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بسم الله الرحمن الرحيم 


تغديم 

طلب منى تلميذي الدكتور محمد فوزي رحيلء تقديم كتابه الذي نحن بصدده. وقد 
عرف الدكتور محمد بأنه coy jd‏ فلا یشرع في عمل إلا وأتى عليه. كما وأن كتابه اختص 
بفترة إحدىوأربعين Lale‏ من عمر مملكة عكا الصليبية» وهي فترة ل يتناوها باحث أكاديي 
بالاهتمام. وحسنة الباحث تأصيله لموضوع بثه على وجه يعز علي الكثيرين» من باحني 
الحروب الصليبية» فقد ضم ملاحق كثيرة جلها نقل للعربية للمرة الأولى» كما وأن هذا 
الكتاب هو باكورة أبحانه في تاريخ الحرب الصليبية وهذا يجسب له. 

وما يلي هذا الاستهلال توقف القاريء الجاد أمام شح المادة العلمية إلى جانب قصر 
الفترة التارينية موضوع الدراسة فهي صاخة لبحث ولیس لکتاب؛ وأول ما يتبادر إلى 
الذهن هو الإطالة والاستطراد إلا أن مؤلف هذا الكتاب لم يركن لأيهما فكان سبيله العبرة 
بالمقاصد والمعائ لا بالألفاظ والبائ. إلا أنه عرف على أوتار الشجن وذلك يحق له لتعرضه 
لتاريخ فهاية التواجد الصليي المقيت من بلاد الشام بعد أن جثم على صدز الشرق 
الإسلامي قرابة قرنين إستنار جما الغرب الأوري من الإظلام؛ إلي حدائة مستيرة؛ وأن 
كانت ظاهرية؛ وليست باطبية» وذلك لإضمار الغرب فكرة اليل من الشرق. في 
العصر احدیث بالاستعمار تارة وبمحماية تارة أخرى» والاستعمار الاقتصادي تارة ASE‏ وهو 
الأنكى والأمر» وهو ما نعانيه في Lali‏ هذه ناهيك عن الجسم السرطان الإسرائيلي الذي 
زرعوه في مكافم الصليبي ليقف حجر عقبة أمام الوحدة الإسلامية وبالأحرى الوحدة 
العربية . 

ويیحدوئ في هذا المقام أن أشير أن المؤلف اتبع خطة رصينة مكنته من الإحاطة بموضوع 
بحثه محللا ضعف الوجود الصليي أو عدم التجانس الدعوغرافي كما أبان المؤلف أسسباب 
ضعف فكرة الحروب الصليبية» وأن الغلبة المملوكية على تملكة (Ke‏ الصليبية ليس جرد 
صراع عسكري انتهى بالنصرالمملوكي الشهير ولكن كان صراعاً اقتضاديا إلي جإنب الزاع 
والتخاصم بين صليي ASS‏ 
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وأخلص إلى أن هذا الكتاب قد أثرى المكتبة العربية إذ جاء في وقت يكاد أن يكون 
مشابماً لزمن الحرب الصليبية؛ وأنتى أكاد أن أجزم أن النصر المملوكي على صليي عکا ! 
يكن من الخارج بل سبقه افيار داخلي. وحسب المؤلف أن تقوم دار نشر يشار إليها بالبنان 
' دار عيبن" بنشر مؤلفه الأول . والله ولي التوفيق. 


أ.د. أ مد رمضان ا مد 


isa‏ الممتدين الإملامية 


باسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد - 
صلي الله عليه وسلم- وبعد. فقد مغل النصف الثاني من القرن الغالت عشر الميلادي فصل 
الختام في تاريخ ملكة بيت المقدس الصليبيةء التي اصطلح علي تسميتها منذ مطلع القرن 
الثالث عشر بمملكة عكا؛ نتيجة لا ألم بالصليبيين في الساحل الشامي من تقلص رقعة 
ملكتهم علي يد السلطان صلاح الدين عقب معركة حطين ٨٥‏ ه «(al VAY)‏ وفشل 
الحملة الصليبية الثالئة ٨٢٥٨-٠٨٨٥‏ هه (PANIYAN‏ في استعادة القدس؛ وان 
جحت في انتراع المنطقة الساحلية من يافا إلي صور با فيها عكاء التي وقع عليها الاختيار 
لعكرن عاصمة للمملكة بشكل ccd fe‏ لين تكن القوي الأوربية من إرسال حملة صليبية 
تتمكن من استعادة القدس» وبالرغم من تمكن فردريك النائ بالوسائل الدبلوماسية من 
استعادة القدس عام 55 ه AVY TA)‏ إلا أن العاصمة لم تعد إليها في ظل الاتفاق الذي 
ابقي المديئة بلا تحصيدات تدافع عنهاء ثم استرداد الصالح نجم الدين أيوب شا عام 27 ه 
٤ ٤(‏ ١١ه)؛‏ وهو ما ثبت عكا عاصمة للمملكة الصليبية» فصار من المألوف بين الباحشن أن 
يطلقوا على ملكة بيت المقدس اسم ASS ASE‏ 

وإذا كان النصف الثائ من القرن الثالث عشر قد شهد اوي مدن وحصون مملكة عكاء 
فلم يكن ذلك من فراغ بل نتاج لظروف داخلية أدت إلى ضعف وافيار المملكة من 
الداخحل واخري خارجية أدت إلى نجاح سلطنة المماليك في الإجهاز عليها من الخارج» تلك 
الظروف التي تطورت منذ عهد طويل حت تبلورت وبلغت hy yd‏ بشكل صارخ في الفترة 
المد كورةء» وعليه فإن أطروحتنا التي تحمل عنوان : " مملكة عكا الصليبية دراسة لعوامل 
الافيار والسقرط 1۹۰-٦ ٤۸(‏ ه۵ / ۱۳۹۱-۱۲۰۰ م" قدف إلى دراسة تاريخ مملكة 
عكا الصليبية في النصف الاي من القرن الثالث عشرء بغرض الوصول إلى العوامل 
والظروف التي أدت إلي زوال هذا الكيان من الساحل الشامي. بعد أن جثم علي صدر 
المنطقة العربية قرابة القرنين من الزمان. 
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ومن أهم الأسباب التي دفعت الباحث إلي الاهتماه مدا الموضوع, أن الدراسات العربية 
والأجدبية الحدينة - على حد علمي- لتاريخ ASL‏ بيت المقدس الصليبية؛ التي أصطلح علي 
تسميتها بمملكة عكا في القرن الفالث عشرء إن كانت قد درست تاريخ تواجد المملكة من 
عدة زوايا تركزت بصورة أساسية علي النواح السياسية» وان تعرضت أحيانا لنواح 
اجتماعية أو اقتصادية» لکن لم تخصص إحداها لدراسة أسباب اثميار هذا الكيان في إطار 
كلي» عا يعطي صورة متكاملة توضح الظاهرة في إطار فلسفي مدعم بالأدلة العملية من 
الأحداث التاريخية» وان أشارت عرضا إلي هذه الأسباب لکن في سياق مقعضب لا يشفي 
الغليل. ومن ثم وضع الباحث نصب عينيه أهدافا حددة أثمها تشريح أحوال ملكة عكا من 
الداخل للوصول إلى مصادر الخلل التي أدت إلى ضعفهاء تلك المصادر التي كانت سببا قي 
وهن المملكة, بجانب التعرف علي أصل تلك المصادر وهل كان مبدأها فجائيا al‏ هي نتاج 
لظواهر نطورت منذ عهد بعيد ولم تتبلور إلا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

كذلك لم يكتف الباحث يدف تشريح المملكة من الداخل بل تعداه إلى دراسة المتغيرات 
الدولية التي حدئت في فترة الدراسة ؛ للتعرف علي أسباب تخلي أوربا عن دعم الكيان 
الصليي بالشكل الكاف» وظهور قوة المغول وفشل مشروع تحالفهم مع الغرب الأوربي 
بالرغم من وحدة اهدف, وأخيرا ظهور دولة الماليك. ومصادر القوة التى تمتعوا ما 
ومكنتهم من تصفية المملكة ككل بحلرل ale‏ 5ه (PAYAN‏ 

أما عن حظ الموضوع من الدراسات. السابقة» فكما أشرت لم قتم دراسة بعينها موضرع 
البحث» ولكن ننائرت الإشارات إلى أسباب افيار الكيانات الصليبية بصفة ile‏ دون 
تخصيص لملکة عكاء في عدد من الدراسات الأجنبية والعربية في معرض حديثها عن تاريخ 
التواجد الصليي في المنطقة مغل كتاب "تاريخ الحروب الصليبية" للمؤرخ الإنجليري 
رنسيمان, ومؤلفى جروسيه الفرنسي. وماير ال مائ. الذين يدرسان نفس الموضوع» ومن 
الدراسات العربية "الحركة الصليبية" للأستاذ الدكتور سعيد عاشور» و"ماهية الحركة 
الصليبية" للأستاذ الدكتور قاسم والحروب الصليبية للأستاذ الدكتور محمد مؤنس أيضا 
all‏ الدکتور عادل هلال في رسالته od‏ درجة الماجستير call‏ حملت عنوان Sultan Al-‏ 
Mansour Qalawun’s Policy with the Latin States of Syria 1279-90 and the‏ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


q 
dels إلى عدد من الجوانب التي أدت إلى افيار امار ات الصليبية بصفة‎ "Fall of Acre” 
دون غخصيص تملكة عكا بالتفصيل.‎ 

أما عن مشكلات الدواسةء فقد تعددت وتنوعت كالتالي: 

المشكلة الأولي: قصر فترة الدراسة الزمنية؛ الت لم تتجاوز الواحد والأربعين عام وندرة 
ما دونته المصادر عن أحوال ASE‏ عكا الداخلية خلال هذه الفترق, فقد افتقدت المملكة في 
تلك الفترة المؤرخ الذي يجيد تدوين تاریخها بالشكل اللائق ويفصل ما جري وما قد كان 
كما فعل وليم الصوري مع SUE‏ بيت المقدس في القرن الثاني عشرء وما دونه جاء مقتصرا 
مقتضياء في إطار التذيبل علي كتاب ليم الصوري. لکن مدو تلك الذيول لم تصل قامتهم 
أي حال من الأحوال لقامة وليم الصوري. خاصة أن كلهم جهولون. وم يكن أحد منهم 
bey‏ قريبا من موقع صنع القرارء dy‏ يجبيدوا العربیق فيما عدا داوي صور امجهولء وبالتالي 
غمض عليهم تفسير كثير من الظواهر. 

المشكلة الثانية: تحور المدونات التارغخية حول أمور سياسية» مغفلة الجوانب الاجتماعية 
والاقتصاديةء وهي أمور ذات دور فعال في التأثير علي الكيانات السياسية في حالي القرة 
والضعف» وهو ما مثل مشكلة في تتبع دوري الاقتصاد وامجتمع في انميار المملكة من 
الداخل. 

المشكلة الثالثة: الدور البارز fal gal‏ الخارجية والتغيرات الدولية في سقوط المملكة وهو 
ما Laki‏ إلي تتبع هذه العوامل في مصادر التواريخ الأوربية سواء في فرنسا أو انجلترا أو لدي 
البابوية والمدن الإيطالية» بالإضافة إلي مصادر تاريخ الأرمن والمغول. 

المشكلة الرابعة» النطاق الجغرافي: فبرغم من صغر النظاق الجغرافي لرقعة المملكة في فترة 
asl‏ إلا أن نطاق الدراسة كان أوسع بكثير, فقد اتسع ليشمل بلاطات البابوية وملوك 
فرنسا وانجلترا وألمانيا والإمبراطورية البيزنطيةء ودولة المغول وما مخض عن تفتتها من مغول 
الإلخان والقفجاق والمغطائيينء وأتباعها من -حكام الأرمن» ولكل منطقة مصادرها الخاصة, 
وهو ما احتاج إلى مهارة dole‏ في انتقاء ما يخدم الدراسة في مدونات تواريخ هذه المناطق 


دول غرها. 
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المشكلة الخامسة: أن المصادر الإسلافية المعاصرة, وان أفادت في إلقاء الضوء علي تتابع‎ 
الفعوح المملوكية للمعاقل الصليبيةء لم تم كثيرا بأحوال الصليبيين الداخلية» وإن لم تغفلها‎ 
بصورة تامة» ومن ثم كان علينا تتبع الظواهر في مصادر الجانبين الصليبي والإسلامي لتاصيل‎ 

كثير منها. 

المشكلة السادسة: الطابع الر*عي لمصادر تاريخ تملكة عكاء ففي فترة الدراسة مثل كثير 
من الفترات» ما دون هو تاريخ الحكام؛ وما ورد في الصادر عن عناصر مملكة عكاء لا 
يتجاوز كلمات متنائرة هنا أو هناك وهو ما كان يحتاح إلى جهد كبير في سبيل تجميع تلك 
cor shal‏ واستخدام المنهج القارن في سيل رسم صورة أقرب إلى الواقع عن دور 
مشكلات اجتمع في ضعف المملكة. 

المشكلة السابعة: ذكورية التاريخ, وهي مشكلة عامة تشترك فيها جل الدراسات 
التاريخية» فقد غلب ذكر الرجل علي المدونات التاريخية بحكم كونه المدون الأول هاء وفيما 
بخص موضوع البحث قلم تتعرض المصادر لدور المرأة إلا في سياق مشكلة توريث عرش 
المملكة, وفيما عدا ذلك فلا ذكر th‏ وقد صمعت المصادر صمتا تاما حيال موقفها من 
تردي حال المملكة في فترة الدراسة؛ بالرغم من أنما كانت عنصراً فعالاً موجودا مؤثرا في 
أحوال اجتمع» وهو ما أشار يعقوب الفتري إلي بعض جوانبه» كما أشار داوي صور اجهول 

وفيما يتعلق عنهج الدراسة؛ فيقوم على coy gt‏ الحور الأول دراسة العوامل الداخلية 
لاهیار المملكة من الداخل» أما امحور الاي فيهتم بدراسة العوامل الخارجية التي ساعدت 
علي إسقاطها من الخارج» by‏ سبيل تحقيق هذين الغرضين» اتبع الباحث طريقة غير معتادة 
في الدراسات التارينية, وهذه الطريقة تتمثل في إتباع طريقة المنطقيين في تحديد ASM‏ عم 
وضع عدة فروض للها ثم دراسة هذه الفروض رمدي مطابقتها للواقمبخلاف الدراسات 
العاریخیة التي ألفت تتبع أحداث العصر والتحليل المتتابع هذه الأحداث بصورة متوالية كل 
في .موضعه ثم التحدث عن النتائج في النهاية. أما عن مشكلتنا فهي الإجابة علي تساؤل 
طرح نفسه وهو لماذا اغارت مملكة عكا الصليبية aloi‏ الاجتياح المملوكي في النصف الثابي 
من القرن السابع ا هجري (الثالث عشر الميلادي)؟ . 
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١١ 
أما فروض حل المشكلة فهي وجود عوامل داخلية تتعلق بنظام الحكم ومشاكل في‎ 
Lela الاقتصاد وصراعات داخلية ومشكلات في البنية الاجتماعية, بجانب متغيرات دولية‎ 
من قريب أو بعيد في سقوط تلك المملكة. وفي سبيل إنجاز هذه الأهداف استخدم الباحث‎ 
استتطاق النصوص واستخراج ما‎ he 3 عدة مداهج متنو غه : منها اشهح الاستقراني؛‎ 
سكتت عنه حروف المصادرء والنهج الكمي الذي ساعد على الوصول الي كتير من النتائج‎ 
بالإضافة إلى مبهجي القارنة,‎ ASS الجديدة من خلال استخدام النماذج البيانية والوسائل‎ 
الباحث في كثير من الأحيان إلى استخدام طريقة الرجع التاریخي‎ LS والوصف السردي.‎ 
منها بالتأصل ئي حسدل التواجد الصليي‎ pf لتاصيل كثير من أسباب اهيار المملكة خاصة ما‎ 
مدل البداية وبالأخص الأمراض الاجتماعية والجرائم الخطيرة.‎ 
فصول. مسبوقة إعقدمة ودراسة نقدية لأهم المصادر‎ dew وقد تم تقسيم الدراسة إلى‎ 
والملاحق وقائمة المصادر‎ isidi البحث. وههيد؛ وتعقبهم‎ Sale والمراجع الق استقيت منها‎ 
والمراجع» تناولت في التمهيد ظروف انتقال عاصمة ملکة بيت المقدس من القدس إلى عكاء‎ 
وعوامل فشل حملة لويس التاسع علي مصر باعتبارها آخر الحملات الصليبية الكبرى التي‎ 
والشام عام‎ pal سعت لانقاذ مملكة عكا من الحاوية المندفعة إليهاء وأخيرا الخريطة السياسية‎ 
بلع الدراسة.‎ 
اما عن الفصل الأول» فيحمل عنوان " مشاكل توريث عرش المملكة ' ويدرس نظام‎ 
وراثة العرش في المملكةء وآثار هذا النظام في افيار المملكة من الداخل نما يسر مهمة‎ 
المماليك في إسقاطها من الخارج» وتناولت فيه إطلالة سريعة علي نظام توريث العرش في‎ 
ثم تعرضت لظرو ف صار فيها لويس التاسع‎ (AV TOs) "هس‎ ٤۸ المملكة الصليبية قبل‎ 
ملكا غير متوج على عرش ملكة عكاءثم ما نتج عن رحيله من فراغ سياسي في ظل غياب‎ 
صا حب احق الشرعي وهو كونراد بن فردرياك الثابي» ثم ولده كو نرادين, وهو ما أفسح‎ 
ملك قبرص هيو الثاني‎ di للصراع بين نبلاء المملكة علي الوصاية علي العرش فال‎ Ste! 
baal تحت وصاية أمه باعتباره الأقرب نسبا من الملك الغائب في أورباء ثم تعرضنا‎ 
وما تمخض‎ AYA هه‎ ٧٧١ الذي دخلت فيه المملكة من جراء أعدام كونرادين عام‎ 
ملك فبرص وماري الأنطاكيةع‎ CSU! عن إعدامه من صراع علي عرش المملكة, بين هيو‎ 
وما أسفر عنه هذا الصراع من نجاح هيو الثالث في تول العرش بمسانئدة الحكمة العليا في‎ 
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؟ ١‏ 
عكاء وججوء ماري إلي روما لعرض قضيتها أمام البابويةء تلا ذلك الظروف التي أدت إلي 
ضعف سلطة الملك هيو الثالث في مملكة عكا وما نتج عنه من يأسه من المملكة ومغادرته ها 
Shs‏ نائب شارل أنجو من الحصول على اعتراف قطاع كبير من قوي المملكة بشرعية 
حكم شارل ها بحکم تنازل ماري عن حقها بسعاية جريجوري العاشر حت يحول نظر شارل 
أنهو عن أطماعه في الإمبراطورية البيزنطية؛ ثم ظروف عودة حكم آل لوزجنان مرة أخري 
إلى عكا كنتيجة طبيعية لافيار ۰ملکة شارل أنجو؛ وفقدان أمل الشرق اللاتيي في وصول أي 
عون من الغرب فلم تجد المملكة بد من العودة إلي الخضوع الا مي لحكام قبرص علي أمل 
أن يكونوا آخر طوق نجاة ها, وأخيرا أثر مشاكل وراثة العرش في تملكة عكا على 
استقرارهاء وتيسير مهمة سلاطين المماليك في كتابة الفصل الختامي من تاريخ المملكة وتاريخ 

الصليبيين في الشرق. ١‏ 

وحمل الفصل الثائئ عنوان " التراجع الاقتصادي ودوره في انيار المملكة e"‏ ويدرس هذا 
الفصل ظروف تراجع وتدهور قطاعات الاقتصاد الصليي ly‏ هذا التراجع في تضعضع 
كيان المملكة من الداخحل نتيجة لتراجع إمكانيات المملكة الزراعية» وتدهور الصناعة نتيجة 
لقلة الخامات واضطراب الأمن وقلة الأيدي العاملة, وأخيرا تقلص عائدات التجارة في ظل 
ظروف الحروب الأهلية في المملكة و الغزو المغولي وأثره في خطوط التجارة العالمية وجهود 
مصر لننمیة القطاع التجاري فيها بالطبع علي حساب التجارة في موان ASS ASLE‏ 

في حين عنون الفصل CHW‏ باسم " الصراعات الداخلية وأثرها علي افيار المملكة " 
تعرضت فيه لأهم الصراعات الداخلية التي اشتعلت في المملكة, وأهمها الصراعات بين 
التنظيمات الدينية من اسبتارية وداوية وتيوتون» تلك الصراعات الق أظهرت انحراف هذه 
الميئات عما أعلنته حال قيامها من الدفاع عن المملكة ضد المسلمين المتربصين ها الدوائر في 
حين Ul‏ نصارعت فيما بينها للحصول علي مكاسب دنيوية بحته. 

lal‏ الصراع الثابئ فتمثل فيما دار بين OWL!‏ الإيطالية في مدن وموان المملكة في ظل 
سبقها احموع بغية الانفراد بالسيطرة علي موان المملكة, وما أفضت إليه هذه الصراعات 
من حرب أهلية تركت المملكة عاجزة عن الدفاع عن نفسها ئي وقت كانت دولة المماليك 
فيها قد استقرت أحوالما واستعدت للإجهاز عليهاء وأخيرا الصراع الذي دار بين نبلاء 
المملكة المسيطرين علي اتحكمة العليا وبين أصحاب السلطة الشرعية سواء من آل 


de‏ الممتدين الإملامية 


۳ 

هوهنشتافون أو من آل her js‏ بغية بقائهم أحرار بلا قيد ولا كابح بحيث يدبرون 
أمورهم ما يتوافق مع مصالحهم بصرف النظر عن النتائج» وأخيرا آثر هذه الصراعات في 
تدهور أوضاع المملكة في مواجهة دولة المماليلك. 

Ul‏ الفصل الرابع فيدرس أبرز " مشكلات امجتمع الصليي " وعلي رأسها عدم التجانس 
السكاي» والتناقص المستمر في أعداد السكان, وما أدت إليه الطبقية من مشاکل ثم 
التعصب ورفض الآخر» ويشمل موقف التعصب ضد المسلمين المعتدي عليهم النهوبة 
أرضهم أو ضد بعضهم البعض بحيث صارت مملكة عكا EU‏ تتصارع lod‏ بينها كل يبحث 
عن مصلحته بصرف النظر عن صال المملكة العام» ويشمل كذلك مفاسد رجال كديسة 
التي وجهت إليها كثير من النقد حت من قبل رجال الدين أنفسهم ثم ارتفاع معدلات 
الجرعة. وأخبرا آثار ذلك كله على sty‏ المملكة الداخلي. 

الفصل الخامس» دار حول " الاعتماد علي أوربا " عرضت فيه لأحوال القوي الأوربية 
الكبرى في النصف الثائ من القرن الثالت pas‏ تلك الأحوال التي منعت خروج DAD‏ 
صليبية كبري لمساندة ANS ASU‏ وباقي الكيانات الصليبية في الساحل الشاميء نما تركهم 
lat‏ بلا دعم في مواجهة قوة سلطنة المماليك الفتية؛ التي أرادت إثبات وجودها علي 
الساحة باعتبارها درع الإسلام والمسلمين» ذلك الدرع الذي يدعمه التصدي للمغول 
وتصفية الوجود الصليى في المنطقة. كما درست فيه أسباب ضعف أيديولوجية اخروب 
الصليبية» وأخيرا استجابة أوربا للتحديات التي واجهت غلکة عكا في النصف الثائ من 
القرن الثالث عشر. | 

وشمل الفصل السادس والأخير الذي حمل عنوان " فشل مشروع التحالف الصليي 
Lyall‏ وصعود دولة المماليك البحرية " محورين: احور الأول درس مراحل مشووع التحالف 
الصليي المغولي مع التركيز علي عوامل فشل المشروع في مرحلتيه واثر ذلك علي ملكة 
عكا. أما الحور الثان فقد تعرض لصعود قوة دولة المماليك البحرية» ومصادر قومًا البارزة. 
È‏ وسائل تصفية معاقل تملكة عكا الصليبية؛ التي لم تقتصر علي القوة العسكرية بل شلت 
أيضا الدبلوماسية المملوكية. 

وأخيرا فإنني أحمد الله عز وجل, الذي مکنني من oll‏ هذا العمل» ولا يسعني في هذا 
لقام إلا أن أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناڼ إلي الأب الرحيم والأستاذ 
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۱٤ 
الجليل؛ الأستاذ الدكتور/ أحمد رمضان أحمد, الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الأداب»‎ 
الذي شرفت بالتعلمذ علي يديه في مرحلتي الماجستير والدکتوراه. فكان‎ cpa جامعة عين‎ 
JE له الفضل الأكبر في تكويني العلمي» ووضعي علي أول طريق البحث العلمي في‎ 
باللصح والإرشاد 3 کل مراحل إعداد الرسالة فكان‎ jee è الدراسات التارينية, وأبدا‎ 
ولا أملك إلا أن أقول له :"جراك الله عني وعن زملائي كل حير‎ cae lt نعم الأستاذ وخير‎ 
وجعله في ميزان حسناتك".‎ 

كما أتوجه بعظيم تقديريء إلي الأستاذ الدكتور/ محمد مؤنس عوض؛ أستاذ تاريخ 
العصور الوسطي ALS‏ الآداب جامعة عين att‏ وكلية الآداب و العلوم بالشارقة, الذي 
رشح لي موضوع هذه الدراسة» وأشرف علي طوال عامين كاملين قبل سفره إلي الخارج» 
وبالرغم من سفره هذا إلا أنه ذو أياد بيضاء علي هذا العمل بدء من إمداد الباحث بكثير 
من الكتب من مكتبته العامرة؛ وانتهاء بالنصح والإرشاد والتوجيه. 

وخالص الشكر إلى أستاذ أسائذة العصور الوسطى الأستاذ الدكتور/ اسحق عبيد 
تاوضروس الذي تفضل بالموافقة علي تقييم عملي المتواضع ومناقشته بالرغم من مشاغله 
الجمة ومهامه العديدة. وأيضا شكري وتقذيري إلى لأخ العزيز الدكتور أسامة سيد علي 
أستاذ العاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب جامعة قناة السويس» الذي جع بيني وبينه 
التتعلمذ على يد الأستاذ الدكتور أحقد رمضان» علي مشاركته في تقييم ومناقشة هذه 
الرسالة فله مني كل الشكر وعظيم الامتنان. 

كما أتوجه بخالص الشكر إلى عدد من الأساتذة والزملاءء من بينهم الدكتور/ الأمين أبو 
سعدة- الدكتور/ حاتم الطحاوي - الدكتور/ حجازي عبد المنعم - الداکتورة/ زيدب عبد 
المجيد - الدكتور عبد العزيز رمضان- الدكتورة/ عفاف سيد صبره - الدكتور/ عاصم 
عطية علي- الدكتور/ علي السيد علي - الدكتور/ علي امد السيد - الدكتور/ څی 
العباسي- الدكتور/ محمد Gate‏ الکاشف- والأب/ منصور مستريح, الأستاذ امد عبد 
الله والأستاذ/ سليمان قنديل والأستاذة هادي السيد حمود. 


وعظيم شكري وامتنائ لعدد من السادة العاملين GLK‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
وف مشدمتهم الأستاذ/ عماد عبده حنا كبير الأخصائيين بالمكتبة الذي Ses‏ جهدا کبيرا J‏ 


iala Yl الممتدين‎ ig 


١ م‎ 


سبيل الجصول علي عدد كبير من الدراسات والأبحاث pal‏ متوفرة في مصرء والأستاذ/ 
يسري عبد العظيم خبير التصنيف بالمكتبة والمترجم القدير» الذي تفضل بمراجعة ملاحق 
الرسالة de cll‏ عن الإنجليزية » وكذلك شكري للعاملين بمكتبات دير الآباء الفرنسيسكان 
ودير الآباء الدومديكان الذين قدموا لي خدمات جليلة أثناء جمع المادة العلمية» ومكتبة كلية 
الآداب» والمكتبة المركزية بجامعة عين GUS gc pet‏ المكتبة المركزية بجامعة القاهرة. وعدد 
من المكتبات الأجنبية التي hous gye CLE‏ من الأبحاث والدراسات التي تعذر علي 
الوصول إليها في مصر من بينها المكتبة الوطنية باستراليا National Library of‏ 
«Australia‏ ومكتبة فان بلت University of Wull isit Van Pelt Library‏ 
«Pennsylvania‏ 4 مكتبة جامعة مينسوتا University of Minnesota‏ ومكتبة جامعة 
ميتشجاك University of Michigan‏ . 


و cia‏ فتلك Y-‏ جهدي المتواضع. وقدري الو دة» فان اقضت فسن الله 9 5 تعهدن 
به أستاذي الغالى من رعاية وتوجيه وتقويم: ولي أجر امجتهدين المصيبين: أجر الاجتهاد وأجر 
الاصابة وان قصرت› فحسبي أجر الاجتهاد, " وفوف 53 ذي علم عليم". 


http://www.al-maktabeh.com 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


ينا 


مهيدل 


- انتقال حاضرة بيت المقدس إلى ASS‏ 

Jul ye -‏ فشل حملة لويس التاسع علي مصر. 

- اللخريطة السياسية لمصر والشام ٤۸‏ ه (AVY Or)‏ 

- القوي الإسلامية. 

— الكيانات الصليبية. 

وقفت أوربا قاطبة خلف المشروع الصليي مدل الدعوة إليه في غاية.القرن انامس 

المجري (الخادي عشر الميلادي) am ye‏ ثمام نضجه بظهور الكيانات الصليبية في بلاد الشاب 
ad gi‏ بالرعاية والدعم» فلما سقطت آخر هذه الكيانات في فاية القرن السابع اشجري 
(الغالث عشر الميلادي) حزنت عليه وبكته طويلاء وترسسب في العقل الأوربي ضرورة 
استعادته من جديد؛ وطلما سطرت الدراسات والأبحاث في الجامعات الأوربية حول هده 
النجربة الاستعمارية في العصور الرسطى» حت ظهرت الموجة الاستعمارية في مطلع العصور 
الحديغة حاولة اقتفاء أثر الحروب الصليبية لتحقيق أغراضها الاستعمارية في ثوب جديد. 


وي هذا التمهيد سوف نتعرض لامور ثلاثة» لا مددوحة عنها كمدخل لروضوع 
دراستنا حول عوامل انيار ISLE‏ عكا الصليبية وسقوطها في الدصف الشاي من القرن 
الثالث عشر الميلادي» و هذه الأمور هي : الظروف الي انتقلت فيها حاضرة مملكة 
بيت المقدس إلى مديسة OSs‏ ثم الفسروف التي أدت إلى فسشل جملسة لويس 


(1) عكا: بفتح العين المهملة وتشديد الكاف الفتوحة وألف في الآخر, وتكتب عكا وعكة؛ تقع على الساحل 
الشرقي للبحر العوسطه إلى اجتوب من صورء تمال غرب طبرية؛ وتمتد في خليج يافا على شكل شبه جزيرة, يمدها 
البحر من اجمنوب والغرب» وكانت المدينة مشيدة فوق مرتفع من الأرض خشية OY‏ تغرقها مياه السيول» وكانت 
تطل من جهة البر على سهل فسيح غني بمنتجاته الزراعيةء يحميه عدد من التلال المرتفعة من الشمال والشرق 
والجبوب؛ وميئائها يشبه الاسطبل وها حائطان داخلان في البحرء وها مدخل مفتوح طوله خسرت ذراعاء ومدخل 
المبداء حمي بسلسة تغلق وتفتح» وكانت المديدة حاطة بسور ضخم من جهتي الشرق والشمال» ركان من السهل 
السبر فوقه نظرا لاتساعه الذي كان يتسع لاندين من العربات متجاورتين وكان له عدة أبوب كل نها حاط 
ببرجين. لمزيد من التفاصيل عن موقع عكا وتخصيناقا انظر: 
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۱۸ 
a atl‏ الصليبية المعروفة اصطلاحاً با حملة الصليبية السابعة'". وأخصيرا إطلالة علسى 
الخريطة. السياسية pal‏ والشام حال فشل dle‏ لويس التاسع عام ٤۸‏ "هل AVTO+)‏ وهو 

عام بدء الدراسة. 

فمن المعروف أن الحملة الصليبية الأولى استطاعت أن تؤسس أربعة كيانات صليبية هي 
بترتيب الدشأة: إمارة الرها ٩٢٤‏ ه Fat VA)‏ إمارة أنطاكية ئي العام نفسه, ثم ISLE‏ 
بيت المقدس ٧٣٤‏ هع (949١١م)‏ ثم إمارة طرابلس ٠٠٥‏ ه MALY dy‏ وذلك في 





pel =‏ خسرو؛ سفر تامف ترا کی الخشاب» الشقاهرة, aqy‏ ١م‏ ص MÌ‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى. 
YOY ba‏ انظر أيضا 
Burchard of Mount Sion , 2.9: Ludolph Von Suchems, Description of the Holy Land,‏ 


pp.50-51. Cf. also, Jacoby (David), "Acre", in The Crusades An Encyclopedia, Oxford, 
2006, pp.9-11. 


وأيضاً: لطيفة البوعنين؛ الحياة الاقتصادية في Ke‏ زمن اروب السصليبية: ٣١۰-٤٤٩٩‏ هش -A AV)‏ 
۱^ وسالة دکتوراه AIS”‏ الآداب بالدمام ۹ هھ YYYY (A194394)‏ 


C1)‏ لويس التاسع Louis TX‏ ولد عام ۲ 51١‏ ه ( ۲۱۵ (aL‏ في مدينة بويسي Poissy‏ قرب باریس؛ ابن 
لويس الثامن Louis VIII‏ وبلانش القشتالية Blanche of Castille‏ توق والده وهو ابن أحد عشر lle‏ 
قصارت أمه وصية عليه مل ٤‏ ۲ ٦ه‏ (1775م) حتی 1۳۲ ه VTE)‏ م) تزوج من مارجريت البروفنسالية 
Marguerite of provence‏ التي ولدت له أحد عشر ولدا. وقد تمكن لويس من قلب الميزان السياسي بين إنجلترا 
وفرنسا لصاځ بلاده» كما ald‏ بحملتين صليبيتين الأولى على مصر والثانية على تونس التي توفي علسى أثرها 
Vale‏ 5 ه )+ ۲۷ ۱ مم فضلا عن قيامه بعدة إصلاحات تشريعية وتعليمية وترك عدة مدشات معمارية» وعسد 
منذ عام ۵1۹۷ (AVY AV)‏ في عداد القديسين. حول سيرة لويس العاسع انظر: جوانفيل؛ القديس لويس. انظر 
أيضا : 
Guillaume de Saint-Pathus, Vie de Sainte Louis, par H. Francois Delaboroe , Paris, 1899.‏ 
Cf also, Attwater (donald), The Penguin Dictionary of Saints, London, 1985, pp.213-214;‏ 
Jones ( J. Sydney), The Crusades Biographies, ed. By Marica Merryaman and neil‏ 
schlager, London, 2005, pp. 139-146; Goyad (Gorge), St. Lous, trans. by Paul T. Crowly,‏ 
in C.E., on: http//;www.newadvent.org.‏ 
)1( هناك فريق من مؤرخي الحررب الصليبية الحديثين يرون أن ترقيم UD‏ لويس على مصر والشام برقم ستة, 
نظرا لاعتبارهم حملة فردريك الثائ عام ١‏ ۲ه ( ۱۲۲۸م ) ale‏ غير صليبيةء نظرا UY‏ حرجت والإمبراطصور 
فردريك حروم من قبل البابوية. حول تلك النظرة راجع على سبيل الال لا الحصر: 
King, The Knights Hospitallers . p240.‏ 
)1( حول الملة الصليبية الأولي وتكوين الإمارات الصليبية انظر من المصادر الأوربية:؛ جهول, أعمسال 
الفرغية حجاح بيت المقدس» ترجمة د.حسن حبشي» دار الفكر العربي؛ القاهرة, ۸ tal‏ رعولدا جيسل)» تاريخ 
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ظل التمزق السياسى والصراعات العرقية والمذهبية التي تملت شق أنحاء العا الإسلامي 
لکن مع غو روح الجهاد الإإسلامي ظهرت زعامات إسلامية جديدة بذلت جهو دا مسطنية 
للقضاء على الاحتلال الصليي. وعلى رأسهم عماد الدين كي 0 الذي pane.‏ عام 
g)‏ £0 £ ١١م‏ من القضاء على إمارة aN‏ تم مل لواء الجهاد من بعده ولده لور 





=الفرنجة غزاة بيت المقدس» ترجة د.حسين iae‏ الاسکندریة.: 989حم؛ وليم الصوري» الحروب الصليبية. 
اج i‏ د. حسن جبشي» القاهرة» ١٩٩۱‏ بطرس تودیبود» تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس»› AS‏ د حسين 
عطية» الإسكندزية» ۹۹۸ ١م؛‏ فوشيه الشارتري» الاستيطان الصليبي في قلسطين» ترجمة وتعليق د.قاسم عبده 
قاسې القاهرة. ۲۰۰۱م» ص۲-۷۷ .١6‏ انظر أيضا: 

Annnates de Terre Saint, p 429-430. 

ومن المصادر العربية راجع: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج ١٠ء‏ دار صسادر» بيروت» ١۲۸-١4۷؛‏ 
الحريري» الإعلام والبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين» ضمن الموسوعة الشامية» ج٣ JÄE Y‏ 
د.سهيل زکار» دمشق 950١م‏ ص۸ ۳۲۱-۴۳۹ . 

)04 حول أحوال العام الإسلامي إبان الغزو الصليي انظر سعيد عاشور الحركة الصليبية» ج ١‏ مكتبة الأنجلو 
امصريةء cal 31/١‏ ١٤-١٠٠٠؛‏ علية الجروري» الحروب الصليبية» المقدمات السیاسیة القاهرق AAAA‏ ص 
۷- 44 ؟؟؛ محمد فوزي رححيلء إمارة بني مزيد أمراء الحلةء رسالة ماجسعير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
one‏ هس ٣۰۰۳‏ م. 

(Y)‏ عماد الدين زنکي: فهو عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان: من قيلة ساب يو 
الترکیة» حظي والده آق سنقر بمكالة سامية عند السلطان بركياروق فولاه حلب» لکته لقي مصرعه عقب هريمة 
على يد تدش بن ألب أرسلان عام ٤۸۷‏ هر( 5١٠١م‏ ) وهو ما جعل السلطان بركياروق يتعهد زنكي بسن JT‏ 
سنقر با حمایة والرعاية منذ أن توفي والده» وهو في العاشرة من عمره وقد نشأ زنکي نشأة عسكرية في رعاية عدد 
من قادة السلطان بركياروق وقد شارك زنكي مودود في جميع معاركه مع الصليبيين ودخل في خدمة السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاة؛ وشارك آق ستقر البرسقي في معاركه مع الأمير " دبيس الفا " كما شارك الأمسير 
مودود في حملاته على الصليبيين واظهر فيها بسالة» كل ذلك أهله OY‏ يوليه السلطان محمد بن ملكشاة حكم 
الوصل عام (AV A Y Tanah‏ وبعدها تركزت جهوده في توحيد الخبهة الإسلامية لمواجهة الصليبيين التي 
كللت بفتح الرها. عنه انظر: ابن اموزي. المنتظم في تاريخ الملوك والامسم جبة؛ حيدر أبادء cbt‏ 
۸ هش ص ۷٧‏ لالا؛ ابن الأثير» الكامل في التاریغ TPE - ٣٣٢ص Vor‏ راجع أيضا: 

عماد الدين خخليل؛ عماد الدين زنكي» بیروت. AV AVY‏ علية الجروريء إمارة الرها الصليبية» القاهرة, 
۰۱ ص ١0-55‏ ؛ حمد فوزي cherry‏ المرجع السابق» ص AA ٤-١۸٨‏ 


)٢ ٤ ٣-٢ حول فح عماد الدين زنكي للرها انظر: وليم الصوري؛ اځروب الصليبية› ج صم"‎ (Y) 
AE #ا-‎ ٠ ٠ص الجروري» إهارة الرهاء‎ Le ۸؛‎ ٦ اين الأثيرء التاريخ الباض ص‎ 
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z 
الدين حمودا" ليسرع من خنطى الوحدة, و توفي ودولته تضم حمس عراصم في آن واحد‎ 
ليواصل صلاح السدين الأيوبي‎ O هي: دمشق والرها وحلب والموصل و أخيرا القاهرة‎ 
الطريق من بعده موحداً لمصر والشام ومحققا حلماً طالم راود المسلمين» ألا وهو فتح بيت‎ 
بعد النصر المظفر في حطين‎ PINAY من أكتوبر‎ ١7( هه‎ ٨٥ من رجب‎ ٧٢ القدس في‎ 
تلك المعركة التي فقدت فيها تملكة‎ ١۱۸۷ ه (4 من يوليو‎ ۳٣ من ربيع الثاي‎ ٤٢ يوم‎ 
بيت القدس زهرة جيوشها وخيرة شبابماء فقد دمر اخيش الصليي بالكامل» ليس هذا‎ 
أوكبار بارونات‎ Guy of Lusignan Ober jg) فحسب بل أسر ملك بيت المقدس جاي‎ 


(1) لور الدين حمود: هو ابن عماد الدين نكي رخلیفته في قيادة المقاومة الاسلامية في مواجهة الصليبيين: 
ولد عام ١١‏ هه وعزز ورسخ جهود أبيه في توحيد الجبهة الإسلامية استطاع ضم دمشق إلى الجبهة الإسلامية 
كما استغل مشاكل مصر وتدشخل في شعوفا الداخلیة یارساله أسد الدين شير كوه الذي تول الوزارة الفاطمية وتوفي 
رخلقه ابن al‏ صللاح الدين الذي قضي على الخلافة الفاطمية عام ۷م ر 11۷1م( أحس نور السدين 
بخطره أرشك الوضع على المواجهة بين القائد وتابعه لولا أن وافاه المنية نور الدين حمود عام ٢٩٥‏ ه- ر٤‏ ١١١م)‏ 
فحمل صلاح الدين اللواء من بعده. حول نور الدين حمود ودوره في المقاومة الإسلامية. عنه اتظر: 

ابن خلکان» وفيات الأعيان» جه» تحقيق د.إحسات عباس» دار الثقافة بيررت. cad AA‏ ص AASIA ٤‏ 
حسن حېشي» نور الدين والصليبيون» القاهرة, 11۸ محمد مؤنس؛ في الصراع الاسلامې الصليي السسياسة 
الخارجية للدولة cay y gall‏ القاهرة ۲ ۹ . 

)1( قاسم عبده قاسمء ماهية الخروب الصليبية» القاهرة» 155١م‏ ص 45 .١‏ 


)( حول ons‏ القدس على بل صلاح الدين الظر أبن الأثير, الكامل J‏ التاريخ, جح Of) -0Y ١ ١‏ 
العماد الأصفهانئ, الفتح القسي في الفتح القدسي قق محمد حمود صیح القاهرة ۲۰۰۳ ص "5-١١55‏ ١؛‏ 
مجهول؛ ذيل وليم الصوري» ترجمة د. حسن حبشي, القاهرة, ۲۰۰۲م ص APTN‏ 

)٤(‏ جاي لوز Ober‏ نبيل من اصل فرنسي تروج من eet‏ بت ALU‏ عموري chy‏ وصار ملكا على بملكة 
بيت القدس عام (AVIAN) BOAT‏ روقع في الأسر يوم حطين, وبعد وفاة زوجعه دحل في صراع على العرش 
مع کولراد مولتفرات «Conrad of Montferrat‏ ثم تخلی عن عرش بيت المقدس في مقابل ملكيته على قبرص. 
انظر: 

جهول» ذيل وليم الصوري» متفرق. وانظر أيضا: 

Ernoul, Chronique d’Ermoul, pp.172-186, Cf. also, Mas Latrie, Histoire de Pile de Chypre 


Sous le regne des princes de la maison de Lusignan ,tom. | , Paris, 1861, PP, 1-42. 


راجع أيضاء سعيد عاشور, قبرص والخروب cö Al (Anda‏ 55م ص ٣٥-٢٢‏ ۳., 


مشتبة العمتدين ial‏ 


۲۹ 

(ALLL‏ وبعده تمكن صلاح الدين من فتح جل مدن ملكة بيت المقدس وقلاعهاء وم يتبق 

بعد حطين وتوابعها في يد الصليبيين سوى صور وأنطاكية وطرابلس وبعض الحصون المتنائرة 

في بر Males‏ ومن بين المدن الق فتحها صلاح الدين كانت عكا التي فتحها يوم ٠١‏ من 
يوليو ۱۹۸۷م A‏ 

غير أن Uy yl‏ جاء رد فعلها في صورة الحملة الصليبية الثالنة؛ التي قادها BG‏ من كبسار 

ملوك أورباء وهم: الامبراطور الأمائ فردريك بارباروسا Ferderick I Barbarossa‏ أ و 





)1( حول معر كة حطن انظر این الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج 1١‏ ص مام 2£ ؛ ابن شدادء سسيرة 
صلاح الدين» دار بن خلدوت الاسكندرية؛ د. ټم ص 48 MY‏ العماد الأصفهاي: الفح القفسي» uP‏ 3۹ - 
٤‏ جهول. ذيل وليم ANAS) gel‏ 


L’Estoire de Eracles , P 65 ; Amadi, Chronique D’amadi , 211685 par De Mas Latrie, 
Paris, 1861, p, 58 f Cf. also, Nicolle (David), Hattin 1187 Saladin Greatest Victory, 
Oxford, 2005; King , The Knights Hospitallers , p 128. 


راجع أيضا:. سعيد عغاشور ار که الصليبية» ج ٢‏ ص ۹۲ ۹-۸ ۰ 4۸ cme‏ تاريح الحروب الصليبية؛ iss yi‏ 
عماد الدين غام طرابلس - لیبیاء ١۱۹۹م؛‏ ص ۱۸۳-٨۸۱١‏ 
(۲) قاسم عبدة؛ dale‏ اروب الصلبیة». ص AEA‏ 


(۳) الأصفهائ: الفتح القسي» ص ٩۱-۸۸‏ ؛ ابن الأثير, الكامل» ج VY‏ ص 4 4-1 4 27 القريزي؛ 
السلوك لمعرفة دول EAO 2١ص ١ قء١-ج cS alll‏ سعيد عاشور: ا مرجع السابق)» ج ٢‏ ص ALY‏ 
King, The Knights Hospitallers , p 129‏ 
)4( فردريك بارباروسا: ملك ألانيا وإمبراطور الرومان بن فردريك السوابي ولد ١ Vale‏ هه (AVN YY)‏ 
وشارك Aas‏ کونراد الدالت في الحملة الصليبية الثانیة ٥ ٧٤‏ ه ( 1۹٤۸‏ م)» وتولى الحكم f Vas‏ 2ه ( 
110۲م( ودخل d‏ صراع طويل مع البابوية من أجل توسيع دائرة نفوذه ورقعة بلاده عقب وفاة البابا اوربان 
الثالث عام الم هه CaA AAY)‏ ومن ثم تيسر له الاشتراك في الحملة الصليبية الثالئة فحمل الصليي عام AOA ٤‏ 
(AV AA)‏ وف طريقه نحو فلسطين زل ليستحم في أحد أفار أسيا الصغرى فغرق في ٨٥‏ هم ٠١(‏ يوئير 
١‏ (م) عنه انظر: أتو أسقف فريزنج» ماورد لدي أتو أسقف فريزنج عن الحروب الصليبية» ترجمة د.سهيل 
ز کار ضمن الموسوعة الشامية» جل ؟؛ دمشق» /991 ام ص ۳٣۱-٩٣٤٣‏ ؛ cl sgt‏ ذيل ولسيم الصوري» 
ص ٢-٢٤‏ ۱۷ راجع أيضا: رنسمان» تاريخ اروب الصليبية» ص ۳٠-٣۳١‏ سعيد عاشور؛ أوربا العصور 
الوسطى» ١ E‏ القاهرة, TAR (١‏ ص ۸۷-۳١۵٣‏ ۳؛ مایرء تاريخ احملات الصليبية a‏ ۱ء ص ۱٥١-٤٤٩٩‏ . 
راجح أيضا l‏ 
Hauck, Friedrich Barbarossa als Kirchenpolitiker ,Leipzig, 1898; WOLFRAM, Friedrich I.‏ 
und das Wormser Konkordat ,Marburg, 1883;‏ 


Kampers, Frederick [ Barbarossa , in CE, http://www.newadvent.org /cathen /04543c / 
htm/cathen/06252b.htm. 
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Philip أوغسطس‎ Goldy Richard I the Lion Heart ريتشارد الأول فلك إنجلعرا‎ 
ملك فرنساء وبرغم ضخامة الحملة إلا أن الإنجاز الوحيد الذي حققته‎ “ TT Augustus 
هو الاستيلاء على عكا والشريط الساحلي حتى يافاء فضلا عن جزيرة قبرص”"؛ وانتتهت‎ 
ونتج عن الحملة‎ ERNA Y) ه‎ ٨٨٨ الحملة بتوقيع صلح الرملة مع صلاح الدين‎ 





)4( ريتشارد قاب الأسد: هو ابن هدري Gu‏ ورريغه في حكم إنجلتراء اعتلي سدة الحكم في ۹م وما 
لبث أن خترج للمشاركة في الحملة الصليبية AW‏ وبعد عودته من الشرق دخل في حرب طويلة مع قرنسا 
للمحافظة. على أملاكه الأوربية حتى توفي على أثر جرح بالغ وتوفي عام 55١١م‏ عنه انظر: 


امبرويزء صليبية ريتشارد قلب (da YI‏ ضمن الموسوعة dla!‏ جل Y‏ "!؛ Lia‏ د.سسهيل زكاري 
دمشق AIA A‏ تواريح آل بلانعجيت؛ ضهن الموسوعة الشامية» جه" تر ة د.سهيل زكارء 
دمشق: 5/85 TAYY cA À‏ ملحمة ريتشارد قلب اللأسد» Az I‏ د. سهيل ز کار صن الو سه Ag‏ الشاميةق 
ج٩.,دمشق te V4‏ ص88 7., انظر أيضا: 
Gervas (The Monk of Canterbury), The Gesta Regum with its Continuation, ed. William‏ 
Stubbs, R.S., vol. 73., pt.2, London, 1965, pp.86-91. Cf. also: Round (J. H), “Some English‏ 
Crusaders of Richard I”, in E.H.R., vol. 18, no.71 (Jul., 1903), pp. 475-781; Jones, The‏ 


Crusades Biographies, pp 171-182; Nicolle (David), The Third Crusades 1191:Ricahrd the 
Lion heart, Saladin and the Straggle for Jerusalem , Oxford, 2006. 


راجع أيضا» سعيد عاشور, أوربا العصور الوسطى» ج » ص {YY‏ 

(Y)‏ قيليب العا اغسطس: ابن لويس السابع ملك فرنس وخليفته ولد ٦ ١ ale‏ ۵ھ ( (eV ۹٦۵‏ وتسول 
الحكى عام ٧٣٥‏ ه (AV VA+)‏ وشارك في الحملة الصليبية الغالغة, حكم لمدة طويلة وصلت إلى ٤‏ > عاماء إذ توفي 
عام 5ه ( ۲۲۳ cad‏ بعد أن رسخ نفو د ملوك فر لسا ووسع gad gil‏ مستغلا اروب ضد الراطقة المعروفة 
بالألبجينسية عبار AS‏ البابو cay‏ وم يتوق ar‏ صارت فرلسا قوة عظمي في أوربا. عنه انظر: 


Walker, On the increase of royal power in France rr Ha Augustus , London, 1888; 
Hutton, Philip Augustus, London, 1896 ; Goyau, “Philip I] Augustus”, in C.E. 
http:/Awww. newadvent.org /cathen/04543c¢.htm/ cathen ٥أ/‎ 01 


وراجع أيضا: سعيد عاشور؛ أوربا العصور الوسطى» T‏ ذل ص ٤-۲٦!‏ ۷؟. 

(۳) ونسيماك: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۳ ص 5 4 ١‏ ؛ محمد مؤنس. الخروب الصليبية» العلاقات بين 
الشرق والغرب» القاهرة. ¢ cays k‏ ص “£ ؟. 

)£( حول صلح الوملة انظر الاصفهائ: الفتح tl‏ ص iyo‏ ابن شداد سيرة صلاح الدين› ص VAY‏ 
cd gee‏ ذبل ولیم الصوري ص ۲۳۸ . وانظر أيضا. 
Richard of Devizes, Chronicle , trans. By J.A. Giles , Cambridge , 2000 , p59 ; Itinerium‏ 


Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, ed. william Stubbs ,R. S. , vol. VI, London , 1864, 
pp 27-28. Cf also: Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem , 


vol 3 , pris 1946 , 118-119 
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الصليبية الثالئة ظهور ما عرف عملكة بيت المقدس الثانية. و لتيجة لضياع القدس من يد‎ 
ASE الصليبيين فقد بحث الصليبيون عن عاصمة بديلة» فلم يجدوا خيرا من‎ 


ولا شك أن اختيار عكا لم يكن أمرأ اعتباطياء Ely‏ جاء بعد تفكير عميق من قبل زعماء 
الصليبيين» ومسوغ ذلك أن عكا هي أغنى مدن الساحل على الاطلاق؛ نتيجة النشاط 
التجاري؛ وكوها ميناء المملكة الأولء وموطاً قدم كل وافد جديد من Uy gl‏ زارا كان أو 
Lu‏ أو حتى MULE‏ زد على ذلك حصانة موقع (Ke‏ من الناحية الطبيعية وقوة تحصيناتا 
من الناحية البشريةء بالإضافة إلى اا رأس الطريق نحو القدس, ومن ثم اتخذها ملوك بيست 
القدس حاضرة هم أملاً في استرداد بيت المقدس ثانية يوماً ما فتعود إليها القيادة ثانية". 


وإذا دام وجود الكيان الصليي لمدة.مائة عام أخرى بعد صلح الرملةء فذلك لا يرجسع 
إلى قوة الصليبيين بقدر ما يرجع إلى ترق دولة صلاح الدين والتداحر بين بي أيوب”, نما 
أفسح SLE)‏ أمام الصليبيين لينعموا بالبقاء في الشرق تلك السنين المائة» لکن بصورة عامة 
كان منحن المبوط قد بدأ يتضح للعيان وبخاصة مع فشل الحملات الصليبية التالية في HAL‏ 
شيء وي مقدمتها الحملة الصليبية السابعة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا. 


حراجع أيضا' رنسیمالا المرجع السابق Pe‏ ص ITA‏ سعيد عاشور ا م رسع السابق» ج ۳ ص 
۹٩-۸٩٩‏ ۸۹ مصطفي TEA]‏ العلاقات بين جنوة والشرق الأدن الاسلامې 1۷۹ 1591-1م//ا5ه- 
۰ه اللاسکندریة ١98١م‏ ص ۲۰۳. 


)١(‏ هايد». تاريخ العجارة ف الشرق الأدن في العصور الوسطى» ج ١‏ ؛ ترجمة اجد محمد رضا مراجعة د. عر 
الدين فودة» القاهرة؛ TARL‏ ص TTE‏ مولرو fed‏ القلاع aly!‏ الخروب الصليبية» ترجتمة محمد وليد املاد 
رسعید طيان» دمشق» cal At‏ ص YE‏ لطيفة امد شاهين» اځیاة الاقتصادية في عکاء ص ١م‏ 

CY)‏ حول تحصينات عكا وأ١ميتها‏ التجارية انظر: أحمد عبد الله العجارة في السساحل الشامئ في القسرنين 
“oT‏ ۷ه رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة عين مس؛ ۸۸-۸٦ eT ٤٩۹7‏ . 

5( حول صراعات الست الأیوبي انظر سعیيد عاشوروء الأيوبيون والمماليك. القاهرة TÈ ۹ ۹ ٦‏ ص -VY‏ 
٦‏ . وانظر أيضا: 


Ayybids of Damas , 1193-1250, Hemphery ( Stephen ), From Saladin to Mongols the 
Michigan, 2004, p 125-346 / 
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٢ ٤ 
لويس التاسع أمر يستحق الدراسة لسببين؛ أوهما أن العام‎ dle ولا ربب في أن فشل‎ 
هو العام الذي تبدأ به دراستنا لعوامل اثميار‎ (AVY Oe) ه٠‎ ٤۸ الذي فشلت فيه الحملة‎ 
بيت المقدس الثانية المعروفة بمملكة عكا. اما التائ فهو أن فشل هذه الحملة‎ ASE وسقوط‎ 
عكسا‎ LSU سوف يؤكد العديد من الفرضيات الق فرضناها حول أسباب افيار وسقوط‎ 

الصليبية. 


دوم چو 


ومن المسلم به أن حملة لويس التاسع كانت تمئل ذروة اللشاط الصليي في مواجهة 
المسلمين الراغبين في تحرير أراضيهم من نير الاحتلال» كما أها في الوقت ذاته بداية الا حدار 
الواضح للحركة الصليبية ككل» فهي الذروة من حيث NAS‏ أكثر الحمسلات الصليبية 
تنظيماء فقد وكلت قيادة الحملة العامة إلى قائد واحد وهو لويس التاسع» ومن ثم فد 
وجدت الحملة قيادة موحدة افتقدقها الحملات الصليبية السابقة» زد على ذلك UÍ‏ جاءت 
عباركة من البابوية في روماء ومن ثم حظيت بتأييد شعي وسياسي واضح من جل جهات 
أورباء وقد يسر هذا التأييد عملية تمويل الحملةء ary‏ النفقات اللازمة للمشاركين فيهاء 
ومن ثم LE‏ عدت آخر جهد متحمس عن أوربا في سبيل استعادة الأراضي المقدسة أو على 
الأقل تغبيت الكيانات الموجودة في الساحل plas)‏ 


وبرغم كل ما رصد لملة لويس على مصر من إمكانيات بشرية ومادية فإهها تعرضت 
للفشل؛ فقد بلغ إجالى نفقات الحملة نحو ۱,۳ مليون ليرة تورينیةا۳' حسبما قدرت الخرانة 
الملكية الفرنسية في القرن الرابع عشر COAL‏ وتعادل هذه النفقة دحل ملك فرنسا 


)١(‏ نم تشهد جنيع الحملات الصليية فيادات موحدة فيما عدا الحملة الصليبية السادسة التي جاءت بقيادة 
الامبراطور فردريك الفا لكنه كان حروما حين جاء إلى الشرق ومن عم اعتبرها كثير من المؤرخين ملة غير 
صليبيةء أما احملة السابعة فقد كانت احملة الوحيدة التي كتب ها وجود قيادة موحدة ترضى عنها البابوية. 

Strayer, “The crusades of Louis [X”, in: Setton, The History of the Crusades و‎ (Y) 

vol. 2, Madison , 1969 , p 487. 

(۳) الليرة العوريئية: أو الجيه التوريني» واحدة من العملات الذهبية التي اتسشرت في فرنسا في العصور 

الوسطى. لمزيد من التفاصيل عنها انظر: 
Livre Tournois, in The Free Encyclopedia, on: http://enwikipedia.org/wiki/Livres.‏ 
(É)‏ مايرء تاريخ الحروب الصليبيةء ص PVM‏ 


Yo 
ETT خلال مس سنوات» إذ كان متوسط دخل الخرانة الملكية الفرنسية يتراوح بين‎ 
هذا من الناحية المادية. أما من البشرية فضخامة عدد‎ gee ليرة تورينية‎ ۲٠٠٠٠٠١ و‎ 
المشاركين في الحملة أمر لا جدال فيه» و الرقم امحدد لم تتفق عليه الصادر فما قدمته‎ 
المصادر الصليبية يجنح إلى التخمين". أما ما قدمته المصادر العربية فيميل إلى تضخيم العدد‎ 
احملة فقد قدر أبو الفدا“‎ odd لاظهار قدر الإنجاز الذي أحرزه المسلمون في التصدي‎ 
جيش لويس بما يزيد عن هسين ألف مقاتل.‎ 
إن عدد الجيش النظامي الذي جمع في قبرص تراوح بين‎ dale وعكن القول بصفة‎ 
كان من بينهم ۲۸۰۰ فارس حسبما ذكر جوانفیل» وما‎ É pli ۲٥و‎ ٠٥ 
بمكن تأكيده أن عدد كبير من غير الفرنسيين قد شارك في الحملة سواء انضموا إليها في‎ 
قبرص أو حقوا ها فيما بعد ناهيك عما حق بلويس من الفرنسيين بعد اسستيلائه على‎ 
واللروييين رالجليز‎ OLA دمياط" فقد انضم إلى الحملة في قبرص جاعات من‎ 
والاسكتلنديين» بالإضافة إلى قوات ملك قبرصء و قوات السنظيمات الدينية مسن داوية‎ 
واسبتاریةء وقوات بارونات بلاد الشام الصليبيين!”.‎ 


مجمل القول أن اليش الذي تجمع مع لويس في دمياط كان الأضخم من نوعه السذي 
وصل إلى الصليبيين في الساحل الشامي لإنقاذه خلال القرن الثالث عشر برمته» وأن ما أنفق 
على الحملة كان الأكبر من نوعه في الفترة نفسهاء ومع كل ما حشد إلا أن الحملة فشلت. 
فما هي أسباب هذا الفشل ؟.. 


Strayer, op, cit , p 491. (\) 
Ibid, p 493 . (Y) 
YAE ص‎ Y تاريخ أي الفداء‎ )۳( 
. ۳۷۷-۳۷٦ ماي الحرب الصليبية)» ص‎ )٤( 

Read, The Templars, London , 2000 , P 221. 
.5١ سيرة القديس لويس؛ ص‎ (0) 
Strayer, “The crusades of Louis [X”, 497. 3) 


. ۵ سه ص‎ (Y) 
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y“ 
متشابكة مع بعضهاء وأول هذه العوامل هر‎ Uf فشل حملة لويس نجد‎ Lal ge وإذا بحنا فى‎ 
عدم تجانس جيش لويس» حقيقة أن معظم قوات الحملة كانت من الفرنسيين» بيد أن أعدادا‎ 
كبيرة من باقى العرقيات الأوربية قد انضمت إلى احملة ولو أخذنا بتقدير أبي الفدا لعدد‎ 
المشاركين في الحملة لأدركنا أن عدد غير الفرنسيين ربما يعادل عدد الفرنسيين» خقيقة أن‎ 
يوجد في الجيش من يساظره‎ dy الحملة كانت فرنسية الطابع بحكم أن القائد العام فرنسيا‎ 
في المقام» كما أن جل القادة كانوا فرنسيين لکن ذلك لا يحتم أن يكون جل المسشاركين‎ 
من الفرنسيين» خصوصا العامة من الصليبيين. ومهما يكن من أمسرء فقد شارك في‎ 
الحملة جماعة من قوات التنظيمات الدينية تمثلين في الداویة ' الذين جاءوا بقيادة‎ 
John de والاسجتارية“ بفيادة جوك روي‎ «William Sonnac وليم سوناك‎ 


)١(‏ هيئة الفرسان الداوية: هي هيئة دينية حربيةء تأسست في ١ Vale‏ هه (8١١١1م).‏ على يد فسارس 
يسمي هیر «Hugh de Paynsg3l‏ واعترف هم الملك بلدوين ai‏ في نفس العام» رمنحهم جناح من القصر 
اللکي بالقدس بالقرب من السجد الأقصى ليكون مقرا هم» وحصلوا على اعتراف من البابا هونوريوس الثاني عام 
٢‏ ۵ه cat VYA)‏ ثم اعتراف آخر هم كهيثة نظامية عام 5١‏ ه (PIVEN)‏ على يد البابا يو جين OSU‏ 
ومان زيهم أردية بيضاء عليها صليب Cel‏ ولتيجة أهدافها المعلدة من جاية الحجاج والزود عن المليين فقد 
تدفقت عليهم المنح والهبات حتى صارت هده ded‏ من أكبر وأغني اينات الدينية العسكرية: وشيئا فشيئا صارت 
مستقلة تماما عن ARLE‏ بيت المقدس» وامتلکوا العديد من القلاع في شتي Ast‏ بلاد الشام؛ وي ظسل ضخامة 
الغروات التي جعوها شاركوا مشاركة كبيرة ئي العمليات المالية في المملكة» واشتهروا باجمشم والأناننة في ظل 
القروض ذوات الفوائد العالية التي كانوا يقرضوهًا لمن يطلبهاء وكانوا اشد الصليبيين ضراوة في قتال المسمين ومن 
تم كان موقعهم في تنظيم اليش الصليي دائما في المقدمة. عنهم انظر: 

وليم الصوري؛ تاریخ الحروب الصليبية» جب 7 صه 145-74 7. 


Esq (Addison), The Knights Templars, London, 1852; Read, The templar; Marin (Sean), 
The Knights Templar, Wales, 1988. 


إبراهيم يس dolar‏ الفرسان الداوية, الاسكندرية دم صفاء عثمان تملكة بيت المقدس في عهد GU‏ 
بلدوين الغائ في الفترة TOO VY‏ هه AVM IV VTA)‏ رسالة ماجستير غير مدشورةء كلية الآداب» جامعة 
عين مس ۰۰۵٢‏ ام ص ۱٥۳-۱٥۹‏ . 

ه٦‎ ٤۸ حسق‎ م١۲‎ ٤۷/٦ 48 وليم سوئاك: المقدم الأعلى للداوية» تول منصبه في الفعرة مسن‎ CY) 
حين لقي مصرحه على إثر الجراح التي أصابته في مع ركة المنصورة؛ عنه انظر:‎ (a Yor) 

Read, op.cit. , p م‎ 221-224, | 

(۳) هيئة الفرسان الإسبتارية: هي أقدم الميئات الدينية العسكرية الق تاسست في الساحل الشامي إبان 

الاغتصاب الصليي» ويري وليم الصوري أن تاريخ هله الهيئة يعود إلى فترة طويلة تسبق التواجد الصليي في صورة 


isa la الففتدين )ل‎ ja 


۷ 
Ronay‏ نائب القدې كما شارك الملك هدري (AVVO VY ٤٤٢ TOY -٦ ٤۲‏ 
King Henry‏ ملك قبرص يصحبه جمع كبير من قواته وكبار موظفيه. وجماعة من عساكر 
الإنجليز بقيادة وليم لوأجيسبي 10281365066 William‏ وإيرل سالسبوري وروبرت دي 
(Robert de vere | på‏ وعدد من أعيان الإنجليز“ زد على ذلك قرات بارونات بملكة 
بيت المقدس التي بلغت ألف فارس وقوات اج الیات الإيطالية في ORL‏ 





=مستشفي اسسه عدد من تجار أما لفي E‏ القدس لعلاج الحجاج المسبيححيين؛ ومع الاحتلال الصليي للقدس نطو رت 
تلك اهیثة بصورة تدريجية» بفضل الخدمات الصحية التي قدمها أعضاء الحيئة للمشا ر كين في الحملة الصليبية الأولي 
ومن ثم حين عادوا إلى أوطافهم أغدقوا cdl‏ والحبات على الهيئة التي صار ها العديد من الفروع في جل البلدان 
الأرربية, غير أها لم تظهر في صورة ddl‏ العسكرية قبل ٥٢٥‏ ه (175١١م)‏ ويعلول عام 45 5ه (AVY EA)‏ 
صار الدور العسكري للجماعة ملحوظ للجميع ومن ثم تدخل اليابا الكسندر الرابع Alexander TV‏ وحدد هم 
زيا خاصا مم لا يرتديه غبرهم وهو عباءة سوداء ومعطف عليه صليب متمن الأطراف. وقد توالت افبات على 
هذه indi‏ حتى صارت تتحكم في عدة قلاع ووز عدة إقطاعات فى شتی els}‏ الستعمرات الصليبية. وق ظل 
تراکم الثروات تغلب الدافع الاقتصادي على الدافع الديي لدي فرسان dabl‏ وني القرن الثالث عشر في ظل 
ضعف المملكة استطاع الاسبتارية الاستيلاء على مريد من الاقطاعات بل والمدن الكاملة التي تنازل عنها أصحاجا 
في ظل عجرهم عن الدفاع عنها أمام قوة المسلمين المتدامية خاصة بعد ald‏ دولة المماليك. عنهم أنظر: 

Cartulaire Genera de l’Ordre des Hospitaliers St. Jean de Jerusalem, 4 tomes, Paris, 1894- 


1906; Xorduim Hospitalairiorum, in R.H.C-O.cc., vol. V, pp.401-435; Cf also, King, The 
knights Hospitallers; Nicolle ( David), Knight Hospitallers, Uxbridge, 2001. 


راجع أيضا: محمود الحويري» الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرتين الغا عشر والعالث عشرء القاهرة, 
٩۹‏ هم» ص55-656؛ رايلي يش الإسبتارية فرسان القديس يوحناء ترجة صبحي yl‏ دمشق؛ 
٣ 4‏ ؛مصطفي احناوي. الفرسان الاسبتارية» ودورهم في الصراع الصليبي الإسلامي, الریاض؛ ۲۰٠٢‏ ه. 

King, The Knight Hospitallers , م‎ 242. (\) 

)1( الملك هري الأول: تولي حكم قبرص» وضم إليه الوصاية على عرش مملكة بيت المقدس بتکليف من 
زوجته اليس بحكم قرابتها من الملك الشرعي للمملكة كونراد هوهنشتاوفن بن فردريك الثابن» لمزيد من التفاصيل 


عنه انظر. 
Mas Latrie, Histoire de l'ile de Chypre, tom. 1 , PP.333-362 ; Hill, op. cit,vol Il, Pp. 138-‏ 
.147 
Matthew Paris , English History , vol. H p. 311. (y")‏ 
Guillaume de Nangis, Chronique , introduction et des notes par M. Guizot , in ($)‏ 


Collection des Memoires relatifs A 1° Histoire de France , Paris , 1825.,P 157. Cf.also: Hill, 
op. cit, vol IL, .م‎ 144-145. 
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YA 
ويمكن إضافة عدد غير محدود من السوقة ود ماء الأوربيين الذين ألفنا مصاحبتهم‎ 
للحملات الصليبية» ويؤيد ذلك ما أشيع من تقوى لويس التي تجعله لا يرد ساع إلى قبر‎ 
المسيح, ويؤيد ذلك أن لويس لم يكن بالقائد اك الذي يقدر للحسروب حسق قدرها.‎ 
ويحسب كل صغيرة وكبيرة فيمنع هؤلاء من مسصاحبته حق لا يكونون عباً على‎ 

الجيش. 

وهذا الرخم من القادة و الزعماء غير غير الفرنسيين بالإضافة إلى عدد كبير من نسبلاء 
LG‏ كان من اشحعم أن تدب بينهم الخلافات والحرازات الشخصية AB ally‏ وکل قد 
ole‏ عشاكله وأحقاده» فالإنجليز والفرنسيون بينهم عداء تاریخي' ‏ لم يستطيعا التخلص Laia‏ 
حتى في أشد لحظات الحملة Mem‏ والداوية و الإسبتارية كانا على طرفي نقسيض“ 
والجاليات الإيطالية المشاركة بينها عداء لا جال.لزواله ". 


ویتمشل العامل UW!‏ في رفض لويس استخدام الدبلوماسية كاداة في إدارة. الصراع 
الإسلامي الصليي» إذ أبى ألا يكون غير السيف حكما في هذا الأمر» وربما رجع ذلك 
الصلف إلى الحماسة الدينية التي اشتهر يما لويس» وان شكك فيها البعض ما جعله 
يرفض التفاهم السلمي مع المسلمين:؛ أو اغترار من لويس بقوته وضخامة جيشه. و حين 
حاول بارونات AR‏ بيت المقدس إقداعه باستخدام الوسائل الدبلوماسية لزيادة الشقة بين 
حكام المسلمين المتنازعين - لتحقيق مكاسب لا شوكة فيها- رفض الأمر برمته معتسبرا أن 


)١(‏ من نبلاء فرنسا المشاركين في الحملة هيو دوق برجددياء وليم كونت الفلاندرز؛ الكونت هيج دي سانت 
بول» جان دي جوالفيل بالإضافبة إلى عدد من أخوة الملك لويس مثل روبرت ارتوا وشارل أنجو. جوانفيل» سيرة 
القديس لويس» ص VIVO‏ والظر أيضا: 


Chronique de Guillaume de Nangis , p 160.‏ 
CY)‏ حول ذلك العداء انظر الفصل الخامس VAG‏ | 
(۳) حول CH‏ بين الداوية الإسبتارية الظر الفصل الثالتث ص .١١١‏ 

ANAL جوانفيل المرجع السابق» ص‎ )٤( 
AYA ص‎ tdi! الإيطالية انظر الفصل‎ Wel بين‎ bel حول‎ ca) 


(5) محمد مؤنس» العلاقات بين الشرق والغرب» ص PAAP a‏ 


iy all الممتدين‎ de 


٩ 
ذلك نوعا من الدونية التي لا تليق به" وریا رأى أنه سوف يتمكن من تلاني أخحطاء الحملة‎ 
الصليبية الخامسة, و من ثم يتحقق له النصر.‎ 
ومهما يكن من أمر فقد أضاع لويس فرصة تحقيق نصر باستخدام الوسائل الدبلوماسية‎ 
عبار كة البابوية,‎ Uy gl وبخاصة أنه خرج من‎ Frederick Tyg) يفوق ما حققه فردريك‎ 
ومن ثم كل ما سوف ينجزه سيعترف به وتبقى حملته في عداد الحملات الصليبية الكبرى‎ 
المعترف يماء ولم يدرك لويس خسارته الفادحة برفض الوسائل الدبلوماسية إلا بعد أن خسر‎ 
كل شيء» وحين لجا إلى التفاهم الدبلوماسي - بعد سلسلة هزائمه المعالية في الصورة-‎ 
سوی السليم!".‎ pe كان الأمر قل رج من يده و يعد هناك‎ 


)1( مد مصطفي زيادة “هله لويس التاسع على مصر وهزيته في المنصورةء القاهرة coh AT)‏ ص ۹٥٨‏ . 


Hindley (Geoffrey), The Crusades , A history of Armed Pilgrimage and Holy war , London 
, 2003 P.198 ; Armstrong ( Karen ), Holy war , the Crusades and their impacts on today’s 
world , London , 1995 , P 442 


(۲) فردريك الثائ: خلف والده هدري السادس في حكم الإمبراطورية الرومائية المقدسة عام ٢٥‏ هه / 
17١١م‏ بمباركة البابوية في روماء لكنه دحل في صراع معها بسبب الخلافات السياسية ومطالته في الخروج في جملة 
صليبية ما أدي إلى حرمانه من قبل بابا روما وحين رج لي الحملة الصليبية السادسة حقق نجاحا لم تبققه اکبر 
الحملات الصليبية دون إراقة قطرة دم واحدة باسترجاع القدس للصليبيين بعد مفاوضات مع الملك الكامل الأيوي» 
توفي عام ٤۸‏ "همل (AYA)‏ عنه انظر: 


فليب .دي نوفاراء حروب فردريك Gill‏ ضد الأبلينيين في سورية وقیرص؛ ضمن: الموسوعة الشامية) جب غ") 
تر هه د.سهيل زکار؛ دمشق؛ VATA‏ ص .۲۹۹-٥‏ انظر أيضا: 


Wiegler, The Infidel Emperor and his Straggles Against the Pope, London, 1931. Cf also, 
Kington, Life Frederick If Emperor of Romans , 2 vols., London, 1862; Kantorowicz 
(Ernst), Fredrick the Second 1194-1250, translated by E. O. Lorimer, New York, 1957; 
Jones, The Crusades Biographies, pp. 93-102. 


راجع أيضاء سعيد عاشور, الأهبراطور فردریك ywl‏ والشرق العرې؛ us|‏ التاريثية المسصر oh ١دلجي CAL‏ 
oO‏ ل صه ١١۱۳-١۹‏ وأيضاء uyal‏ العصور الوسطۍ CV‏ ص ٠‏ ۹ "£0 


(۳) جوائفيل» سيرة القديس لويس» ص ٤٤‏ ١؛‏ جهول. تتمة كتاب ولیم الصوري» ص ۰۱۸۹ SAN AT‏ 
bol‏ مفرج الكروب لي أخبار بني أيوب» ج 5 ص .١ ۲٣‏ انظر أيضا: 
Armstrong , Holy war , P 444.‏ 
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Ya 
للحملة الصليبية السابعة, بالرغم من‎ ad أما العامل اثالث فهو احتيار دمياط کموطئ‎ 
أن هذا المكان قد أثبت عدم صلاحيته كمدخل لغزو مصر منذ احملة الصليبية الخامسسة,‎ 
وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول دوافعه للسير في طريق ثبت فشله. ولعل ما فدمه‎ 
فقد فسر الأمر بأنه جاء نتيجة لسضغوط‎ ABBE الدكتور زيادة“ من مبرر بمذل جانبا من‎ 
الإيطالية التي فضلت دمياط؛ حتى تعود إلى بيوتما التجارية التي أنشأنا في دمياط في‎ oul 

عهد الحملة الصليبية الخامسة. 

ولكن ذلك ليس كافياء فلو تم الاستيلاء على الإسكندرية بدلا من دمياط لكان الكسب 
أكبر لكون الإسكندرية ميناء مصر الأول» ونشاطها التجاري أكبر من مثيله في دمياط 
ud‏ بدليل الاتفاقيات التجارية المتجددة بين المدن الإيطالية والحكومة pall‏ ".لکن يبدو 
أن لويس أراد أن pew‏ في طريق مطروق علمت مخاطره بدلاً من طريق ما زال مجهولاً رما 
يكون أخطر بكثير» وفي التحليل الأخير هو تأكيد لقصور المعلومات الجغرافية لدی قائسد 
الحملة الصليبية السابعة ېجانب قصور الفكر العسكري لديه» وعجره عن القيادة الميدانية 
وان كان ذا قدرة عالية على إعداد الجيوش. 

ويُعد عدم تأمين خطوط إمداد الجيش الصليي وتأمينه رابع أسباب فشل الحملة» فحين 
تقدم لويس جنوبا نحو المنصورة فإنه اعتمد على خط إمداد واحد» وهو مجرى اليل غير 
متحسب لإمكانية قطع هذا dy dah‏ يبحث عن خط إمداد وتموين بديل علسى سسبيل 
الاحتیاط أو حتى نشر قوات فرنسية على ساحل النيل حت ينع أي حاولة من قبل المصريين 
للاستيلاء على السفن احملة بالمؤن والإمدادات› وكان هذا الخطأ قاتلا؛ إذ قرر تورانشاه”" 


)1( جملة لويس التاسع على مصر وهزعته في المنصورة, القاهرة, ١55ام AYÉ‏ 

YAY -١؟؟9ص الإسلامی»‎ YoU العلاقات بين جنوة والشرق‎ gS! مصطقي‎ (Y) 

(۳) تورانشاه: هو ابن الملك الصاح نجم الدين یو ب الملقب بالسلطان المعظم: آخر ملوك بني أيوب (pala‏ 
تسلم مقالبد السلطنة بعد وفاة أبيه بنحو من أربعة أشهر ونصف؛ وبقيادته تم النصر على الحملة الصليبية السابعة, 
لكنه لم يعمر طويلا فقد أجهز عليه كبار قادة المماليك بعدما ظهر منه من لية الغدر ممم فقعلوه يوم الاثبين ٧١‏ مره 
٨ه‏ ( ۲۰۰ ١‏ م)» as‏ انظر الصفدي. الوافي بالوافيات) ج53 ؛ شتو جارت› | م ص ٤۸۹‏ ١؛‏ ابسن 
أيبك» pS‏ الدرر؛ Vor‏ ص ۲-۳۷١‏ ۳۸؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ج ٣۳۷۱-٣٣ ٤ص ٣‏ 
المقريزي› السلوك» ح ١۸‏ ف ص ahii ٣۳٣۱-٣٥٣٣‏ جااص ATTY‏ 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


۱ 
- ابن السلطان الصا لح ووريثه - فور وصوله إلى مصر وتوليه أمر البلاد إدارة المعركة 
candy‏ وكانت أول خطوة قام ما هي قطع خط الإمداد والتموين الصليبي بارسال سفن 
مفككة وتجميعها شال المعسكر الصليي» تلك السفن التي أخذت تكمن على جاني اليل 
حت اذا جاءت أي مراکب صليبية استولت عليها من فيها من الرجال والعتاد زبقي لويس 
فترة لا يعلم سر تأخر المدد» والصليبيون ئي دمياط يواصلون إرسال السفن بالمؤن Lb‏ منهم 
أفمااتصل إلى لويس» وتتأخر عدده حت أفلت مركب صغير من يد المصريين ليفضي إلى لويس 
بالفاجعة التي Puiu‏ ومن ثم غدا لويس محصورا في المنصورة لا يستطيع التقدم جنوباً نحو 
القاهرة» ولا يستطيع التراجع شالا نحو دمياط؛ ناهيك عن تفشي المجاعة في المعسسكر 
الصليي» وما ارتبط يما من انتشار الأوبئة» وي التحليل الأخير أن لويس التاسسسع لم يكن 
يصلح كقائد ميدان بأية حال. 
وم تكن هذه العوامل السابقة وحدها الواقفة oly‏ فشل dl‏ لويس» بل هناك عامل 
]> ألا وهو انتشار الأوبئة بدءا من نزوهم في دمياط "بسبب الحر الشديد وكثرة الذباب 
والبراغيث كبيرة الحجم التي كانت شاجم الك .ما في المنصورة فقد ساعد على 
تفشي الوباء بين جنود الجيش الفرنسي كفرة جنث القعلى» وتلوث الماء من جراء ما ألقي في 
اليل من جنث المصريين والفرنسيين: بالإضافة إلى حرارة الصيف التي ساعدت بجانب سرعة 
تحلل الحفث وانحراف مزاج جدود الصليبيين بسبب اختلاف طقس مصر عن طقس أوربا. 
وزاد الأمر سوءا نقص الأقوات وارتفاع الأسعار في المعسكر الصليي ما اضطر كثير 
منهم إلى الاعتماد على أكل النعابين النيلية التي تغذت على car‏ ث القعلى ما أدى إلى تفشي 
sg‏ بين خلب جند ابلیش وقليل من نجا Paa‏ حتى أن الملك لويس نفسه قد أصيب 
بالدوسنتاريا ما جعل ركوبه Lal‏ صعبا“» وساعد على تفشي المرض تخلف الطب لدی 


cS sgt (1)‏ تدمة كناب وليم الصوري؛ ص ۱۸١‏ ؛ جوانفيل» سيرة القديس لويس» ص ١ 4١‏ ؛ القريزي؛ 
السلوك ج١‏ ق poy ٢۲‏ الخطط المقريزية» ج ١‏ ص YY‏ 


١١١ جهول؛ تتمة كتاب وليم الصوري» ص‎ (Y) 
AAY كتاب وليم الصوري؛ ص‎ dot ؛ حهول‎ ٤١-١ ٤ ١ ر جوانفيل» سيرة القديس لويس» ص‎ 
.2 ٤ ص‎ ve الصليبية‎ Ly el راجع أيضا: رنسيمان» تاريخ‎ 


(4) جوانفيل» المصدر السابق» ص VEN‏ 
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٢۲ 
الصليبيين ما حال دون علاج جل المصابين من جراء الوباء» وكان من تظهر عليه علامات‎ 
المرض يوقن بالموت وينوح عليه أصدقائه وأحبابه» حق جوانفيل نفسه قد أصيب بالوباء‎ 
أحد الفرسان المسلمين بدواء‎ cole حى‎ caddy المسلمين وجزع‎ pol وأيقن با ملوت. وهو في‎ 

أذهب عنه المرض”'. 
ول تتوقف عوامل فشل A‏ لويس على مشكلات الجانب الصليي» بل هناك كثير من 
العرامل الإيجابية في اجمانب الإسلامي المدافع لا جال لتفصيل الحديث عنها هنا. 


ومهما يكن من أمرء فقد كانت هذه هي أبرز عوامل فشل هذه الحملة - من ا ججمانسب 
الصليي- التي كانت بحق آخر الجهود الكبرى لإنقاذ الكيان الصليي المتداعي» كما سيتضح 
لدا من الفصول التالية» لکن قبل أن ننتقل إلى الفصل الأول؛ يجدر بنا التعرف على الخريطة 
. السياسية لمصر والشام حال فشل ALD‏ لويس التاسع على مصر ٤۸‏ هم (PVT Or)‏ سواء 
على اجمانب الإسلامي, أو على اجمانب الصليبي؛ تمهيدا لدراسة عوامل افيار وسقوط ASAE‏ 
بيت المقدس الثانية المعروفة عملكة عكا الصليبية. 
فعلى اجانب الإسلامي کان ذلك العام عاما let‏ في تاريخ مصر lilly‏ ذلك أنه 
شهد إجهاز المماليك - الذين اشتراهم: ورباهم الملك الصالح نجم الدين أیوب!"" ورفعهم من 
رق العبودية إلى الإمارة والسيادة - على ابن سيدهم ووريفة توران dy cold‏ يكن ذلك 
كفران بنعمة سيدهم؛ لکن الأمر صار مسألة مصير بعدما ظهرت دلائل غدر توران شاه 
مم وتبكره لما قاموا به من جهود للمحافظة على البلاد في ظل تلك الظروف الحرجة حت 
عاد من حصن كيفاء حيث أبعده أبوه لطيشه ونرقه, ومن ثم لما لم يجدوا للتفاهم معه سبيلا 


King , The Knights Hospitallers , P 247.‏ = 
)1( جوالفيل؛ سيرة القديس لویس؛ ص YOM‏ | 
(؟)الصاح جم الدين ایو ب ؛ هر gl‏ ب بن الك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن gl‏ ب» ولد als‏ 
۳ه تولي حکم مصر عام ٢ه‏ وتو عام EA‏ 5ه (ai YO)‏ عنه انظر ابن واصل مفرج الكروب» 
جه معفرق؛ القريزي السلوك, جب )١‏ ق ص ٢٢٩-٣٣۳؛‏ ابن إياس» بدائع الزهورء في وقائع الدهور, 
جا TARTAR ANG‏ ص (TAT‏ حمد محمد امن الصا ل ځېم الدين cod gil‏ رسالة ماجستر غير منشورة AS‏ 
الآداب» جامعة القامرق AAYA‏ | 


مختبة الممتدين الإملامية 


yr 
وقرروا أن تت ووی شجر الدر”" تدبير أمور مصر» واستمر ذلك قانين يوما‎ ade أجهزوا‎ 
حتی أنكر الخليفة العباسي أن تتولى امرأة حكم مصرء فاضطرت للزواج من عز الدين‎ 
ليكون أول سلاطين المماليك» إيذانا بنهاية حكم الأيوبيين في مصر إلى غير رجعه.‎ Mull 
وحدوث تغير جذري ف الخريطة السياسية على الجانب الإسلامي» فبعد أن كانت مصر‎ 
والشام في يد ملوك ب اي ورب و ويپ > صارت كل منهما في يد قوة مستقلة,‎ 
ON وكل.يحاول أن يطغى على الطرف‎ 
وكانت الشام منذ عهد صلاح الدين تابعة لمصرء وعلى هذا الأساس قام توران شاه في طريق‎ 
عودته إلى مصر بتفبيت جمال الدين بن اليغمور“ في نيابة السلطىة بدمشقء فلما تولت شجر‎ 
الدر شون الملك» رفض أمراء الشام الأمرء وانتشرت الفوضى في كل مكان وأجهز كل قادر من‎ 
بني أيوب على ما يليه من بلادء فقام الملك السعيد بسن العزيز عنمسان”” بالاستيلاء على‎ 


)4( الصفديء الوافي بالوفیات Fee‏ ص AEA‏ 


(؟) عن شجر الدر انظر: ابن واصل ما مفرج الكروب في أخبار ب بي أيوب. جه نحقيق د حسنين ربيع» ص 
٠‏ المقريزي» السلوك جا VS‏ ص١‏ وا ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة» جا مر -PYP‏ 
۹۹ ابن coll‏ بدائع الزهور 3 وقائع الدهور: ج۱ ق ص٦۲۸‏ . وانظر أيضا: 


Schregle (Gotz), Die Sultanin von Egypten Sagarat Ad-Dur, Wiesbaden, 1961; Jones , The 
Crusa Se Biopbiphies, pp. 193-202. - 


)عر الدين أيبك: هو عز الدين أييك بن عبد الله الصا ځي النجمي الت ركماينء كان من تماليك الصا لح نجم 
الدين أيوب المقربين» ترقي إلى الإهارة وصار من أكابر المماليك وما قتل تورانشاه تولت شجر الدر الأمر وما رفض 
الخليفة العباسي ولاية امرأة تروجت أييك الذي عد أول سلاطين المماليك عصر واليه يرجع الفضل في صمود 
دولتهم امام التحدي الأيوي؛ ري هه“هرلات؟١م)‏ أمرت شجر الدر بقتله في “هام القلعة. عنه انظر: أبو 
الفداء الخحصر Vm‏ ص ۳٣٣۰‏ ابن كتير اليداية والنهايق» Pa‏ ا ص YA‏ المقريزي» المصدر السايقع 
ج اا( ق ٢٣‏ ص ص ٤٤ ٤٢-٣۳٢۸‏ ابن تغري پردي؛ المصدر السابق» جلا ص -١‏ هة١.‏ 


)£( انظر الملحق رقم 68 ص PAP‏ 
,)0( جال الدين بن اليغموو: هو جال الدين بن يغمور بن جلدك بن بليمان» ولد daly: ee‏ 


قوص صر تول كثير من العمال في دول الايوبيين والمماليك مثل نيابة السلطنة بالقاهرة ود مشق» توفي في أول 
شعان ٣ه‏ ر 2 عند انظر:ابن تغري SD y‏ المصدر السابق» جح ۷ ص ۲۱۹-۴۳۹۸ . 


)4( المقريزيءالمصدر السابق» ج١ء‏ ق۲» ص YOY‏ 


(۷) الملك السعيد: هو الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل أى بكر بن آیوب» كان -حاكما isi‏ 
الصبيبةء وما اقترب المغول من بلاد الشام كتب إلى هولاكو ودخل في طاعته وحصل منه على تقليد عا في يده من 
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ri 

الصبيبة' أما OS I‏ والشوبك" فقد صارتا إلى الملك المغيث OY Nae‏ بوصاية من 
الطواشى بدر الدين Hy‏ أما دمشق فقد صارت 3 پل حاكم حلب الناصر يو سف الأيوي  ٠‏ 
بدعوة المماليك القميرية”'وابن اليغمور" بجانب بعض الحصون التي سيطر عليها الإسماعيليية 
الشيعة” , 


حبلاد الضبيبة وأعمالهاء رفي معركة عين جالوت وقف ئي صف الغول» فلما تمكن المظفر من هزعتهم؛ وقع الملساك 
السعيد في الأسر فامر السلطان قطر بقتله. انظر: القريزي» السلوك: جب ١؛‏ ص ۳٣٣‏ العيني» عقد الجمان» 
عيبا + من VEE‏ 

)١١‏ الصبيبة: اسم لقلعة بانیاس التي كانت من الحصوك المنيعة والتي عرفت أيضا بقلعة D9 pf‏ وتقع في الشعاب 
الجدوبية جمبال لبان الشرقية» شمال بانياس مباشرة» تحتل جرف صخري يطل على هضبة عالية ترتفع تدريجيا نمو 
الشمال. عنه انظر: أبو الفداء تقوم البلدان» ص 4 ”7 ١4.مولرء‏ القلاع» OY‏ 

)٢(‏ الكرك: قلعة حښرنه جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء بين ايلة وخليج العقبة» على for‏ عال تحيط 
ما الأودية من كل gel‏ عدا جهة الربض. عنه انظر: ياقوتء معجم البلدافل ج4» ص FONE‏ مولرء المرجع 
السابق» ص ده 

(۳) الشوبك: قلعة حصينة في طرف الشام بين عمان وأيلة والعقبة والكرك. انظر: ياقوت معجم البلدان. 
ج ۳ ص EY‏ 

)٤(‏ الملك المغيث: هو فسح الدين عمر بن الملك العادل أبي بكر بن الملك الکامل؛ حبسه الملك الصا لجسم 
الدين ئي قلعة اجبل حت أخرجه تورانشاه إلى الشوبك حيث حبس حت وصل خبر مصرع تورانشاه فاطلقه بدر 
الدين BH‏ وولاه الإمارة في الكرك و الشوبك تحت وصاينه. أبو الفداء المختصر: جبک٢ء‏ ص 588 ؛ ابن أييك: 
كر الدرر جلا ص TAS‏ 

pol co)‏ يوسف الأيوبي: هو الملك الناصر يوسف بن الملك العزير محمد بن الملك الظاهر غازي بن الناصر 
صلاح الدين نولي حكم حلب عام T ٤‏ (١۱۲۳م)‏ وجرت وقائع بينه وبين الملك الصالح نجم الدين ولا 
تسلطدت شجر الدر وسع دائرة نفوذه وضم دمشق, وحاول غزو مصر لكنه هزم في العباسة وعاد إلى السشام 
وتصاح مع الملك المعر وظل في حكم حلب ودمشق وغيرهما حتى جاء التعسار وسابوا ملكه وقتلوه عام 
4ه ( ۱٩١‏ م). حول الناصر وصراعاته انظر: ابر الفداء المختصر؛ جملاء ۳۲٣۳١ Yee‏ القريزي 
السلوك, ج١۱‏ ق اص EEN‏ 

(۹) الماليك القميرية: هم طائفة من المماليك من أصل كردي ينتسبون إلى قلعة قيمر بين الموصل وخلاط وقد 
اخلصوا gd‏ أيوب بحكم اشتراكهما في الأصل الكردي» انظر: جوزيف نسيم العدوان الصليي على بلاد الشام 
۹٤ Ay phos!‏ م» ص VETE‏ وحاشية ٢‏ ص 5١‏ ١؛‏ سعيل عاشور الأيوبيين والمماليك» ص ٥‏ 
M deria Le‏ ۲ . 

(Y)‏ القريزي؛ السلوك ج١‏ ص .١ ١1١‏ وأيضا: 

Humphreys , From Saladin to the Mongols , p 309. 
سعيل عاشور؛‎ STAY ص‎ (ye الفد ا المختصري‎ pis PAY المقريري. المصدر السابق ج۸١ ص‎ (A) 


المرجع السابق» ص AASIA‏ 


ial الممتدين‎ iid 


Yo 
وف عام ٩ها/ ٣۳م وبوساطة من الخليفة العباسي الستعصم! ' ت الانفاق بين‎ 
الدين أيبك» والناصر يوسف على ترسيم ا حدود بين مصر والشام؛ بحيث تکون‎ je السلطان‎ 
باقي بلاد الشام فتكون من أملاك‎ bof مصر وغزة والقدس حتی فر الأردن في يد المماليك.‎ 
الناصر يوسف وملوك بني أيوب””.‎ 
لا شك فيه أن هذا التمرق الذي‎ ky هذا عن الخريطة السياسية للجانب الاسلامي؛‎ 
أصاب مصر والشام في منتصف القرن السابع الهجري (النالث عشر الميلادي) كان له دور‎ 
كبير في إطالة عمر الإمارات الصليبية» كما سيتضح في ثنايا الدراسة.‎ 


= الإسماعيلية: هي إحدى فرق الشيعة؛ نسبة إلى [نماعيل بن جعفر الصادق» وإليها ينتسب اخلفاء الفاطميون في 
مصرء تعرضت هذه الطائفة للانشقاق عقب وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي إلى مؤيدي GIN‏ بن المستعلي الابن 
الأصغر الذي تولي الخلافة» وبين مؤيدي المستعلي الابن الأكبر الحروم من ولاية العهد. الذين فروا من مصر إلى 
الشام» وسيطروا على عدد من الحصون» كما أسسوا دولة هم في الموت على يد الحسن الصباح» تلك الدولة التي 
نشرت الرعب في سائر بلاد الإسلام؛ من جراء التهديد بالقتل لكل من يقف في طرق أطماعهاء وقد بدأ دورهم في 
الظهور في بلاد الشام dia‏ عهد رضوان بن تعش EAA‏ - ۷ هھ( ۱۱۱۳-۱۰۹٥‏ م ) على يد الحكيم 
المنعجى وانتشروا في حلب ودمشق وعدد من مدن الشام؛ وكانوا غصة في حلق المقاومة الإسلامية للصليبيين» By‏ 
ظل مقاومة حكام المدن الشامية لوجودهم» هربوا منها وتجمعوا حول راشد الدين سنان حوالی عام مه ههيب 
(al PTY)‏ فبني هم عدة حصون قرب طرابلس عرفت بحصون الدعوة؛ وظلوا اشد عداوة للمقاومة الإسسلامية 
السنية للصليين: حى قام الظاهر بيبرس بالاستيلاء على ما تبقي من حصوفم عام ٧۷۰‏ ه (1717١م).‏ عنهم 
انظر: aaj‏ رمضان panel bel‏ الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» القاهرة؛ —VAge NAVY‏ 
٦‏ عصام الدين عبد الرء وف الدول الإسلامية المستقلة في المشرق» القاهرةء YAVAS A AV VAY‏ حمد 
مؤنس الا سماعیلیة الرارية في بلاد الشام في عصر اروب الصليبيةء القاهرة؛ ١١۷‏ م. 

)1( الخليفة المستعصم: هو أبو أحمد عبد الله المستعصم cally‏ آخر خلفاء بتي الهاس تول الخلافة عام 
4ه VT eV)‏ م ) حق استولي المغول على بغداد بقيادة هولاكو سنة LYOA)—ATOV‏ م ) فقتلوه. عه 
انظر: ابن القطقاء الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسسلامية» ببروت ce‏ ص PPSPPA‏ 
السيوطيء» تاريخ الخلقاء؛ تحقيق محمد غي الدين عبد الحميد القاهرة د.ت.» ص٤ EVR EN‏ 

YQ أبو القداء المخمتصر في أخبار البشرء جا ص "5817 ؛ ابن كثير البداية والنهاية جه١۳١۱ ص‎ Y) 

وراجع أيضاء رنسيمان, تاريخ اروب الصليبية» جب 7, ص EYY‏ سعيد عاشورء الأيوبيين والماليك؛ 
ص88 .١‏ وانظر أيضا: 

Humphreys, From Saladin to the Mongols, p 309. 
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أما على الجالب الصليي فقد اقتصر النفوذ الصليي على شريط ساحلي ضيق'» بجانب 
بعض القلاع الداخلية التي خضعت للتنظيمات الديدية: داوية کانست. al‏ إسبتارية أو 
تيوتونية“» وقد ښمل الشريط الساحلي إمارة إنطاكية متمتعة بمنفذ على البحر متمشسل في 
ميناء السويدية“» وخضعت كم بوهمند الخامس. أما في الجنوب منها فوجدت إمارة 
طرابلس التي كانت أيضاً في يد بوهمند أمير AS aif‏ وكانت تمتد من الشاطئ المتوسطي حى 
العمق وصولاً إلى قلعة عكار“ وحصن PASY‏ وجالبي سهل البقاع »ويفصل هذه 


ETN انظر الخريطة رقم )4( ص‎ )١( 

(؟) هيئة الفرسان التيوتون: تأسست عام "اده ALVA)‏ على يد أحد الحجاج OUY‏ وكانت تحت 
E‏ الإسبتارية حتى استقلت عنهم عام (AL VET) OTA‏ وعقب فتح صلاح الدين للقدس انتقل مقرهسا إلى 
عكاء غير أن المبعة لم يرتفع Alas‏ إلا بعد عام 1ه (a YYY)‏ حين تولى الإمبراطور فردريك الثاي رعاية هذه 
الهيئة» حيث اتسع نفوذها واستولت على عدد من الحصون المهمة وعلى رأسها حصن القرين» ونظرا لتدهور 
أحوال الصليبيين في بلاد الشام فقد اتجه العيوتون إلى مد نشاطهم إلى منطقة جر البلطيق لنشر المسيحية, ومع تدامي 
حركة الاسترداد الإسلامي للممتلكات الصليبية pAlb‏ فقدوا أملاكهم بصورة متتابعة ومن ثم صارت سواحل 
البلطيق مستقرهم بعد فتح المسلمين عكا عام ٠۹٩‏ ه- YM)‏ ١م).‏ انظر عنهم: حمود احڅويري. الأوضاع 
الحضارية» ص۹ EVI‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي القدسة الإسكددرية 
AAA‏ وأيضا: 
King, The knight pee ay p.305, Nickel ( Helmut), Some Heraldic Fragment Found at‏ 


Castle Montfort/ Starkenberg in 1926, and the Arms of Grand Master of the Teutonic 
Knights, in M.M.J, vol, 24, (1989), pp.35-46. 


(۳) السويدية: ميناء على الساحل السوري كان يعد المنفل الوحيد لأنطاكية على البحر المتومسط. حسسين 
عطية, إمارة أنطاكية الصليبية. ص NVA‏ 

)£( حصن عکار: حصن صغير شال لبنان إلى الشمال من طرابلس بنجو To‏ ميلاء كانت جزء من الدفاعات 
الشمالية المارة طرابلس ١‏ لقا انظر: مول القلاع ١‏ لصليية ص Te‏ 

)2( حصن الأكراد: يعرف أيضا بقلعة الحصن وكان من أكبر قلاع بلاد الشام, وواحدا من الأمغلة القليلة 
الباقية على العمارة الحربية الصليبية. تقع على مسافة صغيرة من حص بالقرب من الحدود اللبنانیة في شعاب Jl‏ 
النصيرية: فوق قمة مرتفعة تبلغ 7١١٠٠‏ قدم أقامها الصليبيون وسيطروا عليها في الفترة ما بين ٧۷۰-٠٠٢٥‏ ه 
(AVYVI-SAVEY)‏ حينما حررها المماليك بقيادة الظاهر بيبرس. أنظر: مولر؛ ce all‏ ص YN‏ وانظر موقع 
دمشق على الانترنت: 

http://www.damascus-online.com 

)1( سهل البقاع: هو سهل يقع بين جبال OL‏ الشرقية وجبال لبنان الغربية منداً من الشمال إلى اجنسوب 
١ al glo‏ كم وعرضه من ۲٥٢-٠٢‏ کم. راجع: محمد ميس الزوكة, جغرافية العالم العربي دار المعرفة البامعية, 
الاسکندریة ٩۱۹۹م»‏ ص۷۲. | 


ial الممتدين‎ ida 


Yy 

البلاد عن بعضها منطقة سيطر عليها المسلمون تضم der yh ga‏ واللاذقیةا' حيث قلاع 
الإسماعيلية في جنوب جبل النصيرية"”. أما مملكة بيت القدس فمنذ عام ١5141ه/‏ 4 17م 
وهي حصورة في نطاق ضيق من الساحل يمتد من عسقلان'"" حت بیروت. ول يعد لها أي 
وجود في العمق الداخلي بعد استيلاء الخوارزعية عليها باسم الصالح Ms gpl‏ 

ومن الناحية القانونية كانت ملکة بيت للقدس تحت حكم كونراد بن فردريك Geile‏ 
هو هنشتاو فن ف ولكن نظرا لأن كونراد لم يذهب بدا إلى الشرق فقد قرر نبلاء المملكة 
وضعها تحت وصاية هنري الأول ملك قبرص مع الأخذ في الاعتبار حقوق كونراد". 

كانت هذه إطلالة على اتريطة السياسية pal‏ والشام ٤۸‏ 5ه (AVVO)‏ وشات 
التمهيد.الذي اتضحت منه الظروف الق انتقلت فيها حاضرة مملكة بيت المقدس من القدس 
إلى عكاء وأسباب فشل حملة لويس التاسع على مصرء والخريطة السياسية pal‏ والشام عام 
بدء الدراسة ونتتقل الان إلى الفصل الأول. 


)١(‏ جبلة: مديدة مشهورة في ساحل الشام من أعمال حلب جنوب اللاذقية على مسافة ٨٢‏ كسم. انظر: 
ياقوت اللحموي»› معجم البلدان» ae tr‏ فريل عبد العزيزء یروت 1 مم, AYY‏ 


CY)‏ اللاذقية: مدينة على ساحل البحر المتوسط من أعمال حلب غري جيلة؛ يينهما متة فراسخ. انظسر: 
ياقوت», معجم البلدان» جت ص ١‏ . 

(۳) جبال النصيرية: هي امتداد لسلاسل جبال الأمانوس الفاصلة بين بلاد الشام وآسيا الصغرى» والتى تحمل 
هدكأ الاسم قبالة ASSN‏ وتتميز Juz‏ النصيرية بأو ديتها العميقة, وبعضها شديد الوعورةع وغيرها شديد الارتفاع 
ومن ثم كانت مأوى أمين لطائفة الإسعاعيلية. انظر: أ“قد رمضان؛ اجتمع الإسلامي» ص .١5‏ 

(t)‏ عسقلان: date‏ بالشام من أعمال فلسطين ومن اهم موانيها على ساحل pl‏ بين غزة وبيت جسبرين. 
راجم: ياقوت امموي. معجم s É m ONAL‏ ص۱۲۰ . 

)9( رتسمالا تاریخ الحروب الصلببية جع ص “£ ١.وأيضاً-‏ 

Runciman , “The Crusader State" , in Setton, A History of the Crusades, vol. II, P 558. 

(5 ) کونراد بن فردريك الثائ: لمزيد من التفاصيل عنه اتظر الفصل الأول. ص AY‏ 


Runciman , op. cit ,p 559. (Y) 
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الفصل الأول 


- مشاكل توريث عرش المملكة 
- توريث العرش في تملكة عكا حتى ٤۸‏ "ده (Yer)‏ 


. - لويس التاسع ملكا غير متوج في ٣٥٥ NEA SE‏ هس 
—\¥os)‏ 5554م). 


- مصرع كونرادين و أثره على ISLE‏ عكا. 
- تملكة عكا بين ضعف سلطة الملك هيو الغالث وبين مطسامع 


- أثر مشاکل وراثة العرش على اسعقرار المملكة. 

هذا الفصل سوف يتعرض الباحث لدراسة نظام توريث العرش في مملكة عكا الصليبية في 
التصف الاين من القرن الثالث pre‏ الميلادي (السابع الحمجري) وأثره على افيار المملكسة 
وسقوطهاء وحتى تتضح الصورة؛ فسوف يعرض الباحث في شيء من الإيجاز لذلك الأمر ئي 
تملكة بيت المقدس الأولى -٤۹۳‏ ۵۸۳ ه(۹۹١1-‏ ۸۷١١م‏ وق ASL‏ عكاكمره- 
4ه( (aA Tamy AA‏ بصورة عامة مقتضبة التفاصيل. لأمرين: يتمتنل أولهما لي 
حاولة التعرف على أثر ذلك الأمر على المملكة من حيث الاستقرار من عدمه, والتعرف 
على نظام توريث العرش فيهما يمثل مبتدثاً ما جرى عليه الأمر(العرف) في القرن اكالث 
عشرء أم أن ae‏ اختلاف بينهما. أما الأمر الغائ فيتمثل في صعوبة فهم لظام توريث العرش 
- في النصف الثائ من القرن الثالث عشر - بمعزل عن نظيره في الفترة السابقة عليه في ظل 
تشابك الأحداث وشجرة نسب الحکام. 

وإذا ما نظرنا إلى توريث العرش في ثملكة بيت المقدس الأولى نبد أن عدد ملوكها قد 
بلغوا تسعة ملوك توفي «فسة منهم بلا وريث هم: جرد فري Godfrey de Bouillon‏ 
۳ - ٩ه aAA mA AA‏ والملك بلدوين الأول 1 ~٤4۹٤ Baldwin‏ 


)1( حول جودفري انظر: جهول. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس؛ فوشسيه السشارتري الاستيطان 
الصليي؛ ص ١۲-١ ۵ ٠‏ ١؛‏ وليم الضصوری» الى وب الصليبية) جب e Y‏ ص 1525-57 انظر أيضا: 
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É 
ه‎ ۸۸٨-٨٥٩٥ Baldwin 111 والملك بلدوين الثالث‎ 0 ۹۹۸-1١٠١١ هز(‎ ٢ 
هس‎ ۵٣١-٠۷٥ Baldwin م والملك بلدوين الرابسع1۷‎ ۱۱٦۲-۹۱٤٤ ( 
 @VVAG) هش‎ ٨٨٥ Baldwin V والملك بلدوين الخامس‎ at SAAV) 
ap فقد‎ ALVA ) الذي نولي عام ۸۲ ه‎ Guy de Lusignan Ob أما جاي لوز‎ 
منحه ريتشارد قلسب‎ ge وظل هائما‎ (aS VAY) ه‎ ٨٥ من عرشه بعد أسره في حطين‎ 
إذن لم يكن لجل ملوك بيت المقدس الأولى ورثة من‎ ONA Y ه‎ ٨٨٥ الأسد قبرص‎ 


=Annales des Terre Sainte, p.430. Cf. also. Grousset, Histoire des Croisades, با‎ P170 ; 
E Histoire des Croisades, ,اا‎ pp.5-20 ; Jones, The Crusades Biographies, pp. 103- 


راجع أيضا: سعيد عاشورء ال ركة الصليبية؛ جب :١‏ ص ۱۹۸-۱۹۷؛ محمد مؤنس» العلاقات بين الشرق 
والغرب» ص 5-868 5. 

)1( حول بلدوين الأول انظر: فوشيه الشارتري. الاستيطان الصليي» ص ص”7ه PVA‏ وليم الصوري» 
الحروب الصليبية» جل ؟؛ ص۰ .۳۳٣ ١-١۹‏ انظر أيضا: 


Albert de Aix, Historia Hierodolymitana ,in RHC. Occ, Vol Il, p.526; Annales des’ Terre 
Sainte, p.431. Cf. also: Grousset, Histoire des Croisades, I, p.201; Michaud, Histoire des 
Croisades, I], 221-66 ; King, The Knights Hospitallers, pp.16-31; 


وأيضا: سيد علي الحريري؛ كتاب الأخبار السنية في الحروب الصليبية BA‏ ١191م‏ ص 45؛ سعيد 
عاشور» ال رکة الصليبية؛ ج ٤ ١ -۲ ٤۷١ص ١‏ بجانب الدراسة العربية الأولى المتخصصة عنه: هادي السيد 
حمود ISLE‏ بيت القدس الصليبية في عهد بلدرين الأول ca ١١۱1۸-1١۹۰۰‏ رسالة ماجستير غير منشورة كلية 
الآداب» جامعة عين ‘pnt‏ آم 


(Y)‏ وليم الصوري. الصدر السابق» tee‏ ص ۲۲۹. وأيضا: 


Annales des Terre Sainte, 43م‎ 1: Cf. also., Grousset, Histoire des Croisades, tome II, p169; 
Michaud, Op. Cit., vol. II, pp.120 -141; King, Op. Cit., p.43. 


راجع أيضا: سعيد عاشور؛ الخركة الصليبية؛ ج؟» ص55 4. انظر أيضاً الدراسة العربية المبتخصصة عن 
بلدوين الغالث: عبد اللطيف عبد الحادي السيد» السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الغالث 
AVY WY -VV 24)‏ وسالة ماجستير؛ غير منشورة كلية الآداب» جامعة عن مس؛ PATA‏ 

(۳) بلدوين الرابع: هو ابن ووريث الملك عموري الأول؛ أصيب بالجدام dy‏ يتروج؛ Sg‏ عام ٨٨٥‏ هش 
(a) ١/65١‏ تار كا ابن اخته بلدوين الخامس الطفل وليا أعهده. انظر وليم الصوري؛ الصدر السابق (tr‏ 
4-8 ""؛ مجهول ذيل وليم الصوري» ص YN‏ | 

)٤(‏ بلدوين الخامس: ابن سبيل ابنة عموري الأول» نصبه خاله بلدوين الرابع وليا لعهده؛ وتولي testy‏ بعد 
وفاته حكم ARLE‏ بيت القدس وهو بعد طفل في السادسة تحت وصاية رعوند الغالث Raymond HI Count of‏ 

85 غير أنه توثي بعد تسعة شهور من تنصيبه. عنه انظر: مجهول: ذيل وليم الصوري. ص EY ٥٥٣‏ 
)٥(‏ مجهول» ذبل وليم الصوري؛ ص٤۲‏ ۲۲۷-۲ ,هول الحملة الصليبية الثالئة, Yer‏ ص AW‏ 


مكتبة المښمدين isabel‏ 


٤١ 


-\\ Y+ Fulk of Anjou كما لم ينجب منهم إناثا سوى فولك الا هوي‎ ces el 
CAYVV EAN YT) هش‎ ٢٥٢-٥٥٥ ؤم" في حين اجب عموري الأول‎ ٣ 
ذكورا وإنانا"“.‎ Amaury I 


وقد تدرج نظام توريث الحكم في المملكة الأولى من الانتخاب إلى التوريث في ظسل 
تفضيا الصليبيين لنمط الملكية الورائية الإقطاعية التى كانت سائدة في أوربا SUT‏ كما لا 
يجب إغفال الدور القوي للدساء في حكم المملكة. ولا شك أن عدم استقرار نظام 


=Ernoul, Le Chronique d’Ernoul, ie Annales des Terre Sainte, p434. Cf, also 
Grousset, Histoire des Croisades, vol, PP l-69; Nickerson, ng Crusader States 1 192- 1243, 
in Setton, A History Of Crusades, Vol. : ondon, 1969, p522 


100د١۸١۸‏ 'الصراع الإسلامي الفرنجي علي فلسطين 
في القرون الوسطى» تحرير هادية دجا وشكيل برهان brs‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت» PAAIE‏ 
oy oy J’‏ لطيفة Jel‏ شاهين البوعدين اخیاة الاقتصادية في عكاء ص7 5؛ محمد القدم؛ الاغتيالات» ص88 -١‏ 
ASY‏ 


)1( عن فولك الأنجوي انظر: وليم الصوري» المصدر السابق» ج-٣.‏ ص ATH VY‏ وأيضا: 


Ernoul, Le Chromique d’Ernoul, pp.10 - 13 ; Annales des Terre Sainte, P431. Cf. also: 


Grousset, Histoire ve eh ae rie tome. II, Pl 24 ; Michaud, Histoire des Croisades, tome. 

IT, p.10- 119 : King, The Knights Hospitallers, Pe 16-104: Mayer, “Studies in the history of 
on Melisend o jerusalem in D, O VI, 1972, p.99. Also “The Succession to 
aldwin 11 of Jerusalem: English am 59 : East”, in D.O. no.93, 1985, p.140 f. 


راجع أيضا: سرور عبد المنعم؛ السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد فولك الأجوي رسالة 
دكتوراه غبر مدشورة» كلية البنات؛ جامعة عين af mo’‏ ١٠٠٠م‏ سهير محمد مليجي»› المرأة الصليبية في بلاد الشام 
0١5-1١١5‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية البداث» جامعة عبن تمس ۲۰۰۲م» ص 8-78 7, 

(۲) عن عموري الأول انظر: وليم الصوري؛ اروب الصليبية» ج صه ١؛‏ سعيد ely geile‏ كة 
الصليبية؛ ج۲» AV AG‏ 


Annales des Terre Sainte, pp431- 432 ; Grousset, Histoire des Croisades, tome. IJ, p436 ; 
Michaud, Histoire des Croisades, tome. IL, n264. 


راجع أيضا الدراسة العربية الأولى المتخصصة عن عموري الأول: حجازي عبد المنعم السياسة الخارجية لمملكة 
بيت المقدس في عهد الملك عموري الأول ٢٩٥-٥٥٥٠ /٥ ٥١١۷ ٤٢-١١٢١‏ ه) رسالة دكتوراه غير منمشورةق 
كلية الاداب, جامعة المنوفية» ١١5‏ م. 

YE4 ص‎ CY) انظر شكل رقم‎ ma 

(t)‏ عبد الحفيظ محمد (gle‏ مشكلات الورائة في ملكة بيت القدس رأثرها علي تاريخ .ا حر كة الصليية 
۱۱۸۷-۱1 القاهرة ۱۹۸۶ ص ,.١ 4-1١‏ 
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٢ 
عليهاء في ظفل تصاعد روح المقاومة‎ WY توريث الحكم في المملكة الأولى قد ترك أثرا‎ 
الإسلامية» حتى كلل الأمر بتولي ملك غير مناسب س جاي لوزجنان - ئي وقت غير مناسب‎ 

- للصليبيين- فكانت فاية المملكة على يد صلاح الدين الأیوبي. 


أما إذا ما نظرنا إلى توريث العرش في ملكة بيت القدس التي جرى الاصطلاح على 
تسميتها بمملكة عكا مدل فشل الحملة الصليبية ASU‏ وحتى ٤۸‏ 5ه (AVVO ry‏ فسوف 
نجد أن الخطب أفدح والخسائر أشد؛ ذلك أنه عقب إطلاق سراح جاي لوزجنان من أسسر 
صلاح الدين لم بجد ملجأ يذهب إليه سوى صورء لکن كونراد مسونتفرات Conrad of‏ 
موه" الذي استطاع الصمود في وجه صلاح الدين رفض السماح له بالدخول؛ 
ذلك أن جاي فقد ملكه في حطين؛ وهو يحكم صور نيابة عن الملوك الحاضرين من الفرب 
لإنقاذ المملكة التي أضاعهاء ودعم موقفه بالزواج من إيزابيل بنت عموري وريثة OB LAMY‏ 


)١(‏ كونراد مولتفرات: ولد عام ANE yaa Yo‏ وهو ابن ولیم الخامس مار كيز مونتفرات» وكان ښت 
بصلة قرابة إلى فردريك الأول بارباروسا إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنساء وقد جاء إلى ملكة يت 
المقدس عام لم (a) AAY)‏ واستطاع بعد deja‏ الصليبيين في حطين» أن يقود صور نحو الصمود all‏ صلاح 
الدين» وتروج من إيزابيل بدت الملك عموري الأول» وطالب الاقعراف a‏ يلاك على بيت لفاس شا اد U‏ 
الاصطدام بالملك جاي لوزجنان بعد إطلاق سراحه من الأسر» وأمام تصاعد DARI‏ بينهما فقد عقد .. تر صليي 
تقرر فيه الاعتراف بكولراد حاكماً على بقايا ISLE‏ بيت القدس وعوض ريتشارد قلب الأسد جاي بقبرص؛ لكده ‏ 
يهنا Su yb‏ فقد صرعه أحد الإسماعيلية في صور سنة 8 هه YAR‏ إبريل ۲ 1١5‏ 31). لزيد من التفاصيل عنه 
انظر: جهول» ذيل وليم الصوري؛ ص ۹۷ وما بعدها؛ جهول؛ الحرب الصليبية الثالثة» ترجمة د حسن حبسشي. 
جزءان القاهرق ۴۰۰۰ م. انظر أيضا: سعيد عاشور» الحركة الصليبية» Yr‏ ص AATA ٨٢‏ محمد المقدم, 
الاغتيالات» ص 55-1/5١؛‏ ومادة كونراد مونتفرات في دائرة المعارف الإلكتروئية علي الانترنست على 
.en.wikipedia.org//http:a4 s‏ 


(Y)‏ كانت إيزابيل بدت عموري الأول وماريا کومنینا متزوجة من قبل من مفروا حاكم تبنين: ونظرا لقوة 
معارضة نبلاء المملكة لاي لوزجنان فإفهم قرروا تتويجه ملكا بعد وفاة بلدوين ¿ انامس الطفل: لكنه فر منهم خوفا 

من المسئولية واسترضى الملكة سيبل ومن يومها كرهه البلاءء ولضعف في مته وغواية من كونراد مونتفرات 
قررت أمها الملكة ماريا زوجة عموري طلاقها منه بعد أن صارت إيزابيل هي الوريغة الشرعية للمملكة بعد أن 
عدمت أسرة بويون الرجال» ووفاة الملكة سيبل وابنتيها عام ٨٨٥‏ ه (a 14s)‏ رعضدها في ذلك محل البابا 
في الشرق أسقف بوفييه لصداقته لكونراد مونتفرات القوي؛ بجانب عدم صلاحية همفروا لتولي عرش ASLAM‏ وم 
الطلاق ومن ثم تروج كونراد ايزابيل وصار صاحب الق الشرعي في تول الملك في ملکة السصليبيين المتداعيسة. 
انظر: وليم الصوري. الحروب الصليبية» جب؛؛ ص57 ؟ وما بعدها؛ جهول. cud‏ وليم الصوري. ص۱۸۷ وما 
بعدها. وايضا: 


isa la الففتدين )ل‎ iga 


٣ 
في وقت توفيت فيه الملكة سيبل زوجة جاي وابنتيه,  ولم يعد له حسق في عرش اکتسسبه‎ 
بالزواج» كما اتصل كونراد بصلاح الدين لتدعيم موقفه, وما جاع ريتشارد قلب الأسد مع‎ 


وانقسم المعسكر الصليبي إلى فريقين: فريق يؤيد جاي لوزجنان يدعمه ريتشارد قلب 
الأسد» وفريق يويد كونراد يدعمه فيلب أوغسطس. ولا رجحت كفة كونراد في اللؤقر 
الذي.عقد قبيل رحيل ريتشارد للنظر في الخلاف بين المسازعين» تقرر أن يكون عرش بيت 
المقدس لکونراد مونتفرات في حين باع ريتشارد قبرص جاي تعريضا عن ملكه الضائع؛ لکن 
قبل أن يتوج كونراد مونتفرات ملكا على بيت المقدس تعرض للاغتيال على يد الحشاشية 
في يوم الالنين الثائ عشر من جماد الآخر من سنة ٨٨٥‏ ه(٢۲‏ مس إبريل (AAAY‏ 
وهناك اتجاه قوي بضلوع ريتشارد وجاي في التحريض على اغتيال کونرادا ' »وهلا أمر ‏ 
غير مستبعد, لکن الأدلة لا تكفي للجرم به. 


ومرة أخرى صار عرش بيت المقدس شاغراء فتم البحث عن زوج لورينة العرش إيزابيل؛ 
فلم يجد نبلاء المملكة حير من هنري الشمبائ Henry of Champagne‏ < وتم السزواج 


Ernoul, Le Chromique d’Ernoul,p.267. |‏ = 
رانظر أيضاً: سهير الليجي» المرأة الصليبية» ص + ه-ه ه. 
)1( جهول. ذيل وليم الصوري. ص٤‏ ۲۲۷-۲۲ ؛ مجهول الحملة الصليبية Ya AS‏ ص AV‏ 


Ernoul, Le Chronique d’Ernoul, p267; Annales des Terre Sainte, p434. Cf. also, Grousset, 
Histoire des Croisades, tome. III, ppl- -69: Nickerson, the Crusader State, p522, 


(Y)‏ سعري الشمبائ: ينمي إلى أسرة عريقة فوالده هو هنري الأول الشمباي وأمه هي ماريا الشمبائية ابنسة 
لويس السابع ملك clad pb‏ ولد في ¥4y ao ٢‏ یرليو (AVIAN‏ تول نصب كونت شامیني عام 
لالاده(١8/١1م)‏ حت ٤‏ هه(لا5 ١١ام)‏ جاء إلى الشرق عام 85 هه (PN AA‏ مع عمه فليسب 
أغسطس ملك فرنساء وعقب مصرع كونراد مونتفرات تم اختياره زوجا لإيزابيل بست عموري ليكون ملكا علي 
بيت المقدس» غير أنه لم يتوج أبدا حتى لقي مصرعه علي إثر سقوطه من نافذة قصره في عكا يوم 44 ه(۰ ١‏ من 
سبتمبر ۱۱۹۷ م). لزید من العفاصيل انظر: جهول؛ ذيل تارب يخ وليم الصوري» dat‏ د.سهيل ذکار» ضمن 
الموسوعة الشامية ج ۸ دمشق» 2199/8 ص Laat, ١٢-٧٤٢٤‏ : سعيد عاشورء الجر Ve Agha SAS‏ 
Boley AVY VY Ue‏ هدري شاميني في دائرة المعارف الإلكترونية على الانترنت على الموقع: 


http://en. wikipedia.org. 
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T 
الأول لي ممهه(؟95١١م) الذي لم يستقر له قرار في حكم بقايا ئملکة بيت المقدس في‎ 
ظل ما تعرض له من منافسة جاي لوزجدان حاكم قبرص» الذي سعى إلى استعادة ملكه‎ 
بمساعدة صلاح الدين الذي لم يعره اهتمامًاء فتوجه نظره نحو تجار البيازنة, بجانب أنه لم يتوج‎ 
من سبتمبر 11۹۷ء ويبدو أن نبلاء المملكة قد‎ ٠١ ملكا حى سقط من نافذة قصره‎ 
في‎ deel تأكدوا من عدم جدارة هدري الشمبان لتولي عرش المملكة» ومن ثم لم يسعوا‎ 
وقت كانت فيه المملكة في حاجة ماسة لهذا التنصيب؛ لکن لم يكن هناك بديل شرعي للقيام‎ 


E 


بالامر. 


ومهما يكن من أمر فقد خلا عرش بيت المقدس مرة أخرى» فتم البحث عن. زوج رابع 
للملكة إيزابيل» ووقع الاختيار هذه المرة على عموري لوزجدان أي جاي - الملك السابق 
للمملكة.وخليفته في حكم قبرص - وتم الرواج عام ٨٨٥‏ هس( ۱۱۹۸ م). وهكذا اتحد 
عرشي ثملكة بيت القدس الثانية- عكا وقبرص - غير أن ذلك الأمر لم يستمر سوى سبع 
سنوات» إذ توفي عموري لوزجنان عام ٣۰۲‏ هز( AVY ٠١‏ فعادت تملكة بيت المقدس 
إلى الملكة إيزابيل ثم كبرى بناقا من هنري الشامبني المسماة بهماري. التي صارت ملكة تحت 


Ernoul, Le Chronique d’Ernoul, p306, ’Estotre d’Eracles, p220; Annales des Terre (1) 


Sainte, p43 1; Cf. also, Grousset, op. cit. , tome. II, p169; Michaud, Histoire des Croisades, 
vol. II, p120-141 


راجع أيضا: سعيد عاشور الحركة الصليبية؛ Yor‏ ص56 4؛ رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ جس" 
ص۲ 117 لطيفة البوعنين, OLA!‏ الاقتصادية») Ao‏ 


Ernoul, Le Chronique d’Emoul, pp309-310; L’Estoire d’Eracles, pp221-223; Ch (Y) 


also, Grousset, Op. Cit. III, pp! 152-154; Michaud, Op. Cit, [I/,p67 ; King, The Knights 
Hospitallers, p168. 


راجع أيضا: ar‏ عاشور المرجع السابق؛ حأ ص ۱ ۲ ٩؛‏ رنسيمان اطرجش ج ص ٤‏ ۷ ١!؛‏ اسز 
امليجي؛ المرأة الصليبية» ص" ", 


L’Estoire d’Eracles, P305 . Cf. also: Grousset, Histoire des Croisades, tome. ‚HI, (Y) 


P1152-154 : Michaud Histoire des Croisades, tome III, p.360 : King, the Knights 
Hospitallers, p.176 ؛‎ Nicerson, “The Crusader State” p.534. 


راجع أبضا: سعيد عاشور. المرجع السابق» جب ۲ ص EY‏ 5؛ رنسيمال. المرجع الساہق جب ۳ ص88 1- 
6 ؛ سهير الليجي› المرجع السابق ص VO‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


مع 
وصاية يوحنا الأول ابلين John I of Ibelin‏ ”“ الذي اختارته الحكمة العلياء وحين بلغست 
سن الرشد عام © ٠‏ 5ه( 8١7١م‏ ) تنافس نبلاء الشرق اللاتيني على الزواج منهاء وكاد 
الأمر يفضي إلى حرب أهلية؛ ما abo‏ نبلاء المملكة إلى عقد مؤقر للنظر في الأمر برئاسة 
البطريركء وقد أسفر الؤتمر عن التوجه نحو الغرب للبحث عن زوج للملكة الشابة» فرشح 
شم فيلب ملك فرنسا bey‏ دي بريين John de Breinne‏ المسن الذي وصل إلى عكا 
وتروج جا في ربيع الأول من ٧۰١‏ ه- (سبتمبر« VY‏ 
ولم تلبث ماري أن ماتت Uja‏ على شبابما الضائع بعد أن أنجبت يولاند Yoland‏ التي 
وضعت CF‏ وصاية والدها حق تبلغ سن الرشدء ولا بلغته عام 5ه( ۲٠١‏ ١م)‏ فقد 
درس مشروع زواجهاء فكان أقوى المرشحين الإمبراطور فردريك الثاني إمبراطور ألمانيا على 
أمل قيامه بحملة صليبية تنقذ الشرق اللاتيني» وحدث الرواج والعقلت يولاند إلى جزيرة 
صقلية» حيث صارت في عداد حريم فردريك. و تلبث أن توفيت بعد أن أنجبت له ابنسها 
كونراد.- وارث عرش ملكة بيت المقدس - الذي صار تحت وصاية والده فردريك حتى 
بلغ سن الرشد عام ۱٤۱۲م ٣۳ ٩(‏ ه)!". 


ونظراً لغياب كونراد في الغرب» فقد وضعت المملكة تحت وصاية أليس ملكة قسبرص 
Alice of Champagne Queen of Cyprus‏ حت یصل کو نراد لعولي اق بنفسسه!" 


)1( يوحنا الأول أبلين» ولد عام eca AA VY aY‏ بسب إلى بيت أبلين الذي يعد أكبر البيوت الإقطاعية 
في تملكة بيت المقدس علي الإطلاق في ظل عدد كبير من أفراده بالوظالف الكبرى في المملكة يجانب lig MH‏ 
المتبادلة مع كبري الأسر الصليبية في الشام وقبرص؛ وعرف بيوحنا ابلين الكبير تميزا له عن عدد من حاملي ا مه من 
Ji‏ أبلین؛ تون یو Lim‏ أبلين عددا من الوظائف كان أهمها منصب الوصي علي عرش المملكة ٣۰۲٩‏ هز( ١٠۲٠م‏ 
حتى بلغت الملكة ماري سن الرشد عام V‏ “هص cay hry‏ توفي عام ATENA E‏ لزيد من التفاصيل 
عن يوحنا ابلين «Bl‏ 


La Mont, “John D’Tbelin the Lord of Beirut”, 117-1236 „in B. (T. XII, 1937), PP ف‎ 458 ; 
Edbury, “John of Beirut”, in The Crusades an Encyclopedia, p.690. 


Ernoul, Le Chronique d’ Ernoul, P.407 ; La Mont, John d’ Iblin, p.425. ف‎ 
,"7١ اسلمملات الصليبية والشرق اللاتيي» ترجمة بشير السباعي. القاهرق ۰۳۴ ام ص‎  رالاب‎ (1) 


Runciman, “The Crusader state”,, p.55. (i) 
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٤ 
لعلمهم باستحالة حضوره في ظل مشاكل فردريك في أورباء كما ألقى فردريسك اخر كة‎ 
العليا في مملكة عكا هي صاحبة الكلمة الأولى‎ UKS الصليبية وراء ظهره. ومن ثم صارت‎ 
والأخيرة في اختيار الوصي على عرش المملكة من جراء غياب الملك الشرعي؛ الذي نال‎ 
هک‎ ٤٤٤٩ ومهما يكن من أمر فما أن ماتت الملكة أليس عام‎ PM JL تلك الشرعية‎ 
King Henry ولدها الملك هنري‎ d! عكا‎ ALE حتى آلت الوصاية علي عرش‎ (AY EY) 


mai 


’ of Cyprus 

هذا عن نظام التوريث في ملكة بيت المقدس الثانية حتى ١ ۲١‏ م» ومنه يتضح معانساة 
المملكة من عدم وجود وريث ث ذكر لتولى العرش» نما وجه الأنظار إلى ضرورة البحث عسن 

دل يكن اختيار أليس ملكة قبرص وصية علي عرش ISLE‏ عكا من فراغ وحتي تتضح الصورة هب بسسط 
الحديث SU‏ فالس كانت لتاج زواج الملك هدري الشامبني من إيزابيلا ابنة الملك عموري. أي UAE‏ اخمت ماريسا 
زوجة يوحنا دي بريين وخالة يولاند التي تروجت من الامبراطور فردريك وانجبت كونراد صاحب املق الشرعي في 
مُلکة عكاء مهما يكن من أمر ففي عام YA ( ه٠ ٠١‏ تزوجت أليس من هيو ملك قبرص Costly‏ الملسك 
هري الأول» توفي الملك هيو عام ٠٠١‏ ٦ه‏ (1518م) dy‏ يتجاوز عمر ابنه هنري الغمالیة شهور فصارت أمسه 
اليبس وصية عليه» وفي عام 1۲۷ هھ ( ay YYA‏ طالبت اشكمة العليا في تملكة عكا yas‏ في الوصاية علي عرش 
تملكة عكا في ظل تغيب كونراد ابن فردريك Ul‏ عن عرش الملکة وكوفا أقرب المرشحين لتولي المنصب» غير 
أن طلبها قوبل بالرفض بحجة صغر سن كونراد وبالتالي الأمر إلى والده والوصي عليه الإمبراطور فردريك» وق 
عام ٤٤٧٤‏ ه al Very‏ بلغ كونراد سن الرشد وتوجب حضوره بشخصه إلى عكا لممارسة سلطاته غير انه لم 
يفعل فقررت الحكمة العليا تولية أليس وصية علي العرش لين قدوم كونراد من الغرب. عن أليس وعرش مملكة 
شکا انظر: 

فليب دي نوفاراء حروب فردريك ll‏ ص ۱۸۲-۹۱۷۹ 


Asssises de Jerusalem ,tome II , Pp Estoire d’Eracles, pp. 158-420 Passim, Cf. also, 
La Hey Feudal Monarchy i in the Latin king n 1100-1291, New York, 1970, 
pp. 96-97 


راجع أيضا: رنسيمان؛ تاريخ الخروب الصليبية Por‏ ص ٤٤٣-٥٨١‏ مشرق. 
Rogger of Wendover, the Chronicle, in: Christian Society and the Crusades 1198-1)‏ 


|229, tr. Johan paderborn, edited by Edward Peters „Philadelphia, 1971 .pp.146-156. Cf 
also: La Monte, op. cit, pp.55-62. 


Ya Tani) yom راجع أيضا: بالار»‎ 


l.a Mont. op. cit, p.74. (Y) 


iala jl مشتبة الممتدين‎ 


٧ 

زوج مناسب للملکة حين تبلغ سن الرشد في ظل استقرار مبدأ الملكية الإقطاعية في توريث 

العرش» وهو ما فتح باب الصراعات القاتلة بين نبلاء المملكة» وكان الأسوأ من ذلك ترويج 

وريئة العرش من زوج له أملاك أخرى غير مملكة بيت المقدس, وقد حدث ذلك مع عموري 

لوزجنان ملك قبرص الذي أعلن صراحة مېدأ الفصل بين الملكتين. GWU,‏ ضرورة اعتماد 
كل تملكة على قوقًا الذانية تحت قيادته. 


وسرعان ما صار احطب أفدح حيدما أصبح زوج الملكة ووارث المملكة إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ فلا شك أله كان يفضل ما في أوربا على ما في الشرق» ومن 
ثم فإنه امل pl‏ المملكة في وقت انتقلت فيه الصراعات بين البابوية والإمبراطورية من أوربا 
إلى الشرق اللاتیني. الذي انقسم بين مؤيد للإمبراطور ومؤيد للبابوية وما نشب بينهما مسن 
صراعات كانت ذات Hf‏ مدمر على المملكة بشكل زاد وضوحا في النصف الثاني من القرن 
الثالثن عشر كما سوف يتضح AS‏ 


لويس ملك غير متوج في ملكة عكا. ه 4-17 55١م.‏ 


عندما أطلق المماليك سراح لويس التاسع من الأسر عام /14 5ه heed FOr)‏ يرحل 
مباشرة إلى فرنسا بل في بقي بعكا عله يحرز نجاحا يحفظ له ماء وجهه بعد أن تمرغت سمعته في 
أوحال الأسر'' thy‏ حل لويس بعکا وجدها تحت وصاية هئري ملك قبرص ولي كفالة 
by‏ ابلين سيد أرسوف Johri of Ibelin Lord of Arsour‏ °« وعلى الرغم من أن 


)1( جوزيف نسیم» لويس التاسع في الشرق الأوسط ٥٩٣١-٤٥١١‏ ء القاهرة, 404 aS‏ ص AVN‏ 

La Monte, Feudal Monarchy ,p.74 . (Y) 

بو حنا ابلين سيد أرسوف: هو ابن یو جا ابلين الكبير, مي يوحنا صاحب أرسوف لأنه ورت المديعة عن امه 
فيسب إليهاء تون منصب كفيل المملكة أو الب اللاف عام هھ( Lil ça) Y ٤۷‏ لأخيه بالیان؛ بدل جهدا 
كبيرا 3 القيام مهام منصبه في ظل غياب الملك في wee‏ واستطاع FIRT.‏ الصراعات الداخلية J‏ المملكة عام 
۲۷ 5ه (at YEA)‏ غا ساعد علي مشاركة المملكة في حملة لويس علي مصرء وعقب فشل الحملة ووصول لویس 
التاسع إلى عكا سلم إليه يوحنا زمام المملكة, توفي عام 55 “هم (EA YOA)‏ 


The templar of Tyre, pp.21-33; Annales de Terre Sainte, p.442; Chronique d’ Amadi, 
0.198. 
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EA 
كونراد صاحب الحق الشرعي كان على قيد الحياة فإن نبلاء المملكة اعترفوا بسلطة لويس‎ 
وة سؤال يطرح نفسه في هذا امجال ألا وهو لماذا‎ «lady باعتبارها أمراً‎ Ke في ملکة‎ 

قبل نبلاء ASL‏ عكا نفوذ لويس عليهم في حين ام رفضوا سلطة فردريك من قبل؟ 

تتضح الإجابة من دراسة أحوال الصليبيين في ذلك الوقت التي توضح أن أمور عديدة 
دفعتهم إلى ذلك: أوها تردي قوة المملكة بشكل خطير من جراء فشل UD‏ لويس» وخسائر 
المملكة الضخمة خصوصاً الخسائر البشرية التي تركت المملكة بلا درع يحميهاء وعلى الرغم 
من أنه كان درعاً هشاً لكنه كان لا بأس به في التصدي لهجمات المسلمين"» بجانب بقاء 
عدد كبر من الصليبيين في أسر المماليك - حكام مصر الجدد - الذين لم تتضح معام 
سياستهم بعد أو كيفية التعامل معهو”". 

ما الأمر الثائ فهو تغير الخريطة السياسية pal‏ والشام عام EA‏ 5ه (P) YO)‏ نن 
جراء قيام دولة المماليك الفتية بسيوف من حطموا أحلام لويس في المنصورة» ومن ثم فقسد 
تطلب الأمر وجود شخصية قوية تجمع شمل المملكة وتؤمنها من شر الانقسام وتطفئ نار 
الفتنة العتادة الوقوع, سواء بين اجالیات التجارية الإيطالية أو بين التنظيمات الدينية 
العسكرية, أو حتی بين طبقات امجتمع المتصارعة فيما gen‏ على الأقل حتى تتضح 
الصورة و يأمن الصليبيون في عكا شر تلك القوة الفتيةء وثالث الأمور هو أن لويس لا يدل 
خطراً على نفوذ مراكز القوى في ملكة عكا على المدى الطويل؛ فلم يطالب بعرش المملكة 
كما لم يسع إلى سلب كونراد بن فردريك ai gi‏ بجانب أن إقامة لويس لن تطول في ظل 
رسائل الملكة الأم المتكررة بضرورة الرجوع إلى فرنسا بسبب مشاكلها المتفاقمة” ". 


.1١9 لطيفة البوعنين, الحياة الاققصادية,»ص‎ EVE رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيةء ج ۳ء ص‎ )١( 
Hamilton, The Latin church ,p.266. وانظر أيضا:‎ 


(۲) جوزيف نسيمء العدوان الصلپي» ص EO‏ -88. 

(۳) جوانفيل» سبرة القديس لويس» ص ١8‏ 7؛ مجهولء تتمة كتاب وليم الصوري» ص YYY‏ 
)٤(‏ حول تلك الصراعات انظر الفصل SIU‏ ص ۱٥١‏ . 

)0( ججواتفيل؛ المصدر السابق» ص NOV‏ 


ide‏ الممتدين الإملامية 


٩ 

اما الأمر الرابع فتمثل في عجز نبلاء المملكة عن انتهاج سياسة معارضة لسلطة لويس ئي 
ظل تأبيد البابا له. بخلاف فردريك الذي جاء إلى الشرق محروماء علاوة على أن لويس قد 
بذل جهدا مکثفا لتدعيم المملكة على الصعيد الدبلوماسي بمحاولة الاستفادة مسن صراع 
القوى بين الأيوبيين بالشام والمماليك في مصرء أو على الصعيد العسكري بتدعيم دفاعات 
المدن الصليبية في عكا ويافا وعسقلان وصيدا وقيسارية2) أو على صعيد حل مشاكل باقي 
الإمارات الصليبية مغل حل الخلاف بين أمير أنطاكية وأمه الوصية Pade‏ وأخيراً حسسن 
معاملة لويس لنبلاء المملكة بخلاف فردريك الذي أساء إليهم» فعقب نزول لويس بساحل 
عكا أحسن التعامل مع نبلاء المملكة وبخاصة آل أبلين حين منح يوحتا ابلين سيد أرسوف 
والوصي على عرش المملكة إقطاع يافاء كمسا منح فيليب عونتفورت Philip of‏ 
«Montfort‏ صهر الأبلينيين إقطاع صورء وأحسن .إلى باقي نبلاء المملكة, بخلاف 


L’Estoire d’Eracles, 0.440 ; Annales de Terre Saint, p.445 Cf. also: King ‚The (1) 

knights Hospitallers, pp.249-250 ; Grousset, Histoire des Croisades ,tomelII ,P501-503; 

arty Strayer, “The Crusades of Louis IX “, p.507.‏ أيضا: ريشارء تكوين ALE‏ بيت 

اللقدس» ص EVV‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ قيسارية الشام في العصر الاملامي. الاسکندرية. ٠159م,‏ ص 

٥‏ إبراهيم سعيدء يافا ودورها في الصراع الصليبي الإسلاميء رسالة ماجستیر غير منشورة. كلية الآداب» 
-جامعة الإسكندرية: 999١م‏ ص 2٠١‏ ؟. وعن مواقع هذه المدن انظر: الخريطة رقم(١)»‏ ص EM‏ 


(؟) توفي Py‏ الخامس أمير أنطاكية وطرابلس تاركا ولدا في الرايعة عشر من عمره هو بوشمند السسادس 
تحت وصاية أمه لوسيء غير أنها أ ملت أمر أنطاكية وأقامت في طرابلس» فوقعت أنطاكية في حالة من الفوضىء وفي 
٠ه (AT YOY)‏ زار لويس يافا فخف إليه بود السادس حيث طلب منه التوسط بينه وبين أمه حتى وافقت 
علي ترك الابن في أنطاكية يدير شئوهًا وتبقي هي قي طرايلس ولمزيد من التفاصيل حول ذلك الخلاف ودور لويس 
في تصفيعه انظرء جوانفيل سيرة الهديس اويس ص PYY‏ وأيضا: سعيد عاشورء ا رک الصليبيةء ج 
٢‏ ص ٠١۹٩‏ 34“5١١؛‏ حسين عطية إمارة أنطاكية الصليبية والسلمون» ص PAA‏ 


Grousset, Histoire des Croisades ,tomellI.51 1-512. 


)1( فليب مونتفورت: كان والده هو جاي موتتفورت» وأمه هیلفیس ايلين» تزوج من ماريا الأرميئية ابدة 
رعوند روبين التي ورئت إقطاع coe‏ كان شديد الولاء لأخواله آل ابلين ومن ثم تصدي غاولة فلانجيري 
عام١ ٤‏ 5ه (1747١م)‏ للقضاء علي الأبليدين قي عكاء شارك في معركة الحربية التي هزم جيش مصر فيها 
الصليبيين Y 4 EJAN E Yale‏ ١م)»‏ كما شارك في هلة لويس علي مصر وقر من الأسر في دمياط» وشارك مشاركة 
فعالة في الأحداث السياسية وذاع تأييده المطلق للملك هيو الثالث: حت أوعز الظاهر بيبرس إلى الحشاشية 
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Os 
الذي كانت أولى خطواته في الشرق هي محاولة حرمان عميد بيست ابلسين من‎ eh yo J 
ملكا غير هتوج في ملكة‎ awl إقطاعه في بیروت) لكل هذه الأمور صار لويس‎ 
عکا.‎ 

وما يكن من أمر فقد أحدث وجود لويس التاسع في عكا نوع من الاستقرار الدسبي في 
0 سلطته وهیبته. ېجانب الارهاق الشديد والخسائر الفادحة الق elas‏ شق عناصر 
IKLA‏ من جراء فشل الحملة الصليبية السابعة على مصرء ووقوع عدد كبير من الأسرى في 
بد لسن Au‏ الحصرت الصراعات بن اجحالیات الإيطالية مر حلياً: وحد وجود 
لويس من لفوذ التنظيمات الديئية» وتوحد الجميع حت ظل سيفه مرحليا. 


وقبيل رحيل لويس عن الشرق عام ٧٥٩‏ ه pl Yor‏ توي الرصي - الغائب - على 
عرش ISLE‏ عكا في قبرص وهو الملك هنري؛ فشغر منصب الوصيء نظراً لصغر سن العاهل 
القبرصي الطفل هيو الثاني 11 Hugh‏ ومن ثم آل منصب الوصي على عرش قبرص إلى الملكة 
الأم بليسانس Queen Plaisance‏ ونظرا لوراثة af‏ هيو الاي لمنصب الوصي على عرش 
ملكة عكاء فقد صارت بجانب وصايتها على عرش قبرص وصية على الوصي على عرش 
بيت المقدس هما عفد الأمور. ولم يقف الأمر عند ذلك. إذ رفض القانونيون في ملكة عكا أن 
يحلفوا ها onc‏ الطاعة حتى تصل بنفسها؛ Uy‏ كانت بليسانس عاجزة عن العناية بالمملكتين 
معا فقد مكنت في قبرص وتركت أمر إدارة عکا إلى يوحنا ابلين - سيد أرسوف GU‏ - عن 
الملك؛ غير أن الأمور ارتبكت معها في قبرص فاستدعت يوحنا ابلين سيد أرسوف glad‏ فا 


-بالتخلص منه فاغتالوه عام 5ه (:/111م) فكالت ضربة قاصمة فيبة الصليبيين لمزيد من التفاصيل عنه . 
انظر: 
The Templar of Tyre, p.60-63‏ 
وراجع أيضا: رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية, جب ) ص aY Ta‏ 
)١(‏ جرجس فام الأحوال السياسية لمملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها الخارجية ۱۲۹۱-۱۱۹۱ fa‏ 
٦۹۰ = OVA‏ ه ) رسالة د كتوراه, كلية الآداب ببيها, جامعة الزقازيق» ۰ ۱ ٤‏ اه/586١‏ م» ص AAA‏ 


)1( جوزيف Fett‏ العدوان الصليي› ص ١١۹‏ . 


isa La المميد ين )ل‎ äpiha 


T 
- ype ool E ب تی‎ gy pot عتم‎ gs yg 
Ke يعاونه جيفري سارجنيس”'' الذي تركه لويس قاندا للقوة الفرنسية حماية‎ 
وفي ذلك الوقت توفي الملك الشرعي لمملكة عكا وهو كونراد هوه شتاوفن عام‎ 
فانتقل العرش من بعده لولده الطفل كونرادين الذي لم يات إلى‎ .)م٥٢١‎ ٤ه‎ ٢ 
وهو أمر كان يثلج صدور نبلاء المملكة حصوصاً القانونيين منهم.‎ Poly الشرق أبدا مغل‎ 
الذين أخذوا يفسرون القانون على هواهم ويناوئون الأوصياء متشدقين بحقوق اللك‎ 
الغائب» بل ويسنون القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية والعرقية والحزبية» وهو ما أزعج‎ 
ولا شك أن ذلك كان له ظلال خطيرة على أمن المملكة مع‎ PUM كل ساع لمساعدة‎ 
سيادة حالة من الانفلات الأمني استعصت على الحل.‎ 


)1( جيفري سارجنيس: نيبيل فرنسي تركه لويس في عكا علي راس قوة فرنسية تساند قوات المملكة في 
الدقاع عنهاء وأثناء تواجده تولى عدد من المناصب الأدارية أعلاها نائب الملك عام (مايو (AL ۲١۹‏ توفي في 
4ه ١١(‏ إبريل 755١م).‏ عته انظر: 

The Templar of Tyre, p.20 f. Cf Also, La Monte: Feudal Monarchy, p.74 f ; Hill, The 
History Of Cyprus, p.161 f 


L’Estoire d’Eracles, p.441 ; Annales de Terre Saint, p.446;Chroniques d’Amadi, (Y) 


p.203. CF, also: Mas Latrie, Histoire de lile de Chypre „I, p.363 ; Hill, Op. Cit, vol. H, 
p.148; Nicolle (David ), Acre 1291 Bloody Sunset of the Crusader States, Oxford, 2005, 9 


راجع أيضا: سعيد عاشور؛ قيرس والروب الصليبية› (ő alili‏ م ص 45؛ عاطف مرقص؛ شبرص 
والقوي الصلية ف الفرنين الغا عشر والثالث عشر الميلاديين: AS Ls y‏ دكتوراه غير مدشورة» ALS‏ الاداب؛ جامعة 
عين هس 431١م‏ ص AVN‏ 
ule (T)‏ تاريخ الحروب الصلية» ص ۳٣۱‏ سهير الليجيء المرأة الصليبية» ص ATY‏ 
La Monte, Op. Cit., p.75, note 1.‏ 

Pt} المرجمع السابق ص‎ cola (É) 
طلب من الجاليات الإيطالية حظسر‎ (at V1) AV vale حين جاء إدوارد ول عهد إتجاعرا إلى الشرق‎ 
التجارة مع مصر لأا تضر مصاځ المملكة فاعترضوا وقدموا له حكما من الحكمة العليا بحعظر تدخل حكومة‎ 

المملكة في هذا الشان. عفاف صبرة العلاقات بين الشرق والغرب. ص ه ه. 
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oy 
لم يكن في حنكة يوحنا سيد أرسوف» بحيسث‎ OU ومهما يكن من أمر فإن يوحنا سيد‎ 
وكان يوحنا سيد يافا قد عقد هدنة مع السلطان‎ ASL انشغل الأول عن إصلاح أحوال‎ 
الفراغ الذي‎ ed غير أنه م يكن رجل الساعة‎ cpt VO ty ه‎ ٣٥٩ عر الدين أيبك عام‎ 
تر كه أخوه فسمح جیفري سارجنيس كونستابل المملكة بالإغارة على عسقلان. فسا عد‎ 
خرقا للانفاق الذي عقده من قبل ومن ثم تعرض للهجوم من قبل المماليك» وهو ما أقلق بال‎ 
الوصية على عرش قبرص ويوحدا سيد أرسوف, اللذان سعيا إلى السلام مع المماليك. أو‎ 
حتى تجميد الموقف لين وصول معونة مداسبة من الغرب في وقت لم يتعرض هم فيه المماليك‎ 
وتولى‎ (AVVO) شه‎ ٤۵ sale AW بسوء» فسارع يوحنا سيد أرسوف بالعودة إلى عكا‎ 
غير أن تلك العردة لم تملأ الفراغ الذي تركه‎ Oo BI منصب نائب الملك في ذلك الوقت‎ 
لويس» وهو ما أدى إلى اندلاع أكبر حرب أهلية عرفها الشرق اللاتيني على الإطلاق وهي‎ 
فعمقت جذور الخلافات بين‎ (AV YON) حرب القديس سابا التي اندلعت مند عام 4 ه 5ه‎ 
شتی عناصر المملكة, تلك الخلافات التي لم تنته إلا بسيف الأشرف خليل» حقيقة أن بداية‎ 
واجنویة لکن سرعان ما تحربت باقي الطوائف لتساند هذا الطرف‎ ASUS! الحرب كانت بين‎ 
OSS أو‎ 





)١(‏ يوحنا أبلين سيد يافا: هو القانون الشهير» كان والده هو فيليب أبلين؛ وعمه هو يوحنا ابلين الكبير سيد 
ببروات؛ ولد عام ٣۱٩‏ ه cad PVN)‏ تزوج من إحدى بئات هيثوم الأول ملك أرمينياء ولي عام ٥٤‏ 5ه ر 
٧م)‏ منحه هنري ملك قبرص والوصي علي عرش مملكة عكا مدينة يافا إقطاعا cal‏ لعب دوراً كبيرا في حرب 
القديس سابا منحازا إلى البدادقة» واتخل من بليسانس أم ملكة قبرص عشيقة له. ما عرضه لسخط البابسا اوران 
الرابع؛ وفي (PAYT É) ه٦ ۳ ale‏ بدأ في تدوين كتابه عن قوانين بيت المقدس. توفي عام ٥٩٩‏ ھ- AVY VA‏ 
عنه انظر 


John of Ibelin, Le Liver des Assis, ed. By Peter Edbury , Leiden , 2003, the introduction, 
p.ll, 12; The Templar of Tyre, pp.23-52 passim. Cf. also, Edbury, John of Iblin and the 
Latin Kingdoom of Jerusalem, London, i997, “John of Jaffa’. in The Crusades an 
Encyclopedia, p.692. 


(۲) إبراهيم سعيد؛ BY‏ ص ۲۵ 


,1"٠ عن حرب القديس ساباء انظر الفصل الثالث, ص‎ (Y) 


ial الممتدين‎ ida 


۳ه 
وفي حاولة من ASU‏ بليسانس لإثبات وجودها فانما وصلت إلى عکا في (فبراير . 
۸م dy‏ صحبتها ب و هند السادس - أمير أنطاكية - وابنها الملك هيو الائ طفلاً في 
الخامسة من عمره» فطلب یوند انعقاد المحكمة العليا وأقام دعوى فضائية يطلب فيها مسن 
نبلاء المملكة بتأدية بين الولاء للطفل الصغير وصيا على عرش مملكة عكاء باعتباره وريسث 
المملكة بعد الملك الغائب كونرادين» وبأمه قيمة عليه حق يبلغ سن الرشد» وقبلت القضية, 
وأصدرت الحكمة قرارا بحلف اليمين للملك الطفل وأمه مع الأخذ في الاعتبار حقوق 
كونرادين الغائب» فحلف كل من مقدم الداوية ومقدم التيوتون وفرسان المملكة والبنادقة, 
لکن الاسبتارية والجنوية وفليب مونتفورت رفضوا حلف مین الولاء إلا في حضور اللك 
الغائب كونرادين. والراجح أن رفض الفريق الثابي حلف اليمين لم يكن سوى معارضة من 
أجل المعارضة: في إطار تداعيات الحرب.المشتعلة ولیس حبا في أسرة هوهنشتاوفن, وبدلا 
من أن يسهم وجود الملك والوصية عليه في عكا في قدئة جذوة الصراع المشتعل من جراء 
حرب القديس ساباء انجرفت الأسرة الملكية للمشاركة في الصراع بعد أن صارت LSS‏ 
حزبين يأكل بعضهما بعضاً. وما كانت الوصية على العرش عاجزة عن فعل شيء LAB‏ 
رحلت عن عكاء وتركت أمر نيابة الملك إلى يوحنا سيد أرسوف, يعاونه الجنود الفرنسيون 
الفماغائة تحت قيادة جيفري سارجنیس؛ وطلبت منهم الضرب على أيدي العابتين بأمن تملكة 
عكاء وهي في قرارة نفسها تعلم أن تلك الوصية لن تغير شيتا من الأمر الواقع» ومن ثم 
استمرت تار الحرب؛ ولكن ما لبث يوحنا ابلين سيد أرسوف أن توفي سنة ٩٩٩‏ هس 
at YY)‏ فحزنت الملكة (yes‏ وعهدت بأمر الديابة إلى سارجنيس'. 


Asssises de Jerusalem ,tome If ,Par Benugnot, Paris, 1843, p.401, Chroniques (4) 


d’Amadi, pp.204-205, The Templar of Tyre, p.25, L’Estoire d’Eracles, pp.442-444 : 
Annales de terre Sante ,P. 446-448. Cf. also: Hill, A history of Cyprus, vol. ll, p.150 ; 
Read, The Templars, p.228. 


راجع أيضاء سهير المليجي؛ المرأة الصليبية» ص ۱٢‏ 
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ot 

وقد بلغ الفراغ السياسي ذروته عام5659ه )4 (ANT‏ حين خرج الماليك بقيادة 
السلطان قطز“ لقتال المغول» وأرسلوا إلى عكا يطلبون الإذن بعبور أراضي ASLAM‏ على 
حد تعبير المصادر العربية أو التحالف على حد تعبير المصادر الصليبية”"؛ في ذلك الوقت 
الحرج الذي كان يعطلب وجود ملك قوي. ول تجبد ملكة عكا من يجمع شملها ويلم شعتها 
على الرغم من وجود المغول في بلاد الشام dia‏ فترة» ووجود fol‏ في فتح باب BIE‏ صليي 
مغولي» يسمح بوضع المسلمين بين شقي الرحى. 

غير أن نبلاء عكا لم يتقدموا في هذا الأمر قيد أغلة بسبب غياب الملك؛ واختلاف 
وجهات نظر النبلاء حول معالحة الموقف, بجانب روح الاستعلاء المغولية التي لم تكن تفكر 
حتى هذا الوقت في البحث عن حلفاء بل عن أتباع SYS‏ ووصل بم الحد إلى استغفارة 
المغول ضد الصليبيين وهم على مرمى حجر من المملكة بعد اجتياحهم للشام واسستعدادهم 


)١(‏ المظفر قطز: كان من مماليك الملك المعز أيبك؛ نرقى في مراتب الجددية حتى رصل إلى درجة الإمارة 
وقربه عز الدين أيبك حتى علا شأنه» وحين قتل أيبك تولى قطز تدبير أمور البلاد لصغر سن الملك علي بن المعسز 
أيبك. ولا اقعرب التتار عزله في ذي القعدة عام YOAp BOY‏ ١م)»‏ وتولى أمر البلادء واستطاع قيادة جليش 
مصر في عين جالوت» وحقق pal‏ الذي خلد ذكره برغم قصر مدة حكمه التي لم تتجاوز السنة؛ وقد لقي مصرعه 
بسيف جماعة من المماليك بقيادة بيبرس البندقداري الذي تولى الأمر من بعده يوم السبت 5١مسن‏ ذي القعدة 
٨ه‏ انظر: اليونين» ذيل مرآة الزمانء ص 77 وما بعدها؛ ابن كش البداية والنهاية. ج۳١‏ ص ه ؟؛ 
العيني: عقد الحمان في تاريخ أهل الرمان» ج١2‏ تحقيق: محمد محمد أمين, القاهرة ٤۲۲‏ هک ص ص ١‏ اا- 
٠۰‏ . 


gi حول المغول ونشأة دولتهم وتوسعها انظر: المدائبي, حملات الغزو الغولي للشرق كما عاشها ابن‎ (Y) 
انظر‎ .١95 5: الحديد المدالجي, الص العربى مرفق به ترجمة فرلسية؛ ترحمه إلى الفرنسية: د. تار جبلي» باریس‎ 
أيضا:‎ 


Grigor of Akanc, History of Nation of Archers, the Armenian text edited with English 
translation and nots by Robert ,م‎ Blake and Richard N. Frye, in H.J.A.S. (vol. 12, 4 
dec., 1949), pp.269-399; Aboul-Ghazi Behadour Khan, Histoire des Mongols et des 
Tartars, Publie Petr Desmaisons, Amsterdam, 1970.Cf. also: Saunders, The history of the 
Mongol conquests, London, 1971; Comeaux, Chez les Mongols de la conquete ال‎ 
siecle), 1972; Curzon, The secrt history of the Mongols, trans. By Urgungr Onon, London, 
2001. 


رأيضاً: فاد عبد المعطي الصياد؛ المغول في التاريخ من جنكيز خان إل هولاكو OLE‏ القاهرة, .۱۹٩۰‏ 
(Y)‏ حول هده القضية والاراء المتعلفة التي دارت حوفا انظر الدراسة الممتازة التي قام بما بيتر جاکسون: 
Jackson ,"The Crisis in the Holy Land in 1260", in E.H.R. vol. 95, 20.376 Qul., 1980),‏ 


pp.48 1-513; McDaniel ( Ryan James), The Mongols Invasion of the Near east, Master of 
arts, The faculty of History, San Jose State University, 2005, pp. 20-33. 


Co 
حاكم صیدا! دون إدراك منه‎ ) Julian of Sidon OU yr لغزو مصرء حين أقدم‎ 
لخطورة التصرف الأهوج با هجوم على القوات المغولية نما جعل كتبغا يسارع باجتياح‎ 
كل ذلك لم يجعل الوصية على العرش تسارع بتقديم يد العون للمملكة على الأقل‎ Paiga 
she بالتواجذ في الساحل لتدبير شئونه, حتى ينجلى الموقف في وقت كانت ملكة قبرص فيه‎ 
عن الخطر.‎ 
ولكن يبدو أفا لم يكن يشغلها سوى الشكل القانون في الموضوع وأن تنادي بالوصاية‎ 
على المملكتين؛ ذلك اللصب الذي فرغ من معناه بترك الأمر في يد نائب الملسك جيفسري‎ 
سيرجنيس الذي لم يكن في مقدرة يوحنا ابلين» ومن ثم لم يستطع حمل الصليبين على جسادة‎ 
الصواب وما فيه مصلحتهم من تحديد موقف محدد من المغول» أو المسلمين ومن ثم فام‎ 
وقفوا موقف المتفرج الذي ينتظر ما تسفر عنه نتينجة العرکة, ويبدو أنهم آمنوا بأنه في كلا‎ 
الحالين فإن المنعصر سرف يجتاح الأراضي الصليبية.‎ 


)1( جوليان سيد صيدا: تولى حكم صيدا والشقيف خلفا لوالده رينالد في عاد ۷ه (۱۲۳۹م) وكان 
متجردا من المسكولية وانغمس في اللهو والطرب غير عابيء بالأخطار ا حدقة بالصليبيين؛ كان متزوجا من إحدى 
بنات هينوم ملك أرمينيا الموالي للمغول؛ غير أنه لم يحذ حذو pal‏ أنطاكية بالدخول في isib‏ المغول مغل صهره؛ كما 
شغف بالقمار والشراب حتى غرق في الديون ورهن صيدا والشقيف لدی فرسان الداوية؛ ثم تنازل هم عنها عام 
۹ه (aD T+)‏ كما اشتهر بعلاقاته اللسالیة الي كان اشهرها علاقته بإيزابيل ملكة قبرص التي توفي عنها 
زوجها قبل الدخول cls‏ وتوفي عام 5/اهر(ه/!7١م)‏ في أحد الأديرة بعد أن اعترل الحياة العامة as‏ انظر: 

The Templar of Tyre, p.11 f. 

وأيضا: رلسیمال؛ تاريخ الحروب الصليبية) جل" ص۹ OAOT‏ أساهمة زكي زيك صیدا ص 
ص٦ ٤١-۲۲‏ 2.7 

e مال‎ OLS صيدا: مدينة من مدن الساحل الشامي أو الفينيقي» على ساحل جنوب‎ (Y) 
in أميال» يحدها من الشمال فر الأولي ومن الشرق بساتين ومزارع ومن الغرب البحر؛ كانت تعد من أعمال دمشق‎ 


ولي فترة العواجد الصليى كانت“من مناطق نفوذ أسقف صورء عنها انظر: cba yp‏ ص Aa‏ 
الدمشقي, نخبة الدهر, ص٢۳۰‏ ؛ القلقشندي. صبح الأعشي» ج ٤‏ ص١١١‏ . رأيضا: 


Buurchard, pé, 15.‏ 
راجع أيضا: أسامة زكي cola‏ المرجع السابق» ص7 .٠٠١١‏ 


Richard (Jean), The Crusades 1071-1291, trans by Jean Birrell, Cambridge, 1999, )۳٣( 
p.411. 
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و - 

ومهما يكن من أمر ففي ظل غياب السلطة العليا في المملكة اجتمعت المحكمة العليا 
للنظر في الأمر» ورحب جع من الصليبيين بالمماليك» وحجتهم أنهم عدو معلوم الخطر لكنه 
صار مألوفا وطريقة التعامل معه مد ركه» أما الغول فهم خطر لم تتحدد ملاحه, بالإضافة إلى 
ما ارتبط بانتصاراقهم من مذابح تقشعر ها الأبدان؛ غير أن فريقاً آخر قاده ألو أوف سانېر 
هاوزن”'' مقده الفرسان التيوتون نبههم إلى أن المماليك حال النتصاراقم لن يكونوا أرحم يم 
من المغول؛ ومن ثم انتهت جلسة امحكمة بقرار الاكتفاء بالسماح للمماليك بالعبور من 
أراضي المملكة بأمان, دون تقديم العون ab‏ 

وزاد الطين بلة أنه حين توفيت الوصية على عرشي قبرص وعكا عام ٣٩٩‏ هش | 
cal PS)‏ فقد صار ملك قبرص الطفل ابن الثامنة بلا وصي وفقد سسارجنيس في OSs‏ 
شرعية ولايته؛ ذلك أنه لم يكن أكثر من مندوب عن الوصي على العرش ليس أكثرء وهو ما 
فتح باب الصراع بين المطالبين بالوصاية على عرش قبرص وبالطبع على عرش عكاء وهنا 
حتم الضرورة معاجة أبعاد هذا الصراع بالعرض التفصيلي لعلاقة المطالبين بالوصاية بالملك 
الطفل هنري. 

كان للك قبرص الراحل هيو أختين؛ الكبرى ماريا والصغرى إيزابيل» فتروجت ماريا من 
والتر Walter of Brienne Ugur!‏ بينما تزوجت إيزابيل من هدري الأنطاكي شقيق 





gl (1)‏ أوف سائجر هاوزن: تولى ملصب المقدم الأعلى لطائفة الفرسان التيوتون الألمان في الفعرة بين 
عامي 5 10 TY‏ هې( YON‏ 11۷۳-4 )»> ظهر علي سطح الأحداث عام ٣٥٩‏ ه١‏ ٩٧٥)؛‏ وتولى عدة 
مداصب قبل وصوله لرظيفة المقدم الأعلى» وقد شهدت الجماعة في عهده عدة تطورات أهمها اتساع مراكز 
الجماعة في أورباء نما مهد لانتقال هله الجماعة إلى هذه المراكز بعد ضياع أملاكها في الشرق بفعل فتوح بيبرس 
وقلاوون. عنه انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التيوتون» دار المعرفة الجامعية: الإابكندرية, 
٩۹م‏ ص 5 ۲۷ حاشية؟ » ص NYO‏ 


(؟) حول نفاصيل علاقة الصليبيين بالمغول انظر الفصل السادس ص YAO‏ 


(۳) ولتر البريوي: كان ابن عم للملك يوحنا دي بریین» تولى حاكماً ليافاء وقع في اسر الخوارزمية عام 
5ه ۱۳٤ ٤(‏ م)» وقد حاول الخوارزمية استخدامه في الضغط علي حامية BL‏ لتسليمهاء إلا أله أشار للحامية 
بعدم التنازل حتي لو كلفهم ذلك حياته شخصيا فساقه الخوارزمية إلى السجن حيث توفي بعد قليل» عله انظر ! 


The Templar of Tyre, p.19, note 6 


مشتبة الممتدين الإملامية 


oY 
بومند الخامس وعم بوشند السادس» وانجبت كل من ماري وإيزابيل ولد وحصل كلا‎ 
الولدين اسم هيوء غير أن هيو الأنطاكي بن إيزابيل كان أكبر سنا من هيو البریوئ بن ماري‎ 
الأخت الكبرى» وتوفيت الأخيرة قبل أختها وترکت ولدها هيو في رعاية خالته؛ ولا توفيت‎ 
بلسانس أم ملك قبرص طالبت إيزابيل عمة الملك هنري الطفل بالوصاية على عرش المملكة‎ 
على الرغم من أحقية هيو البريوي بالأس بحكم أنه ابن الأخت الكبرى» وطبقا لقوانين‎ 
الوراثة. الفرنسية يقدم على ابن الأخت الصغرى.‎ 

ولكن نظرا OF‏ هيو البريوئ كان یری أن خالته في مقام أمه فلم ينازعها في مطالبتها 
بالوصاية على عرش قبرص. ولا عرض الأمر على اتحكمة العليا في قبرص OB‏ حق 
إيزابيل في الوصاية على العرش» غير AT‏ فضلت أن يقوم ولدها هيو الأنطاكي بذلك الأمر 
نظراً لتفضيل.الرجال على الدساء في القيام بمذه الوظيفة في ذلك الوقت الحرج أما في ملکة 
عكا فقد رفضت محكمتها العليا الاعتراف بوصاية إيزابيل على العرش حق دل بنفسها أمام 
هيشتها وتطالب بالوصاية» وبرغم أن الأمر كان تحصيل حاصل فإن امحكمة العليا الممدلسة 
لنبلاء المملكة أبت إلا أن تظل هي السلطة التشريعية التي تنح للأوصياء شرعيتهم» وبقيت 
ملکة عكا قرابة العامين بلا وصي على العرش. ومهما يكن من أمر فقد أسرعت إيرابيل إلى 
عكا ale‏ 7ه 57" (ad‏ وتم الاعتراف ها وصية على عرش المملکة؛ ونظرا لاستقالة 
جيفري سارجنيس من منصب نائب الملك فقد أسرعت إيزابيل بتعيين زوجها هنري في هذا 
اللصب وعادت إلى قیرص!". 


كان من المفترض أن يحدث استقرار نسبي ئي شئون عكا عقب نولي إيزابيسل منسصب 
الوصاية وتعيين زوجها ابا عن الملك؛ غير أن الأجل ل ههلها؛ إذ توفيت عقب bo ge‏ من 
عكا إلى قبرص مباشرة عام FTES AN ٦۳‏ ١م)»‏ فشغر منصب الوصي على عرش عك 
وهنا تصاعد الخلاف بين ابنى الخالةء هيو البريوئ الذي رأى أحقيته بالوصاية لأنه ابن البنت 


Estoire d’Eracles, p.446, The Templar of Tyre, p.40. Cf. also, La Monte, Feudal (1) 
Monarchy, p.75; Runciman, “The Crusader State”, p.571. 


راجع أيضا: سهير اللیجې؛ المرأة الصليبية: ص AYT‏ 
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0۸ 
الكبرى وبالتالى يتقدم على ابن خالته الصغرى في الورائة طبقا لقوانين فرنسا التي هي المصدر 
الأساس للنظام المعمول به في ملکة عكاء في حين طالب هيو الأنطاكي بالمنسصب باعتباره 
الوريث الشرعي لا خر من تولى الوصايةء بجانب أن خالته ماري قد توفيت وخاله هري 
ملك قبرص على قيد st‏ وبالتالي امیت لا يرث. وأمام اشتداد الخصومة بين ابني الخالسة 
فقد عرض الأمر على الحكمة العليا في عكاء وقدم كلا المتنازعين ما يدعم مطالبته بالوصاية 
على العرش» فاحتج هيو الأنطاكي بكونه ابن آخر من تولي المنصب وورینه. في حين حاول 
هيو البريون تقوية موقفه بالمطالبة بإدلاء فليب النوفاري”' القانوي المشهور والعالم بأصول 
التوريث في فرنسا بشهادته في تلك القضيةء ولم تكن هذه القضية سهلة بحيث استمرت عدة 
أيام متوالية من الانعقاد والفض غاولة الفصل فيهاء وي النهاية أقرت الحكمة حق هيسو 

الأنطاكي في منصب الوصي على عرش المملكة". 

ولا يستبعد أن يكون في الأمر بعد سياسي مرتبط Dist‏ المملكة الراهنةء ذلك أن ظروف 
الملکة كانت في حالة gy‏ ها في ظل التناحر المستمر بين مواطنيهاء في وقت جلس على 
عرش مصر الظاهر بيبرس الذي أكد للصليبيين أن حور سياسته هو الجهاد في سبيل طردهم 
من الساحل الشامي کله وساعد بيبرس في سياسته ما كان يعانيه الصليبيون من تمزق 
سياسي داخلي, بحيث بدت مُلکة عكا وكأفا عدة دول متداخلة مع بعضهاء فعلى سبيل 
لمغال لا الحصرء عقد يوحنا ابلين - سيد يافسا- اتفاقاً مع الظاهر بيبرسن في عاه 





٢‏ دل النوفاري: أحِد اشسلاء البارزين فى iste‏ عكاء أصله غير معروف ولکن يرجح انسابه إلى أاسرة 
إقطاعية By gate‏ وقد أظهر نبوغا ئي اجال القانوي والتشريعي» وهو ما جعل عائلة ابلين تقربه منها وتسدد عه 
ديونا كان غارفا ثيهاء ليس هلا فحسب بل وصل الأمر إلى منحه إقطاعا كفل له دخلا طياء تولي عام 
ه(553١م‏ تقريبا. الظر في ذلك: فيليبي دي نوفاراء حروب فردريك الثائ. - مقدمة الترجة العرېي- 
ص ص ۵ ؤس ۾ )٣‏ براور الاستيطان الصليي في فلسطين (ُلکة بيت (pil‏ ترچټه: عل ال افيل الس 
القاهرة, cay T ١‏ ص۱۳۷ . 

Chroniques d’Amadi,p206; L’Estoire d’Eracles ,0446. Cf. also:Grousset, (Y) 

Histoire des Croisades, tome III, p.559; Hill, The History of Cyprus, Vol. I, pp. 


راجع أيضا: ولسيمال. تاريح yl‏ واب الصلييةء ج۳٣‏ ص ۹۸٤.۔‏ 


ial الممتحين‎ gid 


2٩ 

ITS oats‏ حصل بمقتضاه على حق تبادل الأسرى بين المسلمين والصليبيين» غير 
أن هيئتا الداوية والإسبتارية رفضتا إطلاق ما في حوذقما من أسرى» نظرا لحاجعهما إلى 
هؤلاء الأسرى الذين كان هم باع كبير في الصناعات اليدوية؛ ومن ثم هاجم الناصرة التي 
كانت ضمن أملاك ملکة ORS‏ 

وني ظل هذه الأوضاع afi‏ أعضاء الحكمة العليا - في ظل تغلب الصاځ الفئوية على 
المصلحة العامة في ملكة عکا- إلى تنصيب وصي على العرش يمكنه الدفاع عنها ويتصدی 
للخطر المنتظر من سلطان مصر والشام» فرجحت كفة هيو الأنطاكي نظرا OY‏ مقدرات 
ARLE‏ قبرص في يديه ومن ثم يستطيع الاستفادة منها لصالح تملكة عكاء في حين أن ابن خالته 
م يكن لديه من الإمكانيات التي تمكنه من معاونة المملكة بل سوف يكون عبتا عليهاء وعلى 
` هذا الأساس الواقعي تم التغاضي عن الأساس القانوئ الذي يدعم موقف هيو البریوئ. 

وترتب على الإشكال السابق حدوث نوع من تطوير التشريع في ملكة عكا الذي يرجح 
امتداد آثاره إلى قبرص» وقد صارت الحكمة العليا - بمقتضى هذا التطوير - الفييصل في 
قضايا توريث العرش» بحيث أصبح من حقها سن القوانين التي تخدم مصلحة المملكة حتى لو 
خالفت العرف الإقطاعي المتبع والذي يستمد جذوره من النظام الإقطاعي الفرنسي. 

لكل ما سبق سارع نبلاء المملكة بالاعتراف بوصاية هيو الثائ على ملكة عكا a‏ 
حضور املك الشرعي - كونرادين هوهدشتاوفن - وتبعهم في ذلك الأمر تمثلو القرميونات 
الإيطالية في المملكة وكذلك مقدما الداوية والاسبتارية» وهنا حاول هيو ممارسة سلطته 
الحقيقية في المملكة؛ فلم يعين نائب با بل أخذ يتنقل بين قبرص وعکا لتنظسيم شئون 
المملكتين؛ وترك تصريف الأمور العاجلة - في حال غيابه في قبرص - إلى جيفري سرجنيس 
لین عودته ثانية إلى OKE‏ 


)4( ابن عبد الظاهر؛ الروض الزاهر» ص SYA‏ .وأيضا: 
Runciman, "The Crusader State", p.574.‏ 
(۲) رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية» جب" ص۸۹٤‏ . وأيضا: 
La Monte, Feudal Monarchy, p.76; Hill, The History of Cyprus, Vol. II, p.154.‏ 
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ia 

حدث نوع من التطور في قبرص وي عام /551ه (AYIA‏ كان يفترض أن ينعكس 
بالإيجاب على مملكة عكاء وتمثل هذا التطور في تولي هيو الأنطاكي منصب الملك في PJS‏ 
ذلك أن ابن خاله هيو الثان الجالس على عرش قبرص قد توق في نوفمبر 2089754 وهو 
في الرابعة عشر من عمره دون وريث؛ فلما عرض الأمر على الحكمة العليا في قبرص تقرر 
تنصيب هيو الأنطاكي خلفاً لقريبه بلا منازع تحت اسم هيو الثالث"» عندها ظسن هيو 
الثالث أنه بعد أن ارتقى من منصب الوصي على العرش إلى منصب املك أنه سوف يقبض 
على الأمور ويُصير مقدرات المملكة رهن co yal gf‏ فلما أراد الخروج إلى تملكة عكا لمساندقا 
في ذلك الوقت العصيب الذي عصف فيه بييرس بكثير من أملاك الصليبيين' ٠"‏ رفض نبلاء 
المملكة تقديم هذا العون, بحجة Al‏ حلفوا ین الولاء على الطاعة في ُلکة قبرص ولیس في 
غيرها من OSIM‏ 

ويلاحظ احلل للأحداث Lyf‏ خطيراء ويتمثل في أن نبلاء قبرص في الأصل هم من نبلاء 
الصليبيين الذين انتقلوا إلى قبرص dee‏ أن صارت إلى يد آل وزجنان بعضهم ذهب طمعا في 
زيادة أملاكه وبعضهم ذهب كنوع من التعريض عما فقدوه من جراء فتوحات صلاح 
الدين, ومن ثم OW‏ المفترض أن تكون قبرص خط دفاع ثان لمملكة عكاء بحكم تكوين 
الجهاز احاکم فيها الذي هو في الأصل من صليي الساحلء بجانب أن النبلاء هم أيضا مسن 
الساحل كما ذكرنا مذ قليل. 

ويبدو أن هؤلاء النبلاء تخلوا عن القضية الصليبية بالكلية, ably‏ وجدوا أنه لا فائدة من 
التعلق بالممتلكات الشامية التي باتت مهددة بالزوال بين عشية وضحاهاء بعكس ملكة 


L’ Estoire d’Eracles, p.448. (À) 
وأيضا:‎ EVOP سعيد عاشورء قبرص»‎ (Y) 

Mas Latrie, Histoire de Pile de Chypre ,I, p.421 
AE حول فتوح السلطان بيبرس وأثرها انظر الفصل الثائ » ص‎ )۳( 
.5 رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» جب" ص7‎ (É) 


isa la الففتدين )ل‎ iga 


١ 
برص التي وفرت هم الأمن والاستقرار””"؛ في ظل عجز المماليك ئي مصر عن امتلاك قوة‎ 
قبرصء ومن ثم فقدت قبرص الدور الذي رسم ها منذ أن باعها ريتشارد قلسب‎ oud بحریة‎ 
لعبت دورا سلبياً تغل في‎ BE الأسد جاي لوزجنان؛ وبدلاً من تقديم يد العون لمملكة عكا‎ 
جذب سكان عکا إليهاء الأمر الذي أسهم في الخلخلة السكانية في الساحل الشامي ثما سهل‎ 
مهمة امجاهدين المسلمين إلى حد كبير.‎ 

هذا جانب أما الجانب الآخر فهو اذا كان هيو الثالث الذي صار من الناحية ال شرعية 
ملكا على قبرص ولا يستطيع إجبار نبلائها على الخضوع التام لسلطته؛ فكيف له أن يبر 
نبلاء ئملکة عكا على الخضوع له وهو جرد وصي على المملكة. وثمة أمر جدير بالذكر وهو 
أن نبلاء مملكة عكا قد ألفوا غياب الملك وهو أمر رحبوا به "كما ذكرنا من pag ei‏ 
يريدون ملكا يحمي المملكة ولا يفرض سلطته علیهم. أي يردون le ya‏ بلا AS pa‏ وهو أمر 
غير مكن فلا يعقل أن يعمل الملك La yl‏ للمملكة دون af‏ يسعيد بالأمر. ٠‏ 

وهكذا بقيت SLE‏ عكا تعاب الفراغ السياسي منذ رحيل لويس ٣٥٩٩‏ ه (584١م)‏ 
وحتى (AVY TAD MANNY‏ من جراء الشغال ال هوهنشتاوفن - الورثة الشرعيين لمنصب 
الملك -- عشاكلهم في أوربا؛ ما ترك المملكة تعائ التخبط والصراعات الداخلية والأخطار 
الخارجية؛ ما أدى إلى استفحال قوة النبلاء على حساب قوة الملك الشرعي كمسا سوف 
مصرع کونرادین PIA ATV‏ ١م)‏ وأثره في توريث العرش: 


جرى yal aS alle!‏ .هوهدشتاوفن اللك الشرعي لمملكة عکا 3 by‏ بناء على أوامر شارل 
اجو Charles of Anjiou‏ في يوم CAS‏ العشرون من صفر عام ۷ھ ۲۹ من أكتوبر Meat YYA‏ 


)1( سعيد عاشورء فبرص» ص٥٣‏ . 


L’Estoire d’Eracles,p.456; Mas Latrie, Histoire de l'ile de Chypre , I, p.428; (Y) 
Edbury, The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191-1374, p.90. 


شارل أنجو هو ابن لويس الغامن ملك فرنساء rar‏ لويس التاسع, ولد عام ۳۵ "هب (ITTY)‏ تسول 
ميصب كونت مقاطعة أنجو في فرنسا عام ه 4 5ه cat VEY)‏ وشارك في حملة لويس التاسع على مصرء كمسا 
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“Y 
وأدت وفاة‎ » Clement IV عباركة كلمنت الرابع‎ Tagliacozzo بعد أن هزمه في موقعة‎ 
كونرادين إلى زوال الفرع الأكبر للأسرة الحاكمة في بيت المقدس الذي احدر من ماريا ابنة يوحنا‎ 
بريین فانتقل ذلك الق إلى الفرع الذي يليه وهو الفرع الذي آل إليه حكم ملكة قبرص السذي‎ 
PÈ يتحدر من أخت غير شقيقة لماريا وهي أليس كونتسية شامبني. وتقدم هيو الثالث - ملك‎ 
والمنتهية وصايته على عرش عکا بحكم وفاة الملك الغائب - إلى الحكمة العليا يطلب تنصيبه رسميا‎ 
ملكا على ملكة عكاء وحجته فی ذلك أنه ابن إيزابيل الثائية - زوجة هىري الأنطاکي - ابنسة‎ 





دلعب دور كبير في الصراع بين آل هوهدشتارفن وباباوات روماء ثم نصب عام 5ه aN VY)‏ ملكا على 
dip‏ ونطلع إلى إقامة إمبراطورية في حوض البحر التوسط وأسهم في توجيه حملة لويس الصليبية عام ٩٩۹‏ ه 
(ALYY)‏ غو تونس» واستطاع عام ٧۷٢‏ ه a YYY)‏ أن يحصل على لقب ملك بيت المقدس بعد شسرائه 
لحقوق ماري الأنطاكية بوساطة البابا جريجوري العاشر. كما سعى إلى إحياء الإمبراطورية اللاتيية في القسطنطينية 
ياسقاط الإمبراطورية البيزنطية في عهد ميخائيل باليولوجوس» وقد انسمت سياسته في معاملة أهل صقلية بالععف 
ومن تم تطلعوا إلى الخلاص منهء فقاموا بطرد جميع الفرنسيين منها عام ٢۸٨‏ هف (AV TAY)‏ بعد الحادثة المشهورة 
عة المساء الصقلية؛ وفشل شارل فى استعادة صقلية ومات فتحسرا على ضياع أحلامه الإمبراطورية عام 
4ه (١۸٨۱م).‏ لزيد من العفاصيل حول شارل انجو انظر: 


The Templar of Tyre, pp.21-84. Cf.also, Runciman, The Sicilian Vespers, Cambridge,1992, 
passiin. 


راجع أيضا: حمود سعيد عمران» شارل كونت أنجوبين القسططینة وتونس والقدس. ALE‏ المسؤرخ العسرن»؛ 
العدد ٩‏ مجلد A‏ مارس 957١م‏ ص ,.١(55-155‏ 


)1( كان هناك صراع مرير بين البابوية وبيت هوهنشتاوفن ومن أسباب هذا الصراع تمسكهم باملاکهم في 
إيطاليا وصقلية ومن ثم قررت البابوية وضع مئافس هم في صقلية تمئل في شارل کونت أنجو ملك صفلية الذي مت 
نفسه إلى إقامة إمبراطورية في حوض البحر التوسط رححين أراد كونرادين هوهنتشتاوفن استرداد أملاك SUT‏ في 
صقلية بتشجيع من أهل صقلية الذين أذهم حكم شارل, هزمه شارل في موقعة Taglicozzo‏ وأمر يإعدامه 
بمباركة البابوية all‏ رغبت في التخلص من هذه الأسرة الحاكمة التي طلما تصدت لسلطتها وسعت لانتقاص 
حقوقها. إنظر: 
Hindley ‚The‏ :19-320 3,مم Red, the Templars, p.232; Mckilliam, A Chronicle of Popes,‏ 

Crusades, p.203, 


(؟) كلمنت الرابع: كان من أصل فرنسي ولد في سانت جيل» سار في سلك العسكرية في شابه المبكر ثم 
انشغل بدراسة القانون alll‏ حتى صار مستشارا للويس التاسع؛ ثم دخل السلك GHENT‏ وترقي حتى صار رئيس 
أساقفة ناربون؛ ثم عينه البابا أوربان الرابع کاردینالا على clubs‏ حتى انتخب بابا عا ٥ ٥‏ 5ه (لاه 7 cad‏ وظل 
في ذلك المنصب حت توفي في A YNA) ٦۷‏ وكان من أبرز أعماله تنصيب شارل كونت انجو ملكا علي 
صقلية ونابولي. انظر: 


L’Estoire d’Eracles, p.456 ;The Templar of Tyre, p.43 f. Cf. also: Mckilliam, A Chronicle 
of the Popes, pp.319-32. 


iya lafl مختبة الممتدين‎ 


۳ 
ألیس- زوجة هيو الأول لوزجنان - ابنة إيزابيل الأولى من زوجها هنري شامیني؛ فهو حفيد ابنة 
إيزابيل الأولى من نسل ابنتها أليس ابنة هدري شامبني» وعلى هذا الأساس صار هيو الثالث من 
أقوي المرشحين للمبصب. فتقدم إلى الحكمة العليا في عكا بدعوى يطالب فيها بعنصيبه ملكا على 

Ke ملكة‎ 


غير أن الأمر لم يمر بسلام؛ ذلك أن AÈ‏ منافس له يدر بخلد هيو أن يتصدى cal‏ مغل هذا 
المنافس في العانس المسنة”'' ماريا الأنطاكية» الق طالبت بالعرش باعتبارها سابقة في السب 
على هيو الثالث ملك قبرص. فهي ابنة مليزند - زوجة بومند الرابسع - ابلة إيزابييل 
الأ وی" أي اا حفيدة إيزابيل الأولى وأقرب إلى كونرادين من هيو الثالث» وأنه إذا كانت 
ایس القبرصية قد توجت بحكم قرابتها من آل هوهدشعاوفن فإن موهًا يعيد حقوق الوراثة 
إلى أمها ميلزندء. وما عرض الأمر على الحكمة العليا في عكا فإنه کان لديها ما يسوع غا 
الحكم لصاح هيو الثالث لأمور عديدة: 


لامر الأول: قر به من الأحداث ومشاركته بنفسه فيهاء فهر آخر من تول الوصاية 
على المملكة حال غياب كونرادين. 


- الأمر الغائ: حكمها الصادر لصا E‏ هيو الثالث مدذ وقت قريب حول الوصاية علسی 
عرش المملكة جين لازعه فيه هيو البريوني» وهو امر ثم تعترض عليه البابوبة وسن م صسار 
قانونا ثابتا لا يجوز نقضه. 

- الأمر الغالث: أن هيو الثالث ملكا على قبرص ومن ثم يتسنی له استخدام موارد 
قبرص لمساعدة مملكة عكا وقت الحاجة على الرغم أن التطبيق العملي لمذا الأمر لم يسنجح 
حين كان وصيا على المملكة. 


Hill ,A History of Cyprus, p.161. | (1) 


(؟) ثمة حلاف حول سن ماريا الأنطاكية حال مطالبتها بالعرش» فهناك رأي UL‏ كانت في الأربعين, ورأي 
آخر UL‏ كانت في الستين ورأي ثالث AY‏ كانت في الخمسين ويري ماس لتري أما كانت في الثامنة والسعين؛ غير 
أن الجميع قد أجمعوا علي عبوستها وعدم صلاحيتها للزواج؛ حول هذا الأمر انظر : 
Hill, op.cit., p.162, note 1.‏ 
(۳) حول تسلسل نسب ماريا انظر: 3 The Templar of Tyre, p.60, note‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


“é 
الأمر الرابع: وضع ماري الأنطاكية الذي سوف يؤثر سلبا على المملكة حيث أنمسا‎ - 
عديمة الخبرة السياسية, بجانب كبر سنها ويأسها من أمر الرواج ومن ثم لا یکن حل المشكلة‎ 
بالبحث عن زوج مناسب ها ليقوم بتبعة إدارة المملكة كما حدث مع وريثات المملكة في‎ 

الماضي”"". 
- الأمر الخامس: وهو أمر لم تذکره المصادر وعكن استخلاصه من سياق الاحدات فهو 
فشل هيو في إحكام قبضته على الأمور في عكاء وإدرك نبلاء المملكة أنه لن يعطل مصاخهي 
wd‏ سوف يستقر في قبرص - في الغالب - ويترك نائباً عنه في عكاء و بالتالي يبقى: الوضع 

كما كان عليه في الماضي. 

وبناء على كل هذه المسوغات أصدرت احکمة العليا قرارها بأحقية هيو الثالت في تاج 
مملكة بيت المقدس الثانية المعروفة باسم ASS ASE‏ وعليه توج هيو الثالث في صور بيد 
أسقف اللد بتصريح من بطريرك المملكة في ٤٢‏ من سبتمبر COVEN‏ 

على أن هذه القضية أسهمت إلى حد كبير في زيادة تمرق المملكة. فقد ظاهر الداوية 
ماري الأنطاكية نظرا ځلافانمم مع هيو الثالث؛ في حين سائد هيو رجال القانون ونبلاء 
المملكة؛ ليس فقط جرد اقتناعهم به لکن بسبب حكمهم الصادر لصالحه من قبل في أناء 
خلافه مع ابن خالته هيو eg gS)‏ ناهيك عن تأثير آل ابلين في الأمر, الذين حرصوا على 
تنصيب هيو ملكا في ظل مصالحهم في قبرص وارتباطهم الوئيق بالجالس على العرش. 

غير أن ماري الأنطاكية لم تسلم بالأمر الواقع؛ بل حاولت تعكير صفو الاحتفال بالتتويج 
ولكن دون جدوى» فلجأت إلى بطريرك المملكة وليم أجني William Agni‏ حتجة بعده 
شرعية حكم المحكمة نظرا لوجود فصل في قوانين المملكة يحتم تسجيل قرارات المحكمة قبل 





(La Monte, Feudal Monarchy, p.78; Hill, A History of Cyprus, vol. II, p.162. (4) 


Chroniques d’Amadi, p.211. Cf. also: Hill, A History of Cyprus, vol. p.162; (Y) 
Mas Latrie, Histoire de lile de Chypre , I, p.42. 


(۳) رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» War‏ ص" ه. 


)$( وليم أجني: تولى منصب بطريرك بيت المقدس فى الفسرة بين عامي 551--55اه ١۲١۹۲‏ 
al ١٥‏ لزيد من التفاصيل انظر : Hamilton, The Latin Church, pp.272-276.‏ 


ial الممتدين‎ ida 


6 
تنفيذهاء وقد جنح البطريرك إلى ulee‏ في البداية ولكن يبدو أنه وجد بعد وفاة کونرادين 
لن يكون في صا المملكة أن تتولاها ماري ي وعلى الرغم من إجماع سائر عناصر المملكة 


على LU‏ هيو Y!‏ أن الداوية ساندوا ماري y‏ لشيء سوی عدم رضاهم عين هيو 
Oe Mall‏ 


وأمام فشل مساعي ماري في الحصول على ملكة عكا فانما قررت رفع الأمر إلى البابا في 
روما فوصلت إلى صقلية عام ١٩٩‏ هز( AYY‏ وق الطريق حاولت كسب عطف 
شارل أنجو المقرب من الباباء لکن حال وصوفها إلى روما وجدت Uf‏ بلا بابك ذلك أن 
كلمنت الرابع كان قد توق عام ١۱۲۷م‏ ولم يتم اختيار بابا جدييل حلتّى 
(AV YVY)—21¥ vale‏ ومن ثم صار على ماري انتظار تنصيب البابا جريجوري العاشر 
Gregory X‏ وما أن جلس البابا الجديد على العرش حتى وجد ماري في انتظاره لعرض 
قضيتهاء ويبدو أن جريجوري العاشر كان ملما بأطراف القضية حين كان في الشرق» وأنه 
كان یری بأحقيتها في الحكمء ومن ثم أبدى تأيبده لماري في قضيتهاء وطلب منها عرض الأمر 
على مجمع ليون الثان“ عام ٧۷۳‏ ه( AV YY ٤‏ غير أن الملك وامحكمة العليا في Ke‏ كان 
يراقبان الأمرء فما أن تقدمت ماري بعرض قضيتها أمام اجمع. حتى هب مندوبو مملكة عكا 
ليدحضوا دعواهاء ويؤكدوا استقلال ARLE‏ عكاء وأن أمر توريث العرش فيها هو أمر 


Hill, op. cit. vol. H, p.163. Cì) 
Hill, A History of Cyprus, vol. Hp 165. (Y) 


(۳) جريجوري العاشر: تولى العرش البابوي بين عامي 1۷~ ٥٩٩‏ هھ at YYA V1)‏ ركان يتسب 
إلى عائلة عريقة في بيزاء إذ كات ابن أخ لأوتو رئيس أساقفة ميلان, وترقى في السلك الكهنون حتى صار رئيس 
أساقفة ليج وعرف بتأييده الشديد للمشروع الصليي» وفي وقت اختياره كان مشاركا لإدوارد الأمير الانجليري 
في alt‏ الصليبية ومن ثم فور توليه المنصب جعل أول أولوياته الدعوة إلى حملة صليبية لانقاذ الشرق اللاتيني 
المتداعي, كما عقد مجمع ليون الثائ ٧۷۳٧‏ ه- ep YVE)‏ ولكن لم alge‏ القدر لينفذ مشروعه الصلييء ومن غ E‏ 
التركيز على عقد تالف مغولي صليي عله ينجح فيما فشلت فيه الحملات الصليبية الأوربية. انظر: 
The Templar of Tyre, p.36 f; Cf. also: Kelly, The Oxford dictionary of Popes, pp.197-198;‏ 

Mckilliam, A Chronicle of the Popes, pp.321-322. 


jal ct)‏ البيلي» جمع ليون الثائ ٤۹م‏ دراسة قي مشروع الوحدة بين كنيس القسطبنطينية ورما في القرن 
الثالتث pee‏ الیلادي. وسالة ما جستير AS”‏ الاداب» جامعود المتصورةء ۹۷ J? TA‏ 44 
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ف 
نصرفه الحكمة العليا فيهاء وليس لأي سلطة أخرى أن تعدخل فيهاء فأسقطت دعوى ماري. 
ولم ينفعها تأييد البابا ها“ وهو أمر لم يكن ليمر بسلام» فكيف لملكة عكا المتداعية أن تقفش 
في وجه أوامر البابوية» وهي من أزلت عروش الغرب وتحكمت في ملوكه. 

غير أن ماري لم تخرج من الأمر خاوية الوفاض» ذلك أن البابا جریجوري أراد استغلال 
الموقف لحل عدة مشاكل كانت تواجهه؛ وأهم هذه المسشاكل أطماع شارل أنجر في 
الإمبراطورية البيزنطية التي دخل معها البابا في مفاوضات من أجل توحيد الکدائس ‏ ومن 
ثم قرر البابا تحويل نظر شارل أنجو عن بيزنطة إلى ISLE‏ عكاء فعرض على ماري بيع حقوقها 
في عرش بيت المقدس إلى شارل» وصادف ذلك هوى في نفس شارل الذي تطلع إلى ورائة 
آل هوهدشتاوفن ئي الشرق كما ورثهم في الغرب. وتم التفاوض بينهما بوساطة البابا» وتمت 
الصفقة ca YVV) ALY Vale‏ بمقتضاها تنازلت ماري عن جميع حقوقها في علکة عكا 
أمام مع من الكرادلة وأعضاء الحكمة البابوية الذين طمعوا ئي إنعامات شارل» ومن ثم 
تسابقوا إلى ale}‏ الصفقة في مقابل OF‏ يدفع ها شارل مبلغ نقدي يبلغ ألف جنيه ذهې. 
ومعاش سنوي يبلغ أربعة آلاف ليره توريئيه» ومن ثم سارع شارل بتلقيب نفسه بملك بيت 
المقدس. وقد أثار هذا الأمر تساة لا في الأوساط القانونية حول مدى شرعية هذا القصرف 
من قبل الباباء لکن يبدو أن البابا كحامي للملكة الصليبيةء اعتبر أن رأيه هو قانون لا يجوز 

- لأحد أن يخالفه أو يطعن Mad‏ 





L’Estoire U’Eracles, pp.476-477; Chroniques d’Amadi, p.211; Hill, A History of (1) 
Cyprus .Vol II, pp.190-191; Runciman, The Crusader state, p.583. | 


وأيضا: رپشاو؛ تكوين ARLE‏ بيت المقدس» ص ۱۷۸ 
(؟) حول مشاكل أوربا وأثرها علي ملكة عكا والصليبيين في الشرق انظر الفصل الخامس. ص ٥١٢‏ وما 


يعدها., 


L’Estoire d’Eracles, pp.476-477; Chroniques d’Amadi, p.211. Cfalso Hill, A (Y) 


History of Cyprus ,pp.190-191; Runciman, The Sicilian Vespers, , p.170, CF, The 
Crusader state, p.583, Hamilton, the Latin Church, p.277; Richard, The Crusades 
(071-1291, trans. By Jean Birrell, Cambridge. 1999, p.450; Nicolle, Acre 1291, p. 9. 


راجع أيضا: ريشار؛ المرجع السابق؛ AVAA‏ 


ial الممتدين‎ ida 


۷ 

وهكذا دخل شارل دائرة الصراع على توريث العرش في ملكة عكاء على أن السصراع 
بين ماري وهيو الثالث قد أكد عدة أمور يتصدرها ارتفاع شأن الحكمة العليا في عكا بشكل 
ساعدها على أن تكون صاحبة الحق في أمر تنصيب الملك» وهو تطور إلى الخلف» ذلك أن 
توريث العرش في مملكة بيت المقدس الأولى بدأ انتخابياء ثم تطور نحو الملكية الإقطاعية» وها 
هو في النصف Yl‏ من القرن التالث عشر يعود كما بدا حقيقة أنه ليس انتخابي بحض 
ولكن صار لبلاء المملكة الكلمة العليا من جديد في أمر الجالس على العرش. 

إضافة إلى عدم تقدير البابوية خطورة ما يدور في الشرق» وما آل إليه حال ALE‏ عكا 
من تصارع في الداخل ومهديد من الخارج» برغم alll‏ البابا جريجوري العاشر بالوضع وعلمه 
بالحال» ولكنه قرر حل مشاكل أوربا على حساب الشرق اللاتيني؛ علاوة على أن تدخل 
البابا في بيع حقوق العرش كان محاولة منه لإثبات سلطة البابوية الفعلية على الصليبيين في 
الشرق. edly‏ لابد أن يرجعوا في كل صغنرة وكبيرة إلى البابوية بالقدر الذي يطلبون به 
العون منها للتصدي للمسلمين. ويضاف لما سبق قصر نظر البابا بشكل لم يمكنه من إدراك 
الاعتبارات التي على أساسها تم اختيار هيو الثالث ملكا على مملكة عكا من قبل المحكمة 
العليا فيهاء ومن ثم سعى في هذا الأمر المدمر يایجاد صراع بين سلطتين على عرش مملكة عكا 
المتداعية التي يدق المسلمون أبوابما مطالبين بتصفيتها. لکن رعا أدرك البابا وهن هيو النالث 
وفشله في تحسين أحوال LU‏ عكا ومن ثم قرر نقل العرش إلى شارل عله يفعل شيئا. 

مملكة عكا بين ضعف سلطة الملك هيو الثالث وبين مطامع شارل أنجو. 


كان من المنتظر بعد جهود الحكمة العليا في سبيل تثبيت هيو الثالث على عرش المملكة 
أن يتكتلوا وراءه لانقاذ المملكة من المسلمين الذين أحدقوا بالمملكة وبقايا المعاقل الصليبية 
في الساحل الشامي, حت بدا أن سقوط بقايا المملكة قاب قوسين أو gol‏ وبخاصة أنه أول 
ملك شرعي يوجد على أرض المملكة منذ عام YY‏ هه( (PY VY ١‏ منذ رحيل فردريسك 
yu‏ عن Ke‏ تاركا تدبير العرش لنوابه, ثم تداوله الأوصياء على العرش حتى TA‏ 
cad P14)‏ أي أن المملكة قد بقيت BAL‏ أربعين عاما دون ملك مقيم» وطالما تشدق أعضاء 
الحكمة العليا بحقوق الملك الغائب وضرورة الحافظة عليهاء غير أن المقدمات لم go feat‏ إلى 
نتائج منطقية. 
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1 
فما أن جلس هيو على العرش حت تاقت نفسه إلى ممارسة سلطاته كملك» لكنه لم pas‏ 
على المسائدة المطلوبة؛ من قوى المملكة المختلفة سواء النبلاء أو الهيئات العسكرية التي Wie‏ 
نشدقٌت بدفاعها عن الصليب ومصلحة المملكة أو حت ASM OU‏ وبدت عكا 
AIS",‏ عدد كبير من الممالك كل يدير شئونه بنفسه بمعزل عن الآحرين. ولا شأن له 
بمصالحهنم حتى لو كان الأمر يداقض مصال المملكة العلياء في وقت توالت فيه المصائب على 
الصليبيين» إذ ضاعت أنطاكية من يد الصليبيين ale‏ /ا““5ه(55/8١1م)‏ بعد أن سبقها 

ضياع عدد كبير من معاقل الضليبيين'. 


أما الأمل الأخير في الدعم الأوري والمتمثل في ملة لويس الجديدة التي وعد ما قبيل 
رحيله عام aL Yok, tay‏ فقد انتهت بكارثة مروعة حين توفي لويس في تولس عام 
8ه(:77١م)‏ مع جل جيشه من جراء حرارة الصيف والأمراض المعوطة“ وه 
تفلح حملة الأمير إدوارد”", في فعل شيء لصا ل الملكة في ظل صغر حجم قوته العسكرية 


EVE حول توح الظاهر بيبرس انظر الملحق رقم )4( ص‎ )١١ 


CY)‏ لزید من العفاصيل حول حملة لويس علي تونس عام ١١17٠‏ انظر: جوانفيل» سيرة القديس لسويس؛ 
ص ۳١۷-٣۱٣۰‏ . انظر أيضا: 
L’Estoire d’Eracles, pp.458 -9, Nangis, Vie de saint Louis, p.443; The Chronicle of Bury‏ 
St. Edmonds, tr. Antonia Gransden, London, 1964, pp.47- 48. Cf also: Strayer ," The‏ 
Crusades of Louis IX, pp.513 — 517.‏ 
(۳) الأمير إدوارد: هو ابن هنري الثالث ملك إنجلترا وولي عهده. ولد في VV)‏ من يونيه A YYA‏ قرر 
المشاركة في حملة لويس التاسع علي الصليبية ٢٤۹١‏ ه cad TV)‏ لكده تأخر ووصل بعد فوات الأوان» لكنه قرر 
الو قاع eee‏ الصليي الذي قطعه والده على Ane fii‏ و يستطع الوفاء په سیب المشا كل السياسية التي تعائ من ها 
بلاده؛ لكنه لم ينجز شيئاء فغادر عكا بعد عقد هدلة مع المماليك في عام ٧۷۱‏ ه- AV YYYY‏ ليجد نفسه وقد 
مشا كله الأووبية وتدهور أحول الصليبيين في الشرق ae‏ توفي عام (AV Ysa) ۷ À‏ عته انظر: 
The Gesta Regum, pp.239-321., The Templar of Tyre, pp.67-69; Eracles, pp.6!- 6‏ 
chronicle of Bury st. Edmunds pp.46-54. CF. also. King, The Knights Hospitallers, pp.270-‏ 


272; Turner, “unpublished notices of the Edward I”, pp.45-51; Rohricht,” La Croisade du 
prince Edward, de Angleterre”, pp.617-629; Prestwich, Edward I ;Read, The Templar, 


p.233. 
القاهرة, 15 أإم ص ۷ 1ه‎ rene فعرة الحروب الصليبية, دار‎ 2 jolt cA راجع أيضا' ينب عبد‎ 
ظ‎ YA 


isa la الففتدين )ل‎ iga 


“4 

التي لم تات كحملة صايبية مستقلة ولكنها جاءت لساندة لويس» ومن ثم لم يزد عددهم عن 
cil‏ رجلء لكنه وصل بعد أن انتهى كل شي»ء» فصمم على الوفاء بقسمه الصليي؛ فلما 
جاء إلى Ke‏ راعه ما وجد من الصراعات البينية الصليبية» وقديد المسلمين للملكة بشكل 
لا bin‏ 

وقد سعى إدوارد إلى الاستعانة بقوات ملك قبرص بيد أن النبلاء رفضوا اقتراحه بجعجة 
عدم التزام قبرص إلا بالدفاع عن نفسهاء فلجا إدوارد إلى إحياء مشروع التحالف الصليي 
المغولي بمراسلة أبغا خان“ - حاكم مغول فارس - الذي أرسل بدوره جيشاً صغبراً معتمداً 
على ما سوف يقدمه الصليبيون من قوات» ولكن حين وصل الجيش إلى الشام لم يخرج أحد 
لساندته في وقت تقدم فيه بيبرس بجيش كبير» فسارع الغول بالتراجع مكتفين با بوه مسن 
شمال الشام. وهكذا ل يفلح إدوارد في إنجاز شيء لدعم.الكيان الصليي سوى باقتناعه بأن 
سقوط الكيان الصليي في الشرق بات وشيكاء وأخيرا تعرض څاولة اغتيال على يد 
الا جاعيلية, نما دفعه إلى عقد صلح مع بيبرس ثم عاد إلى بلاده عام پس نن 
متحسرا على الشرق الفسرنجي. 


)١(‏ أبغا: هو الابن الأكبر لهولاكو خان وأمه تسمي سونجين خاتون» كان يقيم في منغولیا ثم انتقل بعد ذلك 
إلى یران؛ اختاره هولاكو Wy‏ لعهده. ثم خلف والده في حكم دولة مغول فارس مد ٤‏ 5ه (AVES)‏ حى 
توي ۸ ٦‏ شس (al YAY)‏ رید من التفاصيل انظر: رشك الدين» جامع العواريخ. pe‏ 6 ص ۲٢‏ ؟ ومابعدها؛ 
فواد الصياد؛ الشرق tne‏ 5 عهك الإيلخانيين, ص ص ١١١۷-۳٣۳٣‏ . وأيضا 
Howorth, History oi the Mongols, part III, pp.218-284; Saunders, The history of the‏ 

Mongols, p. 129. 
TUIE J راجم‎ (Y) 


Chronicles of Reigns of Edward I and Edward TI, vol.I, Annales Londontenses, ed. By 
William Stubbs, in R. S., (London, 1882), pp.80-83 . cf. also: Read, The Templars, p.233; 
King, The knight Hospitallers, pp.266-268.Turner, "Unpublished Notices of the Edward f, 
especially of his relation with the Mongol sovereigns of Persia", in A.J., vol. V, VII], 
(London ,1851),pp.45-50; Amaiti, "Edward of England and Abagha [Ikahn", in, 
TOLERANCE AN INTLIORANCE, edited by Michael Gervers and James M. Powell, 
(New York, 2001), pp.75-82. 

راجع أيضا: IIF‏ ام الأحوال السباسية ف ASL‏ بيت القدلس ص ٣۳٣٢٣٢‏ عادل هلال العلاقفات بسسان 
المغول وأوربا وأثرها علي العام الاسلامي. دار عينء القاهرة؛: 2١١7 ah ANY‏ زيئب عبد اتجيد المرجع 


السابق» ص" EVV‏ محمود سعيد Ol pom‏ تاريخ الخروب الصليبية» ص ۳۳۲. 
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V 
صفقة بيع حقوق ماري‎ slå] )م١7171(ه15 رمهما يكن من أمر فقد شهد عام‎ 
الأنطاكية فى عرش ملكة بيت المقدس الثانية المعروفة بمملكة عكاء ومن ثم مل شارل أنجو‎ 
ألقابه الملكية, وقرر مارسة حقوقه كملك, ونظرا لأنه‎ bl لقب ملك بيت المقدس بجانب‎ 
عنه إلى عكا متمثلا في روجر سان سفرينو‎ WE كان لا يستطيع مغادرة أوربا فقد أرسل‎ 
امح بيد‎ ae وقد أدى وصوله إلى عكا إلى‎ ‘Roger of Sanseverino 
المتداعية إذ لقي فور وصوله تأييد الداوية والبنادقة, وذلك ليس مستغربا فمقدم الداوية‎ 
akdi حقد الداوية على ملك قبرص هيو الثالث. اما‎ Colt تربطه صلة قرابة بشارل أنجو‎ 
فتربطهم بشارل مصال واسعة النطاق؛ بجانب أن سفرينو كان.يحمل خطابات اعتماد مسن‎ 
البابا و شارل أنجو, في حين تصدى لهذا الحزب حزپ آخر تمدل في الإسبتارية ونبلاء المملكة‎ 
الذين تمسكوا بحقوق هيو الثالث في العرش» وذلك ليس مستغربا على النبلاءٍ الذين نصبوه‎ 
والذين دافعوا عنه أمام مجمع ليون‎ aoe ورفضوا دعوى ماري الأنطاكية لانتراع العرش‎ 

ا اكه ٤(‏ ۲۷ ١م).‏ 

أما الإسبتارية فلو لم يعارضوا من أجل مصا d‏ مادية فسيعارضوا جرد تأييد الداويسة 
لسفرينو, ناهيك عن عدم استعدادهم للقتال من أجل ملك غائب» وعلى هذا وحقنا للدماء 
تسلم روجر قلعة Ke‏ من باليان ابلين Balian d'Ibelin‏ بن يوحنا سيد أرسوف- 
الذي أجرى مفاوضات مع مقدم الداوية وبطريرك بيت المقدس؛ فشرع روجر في رفع أعلام 
' شاول على القلعة» وطلب من سائر عداصر المملكة أن يحلفوا يمين الولاء لشارل أنجو ملكا 
على بيت المقدس» : وهدد من يعارض أو يرفض الانصياع للأمر بالطرد من إقطاعه» ومن ثم 
سارع النبلاء وأعضاء امحكمة العليا بالكتابة إلى الملك هيو بناء على نسصيحة من مقده 
الداوية على أن يرد خلال يوم ely‏ لتدارك الأمر لكنه لم يرد عليهم ومن ثم قرروا حلف 
اليمين لشارل كونت أنجو OK‏ والغريب في الأمر أن يطالب الداوية باسترضاء هيو بعد 
أن كانوا هم سبب تركه لمملكته حبلها على غارها والهرب إلى قبرص» ولعل ذلك تم 


Mas Latrie, Histoire de lile de Chypre, I, p.457; Hill, A History of Cyprus, p.173 ; (3) 
Runciman, The Sicilian vespers, p.179. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۷۱ 

بالتدسيق مع نائب شارل حتى يظهر الملك هيو بعظهر الزاهد في حكم المملكة, في ظضل 

تأكدهم من عدم رغبته في العودة إلى عرش المملكة في وقت تعقد فيه الموقف بوجود نائب 
شارل جا. 


وبرغم حلف اليمين لشارل أنجو إلا أن سائر عناصر المملكة لم تكن تؤيد سلطته» ومن ثم 
سعى وليم بيجي Guillaume de Beaujeu‏ إلى استقطاب البنادقة وجون مونتفورت 
للحزب الساند لشارل» غير أن جون مونتفورت بقي بعيدا عن دائرة تأييد الحكومة. وف 
عام ۷۸ه(۲۷۹١م)‏ قرر هيو الثالث استعادة عرشه في عكا معتمداً على وجود حزب 
مناوئ لروجر يرجح أن پسانده في مطالبه» ومن ثم ارسى في صور على هذا الأمل» لکن لم 
يؤيده سوى يوحنا John Montfratc:) yi ya‏ صاحب صورء ولم يهب غيره لتأييده بعد 
أن وقف مقدم الداوية بقوة لمنع أحد من نبلاء عكا أو مقدمي التنظيمات الدينية أن يقدموا 
العون cal‏ وبقى أربعة شهور في المديئة دون إنجاز شيء ومن ثم صار عليه الرحيل لانتهاء مدة 
خدمة القوات القبرصية خارج أراضيهاء فرحل عن صور وهو يكيل اللعنات علسى ولسيم 
بيجي الذي سعى جمع الكلمة حول سفرينوء وفي سورة غضبه صادر أملاك الداوية في 


)1( وليم بيجي: أحد فرسان الداوية. كان ذا خبرة واسعة في قتال المسلمين: فقد شارك في قتالهم عدة مرات؛ 
وأسر عام (eh YTA) ه٠ ٥۹‏ ثم أطلق سراحه وتولى عدد من المناصب الإدارية في تنظيم الداوية في طسرابلس 
وصقلية؛ نولي منصب المقدم الأعلى للداویة عام ٧۷۱‏ هز( (PA YYY‏ ويرجح أن سبب اختياره للنستصب مقدم 
الداوية يرجع إلى قرابته من البيت الخاكم في فرنساء ارتيط مع البلاط المملوكي بعلاقة حسنة في ظل نشاط الداوية 
المصرفي» وقتل في حصار الأشرف خليل لعكا عام (at Ya Ayat A‏ عنه انظر : 
The Templar of Tyre, passim.; John de Villiers, Letter of John de Villiers, Sct ich‏ 


Read, The Templars, p.237-241. Cf. also, Nicolle, Acre 1291, p.20; Addison, The History 
of The Templar, chapter 8, on www.templarhistory.com. 


)1( يوحنا مونتفرات: هو ابن فليب منتفرات Philip Montfrat‏ ووریغه في حكم مديئة صور, تزوج من 
مارجريت الانطاكية Margaret‏ أحت ملك قبرص هيو الغالث عام ۷ ھ1۸ ۲ ۱م). تولى حكم صور عام 
٩۹‏ همزه (PYYV‏ عقب اغتيال الاجاعيلية لوالده, و TER”‏ بأولاد ومن é‏ فقد انعقل حكم صور عقب وفاته 
عام ۸۳(۵٦۸۲‏ ۱۲م) إلى أخيه مفري Humphrey‏ عته انظر : 


The Templar of Tyre, p.61 f.; Chronique d’Amadi, pp.21 1-215. 
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vy 
Pope Nicolas I CW وي أعقاب ذلك جرت محاولة من البابا نيقسولا‎ ye 
لعصفية الخلاف بين شارل أنجو و هيو الثالث دون جدوی!".‎ 

إذن نحن أمام حالة فريدة لم يتعرض ها الصليبيون من قبل» بوجود ملكين كل مهما 
يطالب بالملك ويدعي الشرعية وکل منهما al‏ ما ينبت به حقوقه» وبلا شاك أن ذلسك لم 
يكن في مصلحة الصليبيين بأي حال ولولا الشغال المماليك بوفاة بيبرس ئي يوم الخميس VV‏ 
من حرم ٧٧٩‏ هزالأول من مايو CPA YYY‏ وما ترتب عليه من مسألة التوريث لا بي 
للصليبيين بقية في بلاد الشام» وبخاصة of‏ المماليك كالوا على علم JS‏ صغيرة وكسبيرة في 
ملكة عکا وقبرص وغرب أوربا. 


ونظراً للهدنة المعقودة بين الطرفين فإنه ل يحدث أي هجوم من قبل المماليك» لکن لما لم 
يكن هناك ملك مقيم في تملكة عکا يدير شؤوفا ويصرف أمورها فلم يتم استغلال فئرة 
الهدنة في تقوية المملكة أو تدريب جيوشهاء أو حت إحياء فكرة التحالف مع المغول» التي 
كان يلح عليها المغول في تلك الآونة أكثر من ذي قبل في ظل هسزائمهم المتتالية أمسام 
المماليك, وانشقاق دولتهم وانتهاء عصر إمبراطورية المغول الكبرى التي امتدت من جوف 
آسيا إلى ساحل البحر المتوسط”'. 


The Templar of Tyre, p.75 ; Annales de Tera sante, p.457. Cf. also: Mas Latrie, .)1( 


Histoire de lile de Chypre, I, p.464; Hill, A History of Cyprus, vol. II, pp.281. 174; 
King, The Knight Hospitallers, p.281, 


راجع أيضا: رنسیمان؛ تاريخ اروب الصليبية» چا ص٤ 1١‏ , 

(Y)‏ نيقولا العالث: تولى منصب البابا عام ۲۷۷(۷ eca‏ وتوسع ف منح أقاربه الاقطاعيات الکنسیة؛ 
وأكثر من GTA‏ المعمارية في روماء كما أغدق على الرهبان ورسع أعطيافم وأصر علي توحيسد الكتيسعين 
اليونانية والررمانية بصرف النظر عن الخلافات بينهماء كمل لقي معارضة من قبل شارل أنجو لكونه غير فرنسي ولا 
day‏ رغاته التي لا تتهي. وتوفی عام ١۷٩‏ هے (pV TAs)‏ عنه انظر: 


Mckilliam, A Chronicle of the Popes, pp.326-327 ; Kelly, The Oxford dictionary of Popes, 
pp.20 1-202. 


Hill: A History of Cyprus, vol. I, p.174. (Y) 
| ANY ابن عبد الظاهر؛ الروض الزاهى ص‎ (4) 
NAG حول ځحاولات التحالف الصليي الغول انظر الفصل السادس» ص‎ (0) 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


yY 
غير أن سلطة شارل لم تطل في عكا ذلك أنه تعرض لنكسه كسبيرة عام‎ 
isis تغلت في ثورة في صقلية أفت سيطرته عليها عرفت اصطلاحا‎ (AL TAT) AIA 
ومن ثم نفض يديه من أمر الشرق وكتسب إلى‎ the Sicilian Vespers المساء الصقلية‎ 
 Sensechal سفرينو يستدعيه إلى أوربا فاسرع بالعودة تاركا وظيفة نائب الملك للصنجيل‎ 
أودو بوليشيان» وبرغم ما ثمثله ملبحة المساء الصقلية من خسائر لشارل أنجو الا ھا لم تزد‎ 
من قوة هيو الذي ظل مقيدا بقوانين قبرص الإقطاعية التى لا تسمح بخدمة قوات المملكة‎ 
Male خارج حدودها با لا يزيد من أربعة أشهر كل‎ 
أحلام شارل أنجو صدمة للمماليك الذين ربطتهم صلات سلمية مع شارل»‎ ald وكانت‎ 
لكنها أيضاً رفعت عنهم الحرج في مواصلة فتوحاقم» وخير دليل على فاية نفوذ شارل في‎ 
يوقسع‎ Ob عام /5ه(17/8م) لم يرضوا‎ (Ke غكا أن المماليك حين جددوا ا همدنة مع‎ 


Inds )1(‏ المساء الصقلية :The Sicilian vespers‏ لم Elle‏ شارل قدر se‏ السياسة وحسن الإدارة التي كان 
علكهما أخوه لويس التاسع» ومن ثم فإنه عامل fal‏ صقلية أسوأ المعاملة, وبخاصة أهالي مدينة بالرموء التي أضاع 
عليها la pf‏ بوصفها عاصمة للجزيرة ونقل العاصمة إلى نابول واشتط في جح الضرانب ما دمر اقتصاد صقلية 
بصفة عامة وبالرمو بصفة خاصة» ولذا فقد كره الصقليون كل ما هو فرنسي» وتاقت نفوسهم للختلاص من نسير 
سيطرهم, ومن ثم تأثروا بسرعة بتحريض بطرس الثالث - ملك أراجون - هم علي الثورة علي شارل أنجو فقاموا 
عام 5/81ه(87؟17م) بثورة عارمة أذهبت نفوذ شارل من صقلية» وتمكن ملك أراجون من السيطرة علسى 
الجزيرة ما أدى إلى ضياع كل أمل في إرسال جيش من قبل شارل لمساعدة الأرض المقدس في فلسطين علي اليقاء. 
لمزيد من التفاصيل انظر: 


Amari (Michele), History of the war of the Sicilian Vespers, London, 1850; Runciman, The 
Sicilian vespers, pp.214-228; Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), 
Philadelphia, 1976, p.140; Read, The Templars ,p.238. 


-Y ٤١٢٤ ص‎ (Faget beens | الأحوال‎ cal’ er pr راجع أيضا:‎ 

(Y)‏ صنجيل (القهرمان ): هو موظف يشرف على المراسم والاحتفالات bots‏ الصو لجان يوم تتويج الملك. 
ويشارك فى الحكمة العلياء ويرأسها في حالة غياب الملك» ويشرف على حجاب المملكةء ويشرف على جباية خراج 
الضياع الملكية» كما يشرف على شون الجيش حال غياب الملك. راجع: Aaa‏ اجندي. الاستيطان الصليي؛ 
ص۲۹١‏ . 


The Templar of Tyre, p.75. Cf. also: Hill, A History of Cyprus, vol. Il, p.176; (¥) 
Runciman ,„," the Crusader State", p.588. 
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Vt 


عليها أودو منفردا بل طلبوا توقيع قادة السظيمات الديئية العسكرية؛ ولم يعترض أودوا على 
OO Ay‏ 

أما هيو فقد وجدها فرصة للعودة إلى الساحل الشامي - بعد أن غادره عام AVVO‏ 
(1715م) بسبب صراعه مع نبلاء اطملکة! '- في وقت بدا فيه سهولة تدعيم سلطاله في 
الساحل ذلك أن سيدة بيروت ماتت وانتقل إقطاعها إلى أختها إيشيفا زوجة شفري 
مونتفورت Humphrey of Montfort‏ الأخ الأصغر لسيد صور المؤيد فيو ومن ئم سارع 
املك هيو إلى الساحل مع ولديه هنري وبوشمند. وقد ألجاته الرياح إلى بيروت فاستقبل يما 
استقبالاً حافلا فسار إلى صور وتعرض .ما لعدد من الكوارث' ". وتوقع هيو أن يسسارع 
نبلاء عكا بدعوته إليهاء غير gol‏ رأوا في وجود أودو ما يكفي فلا حاجة هم إلى ملك 
يتدخل في شئوفم. ولا انتهت مدة الشهور الأربع ترك القبارصة هيو وحده وعادوا إلى 
بلدهم وبقى ہا حيث توفي متحسرا على فقد ابنه بوشند في يوم ۳٣‏ هه (4 ۲A‏ ۹م 
وضياع هيبته كملك” . 


وقد تبايدت الآراء حول تقييم عصر هيو الثالث؛ فقد تحامل عليه البعض متهمين إيساه 
Seale‏ والكسل في الشأن السوري ولا شك أن ذلك من جراء خلافاهم معد يي Lal‏ داوي 


(9). انظر ابن عبد «alba‏ تشريف الأيام والعصورء القاهرة» AV 945١‏ ص١٥٤‏ ؛ ابن الفرات» تاريخ بن 
الفرات» ه- ۷٥‏ ص 55 القلقئندی. صبح الأعشى, جح oO 4 uP غ١ ١‏ انظر أيضا: 


Mas Latrie, Histoire de Pile de Chypre, tome I, p.469; Runciman ," The Crusader state”, 
p.588; Holt, "Qulawun treaty with Acre in 1283", in E.H.R., vol. 91, pp.802- 812. 


(۲) حول صراع هيو مع نبلاء المملكة انظر الفصل الثالث ص APA‏ 

)1( عندما Jy‏ هيو النالث في صور عام ۷۳٩‏ ه( ۲۸۳ ۱م) فانه صادف سوء الطالع فقد سقط لواءه في 
البحر أثناء نزوله من المركب» عندما حرج رجال الدين لاستقباله سقط منهم الصليب الكبير فحطم رأس طبيسب 
هيو اليهودي. انظر: The Templar of Tyre, p.82.‏ 


انظر أيضا: رنسیمال تاریخ الحروب الصليبية» ج ص۷٦٦‏ . 


The Tempar of Tyre, p.84;Chroniques d’Amadi, p.216. Cf. also: Mas Latrie, ($) 
Histoire de lile de Chypre, I, p.473 ; Hill. 176: Read, The Templars, 7 


(ة)عاطف مرقصء قبرص؛ ص85 ,.١‏ 


ial الممتدين‎ iida 


Vo 
صور المجهول فقد تأسف عليه واعتبر وفاته خسارة كبيرة للسسیحیة", أما المؤرخحون‎ 
الحدينون فقد نظروا إليه نظرة أخرى فها هو جروسيه يصفه بأن آخر ملوك الصليبيين‎ 
ويؤيده هيل ملتمساً له الأعذار فكيف له أن يحكم قبضته على المملكة في حال‎ Palai 
ملکة عكاء التي استشرت فيها الشرور والتراعات» والتي حاول إصلاحها عختلف الوسائل؛‎ 
لکن الأمر الذي لم يستطع التصدي له فهو اغتصاب شارل أنجو للعرش بتأييد من البابا في‎ 
روماء وماذا يفعل حيال قيود الخدمة العسكرية الإقطاعية التي منعته من القيام بعمل‎ 
عسكري في الساحل السوري يثبت به سلطانه”".‎ 
ومیل الباحث إلى تأيبد راي هيل؛ ذلك أن هيو كان ضحية لعصر راح يستنفذ جهده‎ 
لإصلاح الكيان الصليي ولكن دون جدوی. فماذا يفعل مع ملكة لا تريد منه إلا أن يكون‎ 
درعاً ها دون أن يطلب منها شيء ويتركها حرة في كل شيء حتى في التجارة مع المسلمين‎ 
وكان كل ذلك واضحا‎ Sune في بضائع تضر المملكة مثل السلاح والعبيد. لقد كان الداء‎ 
للعيان» لکن هيو كان قصير النظر حيث أعمته شهوة الجمع بين مملكتين» ولو كان ذا بصيرة‎ 
لاكتفى بعرش قبرص يتنعم فيها بعيدأ عن شوكة بلاد الشام التي تتعرض للتاكل؛ لکن لا‎ 
نؤيد جروسيه في وصفه له بأنه كان آخر ملوك تملكة عكاء ذلك أن عصر الملوك العظام كان‎ 
عشرء اما ملوك القرن الثالث عشر فقد كانوا سلسلة‎ Gul قد ولى وانتهى في القرن‎ 
متلاحقة من الإخفاقات التى وضع لها الأشرف خليل حدا بسيفه.‎ 
۵٩۸۳ فقد خلف هيو ولده يوحنا الذي توج في قبرص ملكا في‎ al ومهما يكن من‎ 
عبر إلى صور وتوج ملكا على بيت المقدس دون أن يحظى سوى‎ EA YAE مايو‎ نم١١(‎ 
وخلسف أخاهة‎ ۵۹۲۸١ ) هش‎ ٨٨٨٩ بتأييد بیروت وصورء ولکنه ما لبث أن توفي في‎ 


The Templar of Tyre, p.84. (\) 


Grousset, Histoire des Croisades, tome III, p.679. (Y) 
Hill, A History of Cyprus,vol. I1 p.178. (۳) 


The Templar of Tyre, p.85 ; Chroniques d’Amadi ,p.216. Cf, also: Mas Latrie, (£) 
Histoire de Pile de Chypre, I, p.475; Hill, A History of Cyprus ,Vol.Il, p.179. 
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2 
هدري الثاني ابن الأربعة عشر عاما الذي توج في قبرص لکنه لم جازف بالتوجسه ٠‏ 
للساحل”". 

ومع فتح المنصور قلاوون لحصن المرقب سنة BV PAC ANAL‏ ارتاع السشرق 
الفرنجي كله لسقوط أكبر قلاع الإسبتارية في الشرق'" في وقت علم نبلاء المملكة بوفساة 
شارل أنجو, وان ابنه مشغول في حروب طاحنة ولا ينعظر أن يقدم يد العون للشرق؛ ومن 
ثم وبناء على نصيحة الإسبتارية تم دعوة هنري الثاني إلى عكاء dy‏ يعترض قومون عكا على 
الأمر غير أن أودو اعترض على الأمر وسانده ما تبقى من القوات الفرنسية في عكا. 

وي يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر ٨٨‏ هر ٤‏ هن يونيه AVIAN‏ لزل هنري إلى 
ساحل عكا حيث استقبل بحرارة وقرر الإقامة في القلعة» لکن أودو صمم على عدم تسليمها 
في وقت رأت فيه القوي الختلفة في عكا أنه لا مبرر لبقاء أودو ها ومن ثم خرج مقندمو 
الداوية والإسبتارية والتيوتون عن حيادهم - الذي تعاملوا به مع القضية مل البداية 
مفضلين ترك الأمر بين هئري ونائب شارل لتسويته حسبما تقتضي الظروف - وتوسطوا في 


The Templar of Tyre, p.100 ; Hill,op. cit, 9 (1) 


١؟)‏ ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام والعصور ص ۷۷- Ai‏ شافع بن علي الكاتسس» الفضل y GLA‏ 
ص٣۳۷‏ ؛ بيبرس النصوري» مخار الأخبار تحقيق: د. عبد الحميد صالح دان القاهرة» VAI‏ ص 4 8. 
حصن الرقب: تقع قلعة المرقب على الساحل السوري بمدينتي طرطوس وباتیاس الساحليتين» علي قمة جل 
بر کائ صخري يشرف على شاطئ البحر: شيدت علي ارتفاع 5" عن سطح البحر) ونظرة لوعورة المكان Aad‏ 
كانت القلعة من gial‏ حصون الصليبيين وأشدها خطورةء وقد عرفت باسم قلعة المرقب BY‏ تراقب المنطقة التي 
ززط ما علي الساحل أو في الداخل» انتقلت إلى حوزة فرسان الإسبتارية عام ٦ ٦٩‏ هز( (AV VAT‏ بعد أن باعها 
هم برتراند المرقي ab ge‏ من العجز عن الاحتفاظ ياء وقد صمدت القلعة ali‏ صلاح الدين وأمام الظاهر بيبرس hy‏ 
تسقط سوى في ٤ه(‏ من uly‏ عام ٥م)‏ علي يد السلطان المنصور قلاوون؛ لزيد من التفاصيل 
انظر: 
مولر.وفيز. of alt‏ ص VENA‏ | 
Nicolle, Crusader Castles, pp.29-31‏ 
وأيضاء القلاع Ù padl g‏ علي الساحل السوري. علي عوقع سوریا على شبكة الانترنت بعنوات: 
http://www.syriancastles.com/marquab.htm‏ 
King, The Knight Hospitallers, p.285. (Y)‏ 
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vy 
ch gh ٩٢ الأمر وطالبوا تسليم القلعة إليهم ويتولون هم تسيلمها هدري وتم الأمر قي‎ 
توج هنري الثاني في صور ملكا على بيت المقدس بيد رئيس‎ ١7/85 من أغسطس‎ ٥١ وني‎ 
وم الاحتفال به في عكاء لکن‎ «<Bonaccoros de Gloria الأساقفة بوناکوروس جلوريا‎ 
النبلاء ضاقوا ذرعا بوجوده في الساحل ومن ثم نصحه خاليه - فليب ابلين وبلدوين ابلين-‎ 
OG بالرحيل فرحل هنري الثائ عن عکا تاركا بلدوين نائبا عنه‎ 
غير أن هنري لم يكن رجل الساعة, فلم يكن بوسعه التصدي للمماليك بجانب (صابته‎ 
لم يستطع فعل شيء سوى‎ OEA AIJA ٩۸۸ طرابلس عام‎ Coed بالصرع ومن ثم حين‎ 
تجديد الهدنة مع اللصور قلارون» كما لم يستطع الغرب فعل شيء بسبب توابع مذبحة الساء‎ 
Nicolas على دعوة نيقولا الرابع‎ sly الصقلية» وعليه لم يهب أحد ذا بال لنجدة الصليبيين‎ 
سوى مجموعة من اللصوص أثاروا ضدهم سلطان مصر الذي قرر الاستيلاء على‎ OO IV 
عكا وإفاء الأمر» ولم يؤخره سوى وفاة قلاوون المفاجأة» لکن النهاية جاءت بسيف‎ 
الأشرف الذي واصل الطريق وحاصرها 1۹۰ ه(١۲۹م)» غير أن ملك قبرص م يكن‎ 
بوسعه فعل شيء سوى إرسال المدد تحت قيادة أخيه بلدوين ثم تبعه» لکن الأمر كان مسألة‎ 
وقت فقد تهدمت الأسوار فسارع الملك وأخيه بالرحيل تاركين عكا لمصيرها الحتوم“.‎ 


The Templar of Tyre, 86. Cf. also: King, The Knight Hospitallers, p.287 ; (\) 
Runciman, The Sicilian Vespers, p.258; Read, The Templars ,p.238 


Nicolle, Acre 1291, p.20. 

راجع أيضا: حسن عبد الوهاب؛ تاريخ isis‏ الفرسات (Og gol‏ ص٦‏ ۳۲ . 
The Templar of Tyre, p.101; King, The Knight Hospitallers, p.288; Nicolle, Acre (Y)‏ 
p42.‏ ,1291 
)1%( نيقولا الرابع: من اصل لومياردي؛ انضم في سن مبكرة إلى هيئة الرهبان الفرنسيسكان, ثم ترقي في الهيئة 
حتى وصل ای منصب المقدم الأعلى لهاع واختير لنصب البابوية عام ۸ه TAA TAA)‏ والغمس E‏ مشاكل 
أوربا ولم يسعطع حمل الملوك والأمراء على القيام بحملة صليبية لساندة الشرق اللاتيني المتداعي» ومن ثم يعد فتح 
الأشرف خليل لعكا عام ٠55ه(5531١م)‏ أهم وأسواً أحداث عصره في نظر الأورببسيين» توفي عام 

Yean AT‏ ۱۲۹ م). انظر: 


Mckilliam, A Chronicle of Popes, p.330; Kelly, The Oxford dictionary of Popes, pp:205- 
206. 


Chroniques d’Amadi, p.214; Annales de terre sante, pp.460-461; King, (É) 
The Knight Hospitallers, pp.291-298; Nicolle, Acre 1291, p 49. 
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VA 

أثر مشاكل وراثة العرش على استقرار المملكة: 

هكذا بدا حال توريث العرش في مملكة عكا في الصف الپثائ من القرن الثالث عسشرء 
وما لا شك فيه أن ذلك التوريث قد ترك أثرا بعيد الغور على الكيان الصليي في ساحل 
الشام في ذلك الوقت في شت OVE!‏ وهو كما علمناه نظام غير مستقر» فلو نظرنا إلى 
الملك الشرعي على المملكة طوال فترة الدراسة نجد أنه لم يقم في المملكة سوى بضعة شهور. 
فمدل EA‏ “ه(. (AT HO‏ وحق 5ه PENA‏ كان املك في حوزة آل 
هوهدشتاوفن» و م يحضر لا كونراد الثالث - بن فردريك YL‏ - ولا كونراد الرابسع 
(كونرادين ) إلى المنطقة قطء فقد أهاهم ملكهم في أوربا عن ASS ISLE‏ 

وحين تم إعدام كونرادين على يد شارل أنجو تم تنصيب هيو الثالث ملك قبرص ملكا 
على عكا أيضاء غير أن قوى المملكة لم تكن تريد ملك قري يستبد بالأمر ويقيد من حرياتها 
التي الفتها مدل زمن بعيد يعود إلى بداية الربع الثاي من القرن الثالث عشر. ومن ثم لم يتمكن 
هيو من ممارسة سلطاته كملك مسموع الكلمة» وم تقدم ASL‏ قبرص العون الكافي للمملكة 
بحجة القوانين الإقطاعية كما ذكرناء ومن ثم اضطر إلى ترك مملكة عكا حبلها على غارها U‏ 
أفسح اجال لشارل أنجو ليتدخل في شئون المملكة دون دعم حقيقي لهاء ول تجن المملكة من 
وراء تدخبله سوى ازدواج السلطة الملكية والصراع بين السلطتين» وحين فقد شارل قوته 
بعد Astle‏ المساء الصقلية ونکساته المتوالية تقرر تنصيب هدري WI‏ ليجمع بين تاجي قبرص 
وعكا ولكن لم يسمح له بالبقاء في الساحل وتركه على حاله ينازع سكرات الموت» أي أنه 
م توجد سلطة ملكية حقيقية تدير شئون المملكة طوال النصف النائ من القرن اكثالث 
عشر. | 

ولا شك أن تراجع السلطة الملكية أفسح امجال لقوى أخرى للسصعود على سطح 
الأحداث» حقيقة أن تلك القوى كانت موجودة من قبل لکن نفوذها زاد ووضح في Je‏ 
غياب سلطة الملك الحقيقية: وعلى رأس تلك القوى الحكمة العليا في المملكة التي كانت 
القر التقليدي لاجتماع الملك وكبار أنباعه الإقطاعيين» حيث يقدم النبلاء المشورة للملك 
بحكم الواجب الذي يحتمه النظام الاقطاعي - الذي ساد في غرب أوربا وكان أساس النظاه 
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8ن 
الذي ساد في الشرق اللاتيني - أي أنه لم يزد دورها في عهد تملكة بيت المقدس الأولى عن 
دور استشاري للملوك فيما يستجد من ظروف غير أنه كان للملك الكلمسة الأولى 
و الأخيرة'. 


ثم تغير الوضع في عهد ASLE‏ بيت المقدس الثانيةء حينما تحول امتياز تقديم المسشورة إلى 
جموعة من القوانين pE‏ الملك على العمل هذه المشورة وتنفيذهاء U‏ غل يد المللك في تنفيذ 
خططه وسیاساته'", ثم تطور الأمر في ظل غياب الملك الشرعي عن المملكة وبخاصة في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر تغير الوضع فقد صارت الحكمة هي السلطة الحقيقية في 
المملكة, تسير الأمور وتنظر في المعاهدات وتنصب الوصي على العرش أو حت تنسصيب 
اللك الشرعي مند (AV PTA ATTA‏ حين نصبت هيو الثالث» وعليه فقد استعادت 
امحكمة العليا نظام التوريث Lb‏ لمبدأ الانتخاب الذي توارى بصورة تدريجية في IKE‏ بيت 
المقدس الأولى ليستقر نظام الملكية الإقطاعية» وتوجت ذلك Ob‏ يكون ها القول الفصل في 
قضايا تنصيب الوصي على العرش أو حتى الملك ذاته كما ذكرناء وهكذا صار الملك صورة 
بلا معنى لا حول له ولا قوة؛ ثما أسعد العناصر المكونة للمحكمة العليا". 


ولم نتوقاف ul‏ نظام توريث العرش عند الججانب السياسي بل امدت ألساره إل g—‏ : 
جوانب الحياة في ASL!‏ فعلى الصعيد الاقتصادي أدى ضعف السلطة الملكية الناتج عسن 
نظام التوريث غير المستقر إلى إفساح المجال أمام القوى التجاریة في المملكة والمتمثلة في 


daa (4)‏ الجبدي؛ الاستيطان الصليي. ص۲۲ .١‏ 


(؟) لم يكن أمر استشارة الملوك لكبار نبلاء المملكة ورجال الدين فيها منحة من هلوك بيت القدس» بل جرى 
ذلك الأمر في أوربا موطن الصليبيين الأصلي تجرى القانون» ذلك أن المشرعين الأوربيين قي العصور الوسطى كانوا 
بميزون بين الملك والطاغية المستبدء فالملك يعمل بمقتضى القانون ولا يسعه خالفته. وياعرم بمشاورة اولي الأحلام 
ب ابراه سوس ؤ نيا 8 بد بر SERTE‏ 
استشارة) وما لم يكن ملوك بيت المقدس يسعهم أن يستبدوا فقد قبلوا أن يكونوا مل وكاء وبخاصة أن الملك كان y‏ 
يعميز عن كبار النبلاء في شيء؛ فهم من ogres‏ اللقب الملكي وجعلوه كبيرا عليهم لتدبير الأمور ولیس للاستبداد 
بالأمر و هذا يعني أن الملك كان بمنابة الأول بين أقرانه . راجع: سعيد عاشورء أوربا العصور الوسطي؛ Yr‏ 
ص AAV‏ 


هه نراور؛ الاستيطان؛ ص Yo ٢‏ انظر أيضاء عام الصليبين: AF Y 2 ١ ٩۹۸۱ 5 aul‏ 
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وم 
احالیات الإيطالية على اختلافها لتتصارع فيما بينها سواء بالوسائل الاقتصادية المحمثلة في 
المنافسات التجارية» أو الوسائل العسكرية بإتبا ع أسلوب القتال المباشر وما حرب سان سابا 
منا ببعيد» التي cat‏ على الأخضر واليابس في المملكة وتركتها أحزابا تأكل بعضها بعضا بلا 
مبالغةء وأيضا ما شهدته عكا عام ٥١٥‏ ه (AV TVA)‏ من صراع بين البنادقة والجنوية 
الذي تبعه انتشار حوادث الشغب في Aull stéi‏ بالإضافة إلى صراع تجار بيت خم يؤيدهم 
الداوية وتجار الموصل يؤيدهم الاسبتارية من جهة!'' وغير ذلك من حوادث. 

كما أسهم ضعف السلطة الملكية في توسيع إطار الخلافات بين الهيئات الدينية لتتحسول 
من جال التدافس الشريف ياظهار مهارقما في قتال المسلمين إلى تحقيق المكاسب باسستخدام 
الطرق الملتوية» وتكوين تكتلات على الصعيدين الداخلي الخارجي» لتنهش بعضها بعضا لا 
لشيء سوى لسعي كل منها للانفراد بالأمر» وبخاصة أن تلك التنظيمات قد ألفيناها في ظل 
ضعف السلطة الملكية دول داخل الدولة؛ ليس لأحد سلطة عليها سوى البابساء ومس ثم 
أسهمت بدور فعال في ايار سلطة الملكية الصليبية في النصف الثائ من القرن الثالث عشر 
وبخاصة تنظيم الداوية". 

ولا شك أن ضعف سلطة ال ملك قد أسهم في LAY‏ الأمني في سائر نواحي المملكة؛ شا 
ساعد على ارتفاع معدلات cdg dl‏ والفشل في تطبيق القانون في ظل محدودية نفوذ الشرطة 
الصليبية» ويكفي دليلاً على ذلك أن ا جرم ما أن يرتكب at er‏ وينتقل من منطقة تحص 
البنادقة إلى منطقة أخحرى تخص dd‏ أو جالية أخرى حتى يصعب ورا يسستحيل معاقبتسه؛ 
لانتقاله إلى منطقة نفوذ جديدة تطبق فيها قوانين مخالفة» ومن ثم يفلت اجرم بفعلته, هذا 
جانب فشل السلطات اعلية في السيطرة على المهاجرين الجدد من أوربا الذين جاءوا 
متعطشين لدماء المسلمين حتى لو أضر ذلك باهدن المعقودة بين الصليبيين والمسلمين”". 


Runciman, “The Crusader State”, p.385. (1)‏ 
)1( حول الصراعات بين التنظيمات الدينية انظر الفصل الثالث ص ALY‏ 


)1( ابن عبد الظاهر؛ تشريف الأيام والدهور» ص۱۷۷؛ شافع بن عليء الفضل المأثور» NV Ee‏ المقريزي؛ 
السلوك, حا ٣‏ ص ٥٧‏ ؛ العيني. عقد ruki‏ ج ٣۳‏ ص NTT a ٢١١‏ الإعلام والتبيین؛ صم ١‏ . 
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۸۱ 
ولا نغفل دور ضعف السلطة الملكية في 'النجاحات التي حققتها دولة المماليك بصورة 
متتابعة في عهود السلاطين بيبرس» وقلاوون؛ والأشرف خليل» في ظل التدهور العسسكري 
الواضح للعسكرية الصليبية وفي ظل تقلص الأراضي الصليبية, والخلخلة السكانية الى 
برزت بشكل فج بعد حملة لويس التي دمرت القوة العسكرية الرئيسة للكيان الصليي”', 
وحرمته من آخر دعم عسكري كبير جاء من الغرب» ومن ثم لم يعد بإمكان الملك الصلبي 
تجميع جيش كبير يستطيع التصدي في معركة مفتوحة لقوة الماليك, ومن ثم عولوا بشكل 
واضح على أن يقوم هم المغول بذلك الأمر دون أن يقحموا أنفسهم فيهء وما فشل الاعتماد 
على المغول فقد اعتقدوا أن سالة المسلمين سوف ته (gt‏ السلاطين المماليك عن ale]‏ فستح 
الساحل لکن هيهات ته رد غو Jom oh plas‏ هق يدل uf‏ يا رق 
تصفية الوجود الصليي في OG pid‏ | 
ولا شك أن ضعف الملوك قد أسهم أيضا في ارتفاع شأن الكديسة التى تستمد سلطانها 
من البابا في روما بشكل مباشر» ومن ثم صارت هي الأحرى دولة من الدول التي ظهسرت 
داخل تملكة عكا الصليبية» ولعل خير مئال على ذلك قرار بطريرك المملكة بحرمان كل من 
يشارك ئي تتويج فردريك الثاني في القدس عام 5711ه(799١م)‏ نظرا حرمان البابا (deed‏ 
بالإضافة إلى حاجة الملوك إلى تتويج رجال الدين لهم اكتسابا للشرعية» كما أسهم ضعف 
الملوك في تفاقم اخلافات بين رجال الدين والمنظمات الرهبانية وخصوصا الفرسان 
التيوتون”' المنتمين إلى ألمانياء حيث سلطة الموهدشتاوفن المتداعية,» ولاشك أن كل ذلك 
أسهم في زيادة ضعف المملكة. 
هكذا اتضحت سلامة فرضية الدور الفعال لنظام توريث الملك في ملکة Re‏ الصليبية في 
ضعف المملكة وانميارها من الداخل ما يسر أمر إسقاطها من الخارج, على أن هذا الأمسر لم 
يكن له وحده الدور الفاعل في القضاء على الكيان الصليبي. ورای ندق 
الصفحات التالية. 


=The Templar of Tyre, p.101; Ludolph von Cuchems, Description of the Holy Land, p.54. 
المصرية العامة‎ dadh ١ جه‎ (Amt Ol yl الأعان 3 ترجمة: حمد‎ pab) ول دیو رات قصة الحضارة‎ 
ص9 ثه.‎ ater) للکتاب»‎ 


.٤٣ انظر التمهيد ص‎ )١( 
.۳٣۰ (؟) حول فشل التحالف الصليي المغولي الظر ص‎ 
YAO حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التيوتون»‎ (T) 
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isa La )ل‎ sujal Apdo 


الفصل الثائ 


- العراجع الاقتصادي 

- تراجع الزراعة 

- تدهور الصناعة 

- تقلص غائدات العجارة 

- أثر التراجع الاقتصادي على المملكة. 


تحققنا فى الفصل الأول من سلامة فرضية PY‏ السلي لنظام التوريث في تملكة بيت 
المقدس الغانیة المعروفة اصطلاحا Aas‏ عكاء وتبينا أثر هذا العامل في انيار المملكة من 
الداخل وفي هذا الفصل نبحث في فرضية ثانية تمفلة في التراجع الاقتصادي. ذلك أن 
الاقتصاد هو عصب الياة الذي لا تستقيم إلا به ولا بمكن إغفال دوره في استقرار أي 
كيان سياسي فإذا ظهرت عليه علامات الصحة والقوة كان دليلاً على استقرار هذا الكيان 
وقوة بنيانه» وإذا حدث اضطراب وتراجع؛ دل على قرب سقوط هذا OLSI‏ وجعله 
مطمعا للقوى اخيطة به الصديقة قبل المعادية» وعلى هذا فسوف نستعرض في هذا الفصل 
pols‏ الاقتصاد الصليي الغلاث ٠:‏ زراعة وصناعة (hl gol UOR bis,‏ وتبين مدى صعود 
أو هبوط هذه العناصر الثلاث, ومقدار دورها في L461‏ المملكة الصليية من الداخمل في 
اللصف Gy)‏ من القرن CSW‏ عشراليلادي. | 

ب تراجع الزراعة 

اشتهرت بلاد الشام منذ العصور القديمة یانتاج عدد من الحاصيل الزراعية مثل القمح 
والزيتون والکروم؛ ومحين جاء الصليبيون إليها هروا بما وجدوه من أنظمة زراعية. وخيرات 


كثيرة دفعت كثيرا من الرحالة إلى وصفها Ub‏ بلاد العسل واللبن؛ ومن ثم لم يضيفوا جديدا 
سوى تقسيم البلاد إلى إقطاعيات بين النبلاء الصليبيين'. 


CN)‏ براور؛ | ٤ ۲٦ص Ola wy‏ ؟ مهجه السيدء العلاقات الأاقتصادية بين المسلمين والصليبيين 3 ړلا الشام 
من خلال كتب الرحالة واجمغرافيين العرب والأجانب المعاصرين للحركة الصليبية 4/1/9 -:551ه/ه9١١-‏ 
(A1۹۱‏ رسالة ماجسشرء كلية الآداب» جامعة الاسکندريق SAY‏ اف صلم .١١‏ 
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۸٤ 

ونبداً يإلقاء الضوء على الإمكانيات الزراعية لمملكة عكا في النصف YB)‏ من القرن 
الثالث عشرء ثم ندلف إلى مقصدنا حول أسباب تراجع أهميتها الزراعة. 

كانت مملكة عكا تمتد على الساحل الشرقي للبحر chow gel)‏ وبالتالي ساد فيها مناخ 
يتناسب مع ظروف تلك المنطقة, أي اا تميرت بجو حار جاف صيفا TIE‏ تمطر شتا 
باستشناء المداطق اجمبلیة التي يصل ارتفاعها إلى درجة التجمد"» ونتيجة لسقوط الأمطار فقد 
تكونت عدة أفغار مومیة قصيرة» كانت تجف في الصيف" مثل فر بيلوس أو النعامين أو 
النعمان الذي ينبع من أحد تلال عكاء ويصب في البحر المتوسط بعدها بقليل» وهناك هر 
قيشون قرب حيفا الذي يبع من جبل طابورء ور الليطان الذي يصب في البحر سمال 
OK‏ كما وجدت العديد من الأهار القصيرة مثل فر الكلب» الذي كان يسقي بيروت 
وصيداء ومر أبي فطرس الذي كان يسقي أرسوف ويافا“» وأيضاً وجد حول قيسارية 
العديد من AY!‏ الصغيرة مثل فهر the‏ ومر التمساح Ay‏ الزرقاء. 

ولا شك أن هذه الأفار كان لما دور كبر في تجديد خخصوبة التربة بفضل ها حمله من 
الطمي”: غير أنها أيضاً كانت في فصل الصيف تستحيل إلى مستنقعات تسهم - مع ارتفاع 


es‏ برأور؛ عا م الصلیین؛ ترجممة: د. قاسم بده قاسم : محمد خلفسة حسن ۹۸٩۹)‏ ۹م ص ٣٤‏ ۹ لطيفسة 
come ql‏ الخياة الاقتصادية» ص ١ V9‏ . 


Burchard of Mount Sion of Mount sion , 2.64 . (v) 


۳( ولیم الصوري, الخروب | لصليبية ؛ ج۲٢‏ ص" ؟ ؛ جهول؛ ارب الصليبية asl‏ جب ١‏ ؛ صلاه -١‏ 
۸ جاك دي فيتري؛ تاريخ ASE‏ بيت المقدس» ص AVY‏ انظر أيضا: 


Burchard of Mount Sion, pp.13,15, 39,41, 48. 


راجع أيضا: أسامة سيد (gle‏ الساحل الشامي ودوره في الصراع الصليي الااسلامې؛ رسالة ماجسستبر شر 
منشووة؛ ALS‏ الاداب؛ جامعة غين مس؛ ah ۳٣‏ ص 4 ؛ لطيفة البوعنين؛ LAI‏ الاقتصادية) ص Tr ١‏ 


)٤(‏ مهجة السيدء العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين» ص/الا. 
Burchard of Mount Sion, p.11. (7)‏ 


راجع أيضا: حسن عبد الوهاب» قيسارية الشام ص۷۷٧‏ مهجة السید العلاقات الاقتصادية بين المسلمين 
والصليبيين» ص/الا؛ بلال حمود. الزراعة في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية القرنين الثابن عشر واكالت 
عشر الميلاديين» رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب. جامعة الرقازيق» eV AVY‏ ص4 . 


ial الممتحين‎ ida 


Ae 
درجة الحرارة - في اتساع انتشار الأمراض الوبائيةء وكلما اتجهنا نحو الشمال حيث صور‎ 
وبيروت يضيق الساحلء وترداد كمية المطرء وتتراكم الثلوج فوق قمم الجبال التي لا تلبث‎ 
أن تذوب مكونة أفاراً قصيرة سريعة الجريان» كما كثرت العيون الجوفية في المملكة التق‎ 
ORS نشأت نتيجة تسرب مياه الأمطار في الصخور الكلسية؛ مل عين البقر في‎ 
JANI عكا من مصادر للمياه تنوعت بين عدد من‎ UX وما سبق يتضح ما تمتعت به‎ 
والعيون التي يسرت قيام الرراعة بفضل ما وفرته من الياه وما لحه من الطمي الذي كان‎ 
حقيقة أن عددا كبيرا من هذه الأمار غلبت عليها الصفة‎ ale بعد‎ Lle خصوبة التربة‎ ous 
الموسميةء إلا أا يسرت قيام الزراعة مرة كل عام على الأقل» وهو ما أعطى فرصة أكبر‎ 
للأرض لتستعيد قوقا وبالتالي ازدياد كمية المحصول في العام التالي.‎ 


وقد.تميزرت كل مدينة من مدن الساحل الواقعة ضمن حدود المملكة بعدد من bell‏ 


فقد كانت يافا مركزا لإنتاج الزيتون والقمح والكروم» وبلح النخيل حلو المذاق الذي 
استخرج منه عسل التمر علاوة على تميزها بكثرة الغابات والمروج العشبية0©. أما حيفا فقد 
كثر زرعها وما حوها من بساتين الوا وفيما يخص أرسوف فاشتهرت بكثرة بساتين 
الفواكه حوها خاصة الكروم“. وإذا جتنا إلى قيسارية وجدنا الزراعة فيها تعتمد على 
الأمطار التي تجمعت في قنوات؛ تم استغلاها لأغراض الري بجانب بعض العيون الجارية, كما 


)١(‏ وليم الصوري› الحروب الصليبية ج۲ ص ٣٢ e ٢٤٤‏ ؛ ابن جبير) رحلة ابن جبيرء القاهرة, 
ANIA‏ ص" ته ؟؛ ابن cabo gly‏ رحلة ابن بطوطق ج١‏ قذيب امد العوامري ومحمد جاد المول» القاهرة, 
TARAK‏ ص (Os‏ القرويني» آثار البلاد واخبار العادء جح ١‏ القاهرة, cays Y‏ ص 4 ۲۲ . راجع أيضا: ial‏ 
رمضالا اجتمع الاسلامي؛ ص۹٩‏ اعم ١‏ : 

(Y)‏ براور؛ الاستطان الصليي. 5 ؛ ele‏ الطحاري. الاقتصاد الصليي› صلا Ya‏ انظر أيضا: 


Holmes, "Life among the European in Palestine and Syria in the Twelfth and Thirteenth 
Centuries" , in Setton, A History of The Crusades, vol. IV , (London 1977), p.15. 


(۳) براور المرجع السابق» ص78 4 -271. 
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۸٦ 
نام الأهالي ببناء صهاريج من الخرف لتخرين المياه بها لأغراض الشرب» وكانت مركرا‎ 
لانتاح القمح وغیزت بارتفاع إنتاجيتها منه؛ بسبب تباعد فترات الزرع بفعل الصراعات‎ 
اشتهرت بإنتاج الخبز‎ A المستمرة بين المسلمين والصليبيين» ونتيجة كثرة إنتاجها من القمح‎ 
وبخاصة النارنج والتين‎ LIA الأبيض» وكثرت حوها بساتين الكروم» ناهيك عن‎ 
كثيرة الدخل والشجر”"»و كانت عفليث محاطة بكثير من المرارع‎ BY والزيتون'". أما حيفا‎ 
Mag SS والأشجار المثمرة وحدائق‎ 

وتميزت عکا بکثرة القرى امحيطة با وبخاصة مزارع الکروم. التي اشتهرت بغلتها العالية 
حتى احتكرها السادة النبلاء دون غيرهم» par‏ صا أن الكروم هو المصدر الأساس لصناعة 
البيذ والخمور الق كانت من أساسيات المائدة الصليبية» والتشرت أشجار الدخيل والقصب 
وا وخ والموز أو تفاح الجنة» والتفاح والکمثري والكرز والتين واللوز والمشمش والبرقوق. 
Ul‏ بساتين الزيتون فحدث ولا حرج» فقد غطت التلال الحيطة بالمدينةء بالإضافة إلى محاصيل 
الموالح من البرتقال والليمون. أما الخروب فينمو طبيعيا دون ما تدخل من الانشان» حيث 
كان ينمو حول عكا وضواحيهاء وكثر الاهتمام بزراعة البقوليات من الفول والبصل 
والسمسم والعدس والبسلة التي كانت طعام القاعدة العريضة من فقراء عكا. 





)1( وليم الصوري. اروب الصليبية» ج-۲. ص5١7؛‏ اصر خسرو سقر نامه» AOA‏ وراجسع أيسضا: 
براور؛ الأستيطان (ET STA geval‏ مهجة, العلاقات الاقعصادية, Ate‏ 


(Y)‏ ناصر خسرو» ص 4 . وأيضا: 


Richard, “ Agricultural condition in crusade state” in Setton , A History of The Crusades, 
vol. 5, p.260. 


(۳) شافع بن علي» حسن المناقب السرية» ص 89, 


)٤(‏ ناصر خخسروء سفر نامه» ص7 5؛ ابن جبير» الرحلةء ص 9ه ؟؛ جاك دې فيتري: تساريخ تملكة بيت 
المقدس› ص۲ ۱۷ ؛ ابن شبك الظاهر, تشريف ali‏ والدهور ص .١ 5 ١‏ انظر أيضا: 


Theoderich, Theodrich’s Description of the Holy Places, Trans. By Aubrey Stewart , 
P.P.T.S. Vol. V , London, 1896 , p. 59; Burchard of Mount Sion, p.100. See Also: Richard, 


“A griculture", p.256. 
CEPT CEVA راجع ابضا: زنسيمالات تاریخ اروب الصليبية, ج٢٣ ص ۱۲۰۳ براور» ا مرجع السابق) ص‎ 


أسامة سيد علي؛ الساحل الشامي, ص ١١‏ ۲؛ لطيفة come pil‏ الحياة الاقتصادية,» ص١ ١١٢ -١‏ جعة اجلندي؛ 
الاستيطان. صلم ع .١‏ 


ial الممتدين‎ ida 


AY 

dy‏ تقل صور عن عكا في أشهميتها ومواردها الزراعية» فقد اشتهرت بخصوبة تربتها 

وغزارة أمطارها وارتفاع إنتاجية أراضيها؛ نما أدى إلى كثرة التوابع الريفية التي بلغ عددها 

حسب إحصاء براور ps ab ٤4‏ بكثرة اجاري المائية الق جت بقيام عدد من 

ryo‏ ومعاصره» وغدت SS‏ قرية من 3 lal‏ ذات أشمية كبيرة E‏ هذا اال انب 

المساحات الواسعة من العنب؛ إضافة ال مرارع القصب المشهورة الق وفرت الخام اللازم 
لصناعة السکر؛ ناهيك عن القمح وباقى احبوب وكذا القطر'. 


وتميرت صيدا بتربتها وكثرة مزارعها وتعدد قراهاء وبخاصة مزارع القصب والكروم 
وأشجار الفواكه مثل التين» كما أحاطت ها الحدائق والغابات وفيما يخص بيروت ذات 
الظهير الغني بغابات جيدة الأخشاب التي كانت تصدر إلى المناطق الإسلامية والصليبية على 
حد سواء؛ لاستخدامها في صناعات المراكب والأثاث» وكذلك أشجار الفاكهة في ظل قربا 
من منطقة غنية بأمارها وأمطارهاء ما ساعد على ظهور عدد من القرى وسط بساتين 


(۳) ; ا‎ ‘Ve ce 
.' ومزارع بيروت» وازدهار زراعة الكروم وقصب السكر حوها‎ 


)١(‏ وليم الصوري؛ الحروب | ç Y m ( dora‏ ص YY 25١‏ جاك دي فيغر uS‏ تاريخ ase‏ مستا القدس؛ 
ص . انظر Las!‏ 
Burchard of Mount Sion, pp.10,11, 101. Cf also: Prawer, Crusader Institutions, (Oxford,‏ 
pp.f48, 160; Richard, “Agricultural”, pp.261-262; Holmes, "Life among the‏ ,)1980 
European", p.14,‏ 
راجع أيضا: براور؛ الاستيطان الصليي» ص ٥٣٤ ٣٣٤‏ ؛ البيشاريء الممتلكات الكدسية» ص ١‏ 4 ؛ مهجة, 
العلاقات الاقتصادية, ص ص۸۷ - AS‏ أسامة سيد علي المرجع السابق ص ۲١١‏ . 
(؟) لاصر خسروء سفرنامه» ص ١‏ 5؛ رحلة ابن بطوطة» ج١‏ ص ١‏ ه؛ جاك دي فيتريء تاريخ IKUE‏ بيت 
المقدس. ص٣۷۳‏ ۱ ‘ 
Burchard of Mount Sion, p.101. Cfalso, Holmes , "Life among the European", p.14.‏ 
راجع أيضا؛ أسامة ز کي زید» صيداء ص” ۱؛ حاتم الطحاري» الاقتصاد الصليي» ص CY ١٠"‏ مهجة السيد؛ 
العلاقات الاقتصادية, ص١‏ 8 اسامة سيد علي» المرجع السابق» ص .١ ۲١‏ 


C)‏ حالد دي فيتري» المصدر السابق› AYY‏ انظر أيضا: 


http://www.al-maktabeh.com 


A۸ 

Li‏ المناطق الداخلية فقد اشتهر إقليم اليل وحقل مجدو ومرج ابن عامز بخصوبة تربتها 
ووفرة المياه من بحيرة طبرية» ومن تم فإها عرفت بإنتاج القمح والزيتون وما تغله أشجار 
التخيل الكبيرة وكروم العنب. والذرة والزيتون» كما انتشرت كدير من الزراعات حول 
الأديرة feo‏ نباتات العقاقير والزعفران» كما قيزت المنطقة اعيطة بحصن القرين Mont‏ 
Fort‏ الذي كان في يد الفرسان التيوتون بكثرة ما يغله من الحمضيات cdl ghly‏ كما 
وجدت الخضراوات بجميع أنواعها ". 

نخلص من العرض السابق إلى تنو ع المنتجات الزراعية التي كانت تنتجها أراضي ملكة 
عكاء وبالرغم من كل هذه الإمكانيات الرراعية, فقد عانت المملكة من تراجع الزراعة في 
النصف النائ من القرن السابع اهجري (الثالث عشر اليلادي)» وقد تضافرت عدة عوامل 
أسهمت في تراجع أهمية الزراعة» نعود جذور بعضها إلى القرن UU)‏ عشر والبعض AN‏ 

| وليد القرن الثالث عشر نوردها فيما يلي: 

أول الأسباب هو تراجع مساحات الأراضي المرروعة ئي مقابل زيادة مساحات الأراضي 
البور» فلم تكن جميع الأراضي الزراعية تصلح لنمو المزروعات المختلفة في ' ظل كثرة 
المستنقعات أو ارتفاع نسبة الأملاح في بعض المناطق ومن ثم صارت أراضي بور أي غير 


=Phocas ( Joannes ( , The pilgrimage of Joannes Phocas in the Holy Land, trans. By 
Aubrey Stewart, P.P.T.S. Vol. V, (London, 1896), p.9. Cf also, Holmes (Urban Tignor), 
"Life among the European", p.13. 


راجع أيضا: علي السيد علي؛ العلاقات الاقتصادية, ص ١٢؛‏ مهجة, العلاقات CAL AVY a alo SY‏ 
محمد مؤنسء الرحالة الأوربيون في ملكة بيت المقدس الصليبية a ۱۱۸۷-۱١ ۹٩‏ القاهرة. 1947 ام YAYA‏ 


2 


الانحدار في الشعاب افارجية للسلسلة اجبلية الممتدة مال غرب بحيرة طبرية» بين الخصن وبين اجمبل المتاخم توجد 
aus‏ مائية» ويحمي الخصن من الخارج برج محصن رعا كان شبه دائري. وكانت من أمنع الحصون الصليبية» وتشرف 
علي سال | hele‏ وغلى طريق دمشق ACE.‏ انظر: مولر FT‏ القلا SAY ce‏ 

Burchard of Mount Sion, pp.40, 46; Daniel , The Pilgrimage of the Russian Abbot (Y) 


Daniel in the Holy Land 1106-1107 AD. Annotated by Wilson, P.P.T.S., vol. XII, (London, 
1895), p.45; Theoderich, Guide to the Holy Land, trans, by Aubery Stewart, 2™ edition, 
(New York, 1986), p.6. CF. also, Nicolle, Crusader Castles, p.48. 


راجع أيضا: oy gly‏ الاستيطان الصليي. ص CETL 2452١‏ 545 4 ؛ ciga‏ المرجع السابق» ص١۳١‏ . 


ial الممتدين‎ ida 


۸۹ 

مرروعة وقد استخدمت هده الأراضي كمراعي للماشية. : تكن هذه الظاهرة ذات بال 

في القرن UU‏ عشر في ظل اتساع مساحة ARLE‏ بيت المقدس ومحدودية عدد الملاك. أما في 

القرن الغالث عشر فقد col‏ هذه الظاهرة علامة على تراجع الزراعة الصليبية ونضاؤل 
أهميتها الاقتصادية ولتلك الظاهرة عدة أسباب: 


Gy‏ مقدمة هذه الأسباب نقص الأيدي العاملة التي تقصر حتى عن زراعة الأراضي 
الصالحة» فما Wy‏ بالأراضي اخمربة, بجانب عدم السماح للفلاحين بمغادرة أراضيهم إلا في 
أضيق الحدود, ما يجعلهم يتفننون في اختراع وسائل المرب""» وهو ما انعکس على 
الاقتصاد الرراعي بشكل سلبي ومن ثم تضمدت ادن بين المماليك والصليبيين بنود خاصة 
تلزه الفلاحين بعدم اشرب من أراضیهم: وتضع عقوبات قاسية على من يخالف هذه الاتفاق 
سواء من الصليبيين أو المسلمين” . 

كذلك عدم صلاحية الأراضي البور للزراعة في ظل ملوحتها أو بسبب تدهور التربة 
وكان التهديد المستمر من جانب القوى الإسلامية من أهم أسباب تناقص مساحات 
الأراضي الزراعية» حتى Col‏ القرى في يد الصليبيين وأصبحت في يد المسلمين» فما الذي 
يدفعهم لزيادة المساحات المزروعة بجانب کثرة حوادث تدمير ا حاصيل قبيل الحصاد 
وېجانب الأسباب السابقة نذكر كثرة الثعابين في بعض المناطق» وتتابع نوبات الحفاف التي 
تتابعت على الإمارات الصليبية كما حدث عام KOVAL) ANIA‏ وتكائر ظهور 
الجراد في بعض السنوات» ما دفع حكام المسلمين والصليبيين إلى مقاومته". 


)1( رايلي ميث الاسبعارية» ص ٣١٣٤‏ محمد خزوم» جبل عامل في العهدين الصليي والملوکې؛ على موقسع 


تبنين على الإنعرلت www.tibneen.com/jabalAmell.aspx‏ 
(؟) القلقشندي» صبح الأعشى» Nba‏ ص ۳۳ AA‏ 
)1%( ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص۸١٠.‏ 


CPV AVA أرنول» الرحالة ارنول» ترجمة سهيل ذكار» ضمن الموسوغة الشامية»؛ نج 2755 دمشق»‎ )٤( 
.١5 ص4 ه 9؛ حاتم الطحاوي. الاقتصاد الصليي» ص56‎ 


De Cancy , Crusader’s letter , p. 13. ` | (0)‏ 
راجع أيضا: رايلى “ميث» الإسبتارية» $Y Ae‏ 
CT)‏ النويري» شایة الارب 3 فون الأدب» ج ٩‏ القاهرة› ۹۳۹ م ص۱۹١١‏ . 
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4 
إضافة إلى هجمات الفئران التى كانت Gb‏ على مخنزون الحبوب مثلما حدث عام 
UT ated‏ كذلك تذبذب مصادر الري التي تراوحت بين المطر والابار 
والأثمار الموسعية, وطغيان النشاط التجاري على الزراعة actually‏ وأيضا الموجات 
الجديدة من الصليبيين التي كانت تشبع تعطشها للدماء من الفلاحين العرب - مسلمين 
ومسيحيين على حد سواء - لجهلهم LPL‏ هؤلاء الفلاحين للمملكة ومن ثم راح عدد كبير 

منهم ضحية لهذا الجهل!". 

غير of‏ تناقص مساحات الأراضي المزروعة وزيادة مساحات الخرائب لم تكن وحدها 
سبباً تراجع الاقتصاد الزراعي: بل كان هناك سببا ثانيا مدل في نقص الأيدي العاملة!" فقد 
لعب الغزو الصليي دورا كبيرا في حرمان الريف من سكانه المسلمين والمسيحيين الحليين 
على حد سواء الذين فروا من wh‏ وقراهم بفعل وحشية الأنتقام من كل ما هو حلي 
بدعوى تطهير موطن المسيح من رجز الكفار- في اعتقادهم!"- ومن ثم لجا جل هؤلاء 
الفلاحين إلى المناطق الإسلامية» ران بقت منهم أعداد صممت على البقاء في أراضي الآباء 
و الأجداد تحت الحماية الصليبية. 


ولعل هؤلاء السكان هم من شكلوا جماعات المقاومة الشعبية التي انتشرت على طول 
الطرق في مملكة بيت المقدس الأولى؛ يهددون الحجاج المسيحيين والعابرين في طرق المملكة 


PTPP »؛‎ Ver » العيني؛ عقد الجمان‎ )١( 
,7١ 5-١5 (؟) حاتم الطحاري. المرجع السابق ص ص5‎ 


)٣(‏ امقريزي. السلوك؛ ج-١ء‏ ق VOL 2 ١‏ رايلي میت المرجع السابق» CIPS‏ قاسم عبده قاسم 
"بعض مظاهر اخیاة الاجتماعية في بلاد الشام عصر الخروب الصليبية" ite ile‏ الفكر› الکويت»؛ ۹۹۱ TA‏ 
ص PAL‏ 

De Cancy , op. cit, p.13. | )٤( 

وأيضا: رايلي ا المرجع السابق ص ETA - ٤٤)‏ 

)0( محمد فتحي الشاعرء أحوال المسلمين في تملكة بيت المقدس الصليبية ۱۱۸۷-١٠۹۹‏ مء القاهرة: 
٠‏ »؛ ص ص ۲-٣١‏ ١؛‏ مهجةء العلاقات الاقتصادية» ص4 8؛ صفاء عثمان IKU‏ بيت لقدس في عهد الملك 
بلدوين Qt‏ ص۲۰۳ . 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


4 
حتى صارت عظام الموتى من الصليبيين أمراً عاديا على طول تلك الطرق”', ولم يعان 
الصليبيون من نقص الأراضي بقدر ما عانوا من نقص الأيدي العاملة نتيجة انخفاض الكنافة 
السكانية» ذلك أن جل التجمعات السكانية في الأراضي الصليبية كانت كفور ونجوع 
وليست قرى» ولم تزد معظم الأسر عن ثلالة أو أربعة أفراد كما تراوح عدد الأسر في كل 
تجمع سکني يسمي بالقرية عن عشرين CPR pal‏ هذا يعني أن عدد سكان قرية تسکنها 
عشرين.أسرة لم يزد عن عانين فرداء من بيهم بالتأكيد أطفال وعجائر ومرضىء.. وهذا يعني 
أن هذه القوة غير كافية بحال من الأحوال لفلاحة جميع أرضي القرية تحت أي نظام زراعي, 
ولعل هذا الأمر يفسر لا حسن معاملة السادة الصليبيين في بعض المناطق للمزارعين 
المسلمين وعدم الاشتطاط في فرض الضرائب عليه كما ذكر ابن جبير””, الذي اعتېر 
ذلك نوعا من الفتنة OF‏ المرارعين في المناطق الإسلامية تفرض عليهم ضرائب أكثر ما 
يفرض على أهل المكان الذي مر به. 
ولي ظل عجز الصليبين عن تغيير البنیة العرقية لسكان الريف» مع حرصهم على سكنى 
الدن بدعوى الأمن والتهديد المستمر من قبل المقاومة الإسلامية, بجانب عودة معظم الحجاج 
إلى بلادهم'"" بالإضافة إلى فشل عملية توطين الفلاحين الأوربيين على نطاق واسع؛ كل 
ذلك أسهم في بقاء الفلاحين المسلمين هم عماد العمالة الرراعية“ التي تناقصت بصورة 
تدريجية بسبب كثرة الضرائب التي فرضت ele‏ ومن هذه الضرائب والأعباء: ضريبة 


)\( وصف رحلا اجاج سايولف يكت المقدس رالأراضي المقدسة ce ۱١-١١١‏ تر شه وتعليق: سسعيد 
البیشاوي. دار الشروق» رام الله YP م١9 AY‏ 

. ٤ 5 الاستيطان؛ ص5‎ SERAS 

T a t 

)£( ابن ctr‏ الرحلة ص YOY‏ وأيضاء cyl gly‏ الاستيطات: ص" ه 2 ؛ حاتم الطحاوي؛ الاقتصاد اللسصليي؛ 
ص٩‏ ۱۹ ؛ قاسم عبده قاسم» "بعض مظاهر الحياة الاجتماعية") ص۳۷۷ . 

)0( لطيفة البوعنین؛ LH‏ الاقعصادیة» ص "9 1, 


Riley-Smith (Jonathan), "Some Lesser Officials in Latin Syria”, in E.H.R., vol.87, no.342, 
(Jan. 1972), p.12. 


Richard , “ Agricultural” ,.p.256. (1) 
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qY 
ثلث أو ربع المحصول من القمح ونسب:‎ ally عينية كانت تفرض على ما تغله الأرض‎ 
متفاوتة من محاصيل الزيتون والكروم ما بين الربع والنصف» وتقابل ضريبة الخراج لدی‎ 
المسلمين'.‎ 

إضافة إلى هدية جبرية تقدم بصورة سنوية إلى السيد الصليي عبارة عن طائر وعشر 
بيضات ونصف رطل من ohl‏ والني عشر MES je‏ عن کل حمل خشب'"", وضريبة على 
نحل العسل والدواجن؛ وحيوانات المراعي التي يقوم بتربيتها“» بجانب ضريبة على الرعي 
في مراعي السيد الاقطاعي. أو قطع الأخشاب لبناء بيت أو لأي غرض OO PT‏ وكذلك 
ضريبة مقابل استخدام طاحونة القرية أو الفرن أو الحمام. وأحياناً في نطاق ضيق السخرة 
سواء لفلاحة أرض السيد أو بناء القلاع لكنها لم تكن منتشرة على نطاق واسع بسبب عدم 
احتفاظ السادة الإقطاعيين لأنفسهم بمساحات يتولون زراعتهاء ولم تظهر بشكل واضح 
سوي في بساتين الزيتون بالقرب من ype‏ 

كما كان هناك ضريبة النقل مقابل تقل الحبرب إلى الأجران أو الشون؛ أو لاستخدام 
أجراء السيد وآلاته الزراعية أو السماح هم بنقل المنتجات إلى الدن لبیعها". وضريبة 


Riley-Smith , op. cit. , p.12; Richard ,op. cit. , p.255. (MN) 

(؟) البيزنت: هو السوليدس والسوليدس نقد gad‏ أطلق عليه المؤلفون البيزنطيون اسم نومزما الي استمرت 

معداولة حتى أطلق عليه J‏ شرب وربا الیرنت. انظر: رأفت التبراوي» العملة الصليبية J‏ مصر alas‏ دار dh‏ 
الشرق» جامعة القاهرة» 989١م‏ حاشية ۲» ص YY‏ 


Richard , op. cit. , p.256. (F) 
Ibid. (£) 
Ibid, p258. (9) 


)4( محمد غنروم» جبل عامل» موقع تبنين علي الالترنت. 
/iwww.tibneen.com/jabalAmell aspxchttp‏ 


(Y)‏ خليل حسن الزرکائ. "العلاقات الاقتصادية في الخروب الصليبية"» ضمن موؤْتمر بلاد الشام في فترة 
الصراع الاسلامي الفرنجي" Yor‏ كلية الآداب» جامعة اليرموك, AYAGA 27٠١٠٠‏ 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


۹۳ 
س التي فرضت على كل من بلغ سن الرشد مرة واحدة كل Male‏ كما كان هناك 
inte‏ لاخر حسب الظروف. مغل ضريبة الدفاع عن المملكة الق 
فرضت في فبراير عام/1م/ هه (11/87م)؛ بسبب تفاقم خطر صلاح الدين على جميع 
سكان المملكة بصرف النظر عن العرق أو الديانة أو المذهب» وقدرت الضريبة بواحد فى 
الالة من دخل الفردء وشكلت جنة في كل مدينة ممع هذه الضريبة من الإقطاعيات. 
وقد عا السلمون من هذه الضريبة بسبب أن الدولة أوكلت إلى أصحاب الاقطاعیات 
تسديدها جلة واحدة» وجمعها من الفلاحين بعد ذلك نما فتح الباب EAN‏ وتحميل 
الفلاحين فوق ما يطيقون سواء من قبل صاحب الإقطاع أو القائمين بجمع OSU‏ وبرغم 
أننا م نسمع عن ضريبة ثمائلة في القرن الثالث عشر فإنه من المرجح وجود ضرائب مشامة 
مع اتساع موجة فتوح الظاهر بيبرس. ١‏ 
وقد أسهمت كثرة الضغوط على الفلاحين تحت السيادة الصليبية في اتجاههم إلى التمرد 
والثورة» حقيقة أن المصادر لم تسجل خبر ثورة فلاحية على الصليبيين» غير أنه في عام 
Arye‏ صارت بوادر ثورة الفلاحين yal‏ واضحا"؛ ورا تشجع الفلاحين 
على إظهار بوادر الثورة للحصول على بعض حقوقهم المسلوبة في ظل تصاعد قوة المماليك 
وتراجع قوة الصليبيين. 
هذا وه يستطع الصليبيون تعويض النقص البشري. برغم احاولات العديدة لتلافي هذا 
العيب الدبموجراني, إلا أن ارتفاع نسبة الوفيات بسب كثرة الأمراض التي لم يعلموا كيفية 


Richard , “ Agricultural” , p.255. Ci) 

راجع أيضا؛ تحمد فتحي الشاعر» احوال المسلمين في تملكة بيت المقدس› ص ۱١١-١‏ . 

CY)‏ وليم الصوري؛ تاريخ الجرواب الصليبية؛ (fe‏ ص ص ۳۱٣-٣١٣‏ :؛ براورء الاستيطان, ص 5 5 5 س 
8 ؟ نمك فتحې for Ale po Led‏ السابق ص٥‏ ۱۷-۹ . 


Kedar (B.Z.) “The General Tax of 1183 in the Crusading Kingdom of Jerusalem , 
Innovation or Adaptation?", in E.H.R., 1974 , pp.339-345. 


. ٤٣ رايلي جیث الإسبتارية) ص۸‎ (Y) 
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۹٤ 
علاجهاء ناهيك عن بعد الشقة بين أوربا والشرق باستخدام وسائل نقل العصور الوسطى قد‎ 
لعب دور كبيراً ف هذا التدهور ولا نغفل ضحایا امروب التي لم تنقطع يوما بين المسلمين‎ 

دل 

أما السبب الثالث وراء تراجع الزراعة فهو الصراعات البینیة التي كان ها دور كبير ئي 
ذلك التراجع, حقيقة أن أثر هذه الصراعات على اجانب الزراعي م يلق عليه كتاب 
الحوليات إلا إشارات نادرق لكننا نستطيع تلمس ذلك الأمر» فمن المؤكد أن نقص 
الأراضي الصليبية بفعل الفتوح الإسلامية قد أسهم في تصاعد الخلافات على الأراضي) 
فعلى سبيل الثال كان للصراع الدائم بين الداوية والإسبغارية دور كبير ئي تراجع الرراعة في 
ظاهر عكا؛ بسبب الخلاف على مصادر المياه حين حاولت کل طائفة الاستئثار» ومع اشتداد 
الأزمة وعدم فصل البابا في الأمرء وعدم وجود ملك قوي قام الإسبتارية بحفر قناة تأخل الماء 
من هر عکا وتحوله عن راه ما أدى إلى توقف طواحين ين الداوية عن العمل والإضرار 
برراعات القصب وغيره من الحاصيل» وفتح امجال أمام نزاعات الفلاحين على الا ولا لم 
يصلوا إلى le‏ فإفهم هجروا الزارع إلى داخل أسوار المديدة. حيث بثرا لأنفسهم عن 
أعمال Oe‏ 


أما السبب الرابع وراء تراجع النشاط الرراعي فهو الفتوح المملوكيةء فقد بدأ تدهور 
الإنتاج الرراعي بشكل خطير في ظل فوح صلاح الدين“» حيث فقد الصليبيون المناطق 


(1) جوانفیل» القديس لويس» ص 81١‏ 1--؟ 5 | . الظر أيضا؛ 


Wurzburg (John), Description of the Holy Land, trans. e Aubrey Stewart, in P.P.T.S., vol. 
V, London , 1896, p.44; De cancy , Crusader’s letter, p.i 


راجع أيضا؛ مهجة» العلاقات الاقعصادية» ص .٩‏ 
(؟) رايلي ميث» المرجع السابق» ص EET‏ 


(۳) نبيلة مقامي» فرق الفرسان الرهبان في بلاد الشام في القرنين الثائ عشر والثالث عشر؛ مطبعة جامعة 
القاهرفق 5585 ام ص۷ ٠‏ ٠؛‏ لطيفة البوعنين؛ oe!‏ الاقتصادية؛ ص ١‏ ۲۲ . 


Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970, p.250. 
العماد الاصفهاي,‎ ۱٧۱۳١۷١۷-٣٧٢ حول توح صلاح الدين انظر: ابن شداد. سيرة صلاح الدين, ص ص‎ ($) 
ATOSA Ne مجهول ذيل ولیم الصوري ص‎ VT TY الفتہ الفسى. صر‎ 


مشتبة الممټدين الإملامية 


۹٥ |‏ 
الرئيسة لإنتاج الحبوب حول بيت المقدس التي تهيزت برغم طبيعتها الصخرية بارتفاع 
الإننا Om‏ كما فقدت أراضي نابلس ووادي عربة جانب بيسان..وفقدوا أبضا مناطق إنتاج 
الشعير حول الكرك والشوبك. وحبرون وشمال بيت خم( ومناطق إنتاج الذرة حول 
عسقلان ajig‏ ومناطق إنتاج الأرز حول بيسان وضفاف فر POY‏ ومناطق إنتاج 
الكروم والبلسان والقطن والفواكه والموالح وبخاصة الليمون قرب القدس وبيت لم وراد 
i‏ ومناطق إنتاج الفواکه في وادي الأردن, خمصوصا الموز الذي عرف بتفاح ad‏ 
وقد أفضت هذه الخسائر التي خسرها الصليبيون إلى الوضع الاقتصادي الحرج في المجال 
الزراعي ئي الصف الثاني من القرن الثالث عشرء وهو ما سنبسط فيه القول. فحين Ur‏ 
الصليبيون إلى السهل الساحلي ظهرت مشكلة مزدوجة تمثلت في تكدس الصليبيون في مدن 
الساحل» بجانب نقص البوب بفعل فقدان مصادرها ومن ثم الاتجاه إلى تعويض هذا النقص 
من مصدرين الأول الاستيراد من بيزنطة. وأما المصدر الثائ فهو الاستيراد من المناطق 
الإسلامية الداخخلية» وارتبط هذا المصدر جعاهدات السلام مع OLN‏ بانب مصادر 
أخرى من صقلية وأرمينيا“. 
أما عن حسائر الزراعة الصليبية من جراء الفتوح المملوكية فمن الممكن تتبعها من خلال 
العرض التالي للآثار الاقتصادية للحملات المملوكية على بلاد الشام في عهد بيبرس 


Daniel , م‎ 45, 8 (3) 
Theoderich, Guide to the Holy land, p. 49. (Y) 

.7١ حاتم الطحاري» الاقتصاد الصليي» صه‎ 
Theodrich , p. 3. C 
Burchard of Mount Sion ,p 62 , Ludolph , Description of the Holy land , p. 70. ($) 
Anonymous pilgrim , trans. Aubrey Stewart , London , 1894 , P 34. (9) 
Burchard of Mount Sion ,p 100 . ‘a> 


راجع أيضا: مهجة, العلاقات الاقتصادية, ص4 VY‏ 


As J’ انظر الفصل السادس؛‎ (Y) 
UA اتم الطحاري, الاقتصاد الصليي؛ ص‎ (A) 
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۹٩ 
. وقلاوون والأشرف خليل. ففي عام 59 ه(975م قام السلطان بيبرس بحملة على‎ 
عكاء وقبل أن يصل قامت طلائع جيشه بالهجوم على ظاهر المدينة» واستولت على كل‎ 
على الأخضر‎ cal ماشية المراعي نما شجع السلطان على اجتياح المنطقة الحيطة بعكا في حملة‎ 
." واليابس خارج أسوار المدينة وقطعوا الأشجار وأحرقوا الثمارا‎ 

وحين هاجم قيسارية يوم الخميس التاسع من جمادى الأولى (AVP VOR ALVES‏ كانت 
أولى الخطوات تخريب مناطق الإنتاج الزراعي احيطة بالمديدة» وبعد أسبوع في يوم الخميس 
٥‏ من الشهر نفسه من بدء اخصار صارت الدينة وقلعتها في يد السلطان pÜ‏ 
laggy view‏ حق لا يستفيد الصليبيون مرة أخرى إن وصلوا إليهاء ولا شلك أن فقدان 
الصليبيين لقيسارية قد أدى إلى خسائر باهظة في القطاع الزراعي. وبذلك فقد الصليبيون 
كل ما تغله قيسارية من ضرائب وغلال وتار» وبعد فراغ السلطان من أمر قيسارية أمر 
pas‏ الاقطاعيات التابعة ها ووزعها بين قادته و USS‏ | 


وبعد الاستيلاء على قيسارية اتبع السلطان بيبرس سياسة الأرض احروقة فضرب حيفا 
على حين فجأة ودمرها وقلعتها وسوا خا Oe YW‏ وبالطبع خسر الصليبون عانداشا من 
الضرائب وغار الفواكه التي اشتهرت ها المدينة» واتبع ذلك بالهجوم على قلعة عثلثيث 


(1) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر. ص51 55-1 ١؛‏ شافع بن علي» حسن المناقب السرية ص OV‏ العيني, 
عقد اجممان في تاريخ أهل الزمانء جل 1١ء‏ ص75 ". انظر أيضا: 
L’Estoire d’Eracles, p.447; Annales des Terre Sainte, p.450.‏ 
وعن تلك اخادنة يقول العیي " واهزمت الفرنج إلى udii‏ وحرق الناس ما حول عكا من الأبراج والأسوار, 
وقطعوا الأشجار: وحرقوا الشمان فلا يرى الناس الا دځانا أو تحاحال وسيواف daa’)‏ وأسدة فالعة ‏ كما يقول 
شافع بن علي حول هب المديتة وتدميرها "فبوا ما 4ا وتقسم الجيش المديبة Aalihi y‏ فهدمت إلى الأرض» بالطول 
والعرض". 
)۲٢(‏ ابن عبد الظاهرء المصدر السابق» ص٠ ۲٣١-۲٣٢‏ ؛ شافع بن علي» المصدر السابق ص88. انظر أيضا: 


L’Estoire d’Eracles, p.450; The Templar of Tyre, p.44; Annales des Terre Sainte ,p.452. 
See also: Michaud, Histoire des Croisades, tome IH, p.21; Paine, the Crusades, p.86. 


. ۲۲٢ حسن عبد الوهاب» تاريخ قيسارية الشام في العصر الإسلامي» الاسکندرية ٠194م ص‎ (Y) 


)£( شافع بن علي؛ حسن المتاقب السرية» ص (AG‏ العيني؛ عقد امان ج -١ء‏ ص۳۹۷. 


ide‏ الممتدين الإملامية 


۹۷ 

حصن الفرسان الداوية وكانت أول أعمال السلطان حرق القرية الواقعة حارج الأسوار ولا 

صمدت القلعة 5 OS‏ كما اجتاح أرسوف في العام نفسه» ول يتركها حتى خرها وسواها 
بالأرض”» وأضيفت إلى قائمة خسائر الزراعة الصليبية. 


هكذا اتضح ما تعرضت له الزراعة الصليبية من خسائر كبيرة من جراء فتوح الظاهر 
ییرس خلال عام واحد» وبالطبع انعكست تلك الخسائر على واردات الخزانة الصليبية تا 
أسهم في تراجع قوة الصليبيين وقدرتهم على حشد الجيوشء, كما بدا أنه كان هناك قاسا 
مشتركا بين Gall‏ والحصون التي قام بفتحها الظاهر, هذا القاسم يتمثل في التخريب الذي 
قام به في هذه المدن وضواحيهاء ومن المؤكد أن سبب هذا التخريب في المقام الأول يعود إلى 
رغبة الظاهر في حرمان أصحاب تلك المدن من منسجات الأراضي الزراعية اتحيطة ېا أثناء 
الحصارء بجانب ضمان تكبيد هذه المدن أكبر قدر من الخسائر إذا ما فشل احصار وحين 
كان ينجح الحصار ويتم الفتح» تصير تلك البلاد غير ذات فائدة إذا ما ol yf‏ الصليبيون 
العودة إليهاء وهو ما يفقدهم الرغبة في استعادقاء تلك الاستعادة التي تستهلك قدراً كبيرا 
من الال هم في اشد اخاجة إليه للمحافظة على ما بقي في أيديهم من بلاد. 

ولم تتوقف خساثر الزراعة الصليبية عند هذا الحد» بل تبعتها خسارة كبيرة تمفلت في 
إقليم الجليل وما به من ثروة زراعية هائلة, الى كانت تسيطر عليها الداوية من خلال قلعة 
صفد» ففي4 5 5ه (1755م) قام بيبرس باجتياح ظاهر عكا والمناطق الحيطة بقلعة التيوتون 
في مونتفورت. ثم فرض الحصار على قلعة صفد في ٤‏ من يوليو(9؟ من رمضان ) الواقعة 


)1( شافع بن dle‏ الصدر السابقء ص AV‏ راجع أيضا: رنسمان؛ تاريخ الحروب الصليبية» جل" 
ص ”4 5؛ وفاء محمد علي, جهود المماليك ضد الصليبيين» الاسکندریة. ۱۹۹۱م» ص7١.‏ يقول شافع بسشان 
حادثة تخريب المزارع بظاهر عئلیث "وركب السلطان جريدة: وقصد عثليث لكشف عورقا؛ والخلل الذي يمكن 
أن يتسلط Ye‏ منهء فوصل إليها وضرب هناك دهليزه الحربى الحمرء وطاف يماء ووجد هناك جزيرة فصلى قاء ثم 
val‏ العسكر دم ما حوها من c planli‏ وقطع الأشجار cag ty‏ و کانت عامرة TIET‏ فجعلها للوقت خرابا Uy‏ 


)1( شافع بن عليء المصدر السايقء ص۸۹-٠ A‏ انظر أيضا: 


L'Estoire d’Eracles, p.450; The Templar of Tyre, p.44; Annales des Terre Sainte, p.452. Cf 
also, Amitai, “The Conquest of Arsuf by Baybars: Political and Military Aspects”, M.S.R., 
vol. IX (2005), pp.62-83, p.77. 
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۹۸ 
على مرتفعات اليل الأعلى والتي كانت من axl‏ الخصون فسلمت في 5 ١‏ من شوال YY)‏ 
من أغسطس!'" وأتم بيبرس انتصاره باسقاط حصن تبدين"» ثم أمر بإعدام سكان قرية قارة 

من المسيحيين حليين'" لتعاوهم مع الصليبيين. 


ولا حاولت حامية عكا استرجاع الجليل في/ا؟من المجرم ٩٩۵٩‏ ه(۸٢۲‏ من أكتوبر 
15( وقعت في كمين ملو کي کبدهم خسائر فادحة وثبت ت أقدامهم باجمليل؛ وبنخاصة بعد 
أن سيطرت القوات المملوكية على أكثر من عشرين حصنا كانت تحكم السيطرة على 
المنطقة“) وتاکدت خسارة القطاع الزراعي وضاعت خيرات اليل التي Wie‏ تقوى ها 
الصليبيون على المسلمين. | 

وزادت الخسائر الزراعية حين قرر بيبرس استكمال فتوح جنوب عكا بحيث لم يبق سوي 
عفليث ويافاء فبدأ بيافا فاستولى عليها في نصف يوم» وبالطبع فقد الصليبيون كل ما كانت 
تغله من الزيتون والقمح والكروم وبلح النخيل وما أحاط يما من الغابات والمروج العشبية, 
ومن ثم فقد خسرت مملكة عكا ما كانت تقدمه يافا من المؤن سواء في صورة عينية al‏ 
صورة نقدية في شكل عائدات الضرائب» حتى عدها السلطان من أسباب عجزه عن med‏ 


)1( ابن عبد الظاهر الروض الزاهر» ص ص4 8 ؟ IN‏ شافع بن علي؛ حن الماقب؛» صم tio’‏ 
العیني؛ عقد امان جل ١؛‏ ص ٣٤٣٤‏ . انظر أبضا: 

The Templar of Tyre, p.59; Annales de Terre Sainte, p.453; Chronique d’Amadi, p.209. 

(Y)‏ تبدین: كان من حصون الصليبيين الكبرى» عبارة عن بلدة في جبال بني pale‏ المطلة على بلد بانياس بين 
دمشق وصور وكان مقر جمارك الصليبيين على القوافل الإسلامية الداخلة إلى أراضيهم. انظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج۲ ص ١ ١‏ 2؛ ابن جبير, ia‏ ص YOu‏ 

() قرية قارة: كانت قرية كبيرة بين دمشق وجمص في منعصف الطريق بينهما وكانت محطة للقوافل التجارية 
وهي أقرب إلى مص منها إلى دمشق. عنها انظر: اہو الفداء تقوم البلدانء ص75 Y‏ 

(5) ابن عبد الظاهر, الروض ارا ص 2١‏ ۲؛ شافع بن على, حسن TOCE‏ ص ۱١‏ ۰ ابن CaS‏ البداية 
والمهاية, VA NY‏ انظر أيضا: 


L’Estoire d’Eracles, p.455; The Templar of Tyre, p.59; Annales de Terre Sainte, p.433; 
Chronique d’ Amadi, p. 206. 


راجع أيضا: رنسمان تاريخ الحروب الصليبية» ج-٣‏ ص.8ه-561. 


ia lal ال ټين‎ iga 


44 
عكاء وكان الفتح في ٠٢‏ من sole‏ الآخرة ٦‏ هر۷ من مارس ۱۲۹۸ھ وتبع 
فدح يافا بفتح حصن الشقيف أرنون {Beaufort‏ وحرم الصليبيون من خيرات سهل 
البقاع وجنوب لبئان بجانب فقدان السيطرة على مياه مر الليطائ!". 
وقد. تركت تلك الفتوح المتوالية ظلالاً a‏ على أحوال الصليبين في ISLE‏ عكا وسائر 
مدن الصليبيين في مدن الشام» وكان أخطر ما نتج عنها نقص إنتاج الحبوب ما أدى إلى 
ارتفاع (Pla Lal‏ وبعد الشقيف توقفت خسائر القطاع الرراعي 3 ASL‏ عكا لتو جه 
الظاهر إلى فتوح أنطاكية وما حوهاء Gy‏ عام ٣٢۹‏ ه(١۷١۱۲م)‏ تمكن الظاهر من فتح 
حصن القرين وتخريبه' ' الذي كان من أملاك الفرسان التيوتون؛ وما لا شك فيه أن خسارة 
حصن القرين كانت خسارة فادحة للفرسان التيوتون ومملكة بيت المقدس بعد ضياع 
السيطرة على عدد pS‏ من القرى التي كانت منتشرة في الجليل الأعلى وخاضعة 
للحص. OO‏ 
أما عن خسائر الزراعة في المملكة في عهد قلاوون وابنه الأشرف فمن الحدير بالذكر أن 
وفاة بيبرس عام5715ه(/710/1١م)‏ قد أعطت الصليبيين فترة من الراحة ومن ثم توقفت 
خسائر القطاع الزراعي في ظل العاهدات التي كانت تجدد بصورة دورية حتى نقضت 


Alkil EGD‏ الروض الراهرء TIOTA Ue‏ العيني› عقد oN clad]‏ ص58 ١؛‏ ابسن كثير 
الصدر السابق. r‏ ١؛‏ ص 8١‏ ۲, انظر أيضا: 


L’Estoire d’Eracles 456; The Templar of Tyre, p.59; Annales de Terre Sainte, p.433; 
Chronique d’ Amadi, p.206. 


(Y)‏ حصن الشقيف yf‏ 45 10 قلعة في جلو لبا OL!‏ تقع فوق جرف جبلې شديد الاحدار ارتفاعه Yue‏ قدما 
مقابل شر gladi‏ انظر مولر و فيزء القلاع» ص ۸۰. 

Ate لفسهة)‎ (۳) 

L’Estoire d’Eracles, p.456. )٤( 

(©) ابن عبد الظاهر, الروض الراهرء ص 85-785" ؛ العيئي عقد | Olt‏ ح-۸١ن‏ ق ‘Vay ٢‏ ابن يك 
الدوداري؛ کر الدررء ج۸ AAYA A A‏ وأيضا: 

Annales des Terre Sainte, p.453. 
."١١ص حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التيوتون»‎ (1) 


http://www.al-maktabeh.com 


Yue 
ه(۱ 1۲۹م وضاعت عكا ومزارعها من‎ 1٩۹ vale المحدنة, وتقرر فتح عكا وتم ذلك‎ 
يد الصليبيين ولم يعد لهم بقاء في باقي المناطق مغل صور وبيروت.‎ 

وقد أدرك ملاك الأرض من الصليبيين الخسائر المتالية للقطاع الزراعي» وهو ما أجأهم 
إلى تأجير إقطاعياتهم أو بيعها - بعد أن عجزوا عن gale‏ - للجماعات الرهبانية 
العسكرية» وقد نال الفرسان الإسبتارية نصيب الأسد من هذه الأملاك'". ولعل مرجع تلك 
الظاهرة إلى ترايد الأخطار مع تصاعد قوة المماليك ما انعکس بصورة مباشرة على الكيان 
الصليي بالسلب» بجانب اجتياح المغول لبلاد الشام وما يتوقع من خطرهم.: وكثيرا ها عجر 
المستأجرون عن دفع الضرائب بسبب هجمات المماليك» أو نقص الماء, ما أحدث مشاكل 
بين المؤجرين والمستأجرين» رفع كثير منها إلى القضاء» ووصل الأمر أحيانا إلى رفع الأمر إلى 
البابا في روماء نتيجة تراجع العائدات من الزراعة بشكل هدد خزانة الحيئة الدينية والهيئة 
العلمانية على Pel gudl‏ 

وخير دليل على ذلك ما نشب بين الفرسان التيوتون وأسقفية عكا في رمضان 
هه 5ه رسبتمبر لاه ١م)‏ حول Gaby‏ التیوتون دفع ما عليهم من ضرائب العشور وأنواع 
الضرائب ارا عما أجروه من الأسقفية بجانب ضرائب الطواحين, واشتد الخلاف حق 
تدخل بعض أصدقاء الطرفين لإفاء الزاع. وهكذا سيطرت المطامع الاقتصادية على عناصر 
اجتمع في بملكة عكاء وتفننوا في التهرب من دفع ما عليهم من واجبات مالية» سواء في 
صورة ضرائب أو إيجارء والغريب أن من امتنعوا عن الدفع هم الميئات الدينية الق استشرت 
مطامعها الاقتصادية, مساسين اهدف الذي تكونت هيئام من rali‏ وقدل في الدفاع عن 


الكيان الصليي“. 


)1( شافع بن عليء كتاب الفضل الأثور» ص۷۷٠‏ . 

.٤ مصطفي اخناوي» الفرسان الإسبتارية» ص۲۸‎ CY) 

Hamilton, The Latin Kingdom, p.288. | (Y) 
. ٤٤٣ ص‎ Aes اليبشاوي. الممتلكات‎ )٤( 


aga‏ الممتدين الإملامية 


۰1 
ومن أمثلة تأجير الإقطاعيات ald‏ باليان ابلين بتأجير إقطاعه في أرسوف للإسبتارية 
سنةه 4 ه(751١م)‏ بعد أن عجز عن اخافظة ale‏ أما عن البيع فمن أمثلته قيام 
حاکم قيسارية حنا John L’Aleman dled!‏ ببيع قلعة الدامور Damor‏ القريبة من عكا إلى 
الاسبتارية عا ٧٥٤‏ ه-(١١۱۲م).‏ وبعد عام من التاريخ السابق قام ببيع عدد من 
الإقطاعيات فيئة الفرسان الاسبتارية سواء في عكا أو قيسارية LEIS‏ بسبب قلة موارد تلك 
الجهات. والعجز عن الدفاع igi‏ كما قام جوليان حاكم صيدا ببيع قلعة الشقيف للداوية 
عام 8ه(1750م)) ثم تنازل عن صيدا نفسها بعد أن غرق في الديون وعجز عن 
الدفا ع عنها وعما تحميه من أراضي. | 
وق الماضي قبل حطين كان رجال الدين منهمكين في استغلال الإقطاعيات الكنسية ذات 
العائد الكبير في ظل قوة اللوك. ونظراً لضخامة العاند فقد قبلوا عن طيب خاطر تجهيز 
جاعات من المقاتلين فرسان ورجالة للمشاركة في الدفاع عن المملكة وصل عددهم إلى 
٠‏ جندي. أما في القرن الثالث عشر ومع انحسار تلك الإقطاعيات فقد خسروا عائدات 
egal‏ ومن ثم رفضوا تقديم الخدمات العسكرية التي كانت مفروضة عليهم من OS‏ 





L’Estoire d’Eracles, p.446; Annales des Terre Sainte, p.450. Cf. also: Prawer, . (1) 


Crusader Institution, p.154; Benvenisti, The Crusader in the Holy land, p.132; Tibble 
a and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem 1099-1291, Oxford, 


164 د 
راجع أيضا: رنسیمال تاريخ الخحروب الصلببية ص5 £ ت ؛ مصطفي الجناوي» الاسبتاریه ص77 5 . 


Rohricht, Regesta, no.1210,1233,1234.1238. Cf also: Tibble, Monarchy and (Y) 


Lordships, p.131; La Monte, "Lords of Caesaria in the period of the Crusades", 
speculum, 701.22, no.2 (Apr., 1947), p.159. 


وانظر أيضا: حسن عبد الوهاب» قيسارية, NV‏ 


+ صر 


n 


The Templar of Tyre, p.35; Annales des Terre Sainte , p.449, Cf. also, Tibble, (Y) 
op. cit, p.179. 


مولر فيز القلاع» ص ١8؛‏ أسامة زكي uj‏ صيداء ص778. 
John of Ibelin , Le Livre des Assises, pp.615-616. )٤(‏ 
راجع أيضا: اليبشاوي» الممتلكات الكنسية» ص POS‏ 
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۱٢ 

وتحولوا إلى استثمارا أموالهم داخل أسوار المدن بعيدا عن التهديد الباشر للمماليك والمغول. 
مدل تأجير المنازل لمن يريد حتى لدساء سيئات السمعة اللائي حولنها لبيوت لمارسة 
الفواحش والوبقات' 2. 

O's‏ سائل يسأل ألم تكن Sha‏ محاولات من قبل الصليبيين لإنعاش القطاع الزراعي 
الذي تعرض لخسائر فادحة؟ ونجيب Ob‏ الصليبيين لم يكن هم أن يتركوا القطاع الزراعي 
ينهار بصورة كلية, ما يترتب عليه من مجاعة وتوقف الصادرات الرراعية» والمواد المصنعة 
التي تعتمد على DU‏ الزراعية, وكانت وسيلتهم إلى ذلك أمرين: أوهما عقد الهدن مع 
المسلمين سواء في عهد الظاهر بيبرس أو في عهد قلاوون» وقد تضمنت تلك المدن بنودا 
عديدة للمحافظة على الأراضى الزراعية» وتنظيم السكان المقيمين فيهاء وبصفة خاصة 
أراضي ا لاصفات!". 

أما الأمر الثائ وهو استقدام المرارعين من الغرب الأوربي للمساعدة في زراعة الأراضي 
البور» ففې عام ٩٦٩‏ ه(۱۲۷۰ه) قام لويس التاسع — حين نزل في تونس في ale‏ 
الصليبية الثانية - بإرسال ٠٠٥‏ من المزارعين الفرنسيين الذين أسهموا في إحياء الأرض 
الموات وزيادة إنتاج الحبوب مما أسهم في توقف ارتفاع الأسعار”. ويحمل هذا الخبر- الذي 
انفرد به مؤلف تاريخ الإمبراطور هرقل - على صغره كثير من الدلالات, منها الدور الكبير 
لتناقص السكان في تدهور الرراعة وارتفاع الأسعار. 

إضافة إلى هرب عدد كبير من الفلاحين المسلمين الذين كانوا يقومون بفلاحة الأراضي 
الصليبية إلى المناطق الإسلامية بعدما تناقصت الأراضي الزراعية الصليبية بشكل كبيرء ما 


.7 07-1 جاك دي فيتري» تاريخ بملكة بيت القدس ص1 ه‎ )١( 
شهد عهدي الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون إبرام العديد من المعاهدات بينهما وبين الصليبيين بصورة‎ (Y) 
وأيضا:‎ . ۹۲-٣٢ جماعية أو مفردة حول تلك المعاهدات. انظر: القلقشددي» صبح الاعشی؛ ج۱١ ص ص‎ 


Holt, “Baybars's treaty with the Lady of Beirut in 667/1269 , in C.S., pp.242-245, See also: 
““Qalawun treaty with Acre in 1283", in B.H.R., vol.91], (n0.361, 1976), pp.802-812. 


L.Estoire d’Eracles, p.458. | (Ty 
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۱۳٣ 
ف الأيدي العاملة الزراعية» وأيضاً أن قضية نقص الأيدي‎ phe أسهم في إحداث نقص‎ 
lil العاملة الرراعية لم تكن خافية على الملك لويس التاسع» ورا لمسها بشكل واضح‎ 
jb duu; (AVY OE—V VO +) ه‎ ٣٥٩-٧٤٧۸ تواجده في الساحل في الفترة بين عامي‎ 
كلفا بالأمر حتى تيسر له دعم القطاع الزراعي في المملكة بمؤلاء الفلاحين الخمسمائة. كما‎ 
أن ذكر مؤلف تاريخ هرقل أن قدوم الفلاحين وقيامهم بالزراعة قد أسهم في توقف زيادة‎ 
ظلت مرتفعة, وبالتالي زادت تكاليف‎ UE الأسعار» ولم يقل أنه قد خفضها ما يوحي لدا‎ 
الإقامة في الساحل الشامي» وهو أمر بلا شك له دور في التروح الدائم للسكان من مملكة‎ 
عكا.‎ 


نخلص ما سبق إلى أن الاقتصاد الزراعي في القرن الثالث عشر شهد تراجعاً حاداً وبخاصة 
في النصف UWI‏ من القرن» وعلى وجه التحديد منذ تولي الظاهر بيبرس سدة الحكم 
وامحسار حطر المغول» ومن ثم نشط في التهام أملاك الصليبين» وبالطبع كان أول القطاعات 
الاقتصادية تأثر ا هو القطاع الرراعي؛ فسواء نجحت هجمة الظاهر i al‏ تجح كان القطاع 
الزراعي خارج أسوار المدن والحصون يصيبه الدمار» وهو ما انعكس على واردات الخزنة 
الصليبية من الضرائب وبالتالي الأثر السلبي على القوة العسكرية للجانب الصليي. 

- تدهور الصناعة 


وم يقتصر الاقتصاد في مملكة Ke‏ على الرراعق ذلك أن ald‏ الزراعة وفر كثير من 
الخامات الى تقوم عليها كير من الصناعات القائمة على أساس اخامات الرراعية 
والحيوانية» أما الصناعات التي تعتمد على الخامات اخفرية فسرعت مصادر خاماها بين 
الخامات احلیة والخامات المستوردة» وعلى الرغم من أننا لسدا بصدد دراسة الصناعة في حد 
اما وإغا دراسة مظاهر التراجع الاقتصادي في هذا القطاع فإله لا مندوحة من إلقاء الضوء 
على أهم المراكز الصناعية القائمة في مدن المملكة حتى نستطيع تتبع مظاهر التدهور التي 
أصابتها. 

في يافا ازدهرت العديد من الصناعات, وبخاصة الرجاج الذي صنع من رمال 
الشاطئ.أما الصناعات القائمة على الزيتون مدل إنتاج الريت للأغراض المختلفة والصابون 
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٤ 
فقد لقيا رواجاً كبيراً, وكذلك الصناعات التي اعتمدت على البلح مثل عسل التمرا"". كما‎ 
انتشر في أرسوف عدد من مصانع الخمور".‎ 

أما قيسارية فازدهرت يما الصناعات النحاسية وبخاصة إنتاج lg‏ والموازيين 
O a‏ وتصنيع الملابس بأنواعها حت اشتهر يما سوق الخياطين» كما انتعشت يما 
مصانع السكرء بجانب تصنيع الخبز للأغراض التجارية وبخاصة خبزها OO Gan‏ أما حيفا 
فقد كثر ها معاصر الزيتون'. 

Ul‏ عن عكاء فكانت قاعدة الصناعة الصليبيةء حيث شهدت ازدهار العديد من 
الصناعات مثل صناعة السفن بحكم US‏ ميناء المملكة الأول» بجانب أن هذه الصناعة من 
الصناعات القديمة يما منذ العهود الإسلامية, ومن الواضح أن الأخشاب التي كانت pt‏ 
بظاهر عكا لم تكن جيدة لصناعة السفن» ومن ثم لجات إلى الاستيراد من المناطق الساحلية 
الق توجد ها أخشاب جيدة مثل بيروت»› وېجانب تصنيع السفن » التي et‏ إلى رعاية 
مستمرة بسبب رحلات التجارة الطويلة. 

uf‏ الصناعات التى قامت على الحديد فقد لقيت هي الأخرى رواجاً کبيراً حتى 

وجد شارع في وسط عكا يعرف بشارع الحدادين» الذين قاموا بعصنيع الأسلحة والآلات 
الزراعية والأدوات المزلية مغل السكاكين. ومن الصناعات التق ازدهرت في عكا صناعة 


)4( حاتم الطحاوي. الاقتصاد الصليي» .٥١٢ CY OV‏ 
(۲) براورء الاستیطان؛ ص۲ ٤۳‏ . | 
Richard , “Agricultural” , p. 260.‏ 
)1%( حاتم الطحاوي. المرجع السابق» ص6 .١ ١‏ 
)6( براورءالمرجع السابق» ص ٧٣٤‏ مهجة السيدء العلاقات الاقتصادية,» ص NOV 21١86٠:‏ 
Richard , op. cit. , p.260 . | (9)‏ 


iihi ؛‎ ١ على السيد علي العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين» القفاهرة 5 أم ص ؟‎ CV 

البوعنين المرجع السابق» ص٤ PEY -٢ ١‏ وأيضا: 
te a The Crusades, The Story of the Latin kingdom of the Jerusalem, London, 1919,‏ 
p.29.‏ 
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ه١١‏ 
لات الحصار» وخصوصا ا جانیق التي بلغت درجة من الرقي دفعت بفردريك الثائ في أثناء 
وجوده في عكا إلى نقل كثير من غاذج هده الآلات إلى PU) gf‏ 

كما ازدهرت في عكا صداعة الحلي وأدوات الريبة؛ في ظل إقبال الطبقة العليا في اجتمع 
على هذه السلع؛ بجانب صناعات اهدایا التذکارية مغل صناديق حفظ الأناجيل dat‏ 
والصلبان والميداليات وأوائ القربان. أما صناعة GUY!‏ فقد بلغت شأوا كبيرا من التطور في 
ظل إقبال تجار الغرب على تصديرهاء وهي صناعة نقلها البنادقة إلى مدينتهم الأم التي 
أمست واحدة من كبرى مراكز تصنيع الأثاث في أورباء ومن الصناعات التي قامت على 
الأحشاب صناعة أدوات الكتابة مغل lS)‏ المصبوعة من خشب الأببوس, والصناديق المعدة 
لفظ الملابس أو الأقمشة, والمناضد التي اتسع استخدامها في الكنائس ومنازل Morel‏ 

كما اشتهرت عكا بصناعة الرجاج الذي اعتمد على الخامات اغلية من رمال الشاطئ 
وقد احتكر اليهود تصنيعه» وعمل ols)‏ على تطوير هذه الصناعة ونقلوها إلى بلادهم 
وباقي مناطق تركزهم في Ohi‏ ومن الصداعات لتي لقيت رواجا ئي عكا الصناعات 
لغذیة لقطاع البناءء مغل صناعة الموزاييك gal‏ بالزهور ورسوم الحيوان والطير» كذلك 
صناعة الأثاث dali‏ ذي الطابع الشرقي الفخم!" الذي صبغ بصبغة مسيحية, وما لا شك 
فيه أن جل الصناع كانوا من المواطنين الشرقيين مسيحيين ويهود ومسلمين. 


)4( کاهن الشرق والغرب» ص5” ؟؛ براورء عام الصليبيين» ص٥ ٤‏ ١؛‏ لطيفة البوعدين؛ Sb‏ الاقتصادية, 
ص۷٤‏ ؟. وأيضا:. 3 Holmes , Life among the European,‏ 
(۲) اہن ido JI cpr‏ ص۲ 58. راجع أيضا: برارر؛ عا الصليييين؛ صه ٤‏ ١؛‏ عقاف صبرة: علاقة البندقية 
pas‏ والشام» ص" 4 ١؛‏ حاتم الطحاوي, الاقتصاد الصليبي؛ ص١ OY‏ لطيفة البوعنين؛ المرجع السابق؛ ص .۲٥٢‏ 
وأيضا: 
Holmes, op. cit., p.13.‏ 


Benjamin of Tudela , The Itinerary of Benjamin OF Tudela, trans. By Marcus (Y) 
Nathan , (London, 1907), p.30. Cf. also, Holmes, " Life among the European", p.15, 


راجع Lal‏ عفاف صبرة المرجع السابق, ص .٥٢ ٤-۲ OM‏ 
(5) برارور؛ عام الصليبيين» ص٤ ٤‏ ذأ هش ,١‏ 
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5 
أما الصناعات الفخارية فاا راجت 25-9 تصديرها حق وضع ها بند خاص 3 قائمة 
جارك ميناء عكاء فقد نص القانون على أن تدفع ربع قيمة الفخار المصدر من عكا أما 
المستورد فيدفع ٢‏ كاروبل Oba‏ ولعلنا نتلمس من هذا الرسم اجُمر كي انتعاش تصدير 
في الفخار المدينة ما يشي باو دة العالية لصناعة الفخار مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل 

دفع الحكومة إلى رفع الرسم الجمركي. كذلك نشطت صاعة الخزف الطلي AY‏ 

كما نشطت الصناعات اجلدية معتمدة على قطعان الماشية التي كانت ترعى ل مراعي 
عكاء وتركزت الصناعات اجلدية في ضاحية مونتمزارد  ~Montmusard‏ كما لقیت 
صناعة السکر رواجاً كبيرا“ وكذلك صناعة المنسوجات القطنية والحريرية والکتانية" '. 
بالإضافة إلى صباعة الزيوت وبخاصة زيت الزيعون في ظل اتساع مزارع الزيتون والسمسم 
في ظاهر عكاء وارتبط بصناعة الریوت صناعة الصابون". أما صناعة ا حمور» فقد وجدت 
على نطاق واسع في Jb‏ إقبال الصليبيين عليه باعتباره مشروهم الأول »كما ازدهرت 
صناعة الربي التي اعتمدت على كثرة الفواكه مثل الخو OG‏ 

Uf‏ صور فاشتهرت منذ القدم بالصبغة الأرجوانية التي تستخرج من أصداف البحر 
وتستخدم لصبغ الملابس باللون lyr‏ وترکزت في يد اليهود الذين عملوا OB‏ 


Jrusalem, Tome I, pp.173-181. (1)‏ عل Livre des Assises‏ 
وقد اعتمدنا على الترجمة العربية لدى: حاتم الطحاوي. الاقتصاد ugali‏ ص 55 ؟. 

الكاروبل» يعادل 5/١‏ ؟ من البيزنت. انظر: حاتم الطحاوي. المرجع السابق ص١1 .١5‏ 

. ۲٥٠٢ هايد» تاريخ العجارة,» ج-٢ء ص 537 ١؛ لطيفة البوعدين الياة الاقتصادية ص‎ (Y) 

(”) لطيفة conse gli‏ المرجع السابق» ص5 76. 

Burchard of Mount Sion, p. 99 (É) 
 .۱۷۳ص "؛ كاهن» الشرق والغرب‎ ٠ زنسيمان. تاريخ الخروب الصليبية» ج۴» ص۳‎ (0) 

)1( لطيفة البوعنين؛ المرجع السايق» TAA ye‏ 

Richard . “ Agricultural” , p. 260. (Y) 
Burchard of Mount Sion , p. 100 . (A) 


امم الصوري. الخروب الصليبيق CY Pe aa‏ جاك دي فيتري تاريخ تملكة بيت القدس ص .۱۸١‏ 
انظر ايضا Benjamin OF Tudela, The Itinerary of Benjamin, p.30.‏ 


راجع أيضا : هايك المرجع السابق: ص ۱۹۰؛ امد عبد الله التجارة» ص7 5. 
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/ا١ ١‏ 
جانب شهرقًا في تصنيع الأقمشة احريریة وأنواع من القماش الأبيض الفاخر الذي صدع 
بغرض التصديد OO‏ كما ازدهرت ها مصانع الزجاج بفضل البنادقة الذین ريحت تجارقم من 
الزجاج» ومن ثم عملوا على تشر مراكز تصنيعه, وبخاصة أن صناعة الزجاج في صور كانت 
من الصناعات المتوطنة منذ عهد Odea!‏ 
كما وجد في صور أكبر مضرب للعملة في الإمارات الصليبية» والذي كان يقلد العملة 
الفاطمية ويزيتها بالرسوم اللسيحية) كما ازدهرت صاعة السكر التي ارتبطت dibs‏ 
الإنتاج الرئيسة حول صور ومن ثم فقد كثرت معاصر القصب بصور لصناعة السكر كما 
وجدت بالقرب من عكا وصيدا“» كما كثرت مصانع الخمور العتمدة على ما تغله 
مزارعها من pg SS‏ وازدهرت ها صناعة العطور" ولم تخل من مصانع الفخار متعدد 
الأشكال حسب الاجة والغرض OO‏ وكذلك تحفيف الاك التق غدت صور من مراكزها 
الرئيسة.في ظل ضخامة كمية ما يتم صيده من Aai‏ 


)١(‏ الادريسي. نزهة المشتاقء جب ١‏ ص 15-750. راجع أيضا: هايد المرجع السابق» ص 4١9٠‏ أسامة 
سید علي ص Yat‏ 


(Y)‏ وليم الصوري» الروب الصلية ج٣‏ ؛ ص ۱٣٢‏ الادريسې؛ نزهة المسشتاق» ص PO‏ وأيضا: 
هايدءالمرجع السابق» ص ١‏ ۹ عقاف صبرة علاقة البندقية عضر والشام, ص57 ؟؛ حاتم الطحاوي. الاقتصاد 
arali‏ ص ١١؟‏ و محمد مخروم, جبل عامل. وأيضا: 


Holmes, Life among the European, p.14; Archer , the Crusades, p.299; Archer , the 
Crusades, p.299. 


)1%( القزوينيء آثار اليلاد وأخبار العباد؛ ج-١ء‏ ص۷ .١‏ وأیضا: رأفت النبراوي. النقود الصليبية» ص78. 
)£( وليم الصوري. الروب الصلييبية Mae‏ ص77. وأيضا: 

Benjamin OF Tudela, p.30. |‏ 
راجع أيضا: برارورء الاستيطان» ص4 47 . 
Richard , “ Agricultural” , p. 260. (9)‏ 
)1( صقاء عثمان؛ IE‏ بيت القلس. ص7 .7١‏ 
(۷) الإدريسيء نزهة المشتاق» جه ١‏ ؛: ص٣٣۳‏ و أيضا: Archer, The Crusades, p.299.‏ 
(A)‏ مهجة السيدء العلاقات الاقتصادية,» ص57 ١‏ . 
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٠٨ 

أما عن صيدا فوجد با مصانع الخمور Kelly‏ والحصر المزين بالنقوش والرخارف. 
وإنتاج زيت الزيتون والزبيب وبالطبع الخمور المعتمدة على الكروم بالإضافة إلى تصنيع 

. قماش Op dh‏ واشتهرت بيروت بالكثير من الصناعات مغل الصناعات التي تعتمد على 

الحديد كالمساهير والأنابيب والصهاريج» وذلك في ظل كثرة الحديد في جبل POLS‏ بجانب 
صناععة OO abl‏ 

هکدا اوضحنا ما تمتعت به المدن الصليبية من توفر العديد من الصناعات بفضل ما pp‏ 
من خامات وقوى محركة اعتمدت على الحيؤان والإنسان وقوى الرياح» تلك الصناعات 
التى توطنت في مدن الساحل الشامي dia‏ زمن بعيد سبق الغزو الصليي» ولا جاء الصليبيون 
فإنهم وجدوها صناعات مستقرة وأكثر تطررا U‏ لديهم من صناعات alee‏ ومن ثم eD‏ 
لشطوا في تنميتها وتطويرها ومنهم من نقلها إلى بلادهم الأم» وبالرغم من كل ذلك لم 
يستفد الصليبيون في مملكة عكا في النصف النائ من القرن الثالث عشر من الصناعة إلا 
القليل ويرجع ذلك إلى عدة عوامل نجملها فيما يلي: 

oh‏ نقص الخامات في مقدمة تلك العوامل؛ فمما لا شك فيه أن الصناعة الصليبية عانت 
من نقص النامات في مملكة عکا وبخاصة بعد سنة ٤۸‏ "“ه(؛ 75 cA‏ وترجع جذور ذلك 
إلى خسائثر الصليبيين من جراء فتوح صلاح الدين عقب موقعة حطين» إذ مثلت البلاد التي 
فتحها صلاح Quill‏ مصدرا مهما للكثير من ORL‏ فقد كانت المناطق الحيطة ببيت 
المقدس مصدرا لخامات ù akali‏ كما كانت lal‏ مصدرا لعدد من أنوا ع الأحجار المهمة 
للعمران والتشييد؛ ناهيك عن محاجر مدينة صفد والغابات التي كانت تحيط ببیروت. 
وكانت عن أهم مصادر الأخشاب اليدة لصناعة الأخشاب بجانب أبراج القتال. 


a>‏ رحلة ابن بطوطة جب CN‏ »)6 انظر أيضا؛ 

Burchard of Mount Sion, p. 101. Cf. also, Richard , “ Agricultural” , p.160. 
." ١ راجع أيضا: رنسيمان:؛ تاريخ الحروب الصليبية» ج۳٣ ص"‎ 
Holmes,” Life among the European”, p.13 ; Archer , The Crusades, 9 (Y) 


AL> y (۳‏ بن Ab gh‏ ج١‏ صر = - ٠٥‏ لاصر خسرو سفر تاقف ص 1١‏ . راجع أبضاً: رلسيمانء امرجع 
السابق جب" صر" ١‏ , 


(4) علي السيد علي؛ العلاقات الاقتصادیةء ص8١.‏ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۱٥۹ 

وكانت خسائر القطاع الزراعي تدعكس بالسلب بصورة مباشرة على القطاع الصناعي 
Jd‏ دمار حصول العنب أو الكروم من جراء أي هجمة مملوكية, وبات ذلك واضحاً في 
عهد الظاهر بيبرس الذي كنف هجماته على المناطق الريفية اخيطة بالمدن - كما أشرنا في 
دراسة أسباب تدهور الزراعة» وي ظل حالة الحرب فإنه صار من الصعب السماح للتجار 
بقل الخامات من مصادرها التي سيطرت عليها الدولة المملوكية إلى المدن الصليبية. 

وإضافة إلى ذلك cule‏ الصناعة من نقص الأيدي العاملة - fro‏ الرراعة - وذلك أن جل 
الصناع كانوا من المسلمين والمسيحيين call‏ واليهود. مجانب عدم إقدام الحجاج الحدد 
على تعلم تلك الصداعات» وسرعان ما رحل من أقبل عليها daudi feo‏ إلى بلدهم الأم 
ليقيموا فيها مصانع تسج مسجات الشرق لبيعها إلى الغرب بأسعار عالية يكون فيها هو 
الراب بدلا من حمل عناء الاستيراد من الشرق ومخاطر النقل وتكاليفه, وقد مغل هذا 
النقص سا E‏ فشل حادتات المدنة بين الصليبيين والظاهر بيبرس tt Yale‏ هر(٣۳‏ م 
حين رفض الداوية والاسبتاریة إطلاق سراح ما عندهم من الأسري نظرا لإتقاهم العديد من 
الحرف, ومن ثم رفض الظاهر توقيع الهدنة وفشلت الفاوضات!". 

وبالطبع لو كان لدی الداوية والاسبتارية بديل من الأوربيين أو حق المسيحيين الحليين ل 
ترددوأ في Male‏ الأسرى وبخاصة أن الحدنة سوف توفر هم الأمن الذي تردهر في ظله 
det,‏ والصناعة والتجارةء ولكن يبدو أن الداوية والإسبتارية كانت أرباحهم مما تدره 
الصناعات التي apr‏ ها الأسرى من المسلمين ضخمة بشكل يجعلهم يرفضون صلع السلطان 
یرس ذلك الصاح الذي يفقدهم الأيدي العاملة التي هم في أشد الحاجة إليها. وهناك أمر 
آخر أسهم في نقص الأيدي العاملة ألا وهو وجود قبرص التي عمل ملوكها من آل لوزجنان 
على رفع كفافة السكان ها فقاموا ببذل الإقطاعيات والامتيازات لمن يذهب للإقامة فيها ما 
أدى إلى وجه كثير من الصليبيين إليها - جدد وقدامى - حيث الغنيمة بلا مغرم". 

l / 


)1( عفاف صبرة, خلاقة البندقية wat‏ والشام» ص25 ؟. 
CY)‏ ابن .عبد المظاهر؛ الروض الزاهر» ص8١‏ ١؛‏ رنسيمان, تاريخ الحروب الصليبية» جا ص ٢٤٢‏ 5. 

| Richard, The Crusades, p.416. 
NOY رايلي ميث» الاسبتارية؛ ص‎ IY YT 2 جهول» ذيل رليم الصوري.‎ )۳( 
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11۰ 
ولم يقل اضطراب الأمن GAT‏ عن العوامل aa LS‏ فقد. كان عدم الاستقرار الأمني شديد 
الخطورة على الصناعة مما سبب حالة من عدم الاستقرار تفشت فيها السرقات وارتفعت فيها 
معدلات الخرعة» وكثر السلب والتهب بشكل جعل استمرار الصناعة أمرا من الصعوبة (IRE‏ 
وقد تعددت الأسباب التي وقفت 507 الأمن في المدن الصليبية قي مملكة IRS‏ ويتصدرها 
ضعف السلطة الملكية وهي سمة التصف الا من القرن الثالث عشر كما أوضحنا في الفصل 
الأول في ظل غياب صاحب الق الشرعي وترك الأمر إلى الأوصياء الذين شغلوا تمصاخهم عن 

مصالح المملكة ومن ثم غاب الأمن!". 

بالإضافة إلى الطائفية الى تميزت جا المدن الصليبية حين aad‏ كل جماعة تنتمي إلى عرق معين 
أر هيئة معينة في قسم خاص COU‏ وهو أمر صار معه تحقيق الأمن أمرا مستحيلا فصار مرتكب 
الجريمة يفعلها في حي فإذا فر بجرمته إلى حي آخر لا يستطيع أحد القبض عليه وعقابه في ظل 
غياب السلطة العليا المثلة في الملك. ومن نماذج عدم استتباب الأمن حالة الاضطراب التي سملت 
المملكة أثناء تواجد فردريك UW!‏ فيها من جراء الحرمان الکنسي الذي أثار عليه آهل عكاء با 
أدى إلى صدام مسلح داخل المدينة» كذلك المشاكل التي واجهعها المملكة من جراء الصراع بين 
هيو الثائ ونواب شارل أنجو الذي مزق المملكة بين مؤيد هذا أو CD‏ ودليل آخر على حالة 
عدم الاستقرار الأمني التي ألمت بالمملكة ككل وبالعاصمة Ke‏ على وجه الخصوص ما حدث عام 
aA YA aAA‏ من اعتداء الوافدون الجدد من صليبي أوريا على المسلمين في المدينة دون 
أن تستطيع شرطة المديدة فعل شيى. ge‏ نقضت الهدنة التي Ub‏ حاول الصليبيون DUH‏ 
Ode‏ 


L’Estoire d’Eracles. p.444. ‘ab 
. 8 © (؟) راجع الفصل الأول» ص‎ 


(۳) محمد مؤلس عوض, "أضواء علي مستوطنة البيرة الصليبية"» ضمن کتاب عام اروب السصليبية بوث 
ودراسات القاهرة, We ١٠۰٠۵٥‏ 


Ve راجع الفصل الأول» ص‎ )4( 
Ludolph von Suchem:'s. Description of the Holy land, pp.54-57. (9) 


iid‏ الممتدين الإسلامية 


1۱1 
وكان للصراعات البينية التي استعر أوارها في النصف الان من القرن CSW‏ عشر دور 
مهم فيما Sia dekal atl GST‏ هذه الصراعات حرب القديس سابا ٦٥4‏ 
6ه(1957-1785م) التي oly‏ في عكا بين الجنوية والبدادقة ثم تحزبت القوى في 
المملكة بين مؤيد لهذا أو لداك, تم امتدت بصورة تدريبية إلى باقي المعاقل الصليبية حتى 
اتتشرت الحرب في سائر نواحي المملكة, وضاع خلالها الأمن والاستقرار داخل المدن 
الصليبية ما أفضى إلى شبه توقف للإنتاج الصناعي في تلك العاقل وخسر الصناع منتجاقم 
ودمرت OY‏ المستخدمة في التصنيع وفبت معارضۍ!'". 


واخر هذه العوامل هو الفتوح المملوكية؛ فمما لاشك فيه أن الفتوح المملوكية أضرت 
بالقطاع الصناعي مثلما أضرت بالقطاع الزراعي. على غرار ما حدث من فتوح صلاح 
الدين التي فقد من جرائها الصليبيون عددا كبيرا من المراكز الصناعية ومصادر aight‏ الخام 
مثل مصانع الخمور في القدس ومستعمرة ألبيرة والجليل الادئ ومعاصر الزيتون وخامات 
الأملاح التي كانت تجلب من البحر Pod‏ كذلك أدت الفتوح المملوكية إلى خسارة 
معاصر الزيتون في المدن الساحلية التي .كانت دار بواسطة الإنسان واليوان"» ومصانع 
السكر وإنتاج الريعون وغيرها وكان كل قتح مملوكي جديد تل خسارة جديدة لقطاع 
الصناعة. 


يتضح ما سبق حدوث تراجع صناعي» كما وضح تراكر معظم الصناعات في عكاء با 
يشي بالطابع المركزي للصناعة في ASLAM‏ وهو ما يعني أن كل قديد تتعرض له مدينة عكا 
كان يترك أثرا سليبا على الصناعة فيهاء وكان أمر توقف الصناعة أو بطء الإنتاج يعنى 
توقف أو قلة العائد من الصناعة في صورة ضرائب على المنتجات وجمارك على ما يتم 
تصديره وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة المملكة في الدفاع عن نفسها. 


Ve لمزيد من التفاصيل عن حرب سان سابا ونتائجها انظر الفصل الثالث ص‎ )١( 
. ١۱٢ص بيت القلس‎ ARLE Late sli (Y) 
EPI براور؛ الأستيطانء‎ (Y) 
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1 
- تقلص عائدات العجارة: 


حرص ملوك الصليبيين منذ فجر عهدهم في فلسطين على تنشيط التجارة؛ ليس للعائد 
الاقتصادي فحسب. بل لاعتبارات كثيرة أهمها أن سفن الجمهوريات التجارية الإيطالية 
مغلت منذ البداية وسيلة النقل الأساسية بين الساحل الشامي وأوربا - موطن الصليبيين 
الأصلى ومصدر نجدقم في أوقات انحن - وعلى هذا الأساس منحت Wl‏ الإيطالية 
امتيازات واسعة في مدن الصليبين U pas‏ والمدن الساحلية Oe past‏ 

وصارت تملكة بيت المقدس النانية - وبالتحديد في منتصف القرن الثالث عشر - عبارة 
عن شريط ساحلي ضيق من يافا حتى فر الكلب شال بیروت!", وفقدت كل الأراضي التي 
كانت قتلکها في العمق وما تدره من عائدات» وغالبا ما صار هذا الشريط عرضة للتهديد 
من قبل المسلمين بشكل مستمر من جهة البرء وبالتالي تضاءلت أهمية الزراعة التي كانت 
ا اسر الأول من هجمات المماليك التي تنعكس بشكل مباشر على القطاع الصناعي» ومن 
ثم فقد غدت التجارة أهم قطاعات الاقتصاد الصليي على الإطلاق في وقت ¿ يكن لدى 
المسلمين فيه أسطول قوي يطاول الأساطيل التجارية PAN‏ فبقي البحر صمام الأمان 
والملجا والملاذ للصليبيين الأواخر» كما كان لأسلافهم الأوائل. 

وكانت مدن المملكة الرئيسة عبارة عن موائ ومراكز ca lt‏ غير AT‏ تفاوتت في أهميتها 
التجعا, بپ las‏ لعدة اعتبارات في مقدمتها موقع dull‏ الجغراقي الذي حدد أهمية المديدة من 
الناحية التجاريف فعكا تتمتع عوقع jt‏ على ساحل البحر المتوسط بين صور في الشمال 
وحيفا في CO hl‏ ومن ثم فإهها صارت منفذ دمشق على البحر وموئل تجار اليمن» كما 


.١ ٤۹ص تاریخ العجارة) جا‎ ela )١( 

(۲) نفسه جب CN‏ ص ۳٣٣‏ :؛ رلسماك) تاربخ اخروب الصليبيةق ح ٣‏ ص" 5 .١‏ 

(۳) حاول الظاهر بيبرس sly‏ أسطول مصري يستطيع منافسة القوة البحرية الصليبية التي تكونت أساسا من 
قوات اججمالیات الإيطالية في الساحل» > وفعلا تم بناء عدد لا باس به من السفن الحربية غير أنها جميعا تعرضت للغرق 


حين حاولت غزو قبرص عام 4 همز( COV TVA‏ الظر: القریزي. السلوك جا ق۲ ص٤‏ $09 ابن عبد 
الظاهر؛ الروض الزاهر» ص COPAY‏ إبراهيم سعيد, البحرية في عصر سلاطين المماليك) ص6 ٢٠٥-٨٢‏ ۲۸. 


)£( أسامة سيد علي. الساحل الشامي» ص 57 ١؛‏ لطيفة البوعنين. الحياة الاقتصادیة» ص"؟. 


ial الممتدين‎ iida 


٣ 


كانت fof‏ فاية طرق التجارة العالمية من آسيا الوسطى إلى سواحل البحر المتوسط') وكان 
معظم الحجاج والتجار الوافدون من الغرب يؤثرون الزول COW‏ وهو أمر لم يتيسر لباقي 
مدن المملكة الرئيسة مثل صور ويافا وصيدا وبيروت. 

كما كانت طبيعة الميناء وقدرته الاستيعابية على استقبال السفن عاملاً مهما أيضاًء وف 
هذا المضمار أيضا كانت عكا تقف في الصدارة» في ظل تضاريس الشاطئ الذي تيز بأنه ل 
يكن عميقاء كما تمتع اليناء با حمایة الطبيعية من الشمال واجنوب والشرق U‏ ضمن رسوا 
آمنا للشفن وربا مؤكدا للعجار”» فقد بلغت سعة مينائها مالين سفينة» حسبما ذكر 
الرحالة يودريكا" كما أفاض الرحالة المسلم ابن جبير” في مدح عكا والتحسر على 
كوها في يد الصليبيين. 

أما ميناء صور فكان من أحسن موان الشام بحيث صرب به المثل في الحصانة لکونه شبه 
جريرة» كما يز الميداء بالسلسة التي تمتد بين برجين حماية الميناء من السفن المعادية وتنظيم 
دخول وخروج السفن» غير أن الميناء صعب استخدامه بسبب قرب الصخور من سطح 
الا وهو ما جعل أمر استخدام الميناء ليس بالأمر اليسير ويتطلب معرفة جيدة بتضاريس 
الشاطئ ومسارات السفن نحو رصيف Oo)‏ كما أندا كلما سرنا نحو الشمال اقتربت 


CÀ)‏ حاتم الطحاري؛ "القانون البحري لملکة بیت امقدس الصليبية» 5 Sel‏ فى جموعة قوانن نملكة سے 
المقدس" مجلة كلية الاداب, جامعة القاهرة, مجب(8 8). عدد E)‏ أكتوبر NAGA‏ ص؟8 4 . 


Anonymous Pilgrims , p.29. 6 

CM‏ وليم الصوري؛ الحروب الصليبية») جات ص ٢٣٢ ٤‏ حام الطحاري: القانون البحرىي لملكة لست 
ll‏ ص YAY‏ 

Theoderich , Description of the Holy places , p. 60, (É) 


راجع أيضا؛ أحمد عبد الله التجارة ص5 4 ON‏ 

)0( عنها قال ابن جبير"هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام» رحط الجواري المدشآت في البحر كالأعلام؛ مرف کل 
سفينة والمشبهة بالقسطنطيئية: مجتمع السفن والرفاق وملتقى ار المسلمين والنصارى من كل الأفاق". انظر: رحلة 
ين tee‏ 6 ص YOY‏ 5 

15( وليم الصوري. الحروب الصليبية) ج٢٣‏ ص "؟؛ سالوتو؛ كتاب الأسرار للمؤميين بالسصليب 3 
استرجاع الأراضي المقدسة والحفاظ عليهاء ترجمة الأب سليم رزق الله مراجعة البروفسور بللغرينور ونكاليا 
والد كتور امیر (Poul‏ یروت ۱٩۱۹م‏ ص١4‏ 7. وأيضا: .30 Benjamin OF Tudela, p.‏ 
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١١ 
الخحبال من الشاطيع ما حد من سعة المدينة وقلل مسارات الطرق من المدينة وإليهاء فتراجعت‎ 
صيدا وبيروت وبقيت عكا أهم موائ الساحل”".‎ Ul ge أهمية‎ 

كما كانت الأهية السياسية عاملاً مهما في ارتفاع LAY‏ التجارية لأي مدينق ونظرا 
لكون عكا كانت عاصمة المملكة فقد تركزت فيها مؤسسات الحكم والإدارةء ولو قدر ها 
أن تفقد Bl pt‏ التجارية التي ذكرناها سلفا مع بقائها عاصمة للمملكة لظلت تمتاز بالحركة 
التجارية مغل القاهرة والإسكندرية COW‏ فالقاهرة عاصمة البلاد ومرکز الحكم فيها ومن ثم 
يفد إليها كثبر من الناس لمختلف الأغراض» وبالرغم من کون الإسكندرية ميناء مصر الأول 
فإن أهمية القاهرة التجارية لا يدكرها أحد على الصعيدين الداخلې والخارجي كذلك كانت 
عكا عاصمة المملكة وميئائها الأول وأكبر مراكزها التجارية! '. 

ولعبت الظروف السياسية وسخاء الحكام دورا كبيرا في تصاعد أهمية الميناء التجارية من 
عدمه» وعلى سبيل الثال مدينة بيروت تلك المديئة الق فقدت مكانتها التجارية بالنسبة 
للصليبيين عقب فتح السلطان صلاح الدين lb‏ لکن هجرد استعادتًا وما بذله حنا ابلين 
سيد بیروت الكبير Vieux sire de Baruth‏ من منح سخية في dull‏ للجاليات التجارية 
البددقية والبيزية والمرسيلية دور كبير في انتعاش التتجارة الصليبية مرة ثانية في Au‏ في ظل 
خسائر هذه اجالیات في عكا بسبب تنافسها مع AJU‏ البيزية التي ارتفع نجمها في مطلع 
القرن النالث عشرالمیلادي'".غیر أن مكانة بيروت تراجعت في النصف Yul‏ من القرن 
النالث عشر بعد تغلب Apert‏ والبدادقة على البيازنة ما مکنهم من استعادة خقوقهم في 
OSs‏ 


= راجع أيضا: أحمد عبد الله التجارق ص WY‏ 


Acre , in C. E., on: À) 
http//www.newadvent.org.cathen-04543c-htm\cathen\01 110b.htm 

./ 4 مد عبد للها لرجع السابق» ص‎ C 

(۳) هايد تاريخ العجارة؛ ج١ء Ee‏ 


)2( انظر الفصل الثالث ص Not‏ 


ial الممتدين‎ ida 


۱١ ٥ 
وما سبق يتضح لنا أن عكا كانت المركز التجاري الأول تليها صور ثم صيدا وأخيرا‎ 
بيروت. وقد تعرضت التجارة في النصف الائ من القرن الثالث عشر لعدة متغيرات تركت‎ 
في مقدمتها الصراعات بين الجاليات‎ ASLAM آثارا سلبية بعيدة المدى على التجارة في‎ 
الإيطالية» إذ سيطر الإيطاليون منذ فجر الحركة الصليبية على تجارة الشرق اللاتيي بفضل‎ 
الدور الكبير الذي قاموا به في استيلاء الصليبيين على هذه المدن, وعلى هذا حصلوا على‎ 
والمدن الساحلية بصفة خاصة, وقد كان‎ dale امنيازات هائلة في جل المدن الصليبية بصفة‎ 
لهذه الامتيازات أثرا سلبيا على اقتصاد المملكة لأنها أدت إلى قلة العائد من التجارة ومن ثم‎ 
.'" الملكية بامال‎ dy lO yas ندر أن‎ 
وني ظل أرباح التجارة الضخمة كان أمر التنافس بين الجاليات الإيطالية أمراً متوقعاً.‎ 
وكان للتنافس وسائل كثيرة مغل التسابق في الحصول على الامتيازات التجارية في المواي‎ 
الصليبية ووسيلتهم في ذلك مساعدة الصليبيين في فتح مدن الساحل”'": أو عقد المعاهدات‎ 
مع حكام المسلمين الذين لم يستطيعوا قطع الصلة مع التجار الإيطاليين لنقل البضائع إلى‎ 
أورباء وحين نفذت الوسائل السلمية في التنافس التجاري فقد ځا هؤلاء إلى الصراع‎ 
السلح'".‎ 
وكانت جنوة والبندقیة كبرى الجمهوريات الإيطالية التي تاجرت مع الشرق» واستطاع‎ 
Bede البنادقة احتکار متاجر البحر الأسود في ظل المملكة اللاتينية الت قامت‎ 
بالإضافة إلى ما تتمتع به في السواحل الشامية ما أثار حقد الجدوية وحفيظتهم‎ cal Ye 4( 


)\( رنسیماك» تاريخ اروب الصلیة؛ ج صا ٠۰‏ . 

ومن tel‏ بالذكر OF‏ مصلحة المدينة التجارية كانت فوق کل شىء فطالما ردد البنادقة على سبيل المغال 
"لکن بنادقة أولا ثم بعد ذلك امسيحيين"ء أي أن مصلحة البندقية أولاء وكذلك كل المدن التجارية وبعد تحقيق 
المصلحة ٤ p-‏ أمر الدين. عفاف صبرة, علاقة الندقية ښصر والشام: ص © , 

(۲) حول ذلك انظر: هايدء تاريخ التجارة» ص ۰-٥٥٩‏ ١۱:؛‏ عفاف co po‏ علاقة اليتدقية بمصر alt Sy‏ 
ص٢۲۲‏ . | 

Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1897, 8 
Anonymous Pilgrims, p.49. C) 
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١1 
فاتجهوا إلى كسر هذا الاحتكار وحينما فشلوا في تحقيق مرادهم - من الصراع حول دير‎ 
5ه(ه 8453-99 ؤم في عكا والذي سعوا من ورائه إلى إحكام‎ 694-526 ٤ سان سابا‎ 
السيطرة على اليناء وبسببها تعرض الشرق اللاتيني للتمزق وتكبد القطاع الاقتصادي‎ 
بحفؤا عن وسيلة لضرب البنادقة في مقتل فلم يجدوا‎ ghd - خسائر فادحة وبخاصة التجارة‎ 
التي‎ Nenfeo piw خر من القضاء على المملكة اللانینیة في القسطنطيدية؛ فعقدوا اتفاقية‎ 
meres فيها الإمبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوجوس (۱۲۸۲-۱۲۹۸ م‎ aga 

امنيازات واسعة ضمدت هم السيطرة على تجارة البحر الأسود ووسط آسيا". 


وعلى هذا لم يعد الجدوية في حاجة إلى الواي الشامية - التي لم يبق هم فيها سوي صور!" 
- التي صار للببادقة الدور الأكبر Lend‏ ومن ال اليهم و تجارة اشا الو سطى التي 
حتمت عليهم الارتباط مع المغول بعلاقات Odie‏ وإمعانا في ضرب تجارة البدادقة في 
الساحل فإفهم شنوا حملة على ميناء Se‏ عام ٣٢٢-٢٩۵٩.‏ هٍ(۷٣۱۳م)‏ أوقعت خسائر 


ادح باللميناء» ورد الببادقة على جوم مجرم مال على صور معدل قليب مو نتفرات 
î‏ 
حليف dy adel‏ 


)1( عن ميخائيل باليولوجوس الظر : هسي› العام البيزنطي. ص ۲۱۷-۲۹. 

(Y)‏ نصت اتفاقية نيفينو على أن يقدم الجدوية الدعم ليخائيل بالبولوجوس shaw‏ من اینود أو قطع أسطول 
بلغ عددها ٠‏ قطعة حربية» على أن يدفع ميخائيل رواتبه ويتعهد بتقديم امتيازات تجارية ض خمة في slat‏ 
الإمبراطوريةء وإعادة ممتلكاتهم في القسطئطينية التي ترعها الببادقة ميل ١7٠4‏ وتسليمهم فلعة الببادقة في 
التسعطانطينية Sr‏ كبير من BIS‏ والسماح هم بإقامة مستعمرات صغيرة خاصة سم ني عاد من مالل 
الامبراطوريق مع حظر السماح لأي سفینة غير السفن اجنویة والبيزية بدخول البحر الأسود. لمزيد من التفاصيل 
انظر: 

هاید تاریخ التجارق جب ؟ ؛ ص4 AAA‏ مصطفي ght‏ العلاقات بين جنوة والشرق الأدن ص (Pad‏ 
الأمين i‏ سعدن العلاقات بين الإمبراطورية اليزنطية والقوى الاسلامية 3 المشرق 3 عهد الامبراطور میخاليسل 
الكامن باليولو Ulay ca‏ ما جستير كلية الاداب؛ جامعة ١ 41١ clash‏ ه/۲ LA-A ٦۷ص م١ ٩۹ ٩۹‏ انظر أيضا : 

Nicol (Donald), Byzantium and Venice, Cambridge, 1995, pp. 176-177. 
POO المرجع السابق» ص‎ ule (Y) 
VN (ؤ) رنسيماف» تاريخ الحروب الصليبية» جل؟؛ ص4‎ 


)0( هايدء المرجع السابق» ج-١ء‏ ص POV‏ 


١١ 

وهكذا صار أكبر الوائ الصليبية مسرحا للصراعات وتصفية الحسابات» والرابح من 
وراء ذلك كله الطرف الإسلامي» فكما صار اجنوية الشريك التجاري الأول مع 
الامبراطورية البيزنطية فإهم فعلوا الشيء نفسه حينما عقدوا مع مصر معاهدة في ١‏ من 
مایو ٠٢١١‏ م۲ من جادى الأولى ٨٨٨‏ ه التي حصلوا بمقتضاها على عدة مزايا أغنتهم 
عن المواي الشامية الصليبية كالتالي : 

أولاً: حصلوا على بضائع الشرق الواردة عبر مصر بأسعار أرخص ما لو حصلوا عليها 
من الموابئ الشامية التي ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع تكلفة النقل. ٠‏ 

ثانياً: عدم إلزامهم aby‏ أثان السلع في صورة عملات ذهبية بالأمر كان مقايضة البائع 
بالعبيد والأخشاب. 

وقد تركت هذه الصراعات آثاراً بالغة الخطورة على مملكة عكاء CARE‏ في تراجع 
butt‏ التجاري في الوائ الصليبية بفعل عدم الأستقرار» علاوة على خسائر الخرانة 
الصليبية الفادحة من جراء تذبذب عائدات الجمارك التي كانت من أهم مصادر دخل 
المملكة في النصف الغائ من القرن الغالث في ظل تراجع العائد من القطاع الزراعي الذي 
كان في اميار شبه تام على إثر الهجمات المملوكية cö poradi‏ وارتفاع معدلات البطالة بفعل 
تراجع الوارد من البضائح الواردة من الشرق إلى الوائ الشامية التي صار للبدادقة اليد العليا 
فيها فعلاء oly K‏ من عدد الجرائم في وقت وجيت به مر الفلاحين إلى المدن الصليبية 
ما عقد المشكلة وجعل السيطرة الأمنية في المدن الصليبية أمرا من الصعوبة يمكان. إضافة إلى 
ظهور ميل من القوى التجارية المتصارعة لمساعدة المسلمين في ضرب الوجود الصليبي في 
الساحل كما حدث عام CTT ad PNY‏ حين قرر بيبرس ضرب عكاء بعد وعد من 
الجنوية بمساعدته من البحرء وبرغم أن هذا الأمر لم يتم رعا خوفاً من انتقاد الرأي العام 
اللسيحي أو يقظة ضمير لکن الجدرية ضربوا عكا بأنفسهم بعد ذلك عام jai YAV‏ 
٩٩۵٩ (‏ ه۱ 


)1( مصطفي الکنان» العلاقات بين جنوة والشرق الأدئ؛ ص .٤ ١٤-٤١۹٩ ۳۰۵٣‏ 
ola (1)‏ تاريخ التجارة ۾ ج ص ٣۷-۳٥٦‏ . 
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۹۸ 
وكان للمنح ‏ ؤالامتيازات التي تحصل عليها OU‏ الإيطالية دور كبير في المشكلة 
الاقتصادية gil‏ عانت منها المملكة. فقد حصلت OWE‏ الإيطالية على كثير من المح 
والامتيازات بفضل جهودهم في فعح مدن الساحل الشامي' فقد حصل الببادقة والجنوية 
على إعفاء كامل من الجمارك ومن رسوم الإنتاج على المبيعات والمشتريات» وتبعهم بعد 
حين المرسيليين اعترافاً بخدماقما وبمرور الوقت أدرك ملوك الصليبيين خطورة هذه 
الامتيازات على اقتصاد المملكة» وبخاصة مع تصاعد المقاومة الإسلامية, وزيادة Aertel‏ إلى 
الأموال» ومن ثم مالوا إلى تقليص هذه الامتيازات» وكان الملك فولك أول من انتهج هذا 
البهج في i‏ تلك الامتیازات. ونجحوا في ذلك أحيانا وأحيانا فشلوا بسبب تدخل 

البابوية في الأمر". 


ولكن عقب حطين وفقدان كثير من بلدان الساحل وتزايد الحاجة إلى جهود الدن 
الإيطالية في اخملة الصليبية الثالثة وما جاء بعدها من ملات فقد ع تقلع مزيد من 
التدازلات لتلك المدن ما فيها إعادة حقوقها القديعة التي تتعت ها قبل فتوح صلاح الدين, 


)1( وليم الصوري. الحروب الصليبية ؛ ج ٣۲‏ صرت YE‏ ۳۷۳. 


Anonymous Pilgrims, p.29; Jacoby, “The Venetian Privileges in The Kingdom of (Y) 
Jerusalem”, in Montjoie, p.160. 


راجع ایضا: cay La‏ المرجع السابق» جا PEY‏ 


أورد وليم الصوري نص معاهدة بين كبار رجال المملكة حال أسر الملك بلدوين الثاين» ودوج البندقیة عقدت 
في ذي y dot!‏ هز( فبراير 74 )1١‏ الاعفاءات التي يتمتع ها البادقة نظير المساعدة في مدن الساحل جاء فيها 
"أله سوف يكون للبنادقة في کل هديئة من المملكة كنيسة خاصة يحم وشارع خاص هم بأكمله. وكذلك يكون هم 
ميدان وحمام ومخبزء یکون ذلك حق هم يتوارثونه ولا يدفعون عن ذلك أبدا أي ضرائب"؛ كما جاء فيها "امسا إذا 
باع البدادقة أو تسلموا أي شيء للمتاجرة فيه من أي شعب أجني عنهم ليس ببندقي فيؤذن هم أن يأخذوا بالميزان 
الملكي وبثمن معلوم؛ ومن أجل هذه الامتيازات فليس على البنادقة أن يدفعوا أي ضريبة أيا كان السبب" ومن 
نصوصها أيضا "وتوافق ملك بيت القدس أن ندفع لدوج البندقة من دخل صور يوم الاحتفال بيد الرسسولين 
بطرس وبولص UEN‏ قطعة بيزنطية شرقية ستويا كما هو متفق عليه" كما جاء فيها "لا يجوز SY‏ بندقي في هيح 
أملاك الك أو في جميع أملاك باروناته أن يدفع أي ضريبة سواء في الدخول أو الإقامة أو في الخروج تحت أي 
حجة" "وأخيرا فانه يكون للبدادقة ثلث مدينتي صور وعسقلان وملحقاقماء وثلث جميع الأراضي المتصلة بذلك من 
يوم عيد القديس بطرس". وليم الصوريء الحروب الصليبية, ج۳٣‏ ص ٣-٣٧۸‏ ۳۸. 


.١ المرجع السابق ۽ جا صلم"‎ cla (Y) 


iy all الممتدين‎ de 


144 
ول تتوقف الاعفاءات على الجنوية والبنادقة بل امتدت إلى غيرهم من اجالیات مغل البيازنة. 
وف القزن الغالث عشر وبالتحديد بعد حملة لويس عانت الإمارات الصليبية من أزمة مالية 
خانقة لم aw‏ إلا بانتهاء الوجود الصليي ككل وكان من أسباب هذه الأزمة الامتيازات 
التجارية الإيطالية في الموابئ الشاميةء فلم يستطع أحد المساس بالامتيازات الممنوحة للبندقية 
وبخاصة بعد خروجها منتصرة في حرب سان YL‏ كما تمسك الخنوية عا هم من حقوق 
في ميداء صور CLE‏ في ثلث إيرادات الميناءء بل ol‏ حصلوا على نصيب من الرسوم 
المفروضة على بضائع الترنزيت المارة من الشرق إلى أورباء وحصل ربابنة السفن اجنویة 
على إعفاء كامل من جيع الرسوم على الوصول والمغادرة وكذلك رسوم المبيعات 
Moy etd,‏ 

وكان للتوسع الغولي دور سلبي على التجارة الصليبية» إذ كان لبضائع الشرق سحر 
خاص فى أورباء إذ أقبل الأوربيون عليها إقبالا ا ومن هنا اهتم التجار الإيطاليون 
مصادر هذه التجارة وحققوا من ورائها أرباحا هائلة. غير أن الأحوال السياسية ظالما تركت 
ظلاً ثقيلاً على حركة التجارة» إذ ترتب على الغزو الغولي لمنطقة غرب آسيا قطع الطرق 
التجارية البرية بين آسيا وغرب أورباء ومن ثم زادت أهمية طريق البحر ال مر البحري”". 

غير أن الأمر أخذ ف التغير بعد تفعت الإميراطورية المغولية الكبرى» وظهور الكيانات 
الحلية في البلاد التي اغتصبوها مثل الدولة الإلخانية في فارس ودولة الغول القفجاق في 
جنوب روسيا التي سعت إلى تدشيط التجارة بعد هدوء موجات التوسع ونقص العائدات من 


1١ ٣٣٢٣-٣٤٣٣ ص‎ lao > تاريخ العجارة‎ T TAD 
. "٥۴ نفسف ص‎ )؟١‎ 
العلاقات بين جنوة والشرق الأدن» ص58 ؟.‎ TEESI مصطفي‎ (۳) 


كانت طرق العجارة البحري هن اند إلى مصر والشام تبدأ من سواحل افد الغربية حيث تسير السفن في 
اخيط الحددي حن اليمن» ومن عدن تدخل البحر الجر حتى موان القصير وعيذاب والطور والسويس» وکانست 
الرحلة يمكن أن تسلك طريق AT‏ حين تدخل بحر فارس (الخليج العربي) حيث ترسو عند البصرة وحملها القوائل 
مرورا ببغداد والموصل فحلب تم الوا الشامية. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» جلة؛ ص AT‏ 
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\ Yo 
الغنائم والمنهربات» ومن ثم فاهم شجعوا العجار على استخدام الطريق البري ثانية عبر موا‎ 
ومن ثم لم تعد مصر تميمن على أرخص الطرق‎ PRED البحر الأسود أو إلى (یاس!" ئي‎ 

العجارية بين شرق آسيا وأوربا الغربية. 

ولأجل تنشيط التجارة في ميناء إياس الأرمني فقد قام بو ند عنح البنادقة الامتيازات في 
بلاده ale‏ 5584“ه(77/1١م)‏ وذلك بحكم علاقته بالأرمن والمغول» ومن ثم صار ميناء 
إياس أهم الموان التي تتكدس يما سلع الشرق بعد أن سيطر المصريون على معظم الساحل 
الشامي» ومن قم هدد الدشاط التجاري الأرمني - الذي يسانده بوهمند السادس - احتكار 
مصر للتجارة مع الشرق» وهو أمر لم يكن للظاهر بيبرس أن يسكت عبه» فجعل بلادهم 
وبلاد إمارة إنطاكية هدفاً دائماً لغاراته. ومع ازدياد تجارة آسيا إلى إياس تراجعت أهمية 
المواين الصليبية رغم استمرر وصول التجارة إليها لکنها كانت في طريقها للزوال ئي ظل 
جهود المماليك التي لا Pahis‏ 

وكانت الفتوح المملوكية أيضا من أهم عوامل تراجع التجارة الصليبية في ظل استيلائهم 
على المعاقل الصليبية الساحلية مدينة بعد مديدة» فكلما فتح السلمون مدينة حسر الصليبيون 
معقلاً تجارياً حتى أتى الأشرف خليل على آخر معاقلهم» ومن ثم لم يعد يرحب بتجار المدن 
الإيطالية في الأراضي المقدسة“. 


)1( ميئاء إياس: كان تابع لمملكة أرمينيا الصغرى علي الشاطيئع الشرقي للبحر المحوسط وقد يمر مارك بولو 
الذي قال عنه "هي مكان تدور فيه تجارة ضخمة» ويكثر التجار من ارتياد مينائهاء قادمين من البددقية رجدوة ومن 
أماكن أخرى کشیرق وهم يتاجرون في التوابل وي العقاقير الختلفة الأنواع» dy‏ منسوجات الحرير والصوف وغير 
ذلك من السلع الثمينة". انظر: مارك بولو» رحلات مارکو بولق ج-١ء‏ ص4 4 . 


OMY ٠١ص‎ ١ج تاریخ العجارة)‎ la (Y) 
إمارة أنطاكية» ص۲ ه4-*57 4 . وأيضا:‎ Abe حسين‎ (Y) 
Ziada, "The Mamluk Sultanas to 1293", in Setton, The History of Crusades, vol. IT, 
p.654. 


Abulfia (David),"Asia , Africa and the Trade of medieval Europe", in C.E.H., VOL. (t) 
pp.458, 459 Il, ed, Postman & Miller, Cambridge , 2™ edition, 1987. 


isa‏ الممتدين الإملامية 


۱١ 
منافسة الموائ المصرية للموائ الشامية؛ فقد حرص سلاطين المماليك على تدشيط‎ | 
التجارة لا فيها من فوائد لا تقتصر على البعد الاقتصادي وإنما امتدت إلى اانب‎ 
من الماليك,‎ DESY المسکري. فالتجار هم مصدر الرقيق الأبيض الذي كثر الإقبال عليه‎ 
المهمة في اروب وبخاصة الأخشاب‎ abt أن التجارة كانت مصدرا لكثير من المواد‎ Cal 
والحديد وغيرها من المواد التي تستخدم ئي تصنيع السلاح» وهي السلع التي حاولت البابوية‎ 
إلى مصر لأا تستخدم في الأساس في حرب الصليبيين في الشاه!"".‎ lod poy منع‎ 
وقد ارتفعت القدرة التنافسية للمرائ المصرية لعدة أسباب» منها الإمتيازات التجارية‎ 
فعلى سبيل المثال حصلت تجارة الجنوية على إعفاء من الجمارك في‎ cull الواسعة في تلك‎ 
وكان‎ AIS حالة عدم بيعها في الوائ المصريةء وحقهم في تصديرها دون أدئ عائق وبلا‎ 
ذلك بخلاف الرائ الصليبية التي فرضت رسوما على البضائع المعاد تصديرها" ئی حالة‎ 
على الحبوب و٥٤٠ على باقي السلع» بجانب إعفائهم من الضرائب‎ 01١ بيعها بدفع‎ 
لاستعمالهم فيما بيتهم مثل الخمور والجين: كما أعفوا بالمثل من‎ pdt على السلع التي‎ 
الضرائب على المعادن النفيسة مغل الذهب والفضة بشرط ألا تكون في صورة نقود؛ ففي‎ 
على كل مائة بيزنت»ء كما منحوا مخازن خاصة كفلت الحكومة‎ 04,١7 هذه الحالة يدفع‎ 
نايتها دون أي قيود من نقل البضائع منها أو إليها ماداموا ملتزمين چا أبرموه مع‎ 
السلطان".‎ 


وه تقتصر الامتيازات على جار جنوة بل حصل البنادقة على امتيازات كبيرة أيضا متل 
الإعفاء من رسوم العرصة (الأرضية) عند تفريغ السفن على الرصيف لين فحصها وتقدير 
ما عليها من OIE‏ وكذلك من الرسوم المفروضة مقابل فحص البضائع في مكتب 





PERO 2 Yr تاريخ التجارق‎ ply la CÀ) 
. ۳ ٤ نفسه ج ص ؟‎ (Y) 
PYV مصطفي الکنائ. العلاقات بين جنوة والشرق الأدن»‎ (Y) 


Traite entere la Republiquw de Vinice et le Sultan d’Egypte Malec-Moezz libek , (£) 
in _— Paix et de Commerce et Documents Divers, ParDe Mas Latrie, Paris, 1872, 
p.77. : 


http://www.al-maktabeh.com 


٢ 
وحرية البنادقة في الشراء أو البيع‎ CO aE الجمرك وإعفاء الموظفين الإداريين من ضريبة‎ 
وعدم فرض أي ضرائب مقابل عمل المترجمين‎ AS gall لن يريدون دون تدخل الحكومة‎ 

الا 

وبالإضافة إلى عامل الامتيازات فقد وجد عامل آخر وهو انخفاض تكاليف النقل من وإلى 
موان المصريةء فعلى سبيل الثال بلغ أجر السفر بين الإسكندرية وجنوة ١55‏ ليرة جنویة, 
في حين بلغت نظيرتها من جنوة إلى عكا ۳۰۰ OPES‏ ولا شك أن المسافة من سواحل مصر 
إلى إيطاليا أقصر من منيلتها إلى الشام. كما كان لقوة حكومة المماليك دور في تدشيط 
التجارة المصرية على حساب التجارة الصليبية» إذ ضمنت قوة الحكومة تنفيذ المعاهدات 
التجارية واستقرار الأمن وحرية التجار في إطار المعاهدات المعقودة. 

ومن الاجراءات الأمنية. الق اتبعت إغلاق الحال التجارية الأجنبية في يوم الجمعة tad‏ 
لإنارة مشاعر عامة المسلمين» علاوة على وضع حراس مصريين على المخازن والمرافق 
Ode ght‏ ولا شك أن هذه الحراسة كانت ذات هدفين: الأول حماية الصال الأجنبية: 
والناي التأكد من ogy Lar‏ المعاهدة بين السلطان واجالیة. da‏ حالة انتقال موظف من 
الجالية إلى القاهرة في أمر من الأمور فإن الحكومة كانت حريصة على توفير الحراسة في 
الذهاب OU y‏ 


وم يقتصر الأمر على انخفاض تكاليف اللقل بل تعداه إلى امخفاض أغان كثير من البضائع 
الاسيوية الني كانت ترد إلى مصر عن منيلاها في Ul gl‏ السورية» وفوق ذلك الحصول 


(1) هايد تاريخ العجارة » ج-۲ ص۲ 14. 


Traite entere la Republiquw de Vinice et le Sultan d’Egypte Malec-Moezz (1) 
libek, p.78, 80.. 
. ١۳۷۱٣ مصطفي الکائ. المرجع السابق» ص‎ (Y) 


Traite Entere la Republiquw de Vinice et le Sultan d’Egypte Malec-Moezz libek, (f) 
p.78. 
. ٢١ ج ص‎ zpen] تاريخ‎ du La (2) 


)1( نفسه ص ١5‏ . 


۱۳٣ 


مباشرة على البضائع المنتجة في مصر زراعية كانت أو صناعية بشكل مباشر دون 
وسيط”"' 


Pear‏ تدابير الحكومة لراحة التجار الأجانب مثل السماح هم بملكية كل جالية من 
الجاليات لفندق أو أكثرء وبجانب عدد من المخازن وكنيسة وحمام وفرنء والسماح هم 
الخمور. في داخل الفنادق Obed‏ مع اتخاذ الإجراءات حيال ما يسبب الضيق للجالية مثل 
إزالة مصادر التلوث كما ورد في اتفاقية مع املك المعر أيبك ٢‏ هر( ilh (AVVO‏ 
سوق للسمك المجاور لأحد خانات الېنادقة! ". 

ويؤكد فرضية ارتفاع القيمة التنافسية للموائڼ المصرية على حساب الوائ الشامية ما 
ورد في سجلات جيوفان سكربيا التي جمعت نحو من ألف وثلاغائة اتفاقية بين جنوة Mall‏ 
سها ١١‏ معاهدة تخص الشرق» فجاءت OA‏ معاهدة مع الإسكندرية, ٤٣‏ مع ساحل 
الشام ر۳۰ اتفاقية مع بيزنطة' ې وهذا يعني أن مصر وحدها حظيت Yo ON‏ من جملة 
تلك الاتفاقيات. وبالرغم من أن هذه الإحصائية تعود إلى القرن الثابئ عشر فإنه لها دلالة 
فوبة على ما فرضناه؛ ففي القرن CWI‏ عشر وبالتحديد في الدصف GW)‏ منه تراجعت قوة 
جنوة التجارية في الساحل الشامي لا ذكرناه من منافسة البندقیة لهاء وهو ما جعلها تعول 
على Cy! ght‏ المصرية والبيرلطية. 

ولعلدا نتلمس الضعف الاقتصادي لمملكة عكا في مسألة العملة0: ولا يرجع ضعف 
العملة الصليبية إلى القرن النالث عشر فحسب بل إلى القرن الثائ عشر أيضاء ففي البداية 


Traite Entere la Republiquw de Vinice et le Sultan d’Egypte Malec-Moezz libek, (1) 
p. 78. 


.٦ هايد؛ المرجع السابق» ج-٢. ص۲‎ (Y) 

YAY وسلطان مصر الملك المعر أيبك» ص‎ ALS معاهدة تجارية بين‎ (T) 

.۳۷ ۰ مصطفي الكباى؛ العلاقات بين جدوة والشرق الأدن» ص‎ (E) 

)0( لقيت العملة الصليبية اهتماماً كبيرا في الغرب والشرق على حد col por‏ ومن أول الدراسات الغربية: 


De Saulcy, Numismatiqe des Croisades, (Paris, 1847); Schlumberger, Numismatique de 
L’ Orient atin, (Paris , 1878). 
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١١ 
تداول الصليبيون البيزنتات البيزنطية والدلانير الفاطميةء ثم حاول ملوك الصليبيين الأوائل‎ 
استكمال سيادقم بسك العملة» وهو أمر احتكره الملوك وفرضوا عقوبة مشددة على‎ 
البارونات الصليبيين في حالة خالفة هذا الحظرء مؤداها انتزاع |قطاعياقُم'" وكان أول من‎ 

سك العملة الملك بلدوين الثان!". 

ويبدو أن غو طبقة النېلاء الإقطاعيين قد ساعد على زيادة الضغط على الملك حت محم 
بانشاء دور لسك العملة في كبرى الإقطاعيات» حق إذا دون حنا ابلين في منتصف القرن 
الغالث عشر قائمته عن WSF!‏ ذكر فيها عددا کبيراً من الاقطاعيات والمدن بجا 
بسك العملة وقد بقى من هذه الدور في مملكة عكا بعد ANEA‏ ز(۱۲۵۰م) حسبما 
ذكرت القائمة: کونت يافاء كونت يابنة وأمير الجليل» وإقطاع الشقيف أرنونء وإقطاع 
أرسوف» وإقطاع حيفاء وصور. وتورونء وبيروت”". ولم تذكر القائمة حق عكا في سك 
العملة بالرغم من أن ahi‏ كانت عاصمة ASL‏ وأتبعت الكشوف الأثرية والدراسات 
الحديئة وجود دارين لضرب العملات في عكاء أولمما لسك العملات المقلدة للعملات 
العربية والأخرى لسك العملات الحلية“. 


وجل العملات التي ضرما الملوك للتعاقين حتى 584/8ه(0١5؟١م)‏ كانت تقليدا 
للعملات الإسلامية تقليدا غير (OO) dae‏ فعلى سبيل المثال قلد الصليبيون الديئار الذهي 


= كما لقيت العملة الصليبية اهتماما کبيراً من الدارسين العرب ومن الدراسات الرائدة في هذا JA‏ 
انظر:رأفت البراري» النقود الصليبية في مصر والشام؛ دار ضة الشرقء القاهرة, ٩۱۹۹ء.‏ الذي صحح BS‏ 
من اخقائق حول العملة الصليبية الق تناقلها الباحثون بالرجو ع إلى الدراسات الغربية» كما تعرضت الرسائل 
الجامعية لأمر العملة الصليبية؛ وعلى سبيل SUM‏ لا الحصر: حاتم الطحاوي. الاقتصاد الصليي. ص۹٥‏ ١-١1۷؛‏ 
al‏ عبد الله التجارة في الساحل الشامي» ص TVA‏ 


)1( ونسيمان؛ تاريخ الحروب الصلبیة جب" ص1۱۸. وأيضا: 

La Monte, Feudal Monarchy, p.174. 
. ١١١ص (؟) حاتم الطحاوي» المرجع السابق»‎ 
John d'Iblin, Livre des Assises, pp.603~605. GJ 
؟.‎ 44-١ وانظر أيضاً: حاتم الطحاوي. المرجع السابق ص49‎ 
.؟۷٠-۲۹٦۸ رأفت النبراوي. النقود الصليبية» ص‎ )٤( 


(۵) نفسه) ص۲۸۰ . 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۱١ ٥ 
جرام من الذهب الخالص, وجاء نظيره الصليي‎ ٥,٥٤٤ الفاطمي الذي كان وزنه الأصلي‎ 
والتقليد‎ . 0۷٥ القلد أخف وزنا لم يزد عن ۳,۷ جرام» ونسبة الذهب فيه لا تزيد عن‎ 
ظاهر لكل ملم بأبسط مبادئ اللغة العربیة, فلم تكن الحروف العربية التي نقشت عليه سوى‎ 
شرائط عمودية ودوائر يصعب التعرف على ما تشير إليه» ومرجع ذلك إلى جهل من سك‎ 
ay تلك العملات باللغة الع‎ 
وحين حل لويس في نملكة عكا عقب فشل حملته في مصرء فاته جلب معه عملات من‎ 
غير أنه لم يستمر على ذلك طويلاء إذ تحول إلى استخدام العملات‎ caer فرنسا سكت‎ 
المسكوكة في الشرق الفرنجي مغل العملة التي سكها صاحب صيدا. وقد كثرت التفسيرات‎ 
حول سبب هذا الاستخدام فقد حاول البعض تفسير ذلك برغبة لويس في تكريم صاحب‎ 
من دلالة على نفاذ ما مع لويس من أموال هلها معه من‎ AST صيداء غير أن الأمر لم يكن‎ 
فرنسا بعدما تعرض للفشل ئي هلتة على مضرء وم يصله من فرنسا مدد كاف من الأموال.‎ 
ومهما يكن من أمر فلم يكن لويس سعيداً بانتشار العملات الإسلامية في المملكة‎ 
في‎ Eudes de Chatearoux الصليبية ومن ثم فقد شارك المددوب البابوي يودي الشتيوري‎ 
إلى سك‎ (AVVO هس(‎ EA إنكار ذلك الأمر ومن ثم فقد جنح صليبيو تملكة عكا عام‎ 
عملات مقلدة للعملات الإسلامية مع الإبقاء على مواصفات العملة كما هي, مع تغيير‎ 
العبارات إسلامية بعبارات مسيحية. هذا وقد عثر على عدد من العملات يعود تاريخ سكها‎ 
أي في فترة تواجد لويس في مملكة‎ )م١5864--1‎ YO ها(‎ ٠۲-٦٤۸ إلى الفتزة ما بين‎ 
OP 
)م١؟هال( “5ه‎ ale واستمر سك العملات الذهبية ذات العبارات المسيحية حتى‎ 
حين أصبح امجال أكثر اتساعا للعملات الفضية حت فاية الوجود الصليي» ولعل تاريخ‎ 
ايقدم لدا دلالات خطيرة على أثر الصراعات الداخلية في الاقتصاد الصليبي» ففي‎ ۷ 


)1 ) لفسه» ص ۸ . 
(Y)‏ جوزيف نسیې العدوان الصليي على بلاد الشام» TM PY Ve‏ 
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۲٦ 
ذلك العام كان الصراع على أشده في عكا بين الجاليات الإيطالية الذي بدأ حول دير سان‎ 
ساباء وكانت هذه العملات الفضية أيضا مقلدة عن عملات إسلامية» وكانت نسبة الفضة‎ 
على عملات فضية نسبة إلى الملك حنا دي بريين‎ Bb ما فاضحة للاقتصاد الصليي» فقد‎ 
تعود لفترة ما بعد الحملة الصليبية اخامسة على دمياط لم ترد نسبة الفضة فيها عن‎ 
من القرن العالكث عشرء في وقت‎ GW) أو 0۲۲ فما بالنا بجا سك في النصف‎ ۳ 

كان الاقتصاد ككل فيه في حالة تدهور كما بدا OOS‏ 


وكان لتفشي ظاهرة سك العملة الزيفة أثر سلي على الاقتصاد الاسلامي. ففي 
(al POA) ه٥ tale‏ اشتكى قطب الدين اليونيي من جراء انتشار الغلاء وارتفاع 
الأسعار reo gly‏ أن سبب ذلك الدراهم التي سكها الصليبيون؛ والتي لم تتعد نسبة الفضة 
فيها Sully ٥٥٥٥‏ من اللحاس؛ نما أدى إلى كثرة الدراهم في أيدي الناس فأخذوا في 
الشراء على نطاق واسع خوفا من ald‏ الحكومة الإسلامية بإلغاء التعامل ماء فارتفعت 
الأسعار ارتفاعاً جنونيا بلا مبرر ما أضر بالاقتصاد O A‏ وبالطبع تأثر الاقتصاد 
الصليبي من جراء التعاملات المستمرة مع المسلمين. 

وجمل القول أن العملات الصليبية كانت قليلة القيمة مقارنة بالعملات الإسلامية, كما 
م تكن جيدة الصنع» ولم تضرب في دور سك ذات قدرات تقنية عالية عقياس عصرهاء 
ومرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي الحرج للمملكة الصليبية؛ بجانب منافسة دور السك في 
الإمارات الصليبية لدار السك ئي ثملكة بيت المقدس في المظهر؛ لکن الجوهر لم يكن ذا بال 
لديهم أو م يكن لديهم من الإمكانيات ما يساعدهم على ترقية مستوي العملة. 

وخير دليل على التراجع الاقتصادي في المملكة ككل ما يجوز لنا أن نسميه بالقصور 
مالي فلم يستطع الشرق اللاتيني أن يعتمد على نفسه بصورة كلية طوال النصف الا 





ENR ٤ ص ۸ه‎ nabali براورء الاسعيطان‎ )١( 

(؟) البونني» ذيل مرآة Ole‏ ص ٢‏ عبد احافظ عبد الخالق يوسف» الأسواق ف المناطق الصليبية في 
بلاد الشام في الفترة من (AYE a TA NAS‏ رسالة ماجستر غير مسشورةق كلية الاداب» 
جامعة الزقازيق› ٩۹‏ ص ٥‏ ۰ 5 


dL SI ضمن کتاب» تاریخ | کسفورد للحروب‎ cal ۲۹۹-۱ ۰۹۸ eo جوناثان فلییس؛ الشرق‎ (T) 
vu ص‎ م٢‎ wal رايلي امیت تر هه د. قاسم عبده قاسم القاهرة,‎ QUU yor حرير‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


٧ 

من القرن CSW‏ عشرء ول يحدث أن عمرت خزانة المملكة بالمال» فلم يدر ازدهار التجارة 
على الصليبيين إلا دخلا ضئيلاً في ظل تحول المواي الصليبية إلى ساحة للاقتتال بين الجاليات 
الإيطالية» وحتى لو ساد السلام فالعائد قليل أيضا في ظل الامتيازات والإعفاءات التي تمتعت 
ما تلك الجاليات» حتى ضريبة العشر التي كانت من حق املك على المتاجر في المملكة فقد 
معظمها بعد أن باع الملوك التعاقبين أجزاء من هذا get‏ للهيئات الكنسية وأتباعهم 
الاقطاعيين' ٠"‏ حتى الأموال التي كانت UE‏ من الغرب لدعم الفرق العسكرية قد نضبت» 
فقد كم الشاعر الجوال روتبيف ٢۸٧-٢٩٤٩ Rtebeuf‏ ه- )£0 701786-1١‏ على 
التاج الفرنسي الذي عجز عن دفع نفقات الفرقة الفرنسية في عکا؛ ما اضطرها إلى 
الاقتراض من بعض التجار وحين اشتکي التجار من تأخر ميعاد السداد تدخل قادة الداوية 
والإسبتارية» و أرسلوا إلى لويس في Lad‏ صكوك الديون للوفاء ها لکن هده الديون ۸ 
تحصل أبدا بعد أن غرقت الصكوك في ماء البحر التوسط؛ رغم تأكيد أحد القادة الفردسيين 
ويدعي اوليفر اوف تيرم Oliver of Terms‏ اهم قد اسعدانوا مبلغ 58٠٠‏ جنية تورينية 
اسم ملك فرنسا دون جدوی'" ونخرج من الأمر الأخير بعدة أمور: 

ale YI‏ وفاء لويس التاسع بوعده باستمرار دعم الحامية الفرنسية التى تركها في عكا. 

ثانيا : عجر ملك فرنسا عن الوفاء بالدين لدرجة انه رفض abo‏ المبلغ الذي اقترضته 
الحامية باسمه هجرد ضياع الصكوك ورغم تأكيد أحد ضباط الحامية أمر القرض ومبلغه 
وتدخل ملي الداوية والإسبعارية» ومن المؤكد أن ذلك كان نتيجة خواء الخرالة بسبب 
نفقات ملته الفاشلة على مصرء وما أنفق في الساحل خلال سنوات أربع قضاها فيه. 


Wu‏ :أن التجار من جميع الجدسيات قد اعتبرت عا حدث ومن ثم أحجمت عن دفع أي 
أموال للقوات الصليبية في المملكة. 


. ٠٠١ ١٩ ٦ص‎ ٣ ونسيمان؛ تاريخ الخحروب الصليبية» ج-‎ )١( 
كان روتبيف اما مستعاراً لشاعر جوال مجهول ظهر في اللصف الثائ من القرن السابع المجري (الثالث‎ CY) 
عشر الميلادي)» عنه انظر:‎ 
Rutebeuf, on http://en.wikipedia.org/wiki/Rutebeuf 
. ٠۷ص رايلي “عيث, ما الحروب الصليبية»‎ )۳( 
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٨٨‏ ظ 

كما تؤكد المح البابوية لبطارکة عكا الأزمة ASU‏ الخائقة التي تعر ضت ها المملكة, 
فعندما كثرت شكايات بطرك بيت المقدس من خسائر الكنيسة نتيجة الفتوح المملوكية. 
وتثاقل من بأيديهم الاقطاعیات الكنسية حتى رجال الدين أنفسهم مثل رئيس أساقفة قبرص: 
قام البابا أوربان الرابع aris‏ السيطرة على أديرة النساء قي بيت القدس. pè‏ أن المشكلة 
اشتدت فى السنوات الأخيرة من عمر المملكة نما جعل البابا نيقولا الرابع يسمح لبطريك 
عكا بالحصول على قرض ٠٠٤٠٤‏ جنيه yp‏ من العشور التي تجمع في أوربا لتجهيز 
الجيوش الصليبية» التي تعلن عزمها على الذهاب إلى الشرق. ثم منحه ٠۰٠٢‏ جنيه تورني 
عام ۸۹ ٦ه (ALYY 4s)‏ لمواجهة معطلبات وظيفته في ظل تدخله في كثير من الشثون 
العلمانية نتيجة لغياب الملك في قیرص!". 

- أثر التراجع الاقتصادي على المملكة 

ما لا شك فيه أن التراجع الاقتصادي قد ترك ظلالاً ثقيلة على مصير تملكة عكا في 
الصف النائ من القرن الثالث عشر» وقد وضح ذلك الأثر منذ A‏ لويس على مصر: 
تلك الحملة التي أظهرت بجلاء خراء الخزانة الملكية الصليبية, فلم تتعد القوة العسكرية التي 
قدمتها ملکة عكا في الحملة بضع هئات من الفرسان'", وهو دلالة واضحة على تقلص 
عائدات المملكة الق اعتمدت في تككوين جيوشها على ما تقدمه الإقطاعيات من فرسان. 
بخانب ما تقدمه lid!‏ الدينية, 

وتؤكد الدراسات التي أجريت على اليش الصليي أن عدد فرسان المملكة في وقت 
حالة عنفواها لم يزد عن ٧۷۰‏ فارسا وعدة آلاف هن الاربين المشاةء نصفهم قوة ثابتة 
لحراسة القلاع؛ كما كان لدی الهيئات الدينية الثلاث عدد ماثل OL‏ وهذا يعنى أن 
كل تقلص في عدد الإقطاعيات يعني تداقص في أعداد الجيوش» والرقم المذكور من قبل كان 


Hamilton, The Latin Church, p. 290. (À) 
Hill, A history of Cyprus, vol If, pp.144-14; Strayer, "The Crusades of Louis, IV", (Y) 
pp.49. 


(۳) براور» الاستيطان الصليي. صا ١٣‏ . 


ial الممتدين‎ ida 


۹ 
قبل فتوح صلاح الدين» وما لا يقبل الشك أن هذا العدد تناقص مع فتوح صلاح الدين 
ومع انحسار الإقطاعيات؛ وزاد الانحسار في منتصف القرن الثالث عشر مع انحسار المملكة 
ي شريط ساحلي امعد من يافا حتى فر الكلب شال Pg‏ ومع كل فتح تملوكي جاديد 
كانت الاقطاعيات تناقص؛ وعدد فرسان المملكة يتراجع» ومن ثم تقف المملكة عاجزة عن 
أي رد ld!‏ تجاه ال مجمات المملوكية, فمع فقد يافا حرم الجيش الصليبي من ٥٢‏ فارسا و 
٠‏ سرجنديا كان يقدمهم الإقطاع: وعندما خسرت المملكة إقليم الجليل فقدت +١‏ 
فارساء وباستيلاء بيبرس على قيسارية حرم الصليبيين من ٥٢‏ فارس و٥٠ dace ph‏ وقد 
ظهر أثر هذه الخسائر المتوالية واضحا في فتوح الظاهر بيبرس» والنصور قلاوون» تلك 
الفتوح التي لم تشهد أي هجوم مضاد من قبل الصليبيين» فيما خلا عدة مناوشات كان 
تسفر في الأغلب عن سحق القوة الصليبية التي لم تتناسب في ذلك الوقت مع القوة 
المملوكية» ومن ثم تتابعت الرسائل إلى الغرب الأوربي لطلب العون غير أن الأمر تغير بعد 
ila‏ لويس على مصر. | 
ويؤكد هذا الأمر رسالة وجهها مقدم الإسبتارية عام ٢١۷‏ ه( ٣٣٩١۸‏ ه) إلى الغرب 
يوضح فيها تراجع قوة الإسبتارية نتيجة لفتوح الظاهرء ويذكر أنهم لم يعودوا يستطيعون 
تجهير أكثر من ۳۰۰ فارس. بعد أن كان في وسعهم تجهيز ٠٠٠٠٠١‏ فارس في OO ep‏ 
وكذلك الرسالة الموجهة إلى الملك الإنجليزي إدوارد عام (AV TAY BIAS‏ يشكر فيها 
الراهب يوسف الكانسي من قلة عدد المدافعين عن PAKUN‏ وفد قوبلت كل دعوة لحملة 
صليبية بفتور في تلك الفترة بعدم اكتراث من الشعوب الأوربية» ومماطلة ورب من جانب 
OH gli‏ وه يكن قرب الغرب الأوربي من فراغ ففي فجر الركة الصليبية تدافع 


cel Le (\)‏ تاريخ العجارة. are‏ ص CPT‏ رلسپبالا تاريخ الخروب الصليبية جه tt.‏ . 
(Y)‏ حول خخدمات السبلاء' الاقطاعبين العسكرية انظر: 
John of 16111, Le Livre des Assises, pp.607-610. |‏ 


(Y)‏ ولسيمال؛ المرجع السابق؛ ج-۳٣)‏ ص OAL‏ مصطفي الحداوي» الفرسال الأسبعارية ردررهم J‏ الصراع 
الصليي الإسلامي, الریاض؛ cay vee‏ ص ٤٤٤‏ .. 


De Cancy, Crusader’s Letter, p.13, (É) 
Throop, Criticism of the Crusade, pp.262-282. (0) 
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۳۰ 
الأوربيون إلى أرض العسل واللبن = ليحسن العامة من أحواهم» وينال الفرسان إقطاعيات 
حرموا منها فى أوربا"“- أما وقد جفت منابع الخير وانحسرت مصادر الجذب في ساحل يعج 
lel pall‏ فقد تحولت أنظار الغربيين نحو أرض مغدم بلا مغرم في قبرص حيث آل 
لوزجنان الذين سعوا جاهدين cab gd‏ اللاتين OGD‏ وم يذهب إلى المملكة الصليبية في 
الساحل سوى اللصوص وقطاع الطرق الذين قضوا على آخر أمل تعلق به صليبيو الساحل 

وهو الالتزام عا عقدوه من معاهدات مع المماليك فكانت النهاية". 

هكذا وضحت المشكلة الاقتصادية التي عانت منها تملكة عکا في النصف الثائ من القرن 
الالث عشر التي تضافرت فيها الظروف لضرب قطاعات الاقتصاد الرئيسة - الزارعة. 
الصناعق التجارة — وما ترتب على هذه المشكلة من نتائج» ووضح لدا وجود عوامل 
مشتركة وراء تراجع هذه القطاعات» منها ما هو من داخل المملكةء مشل الصراعات البينية, 
ومنها ما هو خارجي مثل الضربات المملوكية؛ كما أثر التراجع في القطاع الزراعي على 
القطاع الصناعي وانعکبست مشكلتهما على القطاع التجاري» ومثل هذا التراجع 
الاقتصادي مشكلة كبري للمملكة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال اللازمة لجمع المقاتلين 
للتصدي هجمات المسلمين التي باتت متوقعة هم كل Alam‏ وقد عسي المدينة صليبية 
وتصبح وقد صارت في يد المسلمين. 

وبذلك اکعملت المظان والدلائل على سلامة فرضية دور العراجع الاقتصادي في افيسار 
ملکة بيت المقدس الثانية المعروفة بمملكة عكا.. ومن ثم ننتقل إلى فرضية جديدة نبحفها في 
الفصل التالي وتدور حول دور الصراعات البينية وأثرها في ذلك الافيار. 





.8١-9ص قاسم عبده قاسم. ماهية الخركة المصليبية»‎ )١( 
ANS ص86‎ ٣ (؟) رنسيمان, تاريخ اروب الصليبية» ج‎ 
The Templar of Tyre, pp.101-102; Chronique d’Amadi , p.214; Annales de trrre Ap 


sante, 0 „460-461, Cf. also: King, The Knight Hospitallers, 0p.29 1-298; Conder, The Latin 
ingdom, p.407. 


مشتبة الممتدين lal‏ 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية وأثرها علي افيار المملكة © 


- الصراع بين نبلاء المملكة وبين أصحاب السلطة الشرعية. 
- الصراع بين الميثات الديبية والعسكرية. 
- الصراع بين الجاليات الإيطالية. 


تبينا من الفصل الثاني دور التراجع الاقتصادي في دمار المملكة الصليبية من الداخل» وف 
هذا الفصل ندرس دور الصراعات الداخلية في هذا الأمر, وقد اهتممنا بدراسة ثلانة أنواع 
من الصراعات البارزة في تاريخ الصليبيين ككل» by‏ مملكة عكا على وجه الخصرص,» وهذه 
الصراعات هي الصراع بين نبلاء المملكة وبين أصحاب السلطة الشرعيين سواء كانوا 
غائبين أو موجودين على أرض المملكة. أما الصراع الثائ فحدث بين اهينات الدبنية 
العسكرية. أما الصراع الثالث والأخير فتمثل في الصراع بين الجاليات الإيطالية. ولا يعني 
هذا أن هذه الصراعات هي كل ما دار في المملكة في النصف UWE‏ من القرن SS‏ عشر 
لكن هناك صراعات أقل أهمية وأصغر نطاقا ارتبطت من قريب أو بعيد بالصراعات الثلائة 
التي ذکرناها. 

الصراع بين نبلاء المملكة وبين أصحاب السلطة الشرعية: 

شهد النصف ull‏ من القرن الثالث عشر غياب سلطة ملوك بيت المقدسء ونتيجة 
لذلك زاد شأن البلاء موا ورفعة» ومن ثم وقفوا في وجه كل من حاول الانتقاص من هذا 
السمو وعلى منواشم نسجت High!‏ الدينية العسكرية التي مثلت دولا مستقلة داحل 
الملكة» وعلى هذا فأول المشاكل التي نعالجها تتمثل في الصراع بين أصحاب السلطة 
الشرعية وبين نبلاء المملكة والتسظيمات الدينية. 


http://www.al-maktabeh.com 


1۳۲ 
Ly‏ يكن هذا الصراع وليد تلك الفترة لکن جذوره بعيدة ترجع إلي النصف الأول من 
ذلك القرن؛ ذلك أن انتقال السلطة الشرعية إلي فردريك Yl‏ وورثته حرم المملكة مسن 
تواجد املك, الذي شغله ملكه في أوربا عن ملكه في الشرق؛ ومن ثم جاء الأمر عكس ما 
اشتهت البابوية call‏ شجعت زواج فردريك الغا من وريثة بيت المقدس, على أمل إجباره 
على الحفاظ على المملكة الصليبية باعتبارها جزء من ملكه» وهو أقوى حكام أوربا آنذاك, 
وحين تأخر فردريك في الخروج في حملة صليبية نحو الشرق» فقد صدر في حقه قرار بالحرمان 
من جانب البابا جرجوري التاسع Gregory IX‏ ما أدى إلي فتح باب الصراع من 
جديد بين البابوية والإمبراطورية"» ولا أدرك الإمبراطور ضعف موقفه فإنه جاء إلي الشرق 

مجموعة هزيلة من جنوده فيما يسمى بالحملة الصليبية السادسة 575 ها( ۳۲٣۸‏ م2 


)4( رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ Ter‏ ص TVA‏ 


جريجوري التاسع؛ كان ينتمي إلي إحدى الأسر الإقطاعية الكبرى وهو ابن أخ للبابا أنوستت الثالسث 
Innocent M‏ ۲-۵۹4۵ ۱ه (AVY YTV NGA)‏ وابن لكونت سیجني Segni‏ وكان يسمی Ugo‏ قم 
انتخابه عام (ai YYY) ه٦ Yo‏ خليفة للبابا هونوريوس القالث 111 Honorius‏ تحت اسم جريجوري التاسع 
Gregory IX‏ وعرف بتصديه لنفوذ إمبراطور المانيا والإصرار على السمو الباباوي على حساب السلطة الزمنیة, 
توثي عام ۹۳٩‏ ه (PAYEN)‏ رأيضا : Kelly, the Oxford dictionary of Popes, pp.189-191.‏ 


(؟) الصراع بين البابوية والامبراطوریة: كان أعظم الصراعات الي شهدقا لأوربا في العصور الوسطي» وسبب 

- هذا الصراع هو إصرار البابا الجالس على عرش روما اله مصدر السلطة الشرعية على الأرض نيابة عن القسديس 

بطرس» وأنه يمسحها للملوك والأباطرة المتعاقبين» ومن ثم يجب على الأباطرة الخضوع العام للبابا مسائح السلطة 

ومصدر العشريع؛ بجانب حق البابا في عزل وتعيين رجال الدين في شتي البلاد التي تتبع المذهب الکالولیکي. في حين 

رفض الأباطرة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة هذا الأمر وقاوموه بشدة:؛ لأنه يجعل من رجال الدين دولة داخل 

دولة» وقد بدء هذا الراع في عهد البابا جريجوري الرابع والامبراطور هدري الرابع» واشتد في عهد الإمبراطصور 
فردريك الثائ والبابا جريجوري التاسع. 


لزيد من التفاصيل حول الصراع بين البابوية والإمبراطورية انظر: نورمان كانتور» فصة حضارة بداية وهاية. 
جد" da e‏ قاسم عېده۵ قاسم القاهرة» 5 :؛: ص۱ ٤-۳٦‏ ۳۷ ؛ موريس کین حسضارة أوربا العصور 
الوسطي؛ ترقة د.قاسم عبده قاسم؛ دار عين؛ 21495 ص 2151-١086‏ سعيد عاشور أوربا العصور الوسطي؛ 
ج1١‏ ص٤‏ ۳۵ وما بعدها؛ وأفت عبد احمید؛ الفكر السياسي في العصور الو سطي» القاهرة› ۲ ۲ ص۳ -١‏ 
دو 


l’ Estoire d’Eracles, p.363; Annales des Terre Sainte, p.438; Philip of Novara, (Ty 


The Crusade of Frederick II, in Christian society and the Crusades 1198-1229, tr. Gavigan, 
ed. Peters, pp.156-161, 438. Cfalso, Mas Latrie, Histoire de Pile de Chypre, vol.I, 61 


مختبة الممتدين الإملامية 


٣۳٣ 
غير أن فردريك قبل أن يصل إلي الشرق كان قد کون بتصرفاته جبهة معارضة له فقد‎ 
صمم على انتهاج السياسة نفسها التي يسير عليها في أورباء فقد تصرف نائبه في عكا توماس‎ 
فا استبداديا مع نبلاء المملكة وهو‎ a Thomas d’Aquina , count of Acerra اكينو‎ 
وزاد الطين بلة حين وصل فردريك إلي قبرص وصمم على خضوع جزيرة‎ Ca gign أمر لم‎ 
قبرص لنفوذه مباشرة» وكان ذلك يعني وصايته على ملك قبرص الطفلء ما أثار مخاوف‎ 
أسرة ابلين - أكبر أسرة إقطاعية في الشرق سواء في قبرص أو في ملکة عكا - التي كان‎ 
بالوصاية على عرش قبرص؛ والذي‎ Philip d'Ibelin يقوم أحد أبدائها وهو فليب أبلين‎ 
. 7 وخلفه أخوه حنا ابلين الكبير‎ AVY YY) 20 Y) توفي عام‎ 


وعلى الرغم من اضطرار الأبلينيين للخضوع له في قبرص فإنهم كانوا يتحينون الفرصة 
للالقضاض عليه والتخلص من سيادته؛ إذ لم يكن بيت أبلين وسائر البيوت الصليبية في ISLE‏ 
عكا يريدون تواجد ملك قوي يحد من لفوذهم» بجانب أن فردريك لم يراع قسوانين بيست 
المقدس باعتبار الملك رئيساً للمحكمة العلياء وقائد أعلى Gogh‏ المملكة لا تصرف في 
صغيرة ولا كبيرة إلا بعد استشارة أقرانه» وهناك حدود لسلطاته وحقوق لنبلاء المملكة يجب 
عدم تخطيهاء بيد أن فردريك أغفل كل ذلك وتجدب الدبلوماسية التي استحدمها في استعادة 
بيت المقدس» وقرر الاستبداد وضرب بقانون المملكة عرض الائط"» وسعى إلي تجريد 
عميد الأبلينيين من إقطاع بیروت؛ فسارع حنا ابلين إلى بيروت لتحصينها انتظاراً للمواجهة 
مع الإميراطور“. 
=La Monte, Feudal Monarchy, p:58; else, “John d'Ibelin”, p.430; Nickerson, “The Crusader‏ 


States”, p.543; Van clev (Thomas), “The Crusade of Frederick II”, in Setton, The history of 
The crusades, vol. H, p.442. 


PY ص5‎ Meer رلسيماك. المرجع السلابق‎ (1) 
فليب دي نوفاراء حروب فردريك؛ ص٩ . انظر أيضا:‎ )۲( 
Annales de Terre Sainte, p.438. Cf. also, Mas Latrie, Histoire de l'ile de ly as Il, 
p.236; La Monte, Feudal Monarchy, p.58; “John d’Ibelin”, p.430; Van clev , “The Crusade 
of Frederick II”, p.451. 
. ۳١ ص۲‎ ٣۳ ونسيماك» المرجع السابق: جح‎ (1) 


La Monte, Feudal Monarchy, P 61; Nickerson, “The Crusader states”, p.543, (£) 
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١ 
Og pet مع الملاك الكامل‎ Wy وفي ثنایا هذا الجو المشحون عقد فردريك معاهدة‎ 
وعقتضاها عادت القدس إلي يد الصليبيين'" ووصل خبر حرمان الإمبراطور فزاد تحرج‎ 
موقفه وقوى ساعد النبلاء؛ ففي السابق كانوا يتحرجون من الوقوف في وجهه بحهکم أنسه‎ 
مؤيد من قبل الباباء أما وقد حرمه البابا فلم يعد ما يدعو للحرج» بل صار الأمر قربة مسن‎ 
البابوية» فأعلن الداوية والإسبتارية صراحة التخلي عن الاهبراطور وان أيده رت"‎ 


454( الملك الكامل: هو أبو العالي محمد بن الملك العادلء الملقب بالملك الكامل ناصر الدين ثا أكبر أبساء 
الملك العادلء ولد عام 5/ا81ه(8/١1م),‏ حكم مصر في حياة أبيه» وبويع له بالحكم عقب وفاة والده» فتصدي 
للحملة الصليية اللكامسية عام ۵ ۱ 1 ه( (ai ١۱۸١‏ دخل في صراع مع إخوته ما اضطره إلي تسليم القدس 
للإمبراطور فردريك YW‏ عام (AVY YA ato‏ وتوفي يوم امیس ۲۲ من رجب ۳۵ ھ۱۲۳۷م . 
عنه انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ١7١؛‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» Ome‏ تحقيق د. إحسان 
عباس. بيروت؛ AV ANA‏ ص VARVE‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج ص۲۹۸-۲۷۷؛ ابن إياس 
بدائع الزهورء ج ١‏ ق ١١‏ ص58 ۲۹۸-۲. وأيضا: سعيد عاشورء الأيوبيين والمماليك» صر8م-١١.‏ 

(؟) قضت معاهدة BY‏ عام 1۲۷ (al TTA‏ بين فردريك الثائ والملك الكامل الأيري» بعودة القدس 
وبیت حم والداصرةء رغربي اجليل با فيها حصن مونتفورت وتبنین» وشريط من الأرض يصلهم بالساحل ينتهي 
عند يافاء ويبقي بيد الصايبيين المسجد القصي ويحريم دخوله على المسيحيين؛ وقد قوبلت المعاهدة بالرفض من قبل 
المسلمين والصليبيين على السواءء حول تلك المعاهدة وتداعياهًا انظر: 

ابن واصل» مفرج الکروب؛ ctr‏ ص١8‏ 17-7 ۲؛ ابن العديم, زبدة الحلب» جب"؛ صه ١‏ ۲؛ ابن نظيف 
احموي؛ من التاريخ المنصرري» تحقين: سهيل زكار» ضمن الموسوعة الشامية» OY Veer‏ دمشق؛ 1558م ETM‏ 
ص۲ oP‏ القريزي. gl Jl‏ لك چا ص۰٣۲‏ . 


Roger of Wendover, The Crusade of Frederick II : from the Chronicle of roger of 
Wandover, in Cheistian society and crusades, 152; Annales de Terre Saint, p.438. CF. 


also, King, The Knight Hospitallers, p.208; Nickerson, “The Crusader States”, p.545; Van 
clev, “The Crusade of Frederick”, pp.455 -457. 


راجع أيضاء رنسیمان؛ امرجع السابق؛ ج٣‏ ص ۳٣۱١-٣٣ ١‏ سعل عاشور الخروب الصليبية, حت 2 


ص ١١١5-1١١١‏ الإمبراطور فردريك الثائ. ص7 ١-۲‏ ١۲؛‏ محمد مؤلس؛ العلاقات بين الشرق والغفرب؛ 
ص ۰١-٨٢٢٨‏ ۳. 


(۳) كان من الطبعي أن يؤيد الفرسان التيوتون اډمبراطور فردريك لعدة اعتبارات أوها عنصر المواطنة بحكم 
أن التيوتون من الألمان: اما الاعتبار الثاني فهو الصداقة التي كانت تربط مقدم التيوتون هرمان دي سالزا 
بالإمبراطور lal‏ الاعتبار الثالث فهو أن تنظيم العيوتون كان اصغر التنظيمات الدينية الثلاث و أضعفها ومن ثم كان 
في حاجة إلى إنعامات فردريك لتدعيم وجودهم ف الشرق.. انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ الفرسان التيوتون. 
ص۲۷۷ 


ial الممتدين‎ ida 


١ 
قر ارا بجرمان مدينة القسدس‎ ) Gerold of Laussanne Wy yr وأصدر بطريرك المملكة‎ 
Y : 
. ومن يستقبل الإمبراطور يما"‎ 


وتطورت الأحداث إلي الصراع المسلح بين أنصار الإمبراطور وخصومه في عكاء 
فالقسمت مدينة عكا إلي معسكرين أنناء تواجد فردريك في القدس: فريق يؤيده ثمثلاً في 
البيازلة وجنود اللمباردين الذين أحضرهم معه من الغرب» في حين تصدى لهم الجنوية 
والبدادقة وساندهم النبلاء ورجال الدين الداوية". ولي ظل تلك المعارضة الشديدة التى 
قوبل يما فردريك ئي Se‏ بعد عودته من القدس ورفض Spd‏ صلحه مع المسلمين فإنه لأ 
j‏ العنف فقوبل بعدف أشد. 


ووصل الأمر إلي التدبير لاغتياله لولا تدخل حنا ابلين الكبير الذي منع أقاربه من 
الإقدام على هذا الأمر؛ انتقاما من الإمبراطور الذي عامل آل ابلين بما لا يليق؛ فى وقت 
صار عليه الإسراع بالعودة لي أورباء ومن ثم سار إلي الميناء تشيعه لعنات رجال الدين 
وسخخط النبلاءء وأوساخ العامة التي ألقيت عليه بعد أن ترك وصيين على عرش المملكة 


)١(‏ جيرولد؛ كان أحد الرهبان الكولونيين ê‏ صار أسقفا لفلائس Valence‏ تول منصب بطريرك بيست 
القدس عام Y‏ 5ه(710785١م)‏ بالتخاب من قبل أساقفة المملكة في وقت غابت فيه السلطة الملكية شا أدي إلى 
اتساع لفوذ رجال الدین وبقې في هذا المنصب حت توفي عام ۷ھ( ۲۳۹ AAV‏ وأيضا: 

Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, London, 1980,p.259. 

King, Op. Cit., P 208. (Y) 

(۳) كان لدي كل فريق ما يبرر به الالضمام إلي هذا الطرف أو ذاك فانضمام التيوتون إلى فردريك بررناه في 
الحاشية السابقة .أما اود اللومبارد فهم من جاء مع فردريك من أوربا. أما البيازلة فقد كانت هناك مصالح 
مشتركة مع فردريك, Ul‏ المعسكر الثائ العادي لفردريك والمتمثل في الداوية و الاسبتاریة ونبلاء المملكة ورجال 
الدين فقد تراوحت أسباجهم بين إرضاء البابا والحفاظ على مصالحكم التي أضر وجود فردريك با 

Chronique d’Amadi, pp.135-136. Cf. also, La Monte, “John d’Iblin”, p.432, Van (£) 

Clven, “The Crusades of Fredrick I”, p.459: 

راجع أبضا: سعېد عاشور؛ اځرکة الصليبية) ye Ye‏ وا د الکنائ. العلاقات بين جسوة والشرق 

الأدن ج۲ » ص TPA‏ جولاثان فیلیس الشرق اللاتيني؛ ص AVY‏ 
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۱ 
ue t‏ ومن يومها ترسخحت كراهية نبلاء ملکة بيت القدس للإمبراطور فردريك الثاني 
وبنيه. 

وبالرغم من علم فردريك بسخط ملكة Ke‏ عليهء فإنه أبى إلا التمادي في غيه فبدلاً من 
استرضاء هؤلاء النبلاء, واتخاذهم صنائع له في ملكته البعيدة عن أورباء تلك المملكة ا حاطة 
بالأخطار فإنه قور زيادة استعدائهم حين حين أمر مثله في Ke‏ فلاجيري Filangieri‏ تلبت 


أكبر الأسر الإقطاعية وهم لأبلين من أملاكهم بعد أن قويت يده في الساحل بالسيطرة على 
بيروت وصور وعكا في غياب حنا ابلين في قبرص وهو أمر رفضه نبلاء المملكة قاطبة“) 


عا فيهم كفيلي المملكة الذين عينهما فردريك من قبل رحيله '. 


(1) ترك فردريك OWL‏ سيد صيدا وأودو مونبلارد Balian of Sidon Odo of Montbeliard‏ ليقوما 
بالوصاية على ملکة عكاء في حين بالوصاية على قبرص لمسة من البلاء القبارصة. بالار» الحمسلات الصليبية 
والشرق gon‏ من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرء ترجمسة: بشير السسباعيء القساهرة ٠٠٠۳‏ 
ص۳۱۸ . وأيضا: 

La Monte, Feudal Monarchy, p.63; Nickerson, “The Crusader states”, p.544. 

(Y)‏ كان ريتشارد فلانجيري مارشالا للإمبراطور فردريك الثاي؛ وعقب صلح الإمبراطور مع الباباهام 
cal YIN)‏ تقرر إرساله على رأس جيش ځمایة ملكة بيت المقدس مكون من ستمائة فارس؛ وكان في مقدمة 
أهدافه الانتقام من نبلالها الذين أساءوا إلى الإمبراطور وبخاصة أل ابلين» وظل فلانميري فى عكا مغلا للإمبيراطور 
حتى CAN ENN ٤ ale‏ انظر؛ فليب دي نوفاراء تاريخ الحرب» ص ١‏ وما بعدها. وأيضا: 

Assises de Jerusalem, tome IT, p.400. 
.۳۸۷-٣ ٤ ٤ ص‎ me أيضا: رلسیمان» تاريخ الحروب الصليبية»‎ erly 


)1%( عقب رحيل فردريك قرر أوصيائه في قبرص جع المال الذي طلبه منهم الإمبراطور مقابل الوصاية ومن ثم 
عاملوا الأهالي بغلظة aod‏ المال كما اتجهوا إلي مصادرة أملاك الأبليئين وهم أخوال لملك قبرص؛ واستنجد الأبلينين 
بجنا ابلين الكبير فسار إلي قبرص واستطاع طرد ممثلي الإمبراطور منها وتولي الوصاية على عرش قبرص» رعندما 
علم حنا ابلين بافتراب وصول القوات الإمبراطورية وكان لي زيارة لعكاء سارع بالرحيل إلي قبرص للدفا ع عنهاء 
وما فشل فلاتجيري في الدرول إليها أسرع الي الساحل الشامي وسيطر على بيروت وصور وعکا. انظر: 


يليب دي نو قارا تاريخ غ ited bl‏ ص ٩‏ وها بعدها cy pales‏ اح رکة الصليبية ج۲٢‏ صلم 1١١5-١١١١‏ ., 
)£( لطيفة البوغنين؛ الحياة الاقتصادية في عكا, ص۷١١٠‏ . 


.7 ص25‎ ٣ رنسيمان» المرجع السابق» ج‎ (O) 


ide‏ الممتدين الإملامية 


۳۴۷ 
وبمكن تفسير هذا الرفض بأمرين: الأمر الأول هو حسن علاقة الأبليسنين هم جميعا 
وبخاصة مع توثيق تلك الصلات بالريجات السياسية. أما الأمر الثائ فهو حوف النبلاء مسن 
أن يجري عليهم ما سوف يجري على الأبلينين. ومن ثم جاء رد الفعل عنيفاً متناسباً مع 
لطلب الذي أرسله الإمبراطور, aly‏ ذلك الرد ئي تشكيل Poga‏ يحكم عكا ويحميها من 
عدوان فردريك احتمل» وجعلوا رئاسته ئي يد حنا أبلين عميد البيت الذي أراد فردريك 
انتزا ع أملاكه. أما باقي مدن المملكة فشد صارت في يد نبلاء معادين للحزب 
الإمبراطوري الذي تسلم مقاليد القومسون في col‏ الآخرة ٣۳۰‏ مهم لأبريل 
٢م‏ 


وظل الوضع متأزما في مملكة عكاء وحاول فردريك التحول لي الدبلوماسية في التعامل 
مع نبلاء المملكة فأرسل إليهم بقراره بعزل فلانجيري وتولية أحد نبلاء الساحل» لکن الجميع 
رفض هذا النبيل لصلته الوثيقة بفلانجيري؛ فتدخل البابا جريجوري التاسع aleGregory IX‏ 
eyed 7”‏ ه) وطلب من نبلاء الشام الخضوع لفردريك مقابل العفو عنهم جميعاً عدا 
آل ابلين» والمسارعة بحل قومون عكاء لکن العرض رفض كما رفض نبلاء المملكة اقتراحا 
Ugh‏ بتوحيد تاجي Ke‏ وقبرص وتمسکوا بكونراد بن فردريك©». 


)١(‏ القومون: مفرد كلمة قومونات وهي كلمة ذات اصل لاتيني هو communitas‏ وقد اطلق المصطلح 
أواخر القرنين ١١١‏ ”١م‏ على جماعات سكان المدن الذين حصلوا على الحكم الذانيَ وصار ها سلطات سياسسية 
مستقلة بعد نضال ضد السيطرة الإقطاعية؛ وفي الشرق اللاتيني عرفت القوميونات الإيطالية في المدن الصليبية التي 
يعجمع فيها تجار کل مدينة إيطالية مع بني جلدم لينظموا شوم وينظروا في مصالهم» ويبدو أن نبلاء مملكة عكا 
لا عانوا من فردريك الثان وسياسته قرروا إقامة قومون يدير شئون المملكة بعيد عن سلطة الإمبراطور أو لابه في 
الشرق. انظر: مجهول» نتمة كتاب وليم الصوري؛ ص 7*8 -75؟؛ حاشية ٥٤‏ حاتم الطحاويء الاقسصاد 
الصليي ص ٤‏ ١١ء‏ حاشية ۱۳۷ . 

٠۲۰٢٢ اجندي: الاستيطان الصليي في فلسطين, الققاهرةء‎ de ؛۳١ بالار» الحملات الصليبية» ص۸‎ (Y) 
. ١١١-٢١ ٤ه‎ 


Nickerson, “The Crusader State”, p,549. )٣۱ 
١١7” ص‎ ٢ سعيك عاشور؛ ار كة الصليبية) ج‎ )5( 
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۳۸ 
ويوضح مسلك النبلاء الذين يحركهم آل ابلين حرصهم lua‏ على عدم تواجد ملك في 
المملكة, وبالرغم من أن ملك قبرص هو ابن أخت زعيمهم حنا ابلين فإهم ألفسوا غيساب 
الملوك ولا يريدون وجرد املك حتى لو كان في صا المملكة, والأغرب من ذلك أن 
فردريك كتب إليهم في عام (RY Y ENa ٣٩٩‏ يعلمهم ببلوغ كونراد وريسث عرش 
المملكة سن الرشد وأنه صار ملكا على بيت المقدس» وطلب من الجميع السمع والطاعة 
لنائبه توماس CEST‏ فرفض الجميع ذلك الطلب. وقرروا وضع المملكة تحت وصاية اليس 
ملكة قبرص حتی يصل كونراد لتولي الأمر بنفسه'""؛ لعلمهم باستحالة حضوره في JHE‏ 
مشاكل فردريك في أورباء كما القى فردريك الحركة الصليبية وراء ظهره؛ ومن ثم صارت 
الحكمة العليا في تملكة عكا هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الوصي على عرش 
المملكة, بعد أن غاب الملك الشرعي الذي نال تلك الشرعية OR SL‏ وخرج النسبلاء 

منتصرين ف هذه اجولة. 

وظل النبلاء يديرون المملكة حتى عام /557ه(5535١م)‏ فيما خلا السنوات الأربع 
التى قضاها لويس ف المملكة عقب إطلاق سراحه من الأسر والتي كان فيها ملكأ غير 
Pe ge‏ وما أن رحل لويس عن المملكة عام 67 5ه( ٠١‏ ٠م)»‏ حتى فقدت المملكة 
وجود SUL‏ الفعلي. وبقيت على هذا الخال الذي استملحه النبلاء حتى توج هيو الثالث 
رسمياً ملكا على عكا عام /55ه(53١0)0:‏ فلما حاول غارسة سلطاته الفعلية كملك 
sud‏ الصراع من جديد» ذلك أن قومون عكا وقف له بالمرصاد؛ ذلك القورمون الذي 
تأسس للتصدي للإمبراطور فردريك cyt‏ والذي وجب حله مع وجود الملك الشرعي 


)1( بالار الرجع السابق» ص ۳۲٣٣۰‏ 

Runciman, “The Crusader state”, p.55. | (YT) 
.۳۲ ۰ بالارء الحملات الصليبية» ص‎ (1) 

VE انظر الفصل الأول ص‎ )٤( 


L’Estoire d’Eracles, p.457; The Templar of Tyre, pp.60-61; Annales de Terre Saint, (®) 
p.454, Cf, also: Mas Latrie, Genealogie des rois de Chypre de la famille de Lusignan, 
Venise, 1888, p.8. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۹ 
على أرض البلاد» لکن القومون استمر وأساء إلي المللك» وحسين أراد الملسك الاسستعانة 
بقوات ASL‏ قبرص لمساندة مملكة عكاء رفض نبلاء القبارصة تقديم يد العون. وبعد 
مفاوضات استمرت حت ٦۷۲‏ ه ١ ٧۷٢,‏ وافقوا على عدم تقديم يد العسون للملك 
خارج حدود المملكة إلا أربعة أشهر كل عام شريطة أن يقودهم الملسك بنفسه أو ولي 
Modes‏ 
في تلك الأثناء فشل هيو في إنجاز أي شيء وبلغ فشله الذروة حين فقد إقطاعه في بيروت 
عام cal YYYY Y‏ ذلك أن إيزابيل ابلين Isabella of Ibelin‏ وريغة الإقطاع قد 
تروجت وهي بعد طفلة من هبو GW!‏ ملك قبرص. وبعد وفاته Comedy‏ دون زواج لبعض 
الوقت مرتبطة بعلاقة AET‏ مع جوليان سيد صيداء ثم تروجت من أحد النسبلاء الا جليز 
المصاحبين للأمير إدوارد في حملته يدعى هاموا Hamo L’Estrange‏ الذي توفي بعد قليل, 
وعند ذلك قرر هيو نقل إيزابيل بالقوة إلي قبرص ليزوجها أحد نبلاء المملكة هناك. غير أن 
بيبرس اعترض على الأمر» وحجته ئي ذلك ما عقده من معاهدة مع صاحب بيروت الراحل» 
وحيدما “كان على فراش الموت فإنه وضع بيروت وزوجته تحت ماية السلطان بيسبرس, 
وأرسل إلي المحكمة العليا في عکا يعرض عليها الأمرء وهدد باستخدام القوة لإعادة السيدة 
إلى بيروت» فما كان من هيو سوى إطلاق سراحها ويخاصة بعد تأكده من مناوئة الداوية 
لسه وىساندقمم لصاحبة ببروت: وضاع منه السيطرة على الإقطاع؛ يجانب ما تسردد دون 
تأكيد من أن ابن خالته هيو البریوئ يجمع قوات لغرو قبرص بمساعدة شارل أنجرء فعادت 
إيزابيل إلي بيروت وتروجت مرتين بزوجين من اختيارها قبل أن تمهوت عام 
al PATNA‏ متحدية لسلطة الملك» ومؤكدة على ضياع سلطته diig‏ صورة لذ 
معن Ab‏ 


Runciman, "The Crusader State", 2. CÀ) 


Laat ابن عبد الظاه : الروض الزاهر؛ ص۷٤٤ . انظر‎ (Y) 
L’Estoire d’Eracles, p.462. Cf. also, Hill, A History Of Cyprus, Vol. I, pp.170-171; 
5 


Runciman, "The Crusader State", p.584; Holt (p. m ), "Bybirs’s Treaty with Lady of Buirt 
in 1269", in; C.S., p.242. 
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٠٠ 
رل نتوقسف مصائب هيو عند هذا الحد بل زاد الطسين بله حين أراد‎ 
السادس تاركا‎ Py عام؛ ۷ هره ۱۲۷ه) أن يتدخل في شئون أنطاكية, حين توفي‎ 
بوهمند السابع طفلاء فتطلع هيو إلى الوصاية على عرش أنطاكية باعتباره أول من بلغ سن‎ 
الرشد من البيت الأنطاكي» غير أن الوصاية على إمارة طرابلس آلت |لي - سبيلا زوجة‎ 
بوشمند السادس - ولا سار هيو بنفسه إلي طرابلس لفرض نفسه»ء وجد أن الأم قد أرسلت‎ 
الصبي بو ند السابع إلى إخومًا في أرمينياء ووجد الأم وقد فوضت اشبر إدارة المديية إل‎ 
فعاد‎ of god أسقفها بارلليميو الذي حاز شعبية کبيرف فلم يقف أحد ليساند هيو النالث ئي‎ 
ولو تم له الأمر لجمع بقايا الصليبيين في الساحل تحت سلطانه حين‎ yer إلي عكا بخفي‎ 
جمع بين السلطة الشرعية على ملكة عكا وإمارة طرابلس. غير أن هيو م يكن الرجل‎ 

المناسب في الوقت المناسب. | 

أما aU‏ الأثافي فقد كانت صراع هيو مع الداوية» ومرجع ذلك إلى ما قدمه البابا 
جريجوري العاشر من نصيحة لماري الأنطاكية ببيع حقوقها في عرش بيت المقدس إلى شارل 
أو ذلك أن مقدم الداوية الجديد كان وليم بيجي الذي كان ابن عم لشارل أنجو ومن E‏ 
تصدى بيجي للملك هيو إرضاء لشارل رما بالاتفاق معه قبل sel‏ إلى عكاء أو بالتعاطف 
بحكم صلة القرابة بينهماء وعلى هذا فقد قام بيجي بشراء إحدى القرى القريبة من عكساء 
دون الرجوع إلى SUN‏ ومن ثم اشتكى هيو إلي الحكمة العليا التي لم تستجب له. | 

ولي ثورة غضبه قرر - هيو - ترك ملكة عكا إلي سبيلهاء والعودة إلى ملكه في قبرص 
عام TIVE‏ ۱۲۷م) بعد أن فشل في القضاء على الشجار بين نبلاء تملكة عكا وتجارها 
وبين التنظیمات الدينية العسكرية وبخاصة الداوية والاسبتارية وبين البدادقة واجلویة, ومن تم 
كتب إلى البابا في روما يبرر له تصرفاته ويلقي باللوم على الداویة,. وني أثناء إقامته في صور 
قبل رحيله كتب إليه نبلاء المملكة ومقدمي التنظيمات الدينية يطلبون تعيين LIU‏ عنه, فرشح 





)١(‏ تحسين عطية: إمارة tA AS ai‏ وأيضا: 
Hill: A History of Cyprus, vol, I., p.171.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


١ 5‏ 
هم باليان ابلين Balian d'Ibelin‏ بن يوحنا سيد أرسوف» وعين قضاة للمحكمة العليا 
وأبحر بعدها اي قیرص!'". 


وبقيت المملكة يديرها النبلاء بالرغم من إجماع قوى المملكة على هنري الثاين بن هيو الا 
أن أخواله من آل ابلين طلبوا منه - بعد حفل التتويج - الرحيل والإقامة في قبرصء ول 
يدخلها بعد ذلك إلا مرتين الأولى عقب فتح قلاوون لطرابلس الذي لم يملك حياله سوى 
نوقيع هدلة جديدة معه» والیانیة Ase‏ الدفاع عن عكا عام ٩ ٠‏ ه(١۲۹١م)‏ ولا أدرك 
أن سقوطها صار مسألة وقت.فإنه تركها لمصيرها الحتوه”"). 

وهكذا دار الصراع بين أصحاب السلطة الشرعية وبين القوى الموجودة في تملكة عكاء 
وبدا بوضوح مدى قوة قومون عكا الذي استطاع التصدي لأقوى أباطرة الغرب Chg)‏ 
كما نجح هذا القومون في تفريغ منصب الملك من معناه في ظل طول غياب الملك السشرعي 
عن المملكة طوال فترة سيادة آل هوهنشتاوفن على المملكة, ومن ثم لم يسمحوا للملك هيو 
الثالث بعمارسة سلطاته كملك شرعې» ولكنهم طلبوا مده أن يكون درعاً OLS‏ لا يستفيد 
منه شيء لا لشيء سوى لقب الملك. | 

وقد أسهم هذا الموقف في فشل هيو في ثقوية قبضته على المملكة LE‏ يسر مهمة المماليك 
الممئلة في إسقاط المعاقل الصليبية الواحد تلو AY‏ دون مقاومة تذكرء فيما خلا CSL‏ 
الهيئات الدينية» كما سهلت تدخل الظاهر بيبرس في أدق خصوصيات المملكة ألا وهي 
ترريث الاقطاعات وزواج الوريئات؛ ما حرم الملك من سلطات طالا ark‏ يما أسلافه. كما 
أسهمت مضايقات الداوية في تصعيب مهمة هيو النالث في تقوية قبضته على المملكة بشكل 
يعكنه من مواجهة المماليك مواجهة cb‏ غير أن المشاكل والصراعات التي yle‏ منها وقفت 
st‏ انهل ير ایم ید gl‏ 


Annales de Terre Sante, p.457. 012150: Mas Latrie, The Templar of Tyre,, p.74; )۱( 


Histoire de Pile de Chypre, Tome I,.p.453; Hill, A History Of Cyprus, vol. H, p.172; King, 

The Knight Hospitallers, p.280; Grousset, Histoire des CO tomp IH, pp.669-672: 

Runciman, The Sicilian Vespers, p.178; Ed-bury, The Kingdom of Cyprus, p.95: Read, the 
Templars, pp.236-7,. l 


(۲) راجع الفصل الأول» ص ۷۰. 
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vex 

كما أسهم فشل هيو الغالث في حكم مملكة عكا في إفساح الجال لملك غير موجود؛ ول 
تطأ أقدامه أرض المملكة ألا وهو شارل أنجو الذي منعته ظروف أوربا وصداقته للظاهر 
بيبرس من القيام بوجباته حيال المملكة؛ ما أضاع على الصليبيين فرصة ضرب بيبرس في 
ظهره وهو مشغول بالمغول؛ ما ساعد على زيادة الضغط على الصليبيين بعد الفراغ من 
الغول. 


الصراع بين الهيئات الدينية والعسكرية: 

أما اي الصراعات التي عانت منها ملكة عكاء فتمفلت في الصراع بين التدظيمات الدينية 
والعسکریة, تلك التنظيمات التي ملت سمة من أهم السمات التي لتحت عن عصر الحروب 
الصليبيةء والتي تكونت في ظل روح التدين العالية في العصور الوسطى؛ والتي طورت دور 
الرهبان من التفرغ للعبادة إلي خدمة امجتمع ورعاية المرضى والعوزين» وأخيرا إلى القتال من 
أجل نصرة المسيح واسترداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها - كما زعموا - وجاء ذلك 
التطور في ظل الروح التي سادت أوربا الساعية إلى نبذ فكرة عزلة الرهبان وتفعيل دورهم 
في خدمة اجتمع الذي يعيشون aed‏ وي هذا الإطار تكونت ست هيئات دينية عسكرية 
هي: الإسبتارية “Hospitallers‏ والداو ية «Templars‏ والفرسان The Teutonic © sige!‏ 
Knights‏ و نقيئة مو geal‏ ي ’Montjoye‏ وهيئة القديس توما The order of Saint‏ 





)1( حمود oS gel‏ الأوضاع الحضارية ف بلاد الشام في القرئين الثائ عشر والثالث عشر من المسيلاد؛ دار 
d lali‏ القاهرة, AAVA‏ ص 8ه ه . l‏ 

(T)‏ هيئة مونتجوي: كانت هيئة مغمورة لم تقم بدور كبير ئي خخدمة الكيان الصلپي. ول تدل من الشهرة ما 
igs‏ من الحصول عي امتيازات واسعة واعتراف من قبل البابا باستقلاليعهاء وكانت في الأصل هيئة إسبانية رما 
أراد من ورائها الأسبان في الأراضي القدسة أن تكون السخة الأسبانية من اجماعات الرهبائية التي تأسست هناك 
وقد ظهرت بوادر وجودها als‏ ۳ ۷هر ۱۷۷ (a)‏ حين تنازل شم ولیم مونتفرات عن أربعة أبراج في عسقلان؛ 
ري ٧٥‏ ه(۰١۱۱۸م)‏ تشکلت ية عقعض مرسوم صدر من البابا الكسندر الثالث» ولا لم تقم بدور.بارز فى 
dato‏ الصليبيين تم تفكيكها وانصهرت في هيئة الداوية مدل | ۲١ pate‏ م). عنها انظر: 

Le Roulx ( J. Delaville), L’Ordere de Montjoye, in R.O.L. , Tome I, Paris, 1893, pp.42-57. 
NY حمود الحويري؛ الأوضاع.الحضارية, ص‎ 


ial الممتدين‎ ida 


۱٣ 

The Order of Saint Lazarus وهيئة القديس لازاروس‎ «Thomas of Acre 

وحين نشأت هيئتا الداوية و الاسبتاريةء كان هدفهما المعلن خدمة الحجاج المسيحيين 
سواء برعايتهم الصحية أو الأمنية, ومن ثم أدى تقارب الأهداف J!‏ وجود نوع من التفاهم 
بينهماء وبمرور الزمن زادت شهرة الفريقين وعليه فقد سعى كل طرف إلى منافسة نظيره. 
والتباري في الحصول على المنح والإقطاعيات سواء داخل الكيانات الصليبية في الساحل 
الشامي أو خارجه في أوربا وأرمينيا ياء ومع تأكد الصبغة العسكرية للهيئتين زادت السثقة, 
وسعى كل طرف منهما إلي إثبات انه الأفضل والأقوى والأعلى صوتا وعليه فقد تحول 
التنافس إلي تنابذ وتصارع("), ورفض أي عمل مشترك بينهما - إلا فيما ندر - حتت في 
أحرج أو قات الصليبيين: GI‏ الضرر مم في كثير من OBB) M‏ 


وقد لقي جموح الميثات الدينية في قوة ملوك بيت المقدس الأولى كابح لأطماعهم ومانع 
لصدامهم» لکن مع ضعف الملوك صار امجال فسيحا لزيادة نفوذ كل منهما ومن ثم التنافس 


(1) هيئة القديس توما: كانت هيئة إنجليزية أسسها راهب إنجليزي عام 86/828ه(83١11م)‏ وكسرس وقته 
لدفن الموتى في عكاء وت کر بعض الحوليات الإنجليزية ان التأاسيس كان على يد الملك ريتشارد قلب الأسد. وه 
يكن للهيئة عدد كبير من الفرسان» ولقيت دعما من بيتر دي روش Peter de Roche‏ عامة 5ه (AV YY Y)‏ 
ووضعها تحت إشراف الداوية كما غمرها الأمير إدوارد حين جاء إلى الشرق بعطفه» وبقيت انيئة لي عكسا 
حت ۰ ٩ه (AY FAVS)‏ راتخدت لنفسها زیا PE‏ في رداء أبيض وصليب أ مر فضي. انظر: حمود اخڅويري: 
الأرضاع الحضارية» ص ۳-۷؛ محمد مؤنسء التنظيمات الدينية» ص٣٣۳؛‏ سهيل زکار؛ الوسوعة السشامیة, 
ج ۲٥٦-۲ ۵ ٤ص ۳٣۳۳٣‏ . وأيضا: 


King, The Knight Hospitallers, p. 306 ; Forey, "The Military Order of St. Thomas of 
Acre", in E.H.R., Vol. 92, No. 364 (Jul. 1977), pp. 481-503. 


(؟) هيئة القديس لازاروس : كانت مخصصة لرعاية مرضى الجذام» وكان تأسيسها سابقا للغرو الصليي 
للشرق» واتخذوا لأنفسهم شعارا خاصا هم تمدل في الصليب الأخضر المثمن الأطراف» وقد شارکت بدور عسكري 
يرجح أنه بدأ مع هلة لويس التاسع على مصر؛ وكان دورها محدود للغاية ومن ثم لم تلتف إليها المصادر ies‏ 
عنها انظر: صحمود الخويري؛ المرجع السابق» ص"الا؛ محمد هؤنس المرجع الساقي ص ۳۹: سهيل CTS‏ 
الموسوعة الشامية» ٣٣‏ ص٣٥١٠‏ . و أيضا: King, The Knights Hospitallers, pp.303-304.‏ 


(۳) نبيلة مقامي» فرق .٠١ ٤ص Ohad!‏ 


(E)‏ حمود الحويري» المرجع السابق؛ ص1۸. 
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١ 5 4‏ 
فيما بينهم» وترجع جذور الصراع بين الداوية و الإسبعارية إلى عهد بلدوين الرابع - الملك 
امجروم - IO‏ غير أن الوقت لم يكن متسع لتظهر مشاكلهم على نطاق واسع على مطح 
الأحداث» فقد أفمت معركة حطين ARLE‏ بيت القدس الأولي وكذلك أمت عهد الملوك 
الأقویاء» ومن تم كان امجال فسيحا في القرن الثالث عشر للتنافس بين الميئتين بعد أن صارا 

BS‏ سي رهان وغرقوا في أطماعهم في السيطرة وحب المال. 

بدا الصراع بين الداوية والإسبتارية يظهر على السطح منذ عام ه AVY sé)‏ 
ففي ذلك العام حدث نزاع بينهماء وسبب ذلك ادعاء الداوية ملكية منطقة تقع بين بانياس 
وقلعة المرقب؛ وكانت في حوزة فارس يدعي سيجين Seguin‏ والدي كان مسن أفصال 
الإسبتارية؛ فهاجموا قلعته وانترعوها منه بالقوة؛ فرفع الفارس شكوى إلى قائد قلعة المرقب 
بيتر الاسكاري Peter de Escurai‏ الذي سارع باستخدام القوة في استرداد القلعة 
وأعادها إلي سیجين'"", ويبدو أن بيتر قد رأي في الأمر دلالة خطيرة على تجرأ الداوية على 
الإسبتارية وأنه إن لم يقم برد فعل قوي فسوف تمر هيبة الإسبتارية قي الساحل الشامي كله 
ويشاع عجزهم عن هاية أفصاهمء ومن ثم عجزهم عن القيام بدورهم في الدفاع عن الكيان 
الصليبي؛ وهي الغاية التي قدم من أجلها كثير من المانحين OLA!‏ والعطايا للهيئة في الساحل 
الشامي وأورباء ومن ثم تتراجع الهدايا واهبات وتتقلص أموال الإسبتارية التي pb‏ مسصدر 
نوها الحقيقية في عصر عانت فيه المملكة ككل من النقص اخطبر في الأموال. 

غير أن الحادثة لم تقف عند ذلك الحد» فيبدو أن النار كانت تحت الرماد وأن تلك 
احادنة كانت فرصة لإظهار الأحقاد والضغائن التي يكنها كل فريق لنظبرة. وحبن وقمست 
تلك اخادثة كانت متدفسا للا تجول به الصدور, وبسرعة تطور الموقف من نزاع على قلعة 
J! pee‏ حرب هفتوحة بين الداوية والإسبتارية, فحينما وجد جندي إسبتاري وآخر داوي» 
ننم قتال لا ينتهي إلا لاك أحدهما أو كلاشماء وبدا أن الصليبيين في الساحل الشامي قد 





(nh sly (1)‏ الاسبتارية ص ۰ ٩ ٤-۸‏ نبيلة مقامي؛ المرجع السابق» ص هش .١١‏ 


King, The Knight Hospitallers, p. 171. C) 


igala jl الممتدين‎ ida 


EZ 
الحدروا إلي هوة الحرب الأهلیة' وقد حاول الملك عموري لوزجنان - الذي جع بين‎ 
أن ينهي التراع بمعاونة البطريرك فلم يفلح سوي في قددئة القتال أما‎ - ey عرشي قبرص‎ 
القضية نفسها فلم تحلء ومن ثم رفع الأمر اي البابا أنرسدت الثالث للفصل فيهاء و أغضب‎ 
الأمر البابا فوبخ ممنلي اهيتندين لحيدقم عن الأهداف التي من أجلها تكونت الهيئتين» وطلب‎ 
من سيجين رفع دعوى قضائية أمام محكمة تتكون من ممثلي مار أنطاكية وطرابلس؛‎ 
ختارهم الإسبتارية ويوافق عليهم الداوية» وشكلت الميئة وحكمت في النهاية بأحقية سيجين‎ 
في المنطقة المتدازع عليهاء ويري كبنج“ أن سبب التراع هو ضعف مقدمي الداوية و‎ 
ومن ثم صار امجال مفتوحا‎ AIT الاسبتارية الذين لم يحكموا قبضتهما على جنودهم بشكل‎ 
بين الفريقين» وهذا الأمر لا يخلو من وجاهه؛ غير أن ضعف المقدمين ليس وحده السبب بل‎ 
من قبل إلي سعى الهيكتين الدائم للظهور بمظهر القوة الأكير ولا‎ LAT الأمر راجع كما‎ 
نستېعد وجود ضوء أخضر من مقدم الاسبتارية جدوده بوضع حد للداوية وتلقينهم درسا‎ 

قاسيا حتی لا يتجرءوا ثانية على أملاك الاسبتارية. 


على أن الزاع لم يعوقف بين الداوية الاسبتارية بعد تدخل البابوية بل هدات النارء 
واختفت تحت الرماد لتيجة التدخل البابوي» وانتظرت الفرصة لتددلع من جديد. ومن 
أشكال الصراع بين الميئتين رفض الميئة لأي أمر من الأمور لا لسبب وجيه سوي موافقة 
الميئة الأخرى عليه ففي ٣۰‏ ه )6 AV TY‏ كان عرش مملكة بيت المقدس تحت وصاية 
حنا ابلبن لان الملكة مارية بدت هنري كانت ما تزال قاصراء وي ذلك الوقت أرسل الملك 
العادل الأيوي"» ليجدد الهدنة وعقد مجلس صليي للنظر في الأمر وأوصي المجلس بتجديد 


)4( 171 .م King, The Knight Hospitallers,‏ 
loid, p. 172. (Y)‏ 
59 الملك العادل: هو أبو بكر محمد بن أبي الشكر بن شادي بن مروان الملقب بالملك العادل» خو صسلاح 
الدين. ولد في a yl‏ سبة مره cal) ٤‏ جاء إلى مصر في صحبة عمه أسد الدين شيركوه وأخيه صلاح 
الدين› وحين آل حكم مصر إلى صلاح الدين کان ينوب عنه فيها حال als‏ لي الشام, وغقب وفاة ملاح 
الدين استطاع إعادة توحيد الدولة الأيوبية عام ٤‏ هھ( ra (Ri Ya‏ قسم البلاد بين (Atal‏ مصر للكامسل 
والشام للمعظم عيسى والمشرق للأشرف والأوحد جم الدين أيوب ميافارقين. توفي في ٧١‏ جمادی PIN‏ 
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١ 
المدنة وأيد مقدم الاسبتارية» و مقدم التيوتون؛ الأمرء فما كان من مقدم الداویة! " سوي‎ 
تحريض الأساقفة على رفض التجديد بحجة أن الملك اجحديد  حنا دي بريين - الذي سوف‎ 
يتروج من ماربا ليس بوسعه قبول هدنة لم يوقع عليها"» ولا يهمنا هنا مدي قانونيسة‎ 
تصرفهم لکن الأمر واضح اا معارضة للمعارضة, فتجديد المدنة كان أمرا في مسصلحة‎ 
المملكة التي كانت تحت الوصاية؛ وتعائ من مشاكل لا حد شا وهو ما شجع حنا ابلين ومعه‎ 
مجلس النبلاء على قبول تجديد الهدنة وتبني الإسبتارية وجهة نظره؛ ويبدو أن الداوية رأوا في‎ 
ذلك رفعة للإسبتارية ففرروا تقويض ما سعى إليه خصومهم حتى لو كان في الصاح الصليي‎ 

العام. 

ومن الواضح أن مقدم الداوية قد قرر الانتقام من مقدم التيوتون, لانتهاجه نفس توجه 
الإسبتارية في الوضوع سابق الذكر» فبحث عن أمر يعكر على التيوتون صفوهم فرفسع 
دعوى أمام البابا بحجة تشبه التبوتون في ردائهم بالداوية» ويري الدكتور حسن عبد 
oa gl‏ أن سبب الدعوى هو خشية الداوية من تصاعد أثمية دور الفرسان التيوتون ومن 
اخلط بين فرسائهم وفرسان الداویة. ولا يخلوا ذلك التفسير من صحة غير أن الأمر كان 
انعكاسا مباشرا للحادث السابق كما أوضحنا سلفاً. 

وبالرغم من اتفاق الداوية و الاسبتارية على مخالفة فردريك الشاي بسسبب الحر مان 
البابوي. إلا أن الخلاف صار ديدم والمصلحة دليلهم, فلم يلبنا إلا قليل حت اختلفا وساند 
الإسبتارية فلانجيري نائب فردريك في الشرق., ودعموا سياسته القائمة على التفاهم مع 





يځ . 5 (aA YAA‏ ودفن بدمشق. انظر: ابن OL‏ وفيات الأعيان, ښمن ght‏ سه عة الشامية. ح- ٣٢١‏ 
ص VA -٧ ۵٥‏ 


)١(‏ في ذلك الوقت کان مقدم الاسبتارية هو جيرين مولتاجو Garin de Mont Agu‏ و مقلم التيوتون 
هرمات دي سالراء ومقدم الداوية فليب بليس Philip de Ple‏ . 


L'Estoire d'Eracles, pp. 311-315. ٨ )۲(‏ 
رنسیمان. تاريخ الحروب الصليبية جل ص YA‏ سعيد عاشور, الحركة الصليبية. ج؟» ص ١ه‏ 4. 
(Y)‏ حسن عيد الوهاب؛ تاريخ جماعة الفرسان التيوتون, ص؟ ه .١‏ 


ig‏ الممتحين الإملامية 


٧ 
مصرء في حين ساند الإسبتارية الحزب المناوئ للإمبراطور متمثلا في قومون عکا وآل ابلين؛‎ 
ومن المسلم به أن تكون يد التيوتون في يد الإسبتارية لما لا وهم صنيعه أباطرة ألمانيا وبخاصة‎ 
فردريك الذي جعل طيئتهم قيمة كبيرة» بفضل ما قدم لها من دعي‎ 
وبلغ العداء حده بين الفريقين إلى درجة الغضب من أي كسب يحققه أي من الطرفين‎ 
۵٦۳۸ حتى.لو كان هذا المكسب من يد المسلمين > أعداء الطرفين - ففي عام‎ 
دمشق للداوية عن حصن صفدء وهو ما أغضب‎ pal Coie] تنازل الصالح‎ al tt.) 
الاسبتارية الذين حطمرا التحالف مع دمشق بصلح مع الصاح أيوب تما قوض التحالف مع‎ 


۳ 
دمسة 1 < 





AY gull فليب دي نوفاراء حروب فردريك‎ (1) 
Runciman, "The Crusader states", p.560; Marshall, Warfare in the Latin East, p.61. 

cY)‏ الصا إسماعيل: هو احد أبناء الملك العادل الأيوبي, حكم دمشق TEV PUY ١٥١-٤٩٩ ١‏ مع هم 
دخل في صراع مع الصاح أيوب بن أخيه الكامل dy‏ يجد من يحالفه سوى الصليبيين ما أساء إلي سمعته في الأوساط 
الإسلامية؛ وساعد الصا لح أيوب على اجتياح الشام إعادة توحيد الدولة الأيوبية وعوض الصاح إسماعيل ببعلبك 
عن دمشي. 

انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١‏ ص ١ ٤‏ ؟!؛ ابن تغري بردي. النجوم CB DNS‏ ج ص waty Y‏ 
بعدهاء سعيد Cy gale‏ الأيوبيون والمماليك» ص Atay‏ 


(T)‏ في عام AV YE tPA‏ کن الصا أيوب من السيطرة على مصرء ما أثار أحقاد حاكم دمشق 
الصاح إتعاغيل) فقرر ضرب مصر بالتحالف مع الصلييين بعد أن يعقد تحالفا معهم؛ وفى سبيل هذا التحالف قرر 
أن يتنازل للصليبيين عن حصن هونين وصفد» وسلمت قلعة صفد للداوية في حين سلمت هونين إلي باليان ابلسین 
وتسليم صفد للداوية ليس بالأمر المستغرب» فقد ارتبطت دمشق هع الداوية بعلاقات dy yt‏ وثيقة: ويدو أن 
الداوية كان هم الدور الأكبر في عقد التحالف» ومن ثم فضل pa‏ تيبالد الشمبائ تسليم المنطقة إليهمء أما هونين 
فقد كانت من قبل في يد الأبلينيين ومن ثم ردت إليهم» وبعيد عن التفاصيل فقد حقد الإسيتارية على الداوية لما 
حققوه من مكاسب فقرروا BE‏ يضيعوا على الداوية فرحة ما حققوه, فسعوا pal‏ الحلف الإفرنجي الدمشقي باي 
صورة حتی لو كانت على حساب الصاځ الصليي العام» ففي ذلك الوقت عرض الصالح أيوب على الإفرنج 
إطلاق أسراهم في موقعة غزة, والسماح هم باحتلال أطلال عسقلان مقابل التزام coh!‏ فسارع الاسبتارية 
بللوافقة ووقعوا الاتفاق مع الصاح أيوب. ووافقهم تيبالد حرصا على إطلاق سراح الأسرى من FEA‏ وهو pl‏ 
ارتاع له سائر صليبيو الساحل يسيب خسارة التخالف .مع دمشقء وهكذا تفعت الحلف الدمشقي الصليي بسبب 

حقد الاسبتارية على الداوية. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن تغري بردي» النجوم at‏ 16 ج1 ص ۲۲۰۳. انظر 
أيضا: 


L’Estotre d’Eracles, p.418 
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١ 
وقد ترتب على ذلك الحدث اشتداد العداوة بين الداوية والإسبتارية حتى إذا جاء إل‎ 
وجد الشرق الإفرنجي يعاي من السصراع الصريح‎ OJS الساحل الأمير ريتشارد‎ 
والفي بين الداوية و الاسبتارية؛ وصار الفرنجة فريقين: النبلاء سساندوا الداوية بسبب‎ 
رغبتهم في التحالف مع دمشق, وفلانجيري والقوات الإمبراطورية ساندت الاسبتارية بسبب‎ 
سياسة الإمبراطور فردريك القائمة على الصداقة مع مصر. أما التيوتون فقد الترموا اخياد,‎ 
أثنساء غياب‎ NYE) ه‎ ٦۳۹ وقد استغل فلانجيري هذا اخلاف في مهاجمة عكا عام‎ 
باليان ابلين حاكم بيروت وكبير القومون عنهاء غير أن هذا اهجوم فشل بفضل تصدي‎ 
a فليب مونتفورت له وعقاب للاسبتارية على موقفهم حاصر‎ 

شهور كاملة بدء من جماد الأول ٩ه‏ ( نوفمير ater‏ 


٠‏ وقد ظهرت العداوة واضحة بين الداوية والاسبتارية في مسألة الخلاف حول العرض 
مثلما حدث عام © يونيه ٢٤٣١‏ ه (RTE)‏ حين اجتمعت الحكمة العلا للنظر في 
مشكلة العرش» وقررت وضع عرش المملكة تحت وصاية أليس ملكة قبرص. وكان ذلك 
انتصارا للداوية الذين أیدوا النبلاء في إجراءاقم؛ في حين عارضه الإسبتارية بحجة الحفاظ 
على حقوق الملك الغائب. وكان انتصار النبلاء يعني فتح باب المفاوضات من جديسد مع 


حراجع أيضا: رنسيمان» تاریخ الحروب الصليبية» ج ۳ ص ٠۳۸١ ۳۷۹٣‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية 
Toe‏ ص7 ؟١١.,‏ 


)١(‏ ريتشارد كورنوال: کان شقن هري التالث ملك الترا؛ وکانت اخته ذوججة للإمبراطور فردريلك الثائ. 
قام بزيارة الساحل الشامي عام ۷هر 4 PVT‏ وقد مبحه الامبراطور فردريك تفويضا يادارة ISL‏ بيت 
المقدس فأحسن القيام بدوره ولقي وجوده ley‏ من جنيع قوی الملکة, غير أنه لم كث غير قليل ثم عاد إلى 
بلاده. انظر: 

Matthew Parisis, English History, vol. IT, p.250 | 
.*۸ ۲-۳۸۰ وأيضا: رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية جب" ص‎ 
فليب دي نوفارا» حروب فردريك؛ 2 ۱۷۸-۱۷۷ . انظر أيضا:‎ (Y) 
Matthew Parisis, op. cit., vol. II, p.250. Cf. also, King, The Knight Hospitallers, p.224. 


راجح أيضا: ونسيمان. اللخحروب الصليبية ).اج ص SPAY‏ سعيد غاشصور الحراكة ا OF a‏ 
دا 


ial الممټدين‎ iid 


١ 3 

دمشق» ومن جراء ذلك تحققت بعض المكاسب طبر الداوية أخبارها إلى الغرب باعتبار LÍ‏ 

نصر للسياسة الداوية على حساب الإسبتاريةء لکن النصر الداوي تبدل بعد قليل بخيبة 

وعار بعد أن اجتاح الصالح أيوب القدس عام ٤۲‏ ه ٤ ٤(‏ ۲١م)‏ وما حققه الصليبيين من 
مكاسب دفعة bdo y‏ ولا شك أن ذلك أثلج صدر الإسبتارية. 


ومن الواضح أن الحلقات المتداخلة من الانتصارات والهزائم بين الداوية والإسبتارية قد 
جعلتهما بميلان إلي DAA‏ الصراع» خاصة في وجود لويس التاسع في الأرض المقدسة لمدة 
أربعة أعوام بعد نكسته في مصرء الذي كان کابحا هم بفضل قوة شكيمته وتأييد البابا لسه 
بشكل أشعر الجماعتين بالحرج ما جعلهما يؤجلان تصفية حساباگما حتى يرحل لویس؛ 
ڪيٽ لم نسمع عن صدام واضح إلا بعد رحيله عن الشرق عام TOT‏ هش (PAYO E)‏ 
وحين اندلعت الحرب الأهلية في الساحل الشامي حول دير سان ساباء وقف الداوية إلي 
جانب البنادقة في حين ساند الاسبتارية الجنوية» وكون الداوية حلفا للدمیر الاسبتارية 
وتكون هذا الحلف من الداوية وفرسان القديس أليعازر وفرسان القديس توماس»ء ودارت 
رحى الحرب بين الفريقين التي أسفرت عن مقتل جمیع فرسان التنظيمات IAS!‏ فيما عدا 
فارس واحد من الداوية تركه الاسبتارية يهرب ليروي لرفاقه ما جري لزملائه في AS wht‏ 
ويبدو أن الداوية في ملکة عكا قد ألقوا بعقلهم في هذه المعركة ومن ثم قتل معظم فرساهم 
وعليه فقد شعروا بتحرج موقفهم وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم؛ فكتبوا إلي أوربا 
يطلبون إرسال أكبر قوة من الفرسان لتدعيم موقفهم في الشرق اللاتيني المتداعي!". 

غير أن تصاعد الصراع وکثرة الخسائرء وتصاعدت الانتقادات من رجال الدين 
والعلمانيين على حد سواءء لتصرف الجماعات العسكرية التي تصارعت فيما بينها بسبب 

i 
انظر أيضا:‎ VAY المقريزي: السلوك ج١؛ صم 1؛ فليب دي نوفاراء حروب فردريك‎ )۱ 
Matthew Parisis, English History, vol. Il, p.260. 

راجع أيضاء وتسيمان؛ تاريخ الحروب الصلبيق جلا ص PRE-PAY‏ 

Read, The Templars, p.228. (Y) 

King, The knight Hospitallers, p.255. | د‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


۰ ۱۵ 
۷ مادية بحته مدل الخلاف على ملكية القرى والإقطاعات بعيد عن الأهداف التق قامست 
من أجلهاء وفوق كل ذلك ظهور بوادر التقدم المغولي نحو المناطق الصليبية» وهي أمور 
نطلبت التدسيق بين اججماعات الرهبانية لتصفية ما بينها من خلافات استعدادا للتعامل مع 
الخطر القادم» ومن هنا تم عقد اتفاق سلام بين الجماعات الرهبانية العسكرية الكبرى المتمثلة 
في الداوية والاسبتارية والتيوتون في ٩‏ شوال ٤٥٥٩٩‏ هه )4 أكتوبر عام DAYTON‏ 
تعهدت فيه بعدم اللجوء إلي الوسائل العسكرية لتسوية الخلافات بينهم وعرضها على 
احاكم المختصة للفصل فيها علمانية كانت al‏ كنسية؛ وفي حالة تعذر حل المشكلة يعدخل 
طرف ثالث غير مشارك في الخلاف للبت فيه بصور حيادية» كما تعاهدت الجماعات الثلاث 
على التعاون في حالة وجود خطر يهدد إحداهاء كما تعهدت الجماعات التلاث على عدم 
إقدام إحداها بشراء أملاك جديدة دون إخبار الجماعتين الأخيرتين للنظر في الأمسر تجبا 
cg |‏ كذلك تعهدت الجماعات الثلاث على أن هذا الاتفاق إلرامي للمقدمين ادد الذين 
بتولون قيادة الجماعات الثلاث في شتي GU‏ ولا ينتهي بموت من وقعوا على الاتفاق؛ 
وبلعرم كل مقدم جديد بتلاوة بنود الاتفاق أمام جتمع من الجماعتين الأخرتين ضمانا لالتز امه 
به» كما وضع شرط جزائي في حالة المخافة للبنود Ob‏ يدفع المخالف للمحافظ ألف مارك 
من الفضة؛ واقسموا على ذلك ووقعوا عليه وأشهدوا بطريرك المملكة ومع من نسبلاء 
المملكة وأعضاء المحكمة العلي“. 

وفي تقديرنا أن الاتفاق هام لکن الأهم منه درجة تطبيق الاتفاق وما أفرزه ف مجريات 
الصراع الإسلامي الصليبي. والواضح لدينا أن التدسيق بناء على هذا الاتفاق كان محدودا 
إذا ما cad‏ الخلافات أن دبت بين اهیثات DWI‏ خاصة بين الداوية والاسبتاريةء وجذور 
ذلك الخلاف قدعة بسبب تناقص أملاك الميئتين في الساحل الشامي, ما أدي بافيئتين إلي 





"h I ١‏ ا 

( ) حسن عبد الوهاب» "وثيقتا اتفاق السلام بين اجماعات الرهبائية العسكرية 4 من أكتوبر YOA‏ ام ١٠‏ 
مارس ٥١م‏ دراسة وغليل"., ضمن كتاب دراسات في تاریخ الحضارة الأوربية E‏ العصور الوسطي (اجتمع 
الصليي في بلاد الشام)» الاسکندریة, ۹ هخ ص۸1 ۱۸۷-1 . 

(۳) وثيقة اتفاق جاعات الداوية وإسبتارية القديس يوحنا والقديسة مریم التيعو (Aad‏ ترجمه: حسن عبد الوهاب» 
ضمن كتاب دراسات في تاريخ الحضارة الأوربية في العصور الوسطي» ص۰ 7-91١‏ ؟., 


i‏ المهتدين الإملامية 


١١ 


حاولة استغلال كل ما يمكن استغلاله لزيادة دخلهماء وفي هذا الإطار قام الداویة والاسسبتارية 
sty‏ طواحين على أفار عكاء وقد بدا الراع (a YO) ۸۳٣ dus‏ حين قام dy sll‏ ببناء 
سد لرفع منسوب مياه نمر عكاء وقد دي ذلك إلي إعاقة ملاحة سفن الإسبتارية في منطقة 
الطواحين» فسعت هيئة الاسبتارية إلي مضايقة الداوية فكتبوا إلي البابا يطلبون السماح يبنساء 
سد جديد كنصهي فحصلت الاسبتارية على تصريح من البابوية بيناء سد آخر بسشرط عسدم 
زيادة old!‏ عن نسبة محددة حت لا A‏ طواحين الداوية. غير أن اخخلاف تحول عام 1 ٦ه‏ 
ATEN)‏ إلي صدام عسكري بسبب اقام الداوية للإسبتارية برفع منسوب مياه النهر بشكل 
يخالف ما تم الاتفاق عليه با أعاق الملاحة في النهر بجانب حفر قناة لتحويل مياه النهر الي مزارع 
القصب الخاصة ما وحرمان الاسبتارية من نصيبهم في النهر ولم ينتهي التراع إلا بعسد تدخل 
شخصيات صليبية كبيرة لم تذدكرها المراجع' يرجح أن يكون من بينها حنا بلين نائب المملكة 
والبطريرك وأعضاء الحكمة العليا. 

ولم تكن تسوية ٢١۱٩‏ ه (557١م)‏ سوي Ba‏ أما الخلاف الأصلي أو العلاقة التنافسية 
بين الطرفين فلم تنته وظهرت في كثير من المناسبات» مثل قضية توريث العسرش حين مساند 
الفرسان الداوية ماري الأنطاكية في دعواهاء في حين ساند الإسبتارية الملك هيو الثان» ركان 
لعأيد الداوية القوي ها دور في رفع ماري .شكواها إلي البابا في روما غير أن juai‏ كان 
للإسبتارية ومؤيدي الملك.هيو, ورغم ذلك جر تصرف ماري المملكة إلي مشكلة كبيرة تفلت 
في تدخل شارل أنجو وادعاله أحقيته في العرش بحكم.شرائه خقوق ماري. وهو ما فتح على 
المملكة مشكلة الصراع بين الملك هيو وبين ملي شارل في المملكة . وكان لتصرفات 
الداوية الدور الأكبر فيما تعرض له هيو من مسشاكل جعلعه يرك المملكة ويقيم ئي 


(Y) : 


فبرص 
Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970, p.250. (4)‏ 


رأيضا: نبيلة مقامي» فرق الرهبان» ص۷١ 4١‏ لطيفة البوعنين؛ الخياة الاقتصادية, ص 5١‏ 7. 


(۲) راجم ص Ye‏ 
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۱٢ 

وني ظل فتوح الظاهر بيبرس المستمرة لحصون الداوية والإسبتارية والتيوتون على السواء 
م يحدث تعاون فعال بين الحيئات الغلاث في الدفاع عن حصوفم إلا في نطاق محدود مفل 
“ماح الاسبتارية للتيوتون عقب فتح الظاهر بيبرس لصن القرين باستخدام إحدى قراها - 
بصورة مؤقتة - في ٠١‏ ذو القعدة ٣٩٩‏ ه (١٠يوليو AVY VY‏ كنوع مسن المواساة 
الم Oa‏ 

غير أن أبلغ دليل على فشل معاهدة ۸١۲٠م‏ في تحقيق أغراضهاء وثيقة إصدارها البابا 
جريجوري العاشر في dla) ٤‏ "لاه (۱۳ مارس عام 71/8 ١م)‏ يوثق فيها تقسسيم 
الحدود بين متلكات Sled!‏ الثلاث والتي جاء في نصها أن سبب التوليق من قبل البابوية ' 
أن الدين لم يعد يلقي التبجيل الواجب. وانحلت رابطة الاهتمام والحرص ينهم ولم تعد هناك 
مفاوضات عادلة في أرض بيت القدس"" وهو ما يوجب الرجوع إلي سلطة أعلى لإجبار 
اجميع على الالتزام عا يتعاهدون عليه. 

على أن توثیق البابا للاتفاق لم يحل دون تجدد الصراعات بين الداوية والاسبتارية» ومن 
مظاهر اخلاف الذي شب بينهما ووصل إلي حد الاقتتال» ما نشب في عکا من قتال عاه 
٥ه CVV)‏ وسبب ذلك خلاف بين التجار المسلمين القادمين من بيت لحم وتجار 
النساطرة القادمين من الموصل» وقد أيد الداوية التجار المسلمين في حين أيد الإسبتارية 
التجار الدساطرة؛ ونشب القتال بين الطرفين ولم ينم السيطرة عليه إلا بعد جهد جهيد من 
باليان ابلين نائب الملك والبطرير لك“". 





Cartulare general des Hospitalires , 20.3400, p. 231 (٩) 
. ٢۹١ص وأيضا: جسن شيك الو هاب؛ وليقتا اتفاق السلام‎ 


(؟) البابا جريجوري العاشر يوثق لأخوة الاسبتارية والداوية واخوة مارل اسبتارية القديسة مريم التيتونية اتفاق 
تقسيم احدو د (wes‏ ترجه جسن رل الوهاب» صمن کتابا دراسات 3 تاریخ الحضارة الأوربية, ص7 ؟ لاس 
TTA‏ 


L’Bstoire d’Eracles, p.474-475. CY) 
34) راجع أيضا: رنسيمان تاريخ اروب | لصليبية, جل ص‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


١ مام‎ 

ومن الواضح أن ما ترسب بين الطرفين من خلاف أدى إلى انعدام الثقة بينهما ببشكل 
جعلهما حجمون عن أي عمل مشترك للدفاع عن حصون الطرف الآخر اذا ما هاجمها 
سلطان مصر ومن ثم صارت لقمة سائغة» حتی في أحرج أوقات الصليبيين لم يستطع 
الاسبتارية كظم غيظهم من الداوية» فحين حاول مقدم الداوية إيجاد وسيلة للصلح مع 
السلطان الأشرف. ثارت جوع الصليبيين متهمين إياه بالخيانة ويرجح أن الإسبتارية كان 
هم دورا في ذلك ويقوي ذلك الترجيح رفض أي من الفريقين مد يد المساعدة لصاحبة أثناء 
اقتحام الأشرف لعكا - حسبما يروى فون grees‏ - أن كل منهم كان ينتظر في قلعته 
حتى يحل عليه الدور دون أن يحاول مد يد المعاونة لإخوانه من التنظيمات الأخرى. 

كما نشب نزاع بين الداوية والفرسان التيوتون داخل المملكة الصليبية بسبب اختلاف 
سياسة الفريقين» مثل الخلاف على الأملاك الذي دار حول بعض الإقطاعات الزراعية قرب 
الشقيف أرنون التي آلت إل الداوية من جراء رهن جوليان صاحب صيدا لأراضيه بسبب 
ديونه الكثيرة» ومن المناطق التي دار عليها الخلاف قرية دهمي Delhamy‏ قرب فر الدامور 
وقرية مكهيرا Mechaiera‏ قرب شر المعصرة أحد فروع الدامور» كما دار الخلاف بينهما 
على منطقتي Margekeeirolh‏ و La lehedie‏ وا غير معلومتا الموضع» وقد استمر EIJI‏ 
مدل امعلاك الداوية للشقيف حت ألت المنطقة كلها إلى يد المسلمين في رمضان٤ ١‏ رمسضان 
۳٣‏ هه VY)‏ مارس 71/8 9م) O‏ 

على أن الأمر الذي يدعو للعجب هو أن الصراعات بين التيوتون وباقي الجماعات كان 
محدودة بخلاف الصراع الحاد بين الداوية والاسبتارية» ونرجح أن سبب ذلك هو إدراك 
التيوتون للمصير الذي تسير إليه المملكة بخطي سريعة ومن ثم نقلت نشاطها مبکرا JI‏ 
ساحل البلطيق لدشر المسيحية Sha‏ وامتلاك أراض جديدة بعيدة عن سيوف المسلمين التي 
فتحت المعاقل الصليبية الواحد بعد الآخ !". 


Von Suchems, Description of the Holy Land, p.55. (1) 
. ۳۷ حاشية‎ e TAAA الفرسان التیوتون؛‎ dete حسن عبد الوهاب» تاريخ‎ )۲( 


)1( نفسه» ص PAA‏ حاشية, TY‏ 
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٥٤ 
ومهښا يكن من أمر فلم يقدر للهيئات الدينية أن تتعاون مع بعضها بالشکل الکافي, في‎ 
سبيل صمود مملكة عكا أمام الفاتحين المسلمين وبصفة خاصة الداوية والاسبتارية - وم‎ 
أكبر هيئتين عسكريتين نکونتا للدفاع عن الكيان الصليي - لم تستطيعا أن تسيرا في خط‎ 
واحد رغم وححدة المدف في الظاهر, فكانت النتيجة وبالا على الكيان الصليي ككل؛ نمسا‎ 
ساعد على تتضعضع الكيان الصليي من الداخل نما سهل مهمة الفاحين المسلمين في تقريض‎ 
بناء المملكة من الخارج» وهذا الأمر يعضح لكل مراجع لتاريخ الفتوح المملوكية للمعافل‎ 
الصليبية فلم نسمع عن تحرك من أي من التنظيمات العسكرية لمساعدة معقل من معاقل أي‎ 
تنظيم آخرء بل صار كل فريق ينتظر أن بخسر الفريق الآخر أي من أملاكه حتى يشمت فيه‎ 

ويثبت له أنه الأضعف. 

الصراع بين OSU‏ الإيطالية 

أما ثالث الصراعات التي عانت منها المملكة فقد قخثلت في الصراع بين اجاليات 
الإيطالية, وكنا قد اشنا من قبل إلى حاجة الصليبيين الملحسة إلى الجمهوريات التجاريسة 
الإيطالية ودورها الكبير في السيطرة الصليبية على مدن الساحل الشامي والحفاظ عليها. 
وقد أدرك الإيطاليون تلك الحاجة؛ ووجدوا أن التعاون مع ملوك بيت المقدس سوف يسدر 
عليهم أرباحا طائلة من جراء السيطرة على الوا الشامية, وعلى هذا فقد اندفعت المدن 
الإيطالية العجارية تقدم العون للصليبين مقابل الحصول على الامتيازات التجارية التي تضمن 
هم السيطرة على عوارد الشرق, غير أن فكرة التعاون بين تلك الجمهوريات لم تكن واردة 
فقد حرصت كل جمهورية على الحصول على أكبر قدر من الامتيازات التي تمکنها من JÄE‏ 
أكبر استفادة من خيرات الشرق» وفي نفس الوقت حرمان أي مدافس تجساري مسن تلك 
الامتيازات وما يترتب عليها من فوائدا"". 

وسعى ملوك بملكة بيت المقدس الأولى إلى الموازئة بين البدادقة والجدوية, وغيرها من المدن 
الإيطاليةء وبالرغم من التدافس التجاري بين هذه الجمهوريات إلا أن الأمر لم يصل إلي حد 


)1( حول انتشار الجاليات الإيطالية في مدن مملكة عکا انظر الفصل الرابع» ص ۲۰۳. 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


هد١‏ 
الاقتتال» حتى سطر صلاح الدين فاية هذه المملكة بنصل سيفه في حطين, ومع إحياء مملكة 
بيت المقدس ثانية في عكا تبدل الوضع» في ظل المساعدات التي قدمتها هذه الجمهوريات 
للحملة الصليبية cd‏ وتعرز موقفها وقوقا في المملكة الصليبية وترتب على ذلك تدخل 
هده OUI‏ في الصراعات الداخلية في الملکة وقد أسهمت الصراعات الداخلية في ASAE‏ 
Ke‏ في تصاعد الصراع بين الجاليات الإيطالية» وتحول هذا الصراع من تنافس تجاري إلي 
صراع مسلح أكل احشاء المملكة, وجلب عليها العطب من الداخل شا سهل جهود 
الجاهدين المسلمين من الخارج» وبمكننا أن نقسم الصراع بين الجاليات الإيطالية إلى مرحلتين: 
الأولى امتدت من بداية العقد الأخير من القرن الفا عشر حتى قرابة منعصف القرن الثالث 
عشر ودار فيها الصراع بصورة أساسية بين البيازنة من Ager‏ وبين الجدوية والبنادقة من جهة 
أخرى. أما المرحلة الثانية فقد بدات عقب رحيل لويس عام ٣٥٩٤٩‏ هش CYYOS)‏ 
واستمرت حت AU‏ الوجود الصليبي في الساحل الشامي وكان البنادقة والجنوية فرسي 
رهان هذه المرحلة, 
Lal‏ عن ال حلة الأولي؛ فقد بدأت A Vale‏ ه ١١ ۱۹۱٩۱(‏ من جراء الصراع علسى 
العرش بين كونراد مونتفرات وبين جاي لوزجنان» وسعى كل مهما إلى تقوية موقفه 
بالحصول على عون الجاليات الإيطالية فأغدق كونراد المنح على الجنوية.وفعل مثله جاي 
بالتوسع في call‏ للبيازئة» وهو ما دفع كونراد إلي طرد البيازنة من صور وتمكسين الجدوية 
فيهاء ما تسبب في فتح باب الحرب بين البيازنة والجنوية في عكاء ووصل الأمر اي حد تدبير 
الجدوية مؤامرة لتسليم المدينة لكونراد؛ ما دی إلي اقتتال في شوارع عكاء غير أن البيازنة 
أنقذوا الموقف وتمكنوا من السيطرة على عكا ثلاثة أيام باسم الملك جاي» وطلبوا معاونة 
الملك ريتشارد الذي توسط بين فليب وجاي حتى نزع فتيل الحسرب في ذلك الوقفت 
الجر Oe‏ 


CMY Yo ١۸ جح‎ cb ysl تاريخ‎ cala ١١ ٤۷-١ ٤ ٤ص جل ؟؛‎ AW اللحرب الصليية‎ cage (1) 

رنسیمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج”) ص۲۲ ١؛‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج-٢۲‏ ص ANO‏ مصطفي 

الكباي, العلاقات بين جنوة والشرق الأدن» جل؟ ؛ ص3 5 ١؛‏ عادل زيتون, العلاقات الاقتصادية بين الشرق 
والغرب في العصور الوسطي, دمشق:١1581م( ٤١١‏ ه) ص8 VEO‏ 
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١61 
مشكلة عرش مملكة عكا بمسحها لفليب مونتفرات وبيع ريعشارد قبرص‎ a ped وكان‎ 
الصراع بين البيازلة والجنوية» غير‎ Bad ه ) 1191م دور في‎ ٨٨٥ ماي لوزجنان عام‎ 
أن الصراع سرعان ما تجددء وكان للصراع على العرش دور أيضاء فلم يدس جاي عرش‎ 
القدس وقرر الاستفادة من إمكانيات قبرص في العودة للساحل الشامي» وطرد سنري‎ 
شامبني - الذي خلف فليب مونتفرات - منهاء ويذكر المؤرخ امجهول أن البيازنة هم مسن‎ 

شجعوا جاي على ذلك» ويبدو أن ذلك صحيحاً في ظل ما أسبغه هنري على الجنوية مسن 
امتيازات وما أظهره من أحقاد تجاه البيازنة. الذين استمروا على اتصال بالملك المخلوع في 
coed‏ وعلى الفور ساند البيازنة جاي. في حين ساند الجدوية الملك هنري. ورغم حاولة 
املك هئري تسوية الأمر مع البيزيين في جماد الأولى ٠‏ 9 هه (مايو (AV VAM‏ إلا هم قاموا 
بأعمال قرصنة حيال السفن الداخلة والخارجة من ميناء عكا ما جعل هنري يقرر طسرد 
البيازنة من صور وعكا ومن المملكة كلهاء بعدما تأكد من تدبيرهم لمؤامرة لتسليم المديسة 

جاي» وبقوا خارجها حتى تصالح هنري مع عموري لوزجنان عام ٢٢٥‏ ه ay VAG)‏ 

وتمكن القاصد البابوي الكارديدال بير دي مارشيلليو Pierre de Marcello‏ في عام 
٠ه (ANT eT)‏ من تسكين الخلاف فيما بينهماء غير أن الأحقاد بقيت في القلوب 
حتى ally (av TYY) ه١ Mpls Godt‏ القتال في شوارع عکا بين البيريين واجنوية, 
وي البداية ارم البيريون. الذين التقموا باشعال النار في عدد كبير من مباي المديئة» ونتج 
عن ذلك ارتكاب ype)‏ خطاء تكتيكيا بالتخلي عن مواقعهم والإسراع لإنقاذ مبانيهم من 
الخريق مما سمح للبيازنة بالارتداد وهزموا الحرب العادي هم» ونتج عن ذلك إرسال جمهورية 
جنوة أسطول حربي إلي عكا لإجبار حكومتها على دفع تعويضات عما أصاب أملاك الجنوية 
في المدينة دون جدو Og‏ 





)1( جهول؛ ذيل تاريخ وليم الصوري, ص 5 5 15-7 ؟. انظر أيضا: 
L’Estoire d’Eracles, pp.202-203.‏ 


راجع La‏ رلسیمال» تاريخ اروب الصليبية س ص OV‏ ۱؛ سعيد cy gale‏ اجر كه الصليية؛ چ ؟) 
ص5 ٠‏ 5؛ عادل زيئون؛ العلاقات الاقتصادية» ص ه4 .١‏ 


TEA تاریخ التجارة» جا‎ cle (T) 


taal ig‏ الإملامية 


٧ 

وه تسه الازاعات بين البيازنة واجنوية عند هذا الحد بل تجددت مع وصول الامبراطور 
فردريك إلي الشرق عام YV‏ ه (aA YYA)‏ فيما عرف بالحملة الصليبية السادسة؛ مما 
ادي إلى انتقال الصراع بين الحزب البابوي [ الجلفيين ] والحرب الإمبراطوري [الجبيليون ] 
إلي الشزق» و كانت جهورية بيزا تؤيد الحرب الإمبراطوري في حين كانت جمهورية جلوة 
تؤيد الحزب البابوي» وعليه فما أن وصل الإمبراطور فردريك إلي الشرق حت وقفت بجانبه 
الجالية البيزية في حين وقف اجنوية والبنادقة مع الحزب المؤيد للبابا الرافض Sid‏ 
الامبراطور ا حروه!''"؛ وكان اندلاع الصدام المسلح بين الإمبراطور وبين الحزب الرافض له 
يعنى صدام بين اخاليات الإيطالية المتنافسة, وصار سفك الدماء في القتسال بين اجِنوية 
والبيازنة من الأمور المعتادة في شتی مدن مملكة بيت المقدس» وقي سبيل تدعيم مسساندة 
الجنوية لقومون عكا المناوئ للإمبراطور قام حنا بلين رئيس القومون بتوقيع اتفاقية مع 
الجدوية في جماد الأولي ٢۲٩‏ ه إبريل(711١م)‏ منحهم فيها امتيازات تجارية وإقطاعية في 
قبرص ومملكة عكاء مقابل دعم Apel‏ البحري لقرات القومون في مواجهة الإمبراطور 
والبيازنة المؤيدين ctl‏ وولي قوميون جنوة بوعده وأرسل فرقا عسكرية لمساندة قوميون عكاء 
وزاد موقف البيازلة سوءا بتدخل البابا بين الجنوية والبنادقة حتی عقدا اتفاقية تحالف شجومي 
مشترك ضد البیازنة'"" واستمرت المواجهات بصورة اعتيادية بين الجدوية والبيازنة طوال 
الربع Gul‏ من القرن الثالث عشر”", وبلغت ذروقًا عام /41 5ه (ATEA)‏ حين انخرط 
الطرفين في أعمال عدف في das‏ عكا لمدة أربعة أسابيع أتت على قوة الطرفين حت أن 
لويس حين طلب من الجنوية سفنا لنقل ٠٠٢‏ جندي لمساعدة أنطاكية علسى التسصدي 
هجمات التركمان فإنه لم يجد سفن تكفي لنقلهم بسبب هذه الحرب» ونتج عن هله 


)1( فليب دي نوفاراء حروب الإمبراطور فردريك؛ ص47) رلسيمان» تاريخ الحروب السصليبية؛ جس" 
ص La Monte, Feuda] Monarchy, p.241. mie‏ 


PEN هايد؛ تاريخ الحجارة» ج١۱ ص‎ (Y) 


(T)‏ فليب اللوفاري. المصدر السابق» ص” 5 ؛ رنسيماك) المرجع السابق جب" ص ٥٣ ٣۸-۳٣٣‏ عادل 
زيتون؛ العلاقات الاقحصادیة. ص NEI) EV‏ 


Hill, A History of Cyprus, vol. II, p.141. 3 
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8ه ١‏ 
الحرب مقتل الكثير من الجنوية الذين تعرضوا للهزمة؛ ولم يتوقف القعال حق تدخل حنا 
ابلین سيد أرسوف ونائب الملك وعقد هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث — 

ومع ضعف اج بليين نتيجة وفاة فردريك EAGEN‏ 5ه YOn)‏ ١م)‏ ضعف البيازنة 
وتضاءلت قوقم dy‏ يعودوا بمثلون منافسا حقيقيا للجنرية أو Padah‏ ومع ضعف البيازنة 
وكسر شوكتهم وجد ا جدویة والبنادقة نفسيهما في مواجهة كل منهما الآخر؛ وبدات تظهر 

على السطح الأحقاد والصاح المتضاربة نما أسهم في دخول الطرفين في > مفتوحة. 

ولي الماضي كان هناك توازن في العلاقات بين البنادقة والجدوية» ولكن ئي عام ١‏ ٠ه‏ 
Ya )‏ ه) حدث احتلال في هذا التوازن حين مال الميران لصاح البنادقة الذين استطاعوا 
السيطرة على تجارة البحر الأسود, بعدما أسهموا بنصيب الأسد في قيام المملكة اللاتيئية في 
القسطنطينية””؛ وهو أمر جعل الأحقاد تتصاعد بينها وبين الجنوية الذين خسروا كثير من 
حقوقهم القديمة في القسطنطينية» وصار الأمر بينهما كثأر سعى الجدوية إلي الالتقام له لما 
يقرب من الستين عاماء غير أن الظروف في الشرق اللانيني لم تكن لتسمح بإظهار العسداء 
ينهما في ظل وجود منافس خخطير لكلا الطرفين ألا وهو البيازنة, وعليه فقد اتفقا علسى 
نصفية الجانئب البیزي. ولم يتم ذلك إلا بزوال نفوذ أل هوهنشعاوفن بعد وفاة الإمبراطور 
فردريك الثاني عام OPN Pere) AN EA‏ ومن ثم فقد البيازنة نصيرهم» وآلت قوقم إلي 
الأفول والتراجع, عا مح الجنوية والبنادقة Yi‏ أكثر اتساعا للتدافس وتسوية الحسابات 
القدیمة بينهماء من خلال حرب أهلية بدأت بين البنادقة والجدوية سعياً للاسستئنار بتجارة 
الساحل الشامي» فقد طمعت البندقية في السيطرة على تجارة جميع مناطق شرق المتوسط؛ في 


lls (4)‏ المرجع السابق ج-١.‏ ص8 4 ۴. 
(Y)‏ عادل زيتون:, العلاقات الاقتصادية, ص۸٤ À‏ 

Lane (frederic C.), Vince A Maritime Republic, (London, 1973), p.73. 
Nicol, Byzantium and Venice, pp.142-147. E (۳) 


Dotson (John E), Fleet operational in the first genoese- Venetian war, 1264- 1266, in X$) 
MRS., V. 30, university of California, Los Angeles (1999), on 


www.deremilitari.org 


١ 48 

حين أرادت جنوة إحداث توازن بينها وبين البندقيةء فإذا كانت تجارة آسيا الصغرى والبحر 

الأسود قد صارت في أيدي البنادقة فيجب أن يكون الساحل الشامي من 0 كانت 
هذه هي الأسباب الحقيقية للحرب بين الجاليتين الجنوية والبددقية. 


ويرى عدد من الباحثين © أن جذور الصراع بين الطرفين تعود إل عام /4 "هم 
(١٠٠۲٠م)‏ على إثر قيام أحد البنادقة بقتل مواطن جنوي في عكاء فأسسرع الجنوية J‏ 
السلاح وأبوا إلا الثأر وكان ذلك بداية لسلسلة طويلة من القتال"» غير أندا لا نتفق معهم 
ومرجع ذلك إلي عدة أمور منها أن خطر البيازنة كان ما يزال قائما وهو اخطر الذي مع 
هل الفريقين كما ذكرنا من قبل» كما أن خبر وفاة الإمبراطور فردريك لم يكن قد علم ئي 
الشرق اللانيني - على الأرجح - بعد وهو نصير وسند البيازنةء كما أنه في هذا العام وصل 
الملك لويس التاسع إلى المملكة واستطاع إحكام وثاقهاء وبالتالي لم نسمع طوال السسنوات 
الأربع gil‏ قضاها في المملكة أي خبر لصراع بين الجاليات الإيطالية أو حت الميئات الدينية. 
ويؤكد ما فرضناه اتفاقية الصداقة التي وفعت عام 45 5ه (551١م)‏ بين اجاليتين الجدوية 
والبددقية؛ رعا لتصفية ما دب بينهما من خلاف بسبب الحادث سابق الذكر. أما عقب 
رحيل لويس عام ١۲‏ 5ه (a) HOt)‏ فقد عانت المملكة من الفراغ السبياسي ما فسح ا جال 
من جديد لمثل هذه الصراعات كما ضعش pi‏ البيازنة في ظل السضعف الواضح لآل 
هوهدشتاوفن في أعقاب وفاة فردريك ٠58١م‏ ثم ابنه كونراد الرابع عام ٤١٠١م‏ 


La Monte, Feudal Monarchy, p.240; Lane, Venice, p.73. )١( 
عادل‎ ؛١١١5ص‎ ٣۲ ؛ سعيد عاشور, الحروب الصليبية» ج‎ ٤٤٣ تاريخ العجارف جہ۱» ص‎ bla )۲( 
.١ 2 5 زیتون العلاقات الاقتصادية» ص‎ 
Lane, op. cit., p. 73 l 
المرجع السابق» ج۱ ص25 ؟.‎ bla ) ۳( 
Dotson (John E), Fleet operational, on www.deremilitari.org 
EY هايد» المرجع السابق ج-١ ص‎ )٤( 
.٠٥ راجع الفصل الأول ص‎ (9) 
L’Estoire d’Eracles, p.442, i (A) 
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۱٠۰ 


وبالعالى زال الخطر الذي كان يهدد الطرفين Rally‏ في البیازنةء وزال ما يكبح جماحهم 
متمثلا في رحيل لويس التاسع؛ ما أفسح اجال لتصفية اخساب ينهماء وعلى هذا فالأقرب 
إلى الصواب هو عودة جذور الصراع الفعلي بين البنادقة والجبوية في الشرق يعود اي 
۴۳ هھ Yoo)‏ ١م‏ كما ذكر لامونت 7 وو 

وبناء على ما سبق فإن الخلاف حول دير القديس سابا fee Sabas‏ بداية السلسلة في 
الحرب الطويلة بين الجاليتين البندقية والجنوية, التي تمغل جزءا من حرب أكبر دارت رحاها 
بين الجمهوريتين الم وكان دير القديس سابا يقع على قمة تل مونجوا 6 وهو تل 
كان يفصل بين حي البنادقة وحي اجنوية ئي عكاء وفوق ادل كان يوجد دير ممل اسم 
القديس ساباء واختلف البنادقة والجنوية حول ملكية الدير» وابرز كل منهم وثائق تست 
أحقيته في الدير' a‏ ول يكن الخلاف جرد السيطرة على الدير, ولك مسي يدلا 
الطرفين في السيطرة على ميناء عکا من خلال موقع الدير الإاستراتيجي المشرف على 
PTAL‏ 


لم يرك الجنوية مجالاً لصوت العقلء وبدلا من حل الزاع بالطرق السلمية قرروا 
الإسراع باستخدام القوة العسكرية ae‏ الملوضوع ككل ووضع النادقة وجميع سکان 
المملكة أمام الأمر الواقع, فقاموا ذات يوم من أوائل عام ٤٥٤٩‏ ه (755١م)‏ بالاسستيلاء 


La Monte, Feudal Monarchy, 0 (\)‏ 
؟) القديس سابا: ولد فى موتالاسكا Mutalaska‏ في قبادوقيا قرب قيصارية عام 4۳۹م كان ابنا لاحد 
الضباط؛ وي عام et ٥‏ دخل دير القلیس ٹیو کتیستس c$ St. Theoctistus‏ القدس و جن بلغ nH‏ صار 
Lal‏ أسس في القدس ديرا خاصا به وجدب كثير من المريدين من مصر وأرمينيا ربني غدة Â asl et‏ 
ولي عام ١511م‏ كان ضمن وفد الرهبان اللاي ذهب إل الإمبراطور أنستاسيوس الأول tiul Anastsius‏ بعض 
أمور العقيدة: وحين بلغ الواحد والتسعين ذهب ثانية إلى القسطنطينية لزيارة الإمبراطور جستینیان عام١ POV‏ 
Ugly‏ عقب عودته بقليل في ٥‏ من دبسمبر ٢٣٥‏ ه. لزيد من التفاصيل عن سان سابا انظر: 


Delaney, Dictionary of Saints, London, 2™ edition, 1980, p.543; Attwater, The Penguin 
Dictionary of Saints, p.291. 


L’Estoire d’Eracles, p.443. Cf. also, Marshall (Christopher), Warfare in the Latin (1) 
East, 1192-1291, (London, 1994), p.39. 


وانظر ايضا: هقاس تاریخ التجارق حب١‏ ص 5 £ wy ele whe (YO‏ الصليبية, ص ۳۹۳ . 
)٤(‏ سعيد غاشور اط AS‏ الصليبية, ج-٢‏ ص NAV‏ 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


۱ 
على موضع الدير بقوة السلاح وهاجموا حي mas‏ وقي نفس الوقت تقريبا حدث نزاع 
حول سفينة كانت راسية في ميناء عکاء فقام الجنوية بالاستيلاء على كل السفن البندقية في 
الميناء» ولقي الجنوية تأييد البيازنة و اجتاحوا مساکنهم في المدينة حتى كادوا أن يلقوا هم في 
البحرء ولم يكتف الجنوية بالبيازنة حلفاء بل بحتوا عن مؤيدين هم من نبلاء المملكة فوجدوا 
في فيليب مونتفرات سحاكم صور- خير من Ogi ghee‏ 
وفي هذا السياق غة أسئلة ثلاث تطل برأسها لتستفسر قائلة: ما هي أسباب جنوح 

الجنوية إلي استخدام القوة لفرض الأمر الواقع في نزاع كان من الممكن إفائه بالوسائل 
السلمية؟ وما هي أسباب تأييد البيازنة للجنوية بالرغم من عدائهم التقليدي؟ وأخيرا ما هي 
الأسباب التي دفعت بفيليب لينضم لصف النوية بالرغم من التواجد القوي للبنادفة في 
صور وضواحيها؟ 1 

Ul‏ عن السؤال الأول فيمكن الإجابة عنه من خلال الأحداث التي جرت في تلك الفترة 
وما قبلهاء فرعا خشي الجنوية من أن يسبقهم الينادقة إلي استخدام القوة ځسسم الستراع 
وبالتالي يتمكن البنادقة من فرض هيمنتهم على ارة الساحل الشامي كما فعلوا مع تجارة 
البحر الأسود بعد عام ٠٠٩‏ ه Ml Ye ty‏ وعلى هذا قرروا استخدام القوة للاستفادة 
من فائدة المبادرة بالمجوم ما يقوي م ركزهم ويحقق أهدافهم, وربما تنجح خطتهم عندها 
تصير تجارة الساحل الشامي في أيديهم فيعوضوا ما خسروه من جراء احتكار البندقية لتجارة 
البحر الأسود» ولعل مفاجأة انویة بالحجوم يؤكد ما رجحناه من قبل حول تاريخ باء 
العداء بين الجنوية والبددقية في الساحل الشامي. 


L’Estoire d’Eracles, p.443; Annales de Terre Saint, p.447. Cf. also, La Monte, (1) 
Feudal Monarchy, p.240; Lane, Venice, p.73. j 


وانظر أيضا : هايد؛ تاريخ التجارق جل ١١‏ ص ۳٥٣٣‏ :؛ رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية: ج27 ص۸۷٤‏ ؛ 
سعيد عاشورء ال ركة الصليبية» ج ۲ VV Ge‏ سامية عامرء الصليبيون في فلسطين» جبيل لبنان؛ التاهرة. 
۳ کم ص ۱١‏ 


L’Estoire d’Eracles, p.443. (t) 
ص775.‎ A هايد. المرجع السابق‎ (1) 
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وفيما gle‏ بأمر التحالف البيزي اجنوي في مواجهة HBS‏ فمن المرجح أن الجنوية قد 
وعدرا البيازنة بمكاسب كبيرة من وراء هذه الساندة, ولي ظل الخسائر التي تعرض شا 
البيازنة من جراء ضعف آل هوهدشتاوفن وعدالها السابق للجنویة والبنادقة قرروا قبول 
التحالف علهم يعوضون جزء من خسائرهم. ويؤكد صدق هذه الفرضية ما حدث بعد ذلك 
من تحول البيازنة من التحالف مع الجدوية إلى التحالف مع البنادقة. 

أما أمر مساندة فيلب مونتفرات للجنوية فلم يكن ذلك من فراغ؛ ولا ولد لحظة 
النراع بل جاء نتيجة خلاف فيليب مع البنادقة حول ملكية عدد من قري صورء بجانسب 
رغبته في الاستيلاء على ثلث المدينة الذي سيطر عليه البنادقة منذد زمسن بعيد.يعود إلى 
عام هھ )£ OAV VY‏ 

ومهما يكن من أمر فقد نتج عن هذا الهجوم الجنوي خسارة البنادقة لوضع الديرء 
ووقوع ميناء عكا تحت رحمة dy pel‏ الذين بوا سفن البنادقة المربوطة في رصيف المينساى 
ناهيك عن خسائر منازل البدادقة, التي تركها الجنوية أمام صلابة مقاومة أهلهاء لکن بعد أن 
تمبوهاء وتركوها خخراباء كأن لم تك بالأمس مظهرا لفخامة وثراء الجالية البندقية في عكا. ثم 
أراد ptt‏ & الاحتفاظ با حققوه من أرباح» فسعوا للصلح مع البنادقة استجابة لطلب 
جمهوریة جنوة من جاليتها في عكا باسترضاء PAB AI‏ غير أن البنادقة ل يقبلوا 
بصلح مهين بعد eget je‏ وقرروا أن يغسلوا عار الهرعة بنصر مدو حتى يعلم الجميع قوة 
الجالية البنادقة فلا يزال الجميع يهابوما. 

وقبل الدخول في مواجهة مباشرة سعوا ألا J)‏ عقد تحالف هجومي في daa ght tes‏ 
وبدءوا بالبيازنة فأقنعرهم بالتخلي عن الجنوية والانضمام إليهم وذلك في عام atao‏ 





)1( رنسيمان, تاريخ الحروب الصليبیة؛ (Per‏ ص۸۸ 4 ؛ مار الحروب الصلیبیة» ص Sale ۳٣۳٩‏ زير ن 
العالاقات الاقتصادية» ص ٠.‏ ه .١‏ وأيضا: 


Jacoby, New Venetian Evidence, p.241. 
. ١ رنسيمانء المرجع السابق» ج-۳ ص 88 ؛ ؛ سامية عامر» الصليبيون في فلسطن» ص77‎ (Y) 


ial الممتدين‎ ida 


۳ 
ay Yoy)‏ وكان OBL‏ البندقية Ked‏ مار «Marco Giustiniani lua jS‏ 
الدور الأكبر في تقوية هذا الحلف» حين نجح في استقطاب حنا ابلين سيد أرسوف وناتب 
ملك قبرص» ولم يكن قبول سيد أرسوف التحالف مع البعادقة من فراغ» فقد دفعته عدة 
gal‏ إلى هذا التحالف منها: تعرض قريبه حنا ابلين سيد يافا حاولة اغتيال على يد الجنوية. 
كما شب خلاف بين آل ابلين وبين فليب مونتفرات. بالإضافة إلي خطورة تصرفات فليب 
مونتفورت التي أظهرت قاونه بقوانين المملكة حين اتجه للاستيلاء على حقوق البنادقة في 
صور دون الرجوع إلي المحكمة العليا للمملكة. كما كان الجنوية هم البادئون بالقتال دون 
إعطاء الفرصة للمحكمة العليا للتوسط في الدراع وحله بالطرق السلمية. 


> كما ساند قومون عكا البنادقة بسبب ها ظهر من سعى فليب مونتفرات إلى تدمية 
مكالة صور بحيث تتحول إلي منافس تجاري لمدينة عكاء وهو أمر لم يكن شم أن يسكترا 
Male‏ بجانب سخاء البنادقة في دفع أجر كل من يقبل العمل على شوانيها من أهل عكا 
أثناء القتال حين عرضوا ١١‏ بزنتات إسلامية لليوم و 9 لليلة وهو مبلغ ضخم جدا بمقيساس 
ذلك العصد O‏ 
كما لقي البنادقة الدعم من جماعة الفرسان التيوتون. ولعل سؤلا يطرح نفسه حول 
سبب تأييد التيوتون للبنادقة أعداء الموهدشتاوفن OU‏ غير أن الإجابة عن هذا الساؤل 
ليست عسيرة في ضوء استقراء الأحداث ففي هذه الفترة كانت أسرة الموهنشتاوفن ميل 
اي الأفول, ومن ثم التعلق با ليس أمرا صحيا لجماعة التيوتون» وربما يؤدي إلي صدام مع 


L'Estoire d'Eracles, p.443; Annales de Terre Sainte, p.448. Cf. also, Lamonte, (1) 
Feudal monarchy, p.240; Marshal, Warfare in the Latin East, p.40. 


(؟) البايل البندقي: كان طوظفا تعينه امدینة حكومة البتدقية الأم لإدارة شئون الجالية في الشرق اللاتيني, 
وغالبا ما كان يقيم قي عكاء وأول من تولى هذا اشصب کان بانتاليوي باربو Pantaleone Barbo‏ في عهد هري 
شامببي. انظر: هايلف تاريخ العجارة؛ ج0 ص١‏ 7 7. 

)9( رنسيمان» تاریخ اروب الصليبية» ج٣۳‏ ص۸۸ ٤‏ ؛ ple‏ الحروب الصليية ص ۳۹۳. 

Marshall, op. cit, p.40; Edbury, The Kingdom of Cyprus, p.86. 
Marshall, op. cit., p.86. CÉ) 
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١ 5‏ 
البابا في وقت لن يجدوا فيه من يناصرهم كما فعل فردريك الثاني من قبل؛ وي نفس الوقت 
كان اجمنویة في الأساس أعداء للهوهدشتاوفن؛ وني ظل الأمواج المتلاطمة في المملكة الصليبية 
ad‏ مقدم التيوتون gf‏ أف سانجر هاوزن'" إلي البحث عن مصلحة الجماعة فوجدها في 
Gite‏ البنادقة وعليه فقد مال eg‏ كما حصل البنادقة على دعم تجار البروفانس نتيجة 

ما بينهم وبين الجدوية من منافسة تجارية في غرب البحر المتوسط7". 

ونتيجة مساعي جوستينيا سعى الجنوية أيضا لاستقطاب أي قوة لتأييدها a>‏ غدت 
المملكة حزبين مهدين لحرب أهلية في الساحل الشامي والبحر المتوسط وتكون الحزب 
البندقى من AIU‏ البندقية» وبطريرك بيت المقدس» وفرسان الداوية وفرسان التیوتون. 
والجالية البروفنسالية؛ وحنا أبلين نائب ملك قبرص. في حين تكون احزب الجنوي من اجالية 
الجنوية وفرسان الإسبتارية» وتجار ألكونا ONG Mas” g‏ وأمراء جبيل من أسرة nal‏ ةا 
الجنوية, اللين قدموا مساعدات ضخمة Ge‏ كما سارع بو شمند السسسادس بمساندة 
البدادقة نكاية في عائلة امبرياكو التابعة له والتي تدخلت في الصراع دون إذن (Madre‏ يجانب 
فليب مونتفرات حاكم Oy pe‏ وبذلك تحول الزاع حول دير القديس سابا من خلاف 


(١م‏ أنو اف سانېر هاوزن: مقدم الفرسان التيوتون في الفثترة منغ ٥ک eron)‏ إلى ٧۷۳٧‏ هس 
ae A 775‏ انظر: 
Crusades an Encyclopedia, vol.1, pp. 63-64.‏ 
(۲) حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التيوتون» ص٠۲۷‏ . 
Dotson (John E ), Fleet operational,-Source www.deremilitar i.org (۳‏ 


John of Ibelin , Le Livre des Assises, ed. Edbury, P. W, ووو‎ 2003 intro. 2.19 ($) 
Marshall, Warfare i in the Latin East, p.61. 


)0( جهول» .ذيل وليم الصوري gel‏ خط لي روتلان» ص YPE‏ افظر أيضا: 
La Monte, Feudal Monarchy, p.240; Lane, Venice,p. 74‏ 
راجع أيضا: cle‏ تاريخ الچارق Ou ۰ Ym‏ 
)4( عن أسرة أمبرياكو راجع: سامية e pale‏ الصليبيون في فلسطين» جبيل لبنات: القاهرق ۲۰۰۳ . 
(۷) سعيد عاشورء الخرواب الصليبية» ج؟. .ص14 ٠۰‏ ؛ سامية عامر» المرجع السابق ص 4” ١‏ . 


Warfare in the Latin East, p.40. (A) 


isa La المميد ين )ل‎ äpiha 


۱ ٥ 
حلي ئي مدينة عکا لي حرب أهلية ملت الساحل الشامي كله. وبالطبع تدخلت جمهورية‎ 
جنوة وجمهورية البندقیةء وأرسل كل منهما الدعم جاليته متمثلاً في قطع الأسطول الد جج‎ 
بشتى أنواع الأسلحة!".‎ 
وم يكن امجنوية من المرونة عا يكفي لتقدير الموقف ووزن الأمور قبل الدخول في مواجهة‎ 
مع الحرب البندقي, فقد أدركوا ضعف موقفهم بعد تخلي البيازنة عنهم بجانسب ضعف‎ 
المؤيدين هم رغم كل ذلك قرروا مواصلة الطريق حت يفصل السيف بين الجانبين» وربها‎ 
هذا التراجع سوف‎ OF أدرك الجدوية أن البنادقة لن يقبلوا أي تسوية, وأنه لا جال للتراجع‎ 
يزيد من وقع الكارثة وبدأ الجنوية بالبيازلة فدمروا أحد أبراجهم, واستعدوا للتصدي‎ 
للأسطول البندقي الوشيك الوصول”, غير أن وصول الأسطول كان أسرع ما توقع‎ 
عكا واستولوا على كل السفن الجنوية,‎ shins الجدويةء فقد استطاع قطع السلسلة التي تحمي‎ 
براء واستولوا على اليداء الحصين الذي أقامه الجنوية أمام دير‎ eds وأحرقوها وانزلوا‎ 
القديس ساباء ثم استولوا على الحي الجنوي في المدينة وامتد هجومهم إلي ضاحية مولتمزار‎ 
لكنهم لم يستطيعوا طرد الجدوية تماما من عكاء وبعدها أخلد البنادقة عدة‎ e Montmusard 
أيام إلى الراحة و استغل الجنوية فترة الراحة البددقية في إعادة تجميع قواتهّم في صسور‎ 
تعرضوا مرعة لقيلةء وطارد البنادقة الجنوية‎ dy gil من القتال» غير أن‎ AGU استعدادا جولة‎ 
وبدا من هذه الجولة وقوع اجمنویة في الساحل في عدة أخطاء‎ E حتى صور وأسروا قائدهم‎ 
تكتيكية على رأسها ترك سفنهم داخل ميناء عكاء مع توقع الهجوم البند قي ما أفقلهم‎ 


La Monte, Feudal Monarchy, p.240. (4) 


(؟) في ظل ما حدث من نزاع في عكا رأت البددقية ضرورة إرسال أسطول حماية القوافل العجارية المتوجهة 
نو عكاء وبالطبع لم یکن للأسطول أن يكتفي بتأمين القوافل» ومن ثم انخرط في تسموية الصراع لصاح الجالية 


Lane, Venice, p75. البندقية. انظر:‎ 
PEA انظر الخريطة رقم (۲)» ص‎ )۳( 
L’Estoire d’Bracles, p.443. Cf. also, Lane, Venice, p.7; Marshal, op. cit. )٤( 


p.40; Edbury, The Kingdom of Cyprus, p.86. 
À ۵٥۰ص‎ cused] عادل زيتودا العلاقات‎ o ١ تاریخ التجارق حا ص‎ cule 
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١ 
وتدمير السفن الجنوية. أما الخطاً‎ slid! القدرة على المناورة, وسهل مهمة المهاجمين في حصار‎ 
لقطع خط‎ ANS الثاين فقد قثل في توجيه ضربتهم الأولي نحو البيازنة وهذه الضربة كانت‎ 

الرجعة على أي محاولة جديدة لإعادة استقطاب البيازنة. 

وأمام شدة النراع و نتائجه المدمرة على المملكة حاولت الوصية على العسرش الملكة 
بلايسدس وأخيها بوشمند السادس التدخل بين الجاليات بشكل مباشر وحل ما tat‏ من 
خلاف, حين رجهت إليهم دعوة من مقدم الداوية وعدد من نبلاء تملكة بيت المقدس» غير 
أن الأمر تحول عن غرضه الأساس من السعي إل تصفية ما بين الجاليات الإيطالية من ENB‏ 
إلي الاحتلاف حول مسألة توريث العرش» وکل ما فعله بوهميد وأخته وابنها هو تعيين حنا 
ابلين سيد أرسوف نائبا للملك وطلبوا منه تسوية نزاع هو طرف فيه منحازا إلي البنادقة. 
وبالتالي لم يسفر تدخل بوشند عن شيء لتسوية الصراع» خاصة بعدما ظهر تأييد بو هند 
الواضح لحرب البدادقةء وبالتالي فقد مصداقيته في الوساطة التريهة في الخلاف الدائر في عكا 
ما اسخط عليه الحزب الجنوي , كما عارضه الاسبتارية بسسبب تمسكهم بحقوق آل 
هوهدشتاوفن في عرش المملكة. 

وني عام"ت 5ه (AY TOA)‏ وبناء على طلب من جيمس بانتالون بطريرك المملكة الذي 
كان ما يزال في أورباءبذلت مساعي بابوية لتصفية التراع بالوسائل الدبلوماسسية بمخاطبة 
الجمهوريات الإيطالية الأم لتأمر جالياها بالكف عن القتال» وتسوية النراع بالطرق السلمية 
غير أن جنوة والبددقية كانتا قد قررتا تصفية ما بينهما من خلاف بحد السیف!". 

فما أن غادرت الملكة الوصية وابنها وأخيها عكاء حى اندلعت الخحرب من جديد فد 
وصلت إلي عكا قوات بندقية إضافية قادمة من جزيرة كريت» كما وصل إلي صور أسطول 


)1( جهول» تتمة کتاب وليم الصوري» ص .۲۳۷-٣٣٢‏ انظر أيضا: 


L’Estoire d’Eracles, p.443; The Templar of Tyre, p.25; Annales de Terre Sainte, pp.447- 
448. Cf. also, Edbury, The Kingdom of Cyprus, p.86. 


راجع أيضاء سعيد عاشور؛ الشركة الصليبية) ح ٣‏ صم VV 4 -١۱ ١‏ 


, 4537 ص‎ ٣ رنسيماك؛ تاريخ الحروب الصليبية: جب‎ OT ص‎ ١١ هايد تاريخ العجارة, جد‎ (Y) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۷ 
جنوي مساندة الجالية الجنوية والذي تقدم من صور فى ١١‏ جمادى الأولى هه 
٢‏ 7يونيو م وتبعهم فليب مونتفورت في اليوم التالي قاصدين عكاء وكان الاسطول 
الجنوي بالغ الضخامة مكونا من ٥٥‏ شانیة' وأربعة سفن كيار» في حين تكرن الأسطول 
البندقي من ۳۹ شانية وأربعة سفن كبارء وبالرغم من صغر الأسطول البنسدقي مقارنسة 
بالأسطول الجنوي إلا أن الأسطول اليندقي لقي دعما من جانسب أهل عكا عختلف 
طوائفهم: بفضل ما يكنونه من بغض للجنويةء ناهيك عن سخاء البنادقة وما دفعصوه سن 
أموال» ودارت رحى القتال يوم cole ۱١‏ الأولى YE)‏ يونيو)» وكان النصر للجانب 
لبندقي كما استطاعت قوات نبلاء عكا التصدي لقوة فليب مونتفرات”''. وترتب علسى 
ذلك النصر عدة نتالحج: 
أولاً : خسارة الجدوية لنصف عدد الشوائ التي أرسلوها و١٠۷٠‏ شخص بين أسسير 
وقتيل يجانب خسارة آخر أبراجهم في عكا الذي فر منه المدافعون عنه رغم قوته من جراء ما 
شاهدوه من اندحار أخوافهمءوخلت عكا من الجالية الجنوية التي قررت الرحيل إلى صرر 
والاستقرار اء واقتسم البيازنة والبنادقة ممتلكاقي”". 
انياً : وقوع خسائر ضخمة لسكان ومنشات مدينة عكل فقد احرقت البيوت بفعل ما 
يقدر جما بين حمسين وستين آلة حربية نصبت لضرب المدينة ص ثبل المهاجمين. كما دمر الجزء 





)1( الشانية: جمعها شوائ مر کب حربي كبير يتحرك بعدد ۸ خحداف ذات أبراج رلسلاع لسستخدم : 
الدفا g‏ واهجوم وتجهز بالسلاح والتفط وتحشد بالمقاتلين» وتحمل في التوسط قرابة ٠١١‏ جندي. انظر: 
p.184.‏ .ع" [ The Templar of‏ 
راجع أيضاء توفيق بر كات فن الحرب البحریقک ص 87 .١‏ 


L*Estotre ل‎ Eracles p.445: The Templar of Tyre, p.24: Annales de Terre Sainte, (Y) 


p.448; Lane, Yenice, p.2, Marshal. Warfare in the Latin East, p.40. 231: Edbury. The 
Kingdom of Cyprus, p.86. ) 1 


وانظر أيضا: وتسيمات. تاريخ الحروب ٣ alt‏ ص ٩١ ٤٩‏ - 
L Estoire J’ Eracles. p.443: The Templar of Tyre, p.28: Annales de Terre Sainte, (۳)‏ 
p.448; Lane. Venice, p.75.‏ 
وانظر أيضا: هايد. تاریخ التجارة» حا( صر oY‏ و تسيمات» المر جع السابق ج ص ٢‏ 8 سعيا 
cy gale‏ الخروب الصليية» جلاء ص٠‏ ١١؛‏ عادل زيتون العلاقات olay!‏ ص١5‏ ١؛‏ سامية شسامر. 
الصليبيون في فلسطن» ص٤ .٢١‏ 
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۱۹۸ 
الأكبر من الأبراج التي أنفق عليها لويس التاسع الكثير من المال» حتى لم يبق من عكا سوي 
العمائر الدينية» وفوق كل ذلك مقعل أكثر من عشرين ألف شخص من سكان (Dia‏ 
وبالرغم من ضخامة الرقم المذكور بجا يجاني الواقع في ظل بدائية وسائل الإحصاء في العصور 

الوسطي. إلا أنه لا يخلو من دلالة على كثرة عدد الضحايا بشكل أفجع كل من AN)‏ 

U‏ خسائر التجارة الصليبية التى قدرها المؤرخ امجهول بأربعة وعشرين سفينة محملة 
بالبضائع ty tt,‏ الطائلة كانت ئي طريقها إلى “IRS‏ بجانب الخسائر المالية الضخمة التي 
نكبدها الجنوية في عكا من جراء تكلفة العمليات العسكرية, ودفع أجور الجند المرتزقة Bly‏ 
جع جزء كبير منها من أيدي التجار البنادقة في صورة قروض ٠٥٠٩ dia‏ هب PY TOO)‏ 
وأحيانا كانت هذه القروض إجبارية وليست اختيارية. ومن الواضح أن هذه القروض نم ترد 
إلى أصحابا بدليل أن إحدى الوثائق المكتشفة حدينا قد أثبعت أن أحد تجار الترانزيت قد 
دفع ale‏ من ماله في صورة قرض pha‏ القومون البددقي في عكا ولي ٤‏ شوال AVON‏ 
٤(‏ أكتوبر 854 ١م)‏ اضطر إلي توكيل ابن أخ له للمطالبة بالمبلغ الذي دفع للقومون AE‏ 
٠‏ بيزانت تعويض عما أصابه من الضررء ومن الواضح أن الديون كانت كبيرة لدرجة 
أن القومون قرر تخصيص ۴۰۰ بیزانټ سنویا لسداد قروض بلغت ۲۰۰۰ بيزنت”". 

رابعا : تعرضت دفاعات مديئة عكا للضعف بسبب طرد الجنوية منها ذلك أَهُم كانوا 
يدافعون عن منطقة بالغة الأهمية من الميناء“» وما طردوا من المدينة وزع هذا القسسم بين 
البدادقة والبيازنة ومن ثم تشتت جهود الجاليتين بين الدفاع عن أملاكهم القدعة» وبين ما 
حازوه من جراء طرد البيازنة من المدينة, ولا شك أنه في حالة اهجوم الاسلامي كانت 
مقاومة المدينة سوف تكون أمنع منها في حالة عدم وجودهم. 


co) gt (1)‏ تتمة كتاب وليم الصوري؛ ص71 ؟. انظر أيضا: 

L’Estoire d’Eracles, p.445. Cf. also: Marshall, Warfare in the Latin East, pp.41l, 228. 
راجع أيضا: ماير» الحروب الصليبية» ص۹۳".‎ 
| THEY تعمة کتاب وليم الصوري» ص‎ (1) 
Jacoby, New Venetian evidence, p.243. © 
Marshall, Warfare in the Latin East, p.41. (4) 


iya Lafl الممټدين‎ issa 


۹ 
mT.‏ ش 8 
خامسا: استفادة الماليك في مصر من هذه الحرب حين ald‏ كل فريق بېيع أسره إل 
الجانب OS shall‏ ومن ثم صاروا عدة للجيش الملوكي استخدموها في تدمير المملكة 
الصليبية. 


سادسا : ول تتوقف نتائج الحرب الخنوية البندقية على مملكة بيت المقدس بل اتسسع 
نطاقها بشكل لم يتوقعه البنادقة, فقد قرر الجنوية stèl‏ احتكار البنادقة لتجارة البحر الأسود 
ومن ثم عقدوا مع البيزلطيين اتفاقية نفين التي قدموا لهم بمقضاها المسساعدة لإحيساء 
الامبراطورية البيزنطية OF pide‏ يحلوا محل البنادقة في القسطنطينية وتم ذلك في رجب 
٠ه‏ (يونيو AVY‏ وكانت أولي خطوات الامبراطور البيزنطسي ميخائيسل 
باليولوجوس عقب عودته إلي عاصمته هي طرد البنادقة من adh!‏ ولم يستطع البنادقة إحياء 
المملكة اللاتينية في القسطنطينية ثانية» وكان ذلك السبب الأساسي رها الطويلة مع جنوة 
التى كانت مملكة عكا مسرحا ها طوال النصف الثائ من القرن الثالث عشر". 


ومهما يكن من أمر فقد تدخل البابا ثائية وأرسل في جاد الآخر AOA‏ (إبريل 
8١م‏ مندوبا يدعى توماس (gor!‏ لتينو Thomas Agni Lantino‏ لعسوية الستراع 
رتصفية الأجواء في بملكة عكاء ولم تعقد. جلسة الحكمة العليا حتی ٢٥٩٩‏ ه ۲٠٠(‏ ١م)‏ التي 
قضت بعد طول جدال باستقرار الجنوية في صور, في حين يستقر البيازنة والبنادقة في 
UWS‏ 


غبر أن القدال لم يسه ولم يقنع اجنویة بالتسویة. وظل حنينهم إلى ميناء عكا وخيراقا 
متا ححا وعليه فقد قرروا مسح عار هربمة TOA‏ آم فتام أمير البحر اجخنوي 


Lane, Venice, p.75. (1) 


L’Estoire d’Eracles, p.445. Cf. alsol, Lane, Venice, p.75; Nicol, a and 5١ 
Venice, p.176-177 ; Conder, The Latin Kingdom , p387 . 


: Dotson (John E ), Fleet operational, on, www.dereilitari.org 
YA G2 رانظر أيضا: عادل زيتون؛ العلاقات الاقتصادية»‎ 
L’Estoire d’Eracles, p.444. (۳) 


.75 ٤ص تاريخ الحروب الصليبية» ج۳ » ص۹۳ 4 ؛ ماي الحروب الصليبية»‎ Wd 
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۷۰ 
لو تشيو Luchetto Gonad SLE p‏ في YA‏ رمضان ١5( ٥٥٩‏ اشسطس (AYT)‏ 
باجتياح ميناء عكا بقوة بحرية تبلغ ٨٢‏ سفيئة واستطاع الاستيلاء على برج الذباب في 
مدخل coll‏ لكنه لم يمكث في ميناء عكا أكثر من ائني عشر يوماء رحل بعدها إلي صور مع 
daa‏ عشر سفيئة لصيانتهاء وي إثناء غيابه ظهر فجأة أسطول بندقي مكون من ٨٢‏ سفينة 
فدمر معظم سفن الجنوية وفر القليل منها عائدة إلي OO ype‏ 

على. أن صراع القديس سابا لم يكن فاية الصراع بين الجاليتين» خاصة بعد زوال 
الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية؛ وطرد البنادقة منهاء وعليه فقد سعوا للانتقام مسن 
الجبوية في كل مکان, ومن ثم ل تلبث أن اندلعت حرب ثانية عا۵ ٣٢۲٩‏ هش (۳ ۲٦‏ ١م)‏ 
بسبب هجمات البنادقة على ميناء صور لنهب السفن الجنرية» ومن أشهر هذه الحوادث ما 
جرى في ذلك العام حين قام أميرال البحر البندقي اندريه باروتشي Andre barocio‏ 
بالاستيلاء على سفينة جنوية أمام صور وحين أراد الجنوية استخدام القسوة المسسلحة 
لاستخلاص السفيئة أثناهم فليب مونتفرات عن ذلك, على أن يعوضهم عما خسروه من 
أملاك البندقیة الموضوعة تحت حراسته في صورء ثما دفع بباروتشي يعاونه قوة من بنادقة عكا 
بحصار صور غير أن أهلها صمدواء نما اضطر البنادقة إلي رفع الحصار عن المديية, كما 
استطاع الجنوية أن يستولوا على قافلة من السفن التجارية كانت متوجهة نحو عكا وبالتالي 
خرج البنادقة خاسرين من هذه OOM dl‏ ولعل حصانة clings‏ صور ومعاونة فيليب 
مونتفورت كانت هي السبب في انعصار الجنوية هذه المرة بعد أن ألفوا اهزالم فكانت أول 
هزعة يتعرض ها البنادقة dia‏ بدء الصراع. 

ويبدو أن الجنوية قد قرروا توجيه ضربة قاصمة للبنادقة في عكا فقاموا في عام 
أ56ه-(1555م) نكاية في Boll‏ ومن ساندهم من نبلاء عكاء بالتعاون مع الظاهر 


LEstoire d’Eracles, p.455; The Templar of Tyre,, pp.30-3 1. Cf. also, Marshal. (i) 
Warfare in the Latin East, p.40. 


راجع أيضا: رلسيمان؛الرجع السابق؛ جل" ص 000 
L’Estoire d’Eracles, p.447; Annales de Terre Sainte, p.450. 66‏ 
وانظر أيضا : هاید» تاريخ التجارق جب ١؛‏ ص 00 


de‏ الممتدين الإملامية 


1۷1 


بيبرس في الهجوم على عكاء Cat‏ يهاجم المسلمون المديدة من البر Dy‏ نفس الوقت يها مه 
الجنوية من البحر فتصير المدينة سهلة المنال بعد أن تتشتت القوات المدافعة بين شقي الرحى؛ 
غير أن الجنوية لم يفوا يوعدهو” » رما بسبب صعوبات في الوصول الي ميناء عكاء أو بسبب 
يقظة الضمبر المسيحي لدي بعض من قادة الجنوية ما جعلهم لا يقدمون على هذا الأمر 
الخطير. 

غير أن الخنوية لم ينسوا تأرهم من البنادقة,فقاموا في عام “٦ ٦٦‏ هس( ٦۷‏ ۲ ١ه)‏ بالاستيلاء 
على حصن الإخوة Pegi‏ المكانة الاستراتيجية في مدخل ميناء عكاء وعن طريقه فرضوا 
الحصار على الميتاع. غير آم لم يبقوا به أكثر من al‏ عشر يوما حتى طردهم البنادقة وفكوا 
الحصار عن Petal‏ ولعل هذا الفشل وما سبقه من انتصارات بندقية يوضح أن الأسطول 
البندقي كان يتفوق على نظيره الجنوي من الناحية النوعية والتكتيكية. وأن بقاء الأسطول 
الجنوي قي ميناء عكا هذه الأيام الاناعشر قد جاء نتيجة المفاجأة» ولسيس نتيجة صداه 
حقيقي» ومع حدوث هذا الصدام تفرق الأسطول الجنوي» وعاد من بقي سالا مه إلي 
صور. 

كما حاول لويس التاسع في عام 554ه al YY ey‏ التدخل بين البنادقة واجنوية. 
لعسوية ce SI‏ وأسفر ذلك عن عودة الجنوية إلي حيهم في عكاء ولم يعد البنادقة إلي صور 
قبل ٧۷٩‏ ه OM@IYVY)‏ وبالرغم من هدوء العلاقات بين الجاليتين البندقیة والجدوية إلا 
أن التسوية لى يشارك فيها البيازنة, وعليه فقد استمرت العداوة مع اللحالية الجنوية ما أدي ال 
صدام جديد في عكا (al YAY) ه٢ ale‏ حين قامت جنوة بارسال أسطول بحري إلى 
الساحل الشامي في ربيع من ذلك العام وجاب الساحل السوري كله يأسر ويدمر كل ما 
يقابله من سفن البيازنة أو حت المنحدرين من أصل بيزي» وقرر قائد الأسطول الجدوي بيع 


Marshall, Warfare in the Latin East, 0 : ابن عبد الظاص الرو الراهر ص۲۹۸ . ر أيضا‎ )1١ 
TEA ص‎ (Y) انظر التريطة رقم‎ )٢( 

Runciman, “The crusader States”, p.579. )٣( 
L'Estotre d'Eracles , 9 (£) 


راجع أيضا: cph‏ تاریخ الخروب الصليبية ص TUE‏ 
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٧۳ 
الأسري إلى مصر لولا تدخل الداوية. وكان في مخطط الأسطول اجلوي اقتحام ميداء عكاء‎ 
قد تسربت. أو أن البنادقة في عكا قد أحذوا حذرهم وتوقعوا هجوما‎ A ويبدو أن هذه‎ 
جنويا عليه؛ ومن ثم تم تقوية تحصينات اليناء بالتعاون بين البيازنة والبنادقة» لذا حين هاجم‎ 
لم يستطيعرا اقتحام‎ aA TAY gla PY) AIAN FY جماد‎ ١“ الجنوية الميناء في يوم‎ 
الصليبية في الساحل الشامي‎ yl yh! الميناء؛ فاستبدلوا اقتحام ميناء عكا بفرض حصار على‎ 
ينته الحصار إلا بعد تدخيل الداوية والاسبتاریة ونبلاء الساحل. حتى جمعوا قرامُم‎ dy cals 

وعادوا إلي صور حيث مستقرهم ومستودعهب”". 

dy‏ يعبأ التجار الإيطاليون ئي الساحل الشامي بالخطر الداهم نتيجة الفتوح المملوكية 
المتوالية» ومن ثم استمروا في التصارع Lod‏ بينهم بصرف النظر عن نتيجة هذاالصراع, 
ووصل الأمر إلي التآمر مع المماليك على الوجود الصليي في الساحل کله ففي LANMA‏ 
(al TA4)‏ حصل الجسوية على صلاحيات واسعة في ميناء طرابلس بالاتفاق مع وريثعها 
لوسي الأنطاكية Loucy of Antioch‏ وهو اتفاق لم يرض عنه البنادقةء ومن ثم قرروا 
تدمير الإمارة كلها فكتبوا سرأ إلي السلطان قلاوون يحرضونه على غزو طرابلس موضحين 
له خطورة سيطرة جنوة على المدينة ما يهدد المصالح المملوكية في شرق البحر المتوسط 
ككل» في ظل علاقات ght‏ المتازة مع المغول, وما كان لقلاوون أن يتأخر عن غنيمة 
cogs‏ ومن ثم فعح طرابلس يوم الأربعاء ۲۷ ربيع أول 8ه (۰ ۳ (بريسل 

Mar tad 





The Templar of Tyre,, Pp.92-94. cas 

وانظر أيضا: رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية: ج", ص ٠58؛‏ مصطفي UL!‏ العلاقات بين جسوة 

والشرق الادن ص۳۷۳ ؛ في فعحي اجموهري. إمارة طرابلس في القرن الثالث عشر الميلادي- السابع ا هجري: 
وسالة ماجستير غير مدشورة» كلية الآداب» daala-‏ عن #مس؛ Taray‏ ص۲۸۰ . 

(Y)‏ في عام ٩۸۷‏ ۲۸۸(۵ ١م)‏ عقد سفير جمهورية جنوة بندیتو زكري Benedetto Zaccaria‏ اتفاقا مع 
قر مولن طرابلس حصل جقتضاه Uy gurl‏ على مزيد من الشوارع والمنازل والأسواق» فظلا عن تعيين محافظ يكم 
الجدويين: بجانب عدد آخر من الامتيازات؛ ئي مقابل اعتراف ASU‏ الجدوية؛ بالأميرة لوتشيا في طرابلس. انظر: 
مصطفي الكناي» العلاقات بين جدوة والشرق الادئ Yy Te‏ عفاف صبرة» علاقة البندقية بمصر والسشام, 
ص ۷ه , 


cP)‏ ابن الفرات؛ تاريخ الدول والملوك ج۸ ص (YY‏ القريزي. السلوك جا ف ص۷٤‏ ۷؛ ابسن 
تغري بردي» النجوم الراهرة, ح ۷ ص ۳۷۸ . انظر Lai‏ 


taal ig‏ الإملامية 


۱۳٣ 
الصليبية والتي بدأت‎ Ke كانت هذه هي أهم وأخطر الصراعات التي تعرضت ها مملكة‎ 
جذورها في الدصف الأول من القرن الثالث عشر وتصاعدت في النصف الغائ من القسرن,‎ 
وكما اتضح من دراسة هذه الصراعات فقد بدا لنا بوضوح أثر هذه الصراعات علسى‎ 
المملكة:‎ 
أولا: من الناحية اخربية خسرت المملكة عددا كبيراً من الرجال الأقوياء والفرسان‎ 
بدلا من استخدامهم في الدفاع عنها استخدموا في تدميرها من الداخل‎ oy GE 
ثانيا: من الناحية الاقتصادية, أوقعت الصراعات الداخلية أضرارا بالغة بالاقتصاد‎ 
الصليي جعله عاجزا عن توفير الدعم الالي الكافي للتصدي للتوسع المملوكي المسنظم‎ 
| والمستمر‎ 
النا:من الناحية السياسية فقدت الثقة بين عناصر المملكة لشكل حال دون توحيد‎ 
الكلمة, نتيجة التحرب الطويل الأمد والأحقاد المعرسبة في النفوس؛ نما أغلق كل باب‎ 
لاستعادة الثقة بين العناصر المكونة للمملكة نما يسر مهمة الفانحين المسلمين في الاستفادة من‎ 
هذه الصراعات لتحطيم الكيان الصليي» وقد بدا ذلك بوضوح من خلال السياسة‎ 
المملوكية التي كانت تقوم على عدم التعامل مع الصليبيين على اَم كيان واحد ولكن‎ 
اتبعت معهم سياسة تقوم على استغلال تشرذمهم في حييد بعضهم. والانفراد بالبعض الآخر‎ 
المتعاقبة التي عقدت في عهدي الظاهر بيبرس والمنصور اقلاوود.‎ Gabi في ظل‎ 
رابعا: خسرت المملكة عدداً ضخماً من السكان في وقت كانت تعائ فيه أشد المعاناة من‎ 
جراء العجز الديموغرافي الناتج عن تداقص الوافدين من أوربا وقلة عدد المواليد وارتفاع‎ 
عدد الوفيات.‎ 
هكذا بدت لتا خطورة الصراعات الداخلية على المملكة؛ ما أسهم في ضعف‎ 


المملكة من الداخل و ساغد على استفحال مشكلات اجتمع الصليبي, وهي موضوع الفصل 
ddl‏ } 


= The Templar of tyre, pp.98-100; Annales des Terre Sainte, p.460; Chronique D’ Amadi, 
p.211, Cf also, Runciman, The Crusader States, p590. 


راجع أيضاء ونسيمات؛ المرجع ٦۸ ٤ص (Pom (pled‏ ؛ مضطفې الكناي»المر جع السابق» ص ۲۷۳؛ شى 
اجوهري: ا مرجع السابق؛ ص ۲۸٣-۲۸۰‏ . 
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الفصل الرابع 
مشكلات اجتمع في ISLE‏ عكا الصليبية 


- التباين السكان و تناقص أعداد السكان. 
— الطبقية. 
— التعصب ورفض الا خر. 
— هفاسد Slory‏ الكليسة. 
— ارتفا ع معدلات AS orl‏ 
لم تقتصر العوامل الداخلية التي أسهمت في انيار ملكة عكا — من الداخل تما سساعد 
على إسقاطها من الخارج - على ما ورد في الفصول الثلاث السابقة بل عانت أيضا اشد 
المعاناة من عدد من المشكلات التي تعلقت بصميم بنائها الاجتماعي. تلك المشكلات التي 
يدور be‏ موضوع هذا الفصل والمثلة في: عدم التجانس السکان أو ما يعرف 
بالفسيفساء السكانية, ثم تناقص أعداد السكان, يتلوها الطبقيةء يعقبها التعسصب ورفض 
الآخرء ثم تفشي الفساد في الميئة الدينيةء وأخيرا ارتفاع معدلات الجرعة. 
التباين السکائ وتناقص أعداد السكان- 

م يكن انجتمع الصلييي في مملكة عكا مجتمعا متجانساً من الناحية العرقية» بل تكون من 
عناصر شتی اتخذت من عكا ومدن الساحل التابعة ها مستقرا ومقاماء بعد تدمير ELE‏ بيت 
المقدس على يد صلاح الدين, فقد تجمع في مدن المملكة الحدودة EAI‏ الدينية, والجاليات 
الإيطالية والإنجليزية والأمانیة ورؤساء الأسقفيات التي استولى المسلمون عليها وآلاف من 
dale‏ الصليبيين وسفهائهم' oy‏ يعقوب الفيتري“ عن هذه الظاهرة أبلغ تعبير قائلاً:' 

)1( لطيفة البوعئين» الیاة الاقتصاديةء ص 2١175‏ ١7١؛‏ محمد مؤنس» "من عوامل إخفاق المشروع 
الصليي"» ضمن كتاب الحروب الصليبيةء قضايا السياسة والعقيدة coldly‏ القاهرة, ۰۰۱٠۲م»‏ ص 4 4. 
(Y)‏ تاريخ مملكة بيت المقدس» ص NVA‏ 
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۷٦ 
العادات والتقاليد‎ Adae إن الأرض المقدسة كانت تحوي مزجا من شعوب وأجناس‎ 
وذلك نتيجة‎ OKI e "وهو ما عرف اصطلاحا‎ Ty المتباينة بين شعب‎ 

OD gold البلاد الأوربية التي قدموا منها إلى الساحل‎ e gad 

ويؤكد المسح السكاب لمملكة عكا هذه الحقيقية» فقد وجد فيها عناصر أوربية شتى؛ وي 
الوقت نفسه هم امتداد للعناصر التي توافدت منذ الحملة الصليبية الأولى» وعلى رأسهم 
الفرنسيين الذين شكلوا الجزء الأكبر من الحملة الصليبية الأولي» وجل شهود OLE‏ ذلك 
العصر نظروا إلى جميع من شاركوا في الحملة على أنهم فرنسيين حتى من جساءوا من 
بروفانس وشمال فرنسا وجنوبي إيطاليا“ ما صبغ اجتمع الصليبي - الذي تكون عقب هذه 
الحملة- بالصبغة الفرنسية لغويا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا ومعماريا“» وحرص ملوك 
فرنسا غلى. استمرار اهیمنة الفرنسية على الحركة الصليبيةء وبدا ذلك واضحا من قيسادة 
ملوك فرنسا .لكبري الحملات الصليبية» فقد شارك لويس السابع في قيادة الحملة السصليبية 
الغانية“» وفليب أغسطس في الحملة CAS‏ وانفرد لويس التاسع بقيادة الحملة الصليبية 
السابعة» وحاول eee u‏ هوا غا a‏ سم Pee‏ تونس aLe‏ ٩ه‏ 
"٢ (ALYY +)‏ وبذل آخوه شارل أنجو جهودا كبيرة حتى اشترى لقب ملك بيت المقدس من 


)4( قاسم عبده قاسم» هاهية الحروب الصليبية» ص 51 .١‏ 
Archer , The Crusades , 298. (Y)‏ 


The Templar of Tyre, p. 123. cf. also, Tyeman, England and the Crusades 1095-. (Y) 
1588, Chicago, 1988,p .15. 


(4) محمود الحويري» الأوضاع الحضارية في بلاد الشام, ص ١-٠٥‏ . 
)0( عن دور لويس السابع 3 الحملة الصليبية الثانية انظر وليم الصوري؛ اروب الصليبية:» ج ۳ 
ص ١‏ لاس ب لل 
Mayer, The Crusades, p.93-106.‏ 


)1( عن نشاط فليب أغسطس الصليي انظر : مجهول؛ الحرب الصليية A‏ جب (9ء ص ۱۹٩-۱۸۱‏ 
ج ٢‏ ص ۱۳١‏ -45؛ مجهول» ذيل وليم الصوري. AVAA Y‏ 


Mayer, op.cit., p.138-149. 


(۷) حول نشاط لويس التاسع الصليي انظر: جوزيف نسيم, العدوان الصليي علي مصر هزمة وأيضا 
العدوان الصليي على بلاد الشام. 


de‏ الممتدين الإملامية 


٧ 
وبالطبع جاء مع هؤلاء الملوك أعداد كبيرة‎ Ul YYY) ه‎ ٧۷٧٩ ماري الانطاكية عام‎ 
من الفرنسيين» وم تكن هذه المشاركة المكنفة ابتغاء وجه الله والكنيسة» لکن في سبيل إشباع‎ 
الففرنسي لالتهام الساحل الشامي في إطار مخطط كبر لد نفوذ آل كابيه فيما وراء‎ egal 

البحار تحت ستار احرب القدسة!". 


ولم تنقطع الصلة يوما بين فرنسا والكيان الصليي» حق غدت كبرى الأسر الإقطاعية في 
ملكة عكا من أصول فرنسية» وعلى رأسها أسرة أبلين التي جعت بين السيطرة على اهاز 
الإداري في ملكتي قبرص وغكاء حتى فاية الوجود الصليي في الساحل الشامي عام 
aN HAY) ٤۰‏ كما توافد العديد من النبلاء الفرنسيين إلي عكا في النصف الثان 
من القرن الثالث عشر الميلادي من بينهم كولت نيغفرز «The Count Of Nevers‏ وكونت 
نالتيل ‘The Count of Nanteuil‏ وقد نوفني الأول في عكا عام ÉRA Yat) ھ۲٦ ٤‏ 
كما وجد في مملكة عكا حامية فرنسية كوفا لويس التاسع وترك علسى رأسها جيفسري 
سا Geoffery of Sargines pair‏ للمساهمة في الدفاع عنهاء مكونة من مائة فارس وعدد 
من رماة السهام والمشاة» كانت تتلقى أرزاقها من خزانة ملك فرنسا بشکل هباش O‏ 
وتعاقب على قيادة تلك الحامية عدد من القادة الفرنسيين الأكفاء الذين ت ووي اختيارهم ملك 
فرنسا بنفسه» ومن بينهم ولیم روسییون William Roiussel‏ الذي توفي في عکا عاه 
1ه ITV)‏ وظلت تلك الحامية موجودة حتى فاية المملكة عام ٣٩٩‏ هه 
aA Ya)‏ 


AA حول شارل أنجو وملكة عكا انظر الفصل الأول» ص‎ ct) 
Pet محمد مؤنس العلاقات بين الشرق والغرب؛ ص‎ (1) 
عن أسرة أبلين وتنامي دورها في ملكة عكا انظرء السيد الباز العريني» غو طبقة النبلاء الإقطاعيين:‎ )۳( 
La. Monte, "John de Ibelin the Old lord f Beirut", 

The Templar of Tyre, p.48. (£)‏ 
)0( مؤلف جهول» تتمة کتاب وليم الصوري؛ ص 45 .١‏ انظر أيضا: 

L'Estoire d'Eracles , p.441; Annales de Terre Sainte, p. 446. 
."٤۸ص»ماشلا ما الحروب الصليبية» ص/41؛ جوزيف نسيم؛ العدوان الصليبي علي‎ bes! راجع أيضاء رايلي‎ 
L'Estoire d'Eracles , p.478 . (4) 
Von Suchems, Description of the Holy Land, p.55-59. (Y) 
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۷۸ 
يلي الفرنسيين في مملكة عكا الإيطاليون» من بنادقة وجنوية 9 cAI lw‏ وغيرهم من سكان 
المدن الإيطالية وتجارهاء الذين توافدوا على مملكة عكا طوال القرن الثالث عشر الميلادي 
كما فعلوا في القرن الثابئ عشر من قبل؛ وقد تركز الدور الأساس لهم في عملية نقل 
التجارة: والاستفادة من رسوم عبور الحجاج واتحاربين إلى الكيان الصليي في الشرق. 
وبالرغم من أن أعداد الإيطاليين لم تكن تتضارع أو تعساوى مع أعداد الفرنسيين» فإن نفوذ 
الإيطاليين لم يكن يقدر بعددهم في الساحل ومدنه بل يقدر بقوة القوميونات الإيطالية'» 
والذي يمكن أن نقرره أن أعداد الإيطاليين قد زادت في لکة عكا في النصف الثائ من 
القرن الثالث عشرء وبخاصة المقاتلين منهم. الذين كثر تواجدهم في مدن الساحل في ظسل 
سلسلة اخروب المتصلة التي اندلعت منذ مغادرة لويس للمملكة ale‏ 5ه VOL)‏ م). 

وتنابعت صعودا وهبوطا حتى حَسَمُ سيف الأشرف خليل الم" '. 

وإمعان النظر ئي خريطة ملكة عكا السكانية يوضح لا أن البدادقة قد انتشروا في شتی 
مدشاء رم بقتصر ذلك الانعشار على القرن الثالث عشر فقط بل منذ بداية الغرو السصليبي 
للمنطقة؛ فقد حصلوا على حي في يافا عام٤ ٩‏ ٤ه‏ ( ۰ ۵۱۰ وحي في Ae‏ 
وحي في عكا مدل ad VY) ه٤ ۹ ٤‏ ذلك اځي الذي اتسع بعدا اتفاقية اهدهم 
(١١١١م)‏ وامتد ذلك الحي على طول شاطئ الميناء الخارجي وقد کثرت به الأسواق 
وااتحصینات" كما امتلكوا ثلث مدينة صور منذ عام pV AYE) RTT‏ وكذلك 
ثلث عائدات القرى احيطة ماء all‏ ها LSU‏ عن زعيم القوميون البندقي المقيم في OKs‏ 





)1( براور» الاستيطان الصلييبي» ص AAA‏ 

AVA انظر الفصل القالث» ص‎ )٢( 

.٠١١ ص‎ 2١ هايد» تاريخ التجارق ج‎ (Y) 

NOL ص‎ chet (£5 

Benvenisti , The Crusader in the Holy land , p104. (9) 
WEAN CY) والظر الخريطة رقم‎ 


(5) ولیم الصوري. الحروب الصليبية» جلب؟؛: ص۳۸۲ ؛ cla‏ تاريخ التجارق Voor‏ ص ۵٦‏ ۳۳۷ ؛ 
براورء الاستيطات الصليبي. ص ١١5-١١54‏ ؛ عفاف صيره علاقة البددقية pas‏ ص 15 . 


Archer, The Crusade, p.295 . 


ial الممتدين‎ ida 


۱٩ 
وقد ظل هذ! القسم في أيديهم بلا انقطاع حت اندلعت حرب القديس سابا ولتيجة ا ياز‎ 
بطرد البنادقة من المدينة وحرمهم من تصيبهم فيها حى عادوا‎ ald فليب مونتفرات للجنوية‎ 
وخير دليل على اتساع تواجد البنادقة في ملکة عكا في‎ OO ALYY) ه‎ ٧۷٢ إليها عام‎ 
— Vicecomites القرن الغالث عشر هو حول لقب زعيم القوميون البندقي في عكا من‎ 
يشير إلى محدودية صلاحياته وضرورة عودته في الأمور العظيمة‎ U الذي يعني نائب الكونت‎ 
أي وکیل سوريا -- وهو ما يشي باتسا ع صلاحيته‎ Bajulus Syrioe إلى المدينة الأم - إلى‎ 
في تصريف شئون الجالية البندقية في الساحل الشامي - وأول من تول هذا المنصب عرف‎ 
وذلك في عهد الملك‎ Ke الذي كان مقره في‎ Pantaleone Barbo باسم بانتلیوئ باربو‎ 
إلى نفس المنصب‎ (PV VOL) ه١ هئري الشامبني. كما رقي ثمثل البندقية في صور عام4‎ 
حق اعتبر البعض أن البنادقة كانوا عتلون القوة الغانیة في‎ Andrew Dplfin وكان يسمي‎ 
المملكة بعد فرق الفرسان الرهبان”'', كما تمكن البنادقة بعد الانتصار في حرب القديس سابا‎ 
من الحصول على اعتراف من السلطات الدينية فى المملكة‎ aA TOA عام ۷ “ه‎ 
باشراف كنيسة سان مارك التابعة لقومون البندقية في عكا على باقي الكنائس التابعة لهم في‎ 
باقي المناطق على حساب نفوذ أسقف عك(”".‎ 
أما جنوة فقد حصلت على قطاعات كبيرةً من المدن الصليبية في ظل الخدمات الق قدمتسها‎ 
,' ففي عام 4.418ه (1١١١م) حصلوا على حي في قيساریة‎ 7S SU للصليبيين في مراحلهم‎ 


L'Estoire d'Eracles , p.478 . (1)‏ 
راجع أيضا: مایر؛ تاريخ الحروب الصليبية)» ص ۳۹٤‏ . 
p e LA (Y)‏ ا مرجع السابق؛ ae.‏ ص ۳۷-٦‏ عفاف صبرة؛ علاقة المندقية عضر ص .۲٢۲ ٢-٢٣‏ 


Rey, Les Colonies Franques, p.110; Archer, The Crusades, p.297; Jacoby," New 
Venetian evidence" , p.245. 


Jacoby,” The Venetian privileges in the Kingdom of Jerusalem", p.171. (Y) 
Archer, The Crusade, p.295 . (£) 
٢-٣٢۹ وليم الصوري» المصدار السابق ج ص‎ )٥( 


Caffaro , Annali Genovesidi di Caffaro , Roma, 1890 , P117. Cf. also, Benvenisti , the 
Crusader in the Holy land, p137, Stevenson, The Crusaders in the East, Beirut 1968,p. 46. 


راجع أيضاء هاید» تاريخ TRAR‏ جح ص ذأ .١‏ 
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1۸۰ 
وحي في أرسوف في العام adi‏ وفي عام ٤۹۸‏ هع (AVY E)‏ حصلوا على ثلث مدينة 
“Ke‏ وضواحيها وثلث إيرادات جماركها“ وكان الحي الجنوي فيها أكبر أحياء المديسة 
الق شغلتها القوميونات الإيطالية وأقدمهاء وامتد من رصيف الميناء حتى قلب المدينة' » 
وكذلك ثلث يافا وثلث OO ad‏ وكذلك حي في بيروت وآخر في صيدا عام 4 ١٥ھ‏ 

OAV Ve) 

في حين حصلت بيزا على ربع مدينة OY‏ وحي في أرسوف ٧٤٩ ٤٢‏ ه- )4 Oar Vo‏ 
وحي ئي قيسارية في ظل اتفاق التعاون مع بلدوين OLN‏ كما امتلكوا أحياء في صور 
وعكا' E‏ وكان حيهم في عكا يقع أقصي غرب المدينة وكان أصغر الأحیاء' '", كما كان 
لهم حيا في بیروټ' OM‏ 


Benvenisti , The Crusader inthe Holy YAY وليم الصوريء اخروب الصليبية» ج-٢ ص‎ )١( 


land., 3م‎ 

EYY انظر الخريطة رقم (۲)» ص‎ CY) 
Archer , he Crusade, p. 295 . ده‎ 
Benvenisti , Op. Cit., p100. )٤( 
NON ص‎ .١ ؛ هايدء المرجع السابق ج‎ ۲۲٢-۲٢٢ وليم الصوري» المصدر السابق» ج—۴» ص‎ (9) 


AWK ١١٢ 


)1( وليم الصوريء؛ المصدر السابق» ج« ص YAA‏ انظر أيضا: Albert D’ Aix, Historia‏ 
Hierosolymitana, p. 672.‏ 


راجع أيضاء هاياء؛ المرجع السابق» ج ١‏ ص ¢ 


(Y)‏ هايد؛ المرجع السابق» ج ١‏ ص ١١٠؛‏ علي السيد علي؛ اجتمع المسيحي لي بلاد الشام في عصر 
اخروب الصليبية؛ رسالة ماجستير» كلية الاداب. جامعة القاهرة. ص YE‏ أسامة سيد على أحمد؛ الظهير الشامي 


ودوره في الصراع الإسلامي الصليي في القرن السادس الهجري - الثائ عشر الميلادي» رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية الاداب» جامعة عين مس AV AAT‏ ص١7‏ 


WET ^‏ المرجع السابق؛ ج Benvenisti , Op. Cit., p.131. NOY pil‏ 
(۹) وليم الصوري؛ الحروب الصلیبیة: ج؟» ص۷١١‏ ؛ هاید؛ المرجع السابق؛ ج-١ء‏ ص NOY‏ 
cla (y+)‏ ا مرجع السابق» جب ١١‏ ص ٢٣٩-٩٧٩‏ علي السید؛ اجتمع المسيحي) ص ۲۵ . 

Archer, The Crusades , p.295. 
EA CY) و انظر الخريطة رقم‎ 
Benvenisti , op. cit , p.98. | AA) 
MAA ص‎ Yer وليم الصوري. المصدر السابق»‎ )۱۲( 


igala Jl الممتحين‎ ida 


۸۱ 
وهكذا توزعت الجاليات الإيطالية بشكل واسع في جنيع مدن المملكة» واسستطاعوا 
الحصول على مساحات كبيرة من تلك المدن حتى فایة الوجود الصليبي في الساحل الشامي. 
حت المدن التي فقدوها في ظل فتوحات صلاح الدين مثل بيروت وعكاء فور Balers!‏ كاد 
الوضع يعود إلى حاله ويستولي كل قوميون ينل مديدة إيطالية على الحي أو القسم الذي 
كان يشغله من قبل؛ في ظل الحاجة الماسة إلى مساعدة تلك اجالیات في إعادة السبطرة على 
تلك Mouth‏ 
كما حصلت تلك الجاليات على امتيازات واسعة في شتى ادن التي تواجدوا فيهاء حت 
احتكر التجار الإيطاليون التجارة الخارجية لمملكة عكاء كما فعلوا مع ملكة بيت المقدس من 
E‏ رلم تقتصر الامتیازات على النواحي التجارية بل امعدت إلى اللواحي القسطائية 
وشئون TAI‏ اليومية Cast‏ يعتقد الزائر فور دخوله للحي البددقي أنه دخل مدينة البندقية, 
وكذا الحال مع جنوة وبيزاء أي أن تلك الجاليات قد حصلت على الحكم الذانَ في أحيائهم 
في شتي مدن المملكة"» وبدون مزايدة ولا اعتساف للأحكام فقد صارت القوميونسات 
الإيطالية في المدن الصليبية ده لا داخل ملکة عكاء حقيقة أن الأمر كان موجودا في عهسد 
ملکة بيت المقدس» إلا أن الأمر زاد بشكل واضح في القرن الغالث عشرء وبخاصة في 
النصف الثابي في ظل غياب السلطة الملكية. وسيادة الفوضى السياسية وتلقي تلك اجاليات 
الدعم العسكري الدائم من مدها الأم» ولم يعطل استفادة الجاليات الإيطالية منن هذه 
الامتيازات» إلا الحقد المتبادل بسبب التدافس التجاري» وعلي سبيل المثال لا ا حصر حسرم 
املویة من حيهم في مدينة عكا عقب هرعتهم في حرب سان ساباء وكذلك خسر البنادقة 
نصيبهم في صور في الحرب نفسهاء والأمر الأخير الذي نقرره في هذا المقام هو عدم اقتصار 


=Albert D’ Aix, op. cit., p. 672, Cf, also, Stevenson, The Crusader in the East, 9 
.1١١ا/-1١1١5 براوره الاستيطان الصليي؛ ص‎ (4) 
Archer , The Crusades. , 294. (Y) 
. ۲۲٢-٩١٢ ص‎ eas عفاف صېرة غلافة البددقية‎ ؛١‎ ١7-1١1١ براورء امرجع السابق» ص‎ )۳( 
Archer , Op. Cit., 296. 
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VAY 
عليها فحسب. بل امتدت إلى المملكة ذاها لتدخلها‎ OUI الآثار السلبية للتنافس بين تلك‎ 
دوامة الحرب الطائفية؛ التي تطورت إلى حرب أهلية شاملة أفضت ما إلي الضعف الداخلي.‎ 

الذي مهد لتقوريیض البناء كله من الخار ج . 


أما عن الإنجليز فقد استوطنوا في قسم خاص هم عرف بالربع الإنجليزي» ويقع ذلسك 
الربع في الركن الشمالي الشرقي لمدينة عكاء علي التل المعروف عونت ميزارت Mont‏ 
٢‏ والذي تأسس مدل الحملة الصليبية الثالة» على يد جماعة فرسان القسديس 
توماس عام ٨٥‏ هه Pea Ay‏ لکن بالطبع كانت أعدادهم أقل بكثير من الفرنسيين 
ويرجع ذلك إلى ضعف المشاركة الإنجليزية في الحملات الصليبية؛ مند البداية سواء من قبل 
الحكومة أو رجال الدين أو العلمائيين“ وبعد نجاح الحملة الصليبية الأول لم يستقر من 
الانجلیز في الأراضي المقدسة عدد يذكرء رغم تعدد رحلات الحجاج الإلجليز الذين كبوا 
يقدمون بعض المساعدات العسكرية لملوك بيت القدس. لكنهم سرعان ما كانوا يعودون إلى 
بلادهم بعد ale‏ رحلة حجهو' SO‏ إلا أن عددا من أكابر الإنجلير قد استقروا في ALE‏ بيست 
المقدس مع عدد كبير من اتباعهم هتل ولتر هيرفورد Walter of Herford‏ كو نستابل املك 


.١5١ ص‎ cod انظر الفصل‎ )١( 
TYG هاید؛ تاريخ التجارة؛ ج أ اص‎ (Y) 
Benvenisti , Op.Cit., p.44: Forey," The Military Order of St. Thomas of Acre", p. 488, 
Tyerman , England and the Crusades, p.85. (۳) 
ملك إنجلترا - في الحملة الصليبية الأولى مع عدد من‎ yt شارك روبرت دوق نوومائدي - شقيق وليم‎ )٤( 
الذي مات عند أسوار‎ Fleming Arnulf of Hesdin كبار نبلاء انجلترا فليمنج أرنولف أوف هسدين‎ 
الذي مات علي أبواب القدس» غير‎ Whitby Priory ر وثي بريوري‎ William Percy Oy أنطا كية»و وليم‎ 
أن ذلك م يكن يعبر عن مشاركة رسمیة للإنجليز في الحملة الصليبية الأولي؛ ذلك أن ملك إنجلترا كان واقعا تحت‎ 
بصورة فردية؛ لزيد من التفاصيل حول مشاركة الإنجليز في الحملة‎ Aol جاءت مشار كد‎ l مان الكدسي ومن‎ > 
.5 1١-9٠ الصليبية الأولي انظر: زيعب عبد اتجيد؛ الإنجليز والحروب الصليبية» ص‎ 
Tyeman, Op. Cit., p.15. 
رنسيماك؛ تاريخ اروب الصليبية ج ۳ ص١٤٧ ؛زينب عبد امجيد, المرجع السابق» ص ۹۷؛‎ (A) 


Tyeman, Op. Cit.. p, 27, 28. 


iid‏ الممتدين الإسلامية 


۸۳ 
الإنجليزي الذي قام عام ٥٥‏ ه (١٠٠١م)‏ بالتخلي عن منصبه والرحيل إلى الأراضي 
المقدسة مع عدد من حاشيته وحبيه» وهناك توثقت علاقته بعدد من فرسان الداوية مسن 
أصول إنجليرية ويرجح البعض أنه قد انخرط الداوية ولم يقتصر الأمر على جرد Vali‏ 
غير أن الإنجليز ظلوا عنصرا غير مؤثر في عدد سكان المملكة حتى الحملة الصليبية الثالثة. 

ومع مشاركة ريتشارد قلب الأسد في الحملة الصليبية الثالثة جاء معه إلى الشرق جيش 
جرارُ» ومع فشل الحملة وبعد ستة عشر شهرا من القتال رحل جل من بقي على قيد الحياة 
من الإنجليز إلى إنجلترا ولم يبق سوى القلیل'" ومن بينهم عدد من التجار الذين استقروا في 
ا جي الانجلیزي في عكاء وشاركوا في المنافسات التجارية التي كانت تشتعل بين التجار مسن 
مختلف Mob!‏ غير أن أعدادهم صارت أكبر من السابق وأكثر تأثيرا وبخاصة مع 
اعتلاء هنري شامبني ابن أخت ريتشارد لعرش NGS ISLE‏ 


وقد ساعد وجود الربع الإنجليري في عكاء على استمرار توافد الجماعات الإنجليزية إلى 
ملکة عکا ليس من الرجال فقط بل أيضا من النساء» ففي AVY YO) — at Pale‏ 
سجلت المصادر خبر امرأة إنجليزية ت ركت زوجها وأولادها وجاءت إلى الأرض المقدسة) 
وبالرغم من أحادية ht‏ فإنه يفصح عن الكثير؛ نظراً لندرة التفات المصادر إلى هذه الأمور 


Walker (David), A Letter from the holy land , in E.H.R., vol. 72, 20258 (oct. (i) 
1957) , 9.663. 


وأيضاء زينب عبد thes!‏ الانجليز والخرواب الصليبية» ص VA‏ 

(Y)‏ ذكر المؤرخ اجهول صاحب الحرب الصليبية WY‏ أن ريتشارد قد وعد بترك حامية عسكرية مكونة 
من Yer‏ فارس و٠٠٠۲‏ من المشاة؛ للمساعدة في اية المديئة من هجمات المسلمين cia gll‏ غير أننا لم تتبين 
مدي aslda‏ ذا العهدع حاصة أن المورخ اخهول صاحب ذيل رليم الصوري لم يذکر شيء عن ذلك ولو حدث ما 
توائئ عن الإاشادة بعلك da Ki‏ انظر : | 

جهول» الحرب الصليبية Yo a‏ ص ۱١۸‏ ؛ cl gt‏ ذيل وليم الصوري» ص ۲۳۹ . 

PYO تاريخ العجارة» ج ۰۱ ص‎ cula (Y) 


Adams (G, B), The history of England from the Norman conquest to the (É) 
death of John (1066-1216) , London, 1905 , p.369. 


Tyerman . The Invention of the Crusades , Toronto, 1998 . p 75. (o) 
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١ ٤ 
التي ربا لم تكن ذات أهمية لدی من دون أخبار الصليبيين الأواخر. ومع توافد الحمسلات‎ 
ثيبالسد‎ UD الصليبية الإنجليزية إلى الأرض المقدسة لقي الربع الإنجليري الدعم المستمره في‎ 
OVE ET) هش‎ ٣۳۸ ریدشارد كورنوال‎ amy )۵۱۲۳۹( ه‎ ٣۳۷ کونت شامبني‎ 
وفي أثناء الحملة الصليبية السابعة جاء مع لويس التاسع جماعة من عساكر الإنجليز بقيادة‎ 
Robert de إبرل سالسبوري و روبرت دي فيرا‎ William Longuespee رليم لونجيسبي‎ 
وعدد من أعيان الإنجلير" كما لقى التواجد الإنجليزي في ملكة عكا دعما كبيرا مع‎ vere 
ه- (١۱۲۷م)» على رأس جيش من ألف فسارس‎ ٣۷۰ إدوارد عام‎ pal dle جيء‎ 
معظم من دونوا أخبار الحروب الصليبية كانوا من الفرنسيين» فلم يهتموا كثيرا‎ OY ونظرا‎ 
لکن من الواضح أن التواجد الإنجليري لم يكن بالتواجد‎ ASL بابراز التواجد الإنجليزي في‎ 
احدود وقد وصل عدد منهم لداصب مهمة في امجتمع الصليي. وقد وجد في عكا عدد‎ 
من الإنجليز الذين اندرجوا في سلك الفرسان الاسبتارية, واستمر هؤلاء على علاقة وثيقسة‎ 
عكا بصورة‎ ASLE بالملك إدوارد وم تنقطع المراسلات بينهم وبينه» يخبرونه عن أحوال‎ 
تفصيلية وبشكل منتظو” ), وكذلك كانت رسائل فرسان القديس توماس تتوالى عليه مخبرة‎ 

إياه عن أوضاع الأراضي المقدسة وأحوال التنظيمات المالية والاداریة! ". 


)1( عن gle‏ ريعشارد كورنوال وتيبالد الشامبي انظر : 


Painter (Sidney),"The Crusade of Theobald of Champagne and Richard of Comwall, 1239- 
1241" , in Setton , A history of the Crusades, vol. II, pp. 463-486. 


Matthew Paris , English History ,vol. IL p311. . (Y) 


L'Estoire d'Eracles , p.460-461. Cf, also,Rohricht, R, La Croisade des Prince (Y) 


Edward d’Angleterre (1270-1274), in R.O.L., tome II, Paris, 1884, p.268, Prestwich (M), 
Edward I, 5 


(t)‏ لم تصرح المصادر بتولي أي من الإنجلير لناصب كبيرة في غلكة عكا غير أها ذكرت اسم أغسطين 
نوتنجهام Augustine of Notingham‏ الذي تول منصب أسقف اللاذقبة (al 7554( ovale‏ وظل في 
منصبه حق فقده بفتح الظاهر بيبرس ها عام cad 5٠‏ وكان أغسطين اخ شقيق لويلم نوتعجهام William‏ 
Nottingham‏ الوزير الإقليمي ية الرهبان الفرنسيسكان في انجلعراء ريد من التفاصيل انظر؛ 


Hamilton, The Latina Church pone Lloyd , The English Society and the Crusade , 1216- 
1307 , Oxford , 1988 , p.241-242. 


Letter from King Edward I , to sir Joseph de Cancy , in: Crusades Letter , in (®) 
P.P.T.S. , ۷0.5 , p. 14-15. 


Forey, "The Military Order of St. Thomas of Acre", p.494. (1) 


isa‏ الممتدين الإملامية 


۸٥ 

وقد شارك الإنجلير بفاعلية في التصدي للأشرف خليل في حصاره الأخير لعكسا عسام 
9ه (Ad TY)‏ حيث إن ملك إنجلترا كان قد أرسل حملة لمساندة ASE‏ عكا 
الصليبية» تحت قيادة أخلص أصدقائه أتوجراندسن Otto grandson‏ الذي مل معه مبلغا 
كبيراً من المال وعدد من الفرسان والمشاةء وعهد إليه وإلى حنا جرايللي بقيادة الفرقة 
الإنجليزية للدفاع عن قطاع خطير من سور عكاء إلى یمین عموري لوزجنان نائسب ملسك 
فبرص وأخاهء وفقد الإنجليز lous‏ كبيراً من زملانهم في القتال ولا دب اليأس وصار سقوط 
المدينة أمر واقع لا حالةء فر القادة الإنجليز إلى قبرص مع من تبقي من أتباعه. 

ومهما يكن من pl‏ فقد كان التواجد الإنجليزي في ملكة عكا أكبر منه في مملكة بيست 
المقدس الأولى» بفضل النشاط الصليي الإنجليزي في القرن الثالث عشرء الذي شهد نسلاث 
جلات صليبية إنجليزية صغيرة؛ اثنتان في النصف الأول وواحدة في النصف isl Nt‏ كما 
اتضح أن هذا التواجد وان كان قليل من الناحية العدديةء إلا أنه لم يكن صغيراً من الناحية 
الكيفية. 

وبجانب الفرنسيين والإنجليز وجد عدد من الألمان في مملكة عكاء وتعود جذور وجودهم 
إلى فترة مبكرة من التواجد الصليي في الساحل الشامي!" وكان عدد الألمان في بملكة عكا 





Von Scheim, Description of the holy land, p. ; Tyerman , England and the (1) 
Crusades 1095-1588, Chicago, 1988, p.238. Prestwich, Edward [, p.329. 


وأيضا : ونسيمان» تاريخ اخروب الصليبية: (Ya‏ ص 4Y‏ ٦-1۹۸؛‏ زينب عبد المجبيدء الإنجليز . وا روب 
الصليية .ص YTV‏ . 

(Y)‏ جاء عدد غير قليل /من الأ مان في صحبة جودفري دي بویوت. وشاركوا بفعالية في الحملة الصليبية الأولي؛ 
وبالرغم من ذلك لم تكن الأراضي المقدسة مصدر جذب كبير للألانء وهو أمر تأسف عليه حنا الورزيرجي عام 
١ه‏ )0 ca (AV VV‏ زار القدس» -حيث ل يجد سوي سلة قليلة من فقراء الألمان یسکتون القدس» وهذا الأمر 
يشي Jb-‏ من تبقي علي قيد الحياة من شار كوا كونراد الثالث في iladi‏ الصليبية الثانية والذي وصل JI‏ السبعين 
ألف قد رحلوا daa‏ انظر : وليم الصوري. الحروب الصليبية, ج۳٣‏ ص +۲۷١‏ 


John of Wurzburg , Description of the Holy Land, p.40-41, Prawer," the settlement of the 
Latin in Jerusalem in” , Spe. Vol, 27, no. 4 , (Oct. 1952) , p.500. 


http://www.al-maktabeh.com 


VAS 
أكثر من مملكة بيت المقدس بكثير» فقد استقر ها عدد من الألمان. بعد استعادقا من يد‎ 
جاي لوزجنان ها من امتيازات قبل‎ does با وما‎ GUY المسلمين بفضل تأسيس المستشفي‎ 
فصارت تلك المنح أساسا للحي الألمابئ‎ cad V4 4) ه‎ ٨٨٥ استعادة الصليبيين لعكا عام‎ 
شهد الاعتراف الرسمي جيئة فرسان التيوتون‎ (al VA Ay هه‎ ٥٥٨ كما أن عام‎ OK في‎ 
فقط*'', وقد زادت أعداد الفرسان الألمان‎ OW التي اقتصرت عضويتها على الفرسان من‎ 
تأسيس أكبر قلاعهم في الساحل‎ (AVY YA) ه٦‎ ۲٦ استطاعوا عام‎ go سرعة كبيرة‎ 
الشامي ألا وهي قلعة مونتفورت أو القرين" وذلك في ظل الدعم الذي تلقته اهيعة مسن‎ 
كما ترك فردريك الثان في تملكة عك‎ lal خلال حملته‎ Yl الإمبراطور فردريك‎ 
حامية ألمانية كبيرة - بصفته الوصي على ابنه القاصر كونراد- اتخذت من صور مقراً اا“‎ 
الفر سان التيونون‎ dele الا أن‎ ه٠‎ 4١ م١١‎ 4 وبالرغم من طرد تلك الخامية عام‎ 
سانجر هاوزن فا الذي وسع‎ gi بقيت تشارك بفعالية في الدفاع عن الملکة. في ظل قيادة‎ 
أملاكها داخل کملکة عكا وخارجهال", وبالتالي زاد عدد الألمان في تملكة عكا حيث كانت‎ 
الجماعة ترسل باستمرار إلى أو ربا لاستقدام المزيد من الفرسان ادد لتقرية قبضعها على‎ 





راج أبضاء صلاح ضبيع؛ دور الألمان في الحروب الصليية ١٤٠٥هل‏ ١٥٤١١د ۲۲۹/٦‏ 1 
رسالة ماجسير» كلية الاداب, جامعة الميا. ۱۹۹۳م | ENT‏ ص ٤٩‏ ؛ محمد مؤنس عوض الرحالة 
الأوربيون في العصور الوسطي > القاهرق phe‏ ص ٣۳:؛‏ حسن البطاوي. الاين الاجتماعي SU,‏ 
المذهبية ني بلاد الشام ۱١١۷-٧۷‏ رسالة (Oly eo‏ جامعة القاهرة. ١:٤١١‏ ها ,١١١ TARRE‏ 


)1( حسن عد الوهاب؛ تاريخ «قاعة الفرسان Og all‏ ص Ye Velen POV‏ 

King . The Knights Hopitallers , p.305 . CT) 
MYHVe وأيضا: جسن عبد الوهاب. المرجع السابق, ص 9١١؛ حمود الخويري» الأوضاع الخضارية. ص‎ 
AAA حمن عبد اله هاب. المر جع السابق. ص‎ ۹٩۸ مولر ويز القلاع الصليبة ص‎ (ty 


King . Op.Cit. . p. 303.‏ 
|( حسن عبدالو هاب ام جع السابق . ص AYO‏ 


AT شليب دي وفارا. تاربح الحرب. ص‎ )١١ 


YY EV حسن عبد الوهاب. المرجع السابق»ص‎ (T) 


ial الممتدين‎ ida 


VAY 

أملاكها التي تزداد يوما بعد يوم ما جعل الظاهر بيبرس يصمم على إسقاط قلعتهم الرئیسة ‏ 
في القرين Ly‏ تهدأ رغبته حت فتح القلعة عام ١۳۷م ٢٩ ٩۹(‏ ها" وبتعابع الفتوح 
المملوكية ضاعت ممتلكات الألمان مع ممتلكات الصليبيين. وقد شارك عدد كبير من الفرسان 
الألمان في الدفا ع عن Se‏ عام ۹۹٩۰‏ هه (١١٩۱م)‏ تيل إن عددهم كان حولي 
٠...‏ فارسا وهذا العدد وان كان يحمل كثير من البالغة إلا أنه دلالة على كثرة عدد 
GUY‏ المدافعين عن عكا في معركة الصليبيين الأخيرة في الشرق. 

ما سبق يتضح أن مملكة عكا الصليبية عانت من عدم التجانس السكاي» وما لا شك فيه 
أن سكان المملكة تأثروا بالظروف السياسية لأوطانهم الأم في أورباء وبصفة خاصة من قدموا 
من أوطاهم حديناء وحتى من طالت إقامتهم في ظل الصلة التي لم تنقطع يوما بينهم وبين تلك 
الأوطان» سواء عن طريق الحجاج القادمين أو بوصول الملوك أنفسهم» أو عن طريق مراسلي 
ot oll‏ وقد أسهم كل ذلك في تأجج الصراعات الداخلية في المملكة, كما أسهم في فشل 
الحملات الصليبية في إنجاز ce ot‏ وخير مثال لذلك ما حدث في احملة الصليبية الثالعة» حين 
اخعلف ريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطسء ذلك الخلاف الذي قام على أساس من 
الصراع المزمن بين إتجلترا وفرنسا في ذلك الوقتء مما دفع فيل فيليب إلى مغادرة عكسا وترك 
ريتشارد يواجه صلاح الدين وحده") الذي لم يستطع إنجاز شيء بعد مهاجمة فيليب لبلاده. 
ولعلنا نتلمس أسباب عدم تتويج هنري شامبن ملكا على مملكة عكا في الصراع 


العرقي» فقد تولى هدري بدعم من قريبه ريتشارد, في حين كان جل نبلاء المملكة من 
الفرنسيين» وهم المسيطرون على الحكمة العليا التي كان ها الكلمة الأولى والأخيرة في 
الأس ومن ثم تركوه يحكم بلا تاج حت ORS‏ وفي حملة لويس على مصر حدث صدام بين 
ا آذ ان پخ نن دن 


عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان Ogi gall‏ ص ١١۱٣‏ . 


Forey, "The Military of st. Thomas of Acre", p.488 . (Y) 
. ٤٢ E ٣ص‎ OF mm Oey )مجهول؛ الحملة الصليبية‎ ۳۹ ٥ جهول؛ ذيل وليم الصوري» ص‎ CA 
.٤٤ راجع الفصل الأول» ص‎ (É) 
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۸۸ 
الإنجليز والفرنسيين ننيجة اعتداء الكونت أرتوا -أخو الملك لويس - على القائد الإنجليزي 
وليم كونت سالسبريء مما دفعه لترك المعسكر والرحيل مع الإنجليز إلى Se‏ متهما لسويس 
بالعجر عن القيادة بعد أن فشل في إعادة حقه إليه » كما یکن تفسير الصراع بسين 
فردريك الثائ ونبلاء المملكة في جانب منه بالصراع العرقي. فهو ألما وهم فرنسيون في 
الأصل وسياسة بلديهما الأم كانت على طرفي نقيضء ما أوجد مسوغا هم ليخرجوا عليه 
حتى ولو لم يعلنوا ذلك» وقد استشرت آثار التنافر السكاني بشكل كبر في تسصدي 
الصليبيين للتوسع المملوكي المستمر» حيث لم يحدث تعاون فعال بين سكان المملكسة في 

التتصدي gdb‏ ". 
Ul‏ عن تناقص السكان فقد قامت إحدى الدراسات الحديئة بعمل إحصائية تقريبية حول 
عدد السكان الصليبيين في مدن ملكة بيت المقدس عقب معركة حطين و قبيل دخول صلاح 
الدين القدس عام ٨٥‏ ه cad LAY)‏ وخرجت بأرقام تقريبية لم تخلو من دلالات على 
الرغم من عدم دقة هذه الإحصائيات؛ إذ قدرت إجمالى عدد السكان بيبحو ١4.‏ ألف 
ةا في حين أكدت دراسات أخرى أن جملة سكان المملكة في ذلك التوقيت لم ترد عن 
نصف مليون نسمة» منهم ما بين OVA‏ و٥0۸‏ من المسلمين والمسيحيين السشرقيين“) 
وهو ما يتقارب مع الإحصاء الذکور حول عدد الصليبيين في المملكة. وبلا شك أن هذا 
العدد - مع فرض قربه من الصحة - قد تناقص بشكل متتابع؛ وقد ساعد علي هذا 





Matthew paris, English Histoty, vol. IT, pp.354-356. (^) 
. جوزيف اسيم العدوان الصليي علي فصر ص‎ cL i 

The Templar of Tyre, p.108. (Y) 

Benvenisti , The Crusaders in the Holy Land , p.26. AD 


(4) عبد الحافظ عبد اخالق, الأسواق» ص AT‏ 


ial الممتدين‎ ida 


۹ 
أولا: انخفاض معدلات المواليد وارتفاع عدد الإناث. 

فقد عانت تملكة عكا مثلما عانت مملكة بيت المقدس'" من مشكلة نقص عدد 
الوالید. فلم يزد عدد ما أنجبته الأسرة الصليبية عن فردين ورا فرد واحد'. ولعلنا 
نتلمس أسباب هذا النقص في اختلاف الظروف المناخية في الساحل الشامي عن منياتها في 
أوربا ما ترك أثرا سلبيا في عدد المواليد. كما نلحظ ظاهرة أخرى تركت أثرا كبيرا على 
التواجد السياسي للصليبيين في الشرق سواء في عهد تملكة بيت المقدس أو عكاء وتمنلت 
هذه الظاهرة في زيادة عدد الإناث عن عدد Loy Sal‏ جعل ملوك الصليبيين بتدخلون 
بشكل مباشر في قضية تنظم زواج الوريثات والأرامل؛ نظرا لما يترتب على هذه الزيجات من 
مشاكل اقتصادية تتبعها مشاكل سياسية أكثر خطورة”'» ولعل تلك الظاهرة كانت تظهر 
بشكل صارخ في الأسرة ASH‏ فملوك بيت المقدس التسعة لم ينجب منهم سوى ثلالة 
هم: فولك الأنجوي الذي رزق بذكرين هما بلدوين الثالث الذي انجب بدوره إناثا أربعاء 
وعموري الأول الذي رزق بولد وعدة بتات» وبعدها عدم العرش الصليي الوريث الذكر 
ما فتح JLE‏ أمام استقدام أزواج لوريثات العرش من قبرص وأورباء حت قرابة الربع الأخير 
من القرن الثالث عشرء حين خلف هيو الثالث ملك قبرص وعكا ولده حنا ثم ولده هري 
الان“ . خلاصة القول أن قلة أعداد المواليد ويخاصة الذكور جلب على نملكة عكاء كما 
جلب على مملكة بيت المقدس من قبل الكثير من المشاكل التي ارتبطت بصورة أساسية 
بتوريث العرش» تلك المشاكل التي كان يكن تجنبها لو كان نسل الصليبيين في حال أحسن 
ما ذكرناء ply‏ أخير كان له دور مؤثر في نقص النسل - على الأقل في الطبقة الأرستقراطية 


Lbs (1)‏ صار بلدوين الأول ملكا علي CST‏ بيت للقنس» سنة ٤٢٤٩‏ هش Jea)‏ ام). A‏ يكن Sha‏ من 
القوة البشرية ما يكفي لخبیت أركان المملكةء ما حدي يفوشيه الشارتري إلى وصف الصليبيين بالشعب الصغير, 
وقد استمرت ALE‏ بيت المقدس قليلة السكان» ولم يكن هناك من القوة البشرية ها يكقي للدفا ع عن المملكة اذا ما 
فكر المسلموت فى مهاجمعها. اتظر: قاسم عبده قاسم» ماهية اروب الصليبية» ص APY‏ 

. ٤٤۹ براور؛ الاستيطات ص‎ (Y) 

EA غو طبقة البلاء الاقطاعين ص‎ gs pall السيد الباز‎ (M 


.۷٦ انظر الفصل الأول ص‎ )٤( 


http://www.al-maktabeh.com 


.14 
الحاكمة - تمغل في القوانين الملكية التي كانت تحظر زواج وريثات الإقطاعيات عن ليسوا 
أكفاء هن" ما أدى إلى كفرة الريجات المتبادلة بين عدد قليل من الأسر ثما نتج عنه انتشار 
الكثير من الأمراض الورائية التي لم تسعفنا المصادر في ذكرهاء ولعلنا نتلمس سبب إصساية 
الملك هنري الفائ بالصرع بکثرة الزیجات المتبادلة بين أسرة أبلين وبيت لوزجنان حكسام 


)۲( 


قبرص وعكا في ذلك الوقت 
ثانيا: الحروب المستمرة . 

فقد عانت مملكة عكا من كثرة الوفيات في صفوف القاتلين في ظلا المواجهات 
الحربية الستمرة بين الجيوش المملوكية وجيش مملكة عكاء طوال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشرء وقد بدأت تلك الخسائر الفادحة بخسائر المملكة من جراء حملة لويس الصليبية 
على مصر الق تركت أثارا بعيدة المدى على سكان ISLE‏ عكاء فما خسرته المملكة في تلك 
الحملة من ناحية العدصر البشري لم يتم تعويضه على الإطلاق ولم تفق المملكة من تلك 
الکارئة السكانية بدا" كما زاد الطين بلة اندلاع الحسرب الأهلية عام ٠٠٠٤4‏ 
cal For)‏ التي عرفت اصطلاحا برب القديس سابا التي راح ضحيتها YT‏ السسكان, 
ففي المعارك التي اندلعت في ذلك العام راح ما يقدر بعشرين ألف قتيل من سكان المدية 
وحدهم ناهيك عن المقاتلين من onl‏ ومع اندلاع حركة الفتوح المملوكية على يسد 
الظاهر بيبرس تتابعت تلك الخسائر بشكل متوال وهتسلسل بحيث كان كل فتح مل وکي 
يصحبه خسائر كبيرة في السكان» وبصفة خاصة المقاتلين الذين لم يتم تعريضهم أبدا سواء 





)1( السيد الباز العريني, غو طبقة البلاء الإقطاعيين» ص EA‏ 


Hill, A History of Cyprus , vol. II, p 180; Mas Latrie, Genealogie des rois de (Y) 


Chypre de la famille de Lusignan, Venise, 1888, p.2-9; King , The Knight Hospitallers, P. 
287: Runciman , The Sicilian vespers , P. 258; Read , The Templars ,P. 2. 


EAE رنسيمات: تاريخ الحروب الصليبية» ص‎ (T) 
YOY جهول» تنمة كتاب وليم الصوري» ص‎ )٤( 


L'Estoire d'Eracles, p.445. Cf. also, Mayer, The crusades, p.274 ; Marshall, Warfare in the 
Latin East, p.41, 228. 


144 
من جانب السكان الحليين أو الوافدين الأوريين» فعندما سقطت أرسوف عام ٤(‏ 310( 
٥م‏ راحت حاميتها التي كانت مكونة من ۲٠٠٠‏ فارس من ee‏ ين قتيل 
وأسير" وقي عام atto)‏ 555١م‏ قتل عدد كبير من حامية صفد nil‏ . احصار 
وعقب سقوط القلعة قام الظاهر بيبرس بقتل من تبقي منهم OS‏ كما قتل عدد كسيير من 
سكان يافا قبل أن تسلم عاملاه 5ه (7548١م) OO‏ وهكذا كان كل فتح مل SF‏ جديد 
يعني خسائر بشرية لا تعوض ما أسهم في خلخلة سكانية لم تفق منها ISLE‏ عكا للأبد؛ 
ناهيك عن هجمات الماليك على المدن الصليبية سواء بغرض الاستطلاع أو التمويه من 
أجل صرف أنظارهم عن اهدف الحقيقي للحملة المملركية, التي كانت FY‏ ده ن علد غير 
حدود من القتلى مثلما حدث عام ۹۸٨۸‏ ۵ه (755١م)‏ حين أباد حاكم صفد المملركي 
كمينا نصبه الصليييون على بعد ميل من مدينة عكا أسفر عن مقتل كل من كان في الكمين 
من خيرة الفرسان الصليبيين الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ فرد» وجرى ذلك دون أن يستطيع 
أحد الخروج من عكا لنجدقم خوفا من زيادة عدد القعلى“. وقد بلغت الخسائر البشریة 
ذروقا في الحصار الأخير لعكا عام ۹۹۰٩‏ ه (١1۲۹م)»‏ ول تستطع أسساليب الإخسصاء 
العاصرة للحدث أن تعطي رقما محددا لعدد القتلى من الصليبيين غير أن الرقم بلا شك كان 





calc)‏ عبد الظاص الروض الزاهرء ص VEY‏ انظر أيضا: 


L'Estoire d' حي‎ ‘i 450; The Templar of Tyre, p.44. Cf. also, Marshal. Warfare in the 
Latin East, p. 2 


راجع أيضا: tO lamei y‏ تاريخ نم الخروب الصليه: ج ص ٤۷-۵٤٥٤ ٩‏ 
(؟) ابن عبد الظاهرء المصدر السابق» ص١1‏ 75. انظر أيضا: 


L Estoire d'Eracles, p.453. Cf. also, The Templar of Tyre, p.50. CE also. Marshal, Op.Cit, 
p. 217. 


راجع أيضا: رنسيمال؛ الرجع السابق» ج ۳٣۲‏ ص O98)‏ 
)٣(‏ ابن عبد الظاهرء المصدر السابق» ص ٩۹١-٩٢٢‏ انظر أيضا: 

L'Estoire d'Eracles, p.456. Cf. also, Richard, The Crusades, p.413. 
SOON راجع أيضا:رنسيمان» المرجع السابق» جلاء ص‎ 


L'Estoire d'Eracles, p.457. - (2) 
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Vay 
حسبما يُفهم من الإشارات الواردة في المصادر, فقد قدر عدد سكان المديدة بما يتراوح‎ Lp 
فارس و ٠٠٠8١هن المشاة» ومن قسدم‎ 8١١ نسمة ناهيك عن‎ Erana ۳۰٠۰۰٣ بين‎ 
من قبرص مع الملك هنري. وعلي وجه التقريب راح جلهم بين قتيل وأسير ولم ينج سوى‎ 
عدد قليل من النبلاء والأثرياءء ويرجح نجاة عدد قليل من العامة في ظل قلة السفن وارتفاع‎ 

أسعار القا OO‏ 


ثالثا:الأوبئة. 


أسهمت كثرة الأوبئة في تقليص أعداد الصليبيين في مملكة عكاء وم يكن جل هذه 
الأوبئة معروفة الأسباب أو العلاج بالنسبة للصليبيين. ما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات”", 
وقد بدا ذلك واضحا في ملة لويس الصليبية على مصرء التي تفشى فيها وباء قاتسل بين ٠‏ 
الصليبيين» بسبب كثرة القعلى وما نتج عنها من جراثيم قاتلق ومن كانت تظهر عليه 
أعراض المرض كان شفائه من الأمور المستحيلة» حتى جؤانفيل نفسه قد أصيب بالوباء 
وأشرف على الموت لولا وقوعه في الأسر وما قدمه له الحراس المصريون من دواء عجل 
بشفائه» وني عام ۰ aA AN) ۵٩۸‏ اشتكي يوسف الكانسي في تقريره إلى إدوارد 
٠‏ الأول ملك انجلترا من تفشي الأمراض والأوبئة بشكل خطير في عكا وسائر بلاد الصليبيين 
في الساحل“ كما كان للتفسخ الأخلاقي دور كبير في انتشار عدد كبير من الأمراض 


)1( حول خسائر عكا البشرية في حصارها الأخير انظر: رنسيمان, تاريخ الحروب الصليبية» ج ٣ء‏ ص 
۸-٧٥ 4‏ //ا؛ حمل مؤژنس السظيمات الدينية | Ay‏ في ISL‏ بيت المقدس عمال Taeg‏ ص .۱۳۳١--۳١۱‏ 
De Villiers, Letter of John de Villiers, Master of the Hospital, describing the fall of Acre,‏ 
bp. 301-302: The Templar of Tyre, hae 13; Annales de Terre Saint, p.460; 0‏ 


uchems, Description of the Holy Land, p.57; Marshal, Warfare in the Latin East, p.219; 
Mayer, The Crusades, p.286; Hindley, The Crusades, p.210-211;Paine, The Crusades, p.88. 


—£40/ هم‎ ٢٩١١-١۱ ؛‎ 8 ihal الغمري) الطب في بلاد الشام في عصر اخروب‎ Lo سعيد‎ (Y) 
EA ص‎ ete ۰۳ كه رسالة دکتوراه. كلية الآداب» جامعة الزقازيق؛‎ ٧ 


(۳) جوانفيلء القدیس لویس» ص VOY‏ راجع أيضا: جوزيف نسيمء العدوان الصليي علي مصر» ص 
۹ زابورولف؛ الصليبيون في الشرق» ص a a‏ 


De Cancy , Crusader’s Letter , p.13 . | (4) 


ial الممتدين‎ ida 


۳ 

التناسلية التي لم تصرح ها المصادر» ولكن يفهم انتشارها.بين ثنايا المصادرء والستي كانت 
السبب في كثرة الوفيات في المدن خاصة عكاء التي كثر عليها الوافدون ومن بينهم عدد 
كبير من سيئات السمعة مما ساعد علي انتشار الأمراض المشار إليها. 

رابعا: العوامل الوية. 

كما أسهمت العوامل الجوية مساهمة فعالة في تناقص أعداد الصليبيين» ويرجع ذلك إلى 
احتلاف درجات الحرارة في الشرق الإسلامي عن الغرب الأوربي؛ وبالتالي تعرض الک یر 
منهم للوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الصحية والعادات الغذائية التي لم 
la gill‏ في بلادهم, خصوصاً إذا ما كانوا من الوافدين Paul‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر 
توفي عدد كبير من الصليبيين المشاركين في ملة الأمير إدوارد عام ۰ ۷ه (aA YYA‏ 
بسبب شدة الحر والعطش ما جعل الأمير يقيم صلوات خاصة باسم مار جرجس ليرفع عنهم 
الرب هذا البلاء"» كما أسهمت العوامل الجوية في إعاقة نقل الفارين من وجه المسلمين 
أثناء الحصار الأخير لعكا ما أسهم في قلة .فرص النجاة من سيوف المسلمين. وني تقريسر 
هامبرت رومانز الذي رفعه إلي مجمع ليون الثائ Yale‏ ۷ه A YVE)‏ أشار إلي أن مسن 
أسباب إحجام الأوربيين عن اهجرة أو المشاركة في الحروب الصليبية ارتفاع درجة الحرارة 
التي تعجل بوفاة الوافدين الجدد إلي الشرق'". 


خامسا: تناقص الوافدين من أوربا. 
عانت مملكة عكا في النصف الثائ من القرن الثالث عشر من تناقص الوافدين من الغرب 
إلى المملكة, بالرغم من كثرة الرسائل التي تستنجد بالغرب, وكثرة دعوات الباباوات 


)١(‏ محمد مؤنس؛ أضواء علي الطب في المناطق الصليبية» ص EV TAM VEY‏ سعيد محمد الغمري» الطب في 
بلاد الشام في عصر الخروب الصليبية»؛ ص1۸ . 


(؟) براور الاستيطان, ص (AY‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج 2١‏ ص AW‏ 


L'Estotre d'Eracles , p.461. (۳ 
Von Suchem, Descriptionof the holy land, p.58. (É) 


Throop, Criticisms of the Crusade, p. 152 . (a) 
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1۹4 
المنتابعة للخروج في حملات صليبية) وقد أسهم ني ذلك الأمر عدة أسباب أهمها فشل حملة 
لويس على مصرء وإحجام الأوربيين عن المشاركة ئي الحملات الصليبية بعدما حولتها 
البابوية إلى خدمة أهدافها الخاصة, بصرف النظر عن الصاح الصليبي العام بجانب حدوث 
تطور اقتصادي في أوربا زاد من ارتباط الأوربيين ببلادهم» فأوربا في منتصف القرن الثالث 
عشر لم تعد هي أوربا UU‏ القرن الحادي عشرء التي ضاقت بسكافها حيث تطورت الزراعة 
ونمت المدن» وزادت سيطرة الملوك على البلاء تما أسهم في الحد من صراعاقم البينيسة, 
بجانب تحسن أحوال الأقنان, ما جعلهم يفضاون البقاء في بلادهم على المخاطرة بالذهاب إلى 
الشرق» كما أن ملوك أوربا لم يعد اهتمامهم با حروب الصليبية مثل الماضي فقد غليسوا 
مصا لح بلادهم على إرضاء البابويةء والاستجابة Ul po‏ المتعالية للخروج في A‏ صليبية, 
بجانب قيام دولة المماليك التي قامت بنحر متتابع لمملكة عكا بشكل جعل الجميع ينتظرون 

فايتها وبالتالي قلت أعداد الوافدين إلى المملكة وساءت نوعیتهم!' 


سا دسا : قيام ISLE‏ قبرص الصليبية 


نظر كثير من المؤرخين الغربيين والشرقيين“ على حد سواء إلى استيلاء ريع شارد 
قلب الأسد على قبرص م قيام تملكة آل لوزجنان فيها على أنه عمل (git)‏ للصليبيين في 
الساحل الشامي» إذ عدوها قاعدة مهمة للصليبيين في الشرق حيث أمنت هم المدد ې أشد 


| أيضا:‎ Ye جوالفيل» القديس لويس»‎ .) ١١ 
De Cancy , Crusader’s Letter , 2.13. Cf. also: Throop, Criticism of the Crusade, p.262- 
282, 


راجع أيضا: زابوروف» الصليبيون في الشرق؛ ص ٤‏ -۳۰۷؛ het‏ الحروب الصليبية» ص 4 ١٠؛‏ رايلي 
Cae‏ الاسبتارية» ص 4٠‏ 5؛ زينب عبد col‏ الإنجلير في فترة اخروب الصلية؛ ص 54 ١٠7؛‏ خير المرء "الفرغية 
بين المغول والماليك مواقف عشية عين جالوت"؛ ضمن أبحاث مؤتمر بلاد الشام في فترة الصراع الإسلامي 
الفر نجي ]5 بيلس الأردت؛ وه TR ٥‏ ص 5 dat‏ مژنس؛ "من عوامل اخشاق الشروع الصليبي". ص ١‏ 5. 
(Y)‏ سعيد عاشور؛ قبرص رالحروب الصليبية» ص ۲۹ زينب عبد المجيد الإنجليز والحروب الصليبية؛ 
ص ۰-۲۹ ۱۳. 
Grousset , Histoire des Croisades , tome III , pp. 48-49 , Hill / A history , of Cyprus ,‏ 


vol. I , pp. 321; Adams, The History of England, p.367 ; Duggan , The story of the 
Crusades, London , 1963 , p.183. 


isa‏ الممتدين الإملامية 


40 
الأوقات حرجا في مدة لا تزيد عن يومين» وصارت نقطة انطلاق للحملات الصليبية في 
المستقبل؛ وهذا الكلام لا يخلو من صحة غير أنه كان وبالا على تملكة عكا من الناحية 
السكانية منذ احملة الصليبية الثالثة وحتى فتح الأشرف خليل هاء ذلك أن قبرص صسارت 
في أعين الصليبيين الملاذ الأمن هم ومن ثم كلما تعرضت مدن الساحل للخطر كلما زادت 
موجة التروح إلى قبرص. ty‏ يقعصر ذلك على أوقات اخطر بل ببدأت موجة التروح 
الجماعي إلى قبرص dee‏ شراء جاي لوزجنان ها من ريتشارد قلب الأسد, فقد وجه دعوة إلى 
صليبي الساحل للرحيل إلى قیرص. سعيا إلى زيادة عدد اللاتين في اجزيرة لإحداث نوع من 
التوازن السکائ مع اليونائيين من سکافا الأصليين بشكل ينبت ملاك آل لوزجنان فى 
الجريرة؛ وكان لإعلان جاي أنه سوف عنح الاقطاعات لكل من يستقر في قسبرص من 
الصليبيين دور كبير ئي رحيل عدد كبير منهم نحو PB yl‏ وترتب على ذلك تفريغ مدن 
الساحل بصورة تدريجية من سكانه: وبخاصة مع تزايد موجات الفتوح المملوكية بشكل حرم 
ملکة Ke‏ من جل فرسافا الذين آثروا الاستقرار في قبرص قليلة المشاكل» على البقاء في 
الساحل حيث يخسرون كل شيء حتى أرواحهم» حت تحول الوضع من کون قبرص فرع 
للصليبيين في الشرق يستعينون به في وقت الأزمات, إلى أن صارت قبرص هي الأصل 
والساحل هو الفرع'" وأحجم كثير من نبلاء قبرص وهم في الأساس نبلاء مملكة بيست 
القدس عن الدفاع عن مدن الساحل الشامي. وقد بدأ ذلك الأمر dia‏ عهد عموري الان 
لوزجنان٤‏ ۴-۵۹ ۰ه ( ۴١١-۱۱۹۷‏ ١م)‏ الذي كان أول من جمع عرشي قبرص 
وبيت المقدس معا تحت سلطانه غير أنه أدار كل تملکة ععزل عن أختهاء وفي النصف الشنائ 
من القرن الثالث عشر لقي هيو OEI‏ عنتا من نبلاء قبرص الذين رفضوا معاونته في 


)1( جهول. يل وليم الصوري؛ ص۴۲۳ . انظر أيضا: L'Estoire d'Eracles , pp.191.‏ 
راجع أيضا: لطيفة البوعبين» الیاة الاقتصادیة ص .٤ ٤۸‏ 
(Y)‏ سعيد cy pile‏ قبرس والحروب الصليبية» ص VO‏ 


John of Ibelin : Le Livre des Assises, intro. 2.2. Cf. also: Grousset , Histoire des Croisades, 
tome III,p.138. 


L'Estoire d'Eracles,p462. Cf. also, Runciman, "The Crusader state", P. 582, (Y) 
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١5 
الدفاع عن تملكة عكا التي صارت مهددة ليل فار هجمات المسلمين» شا جعله يلجأ إلى‎ 
الحكمة العليا في قبرص لإجبارهم على الخروج معه إلى الساحل» فلم تحكم سوى بخروجهم‎ 
بعدها يتحمل لفقة كل من يبقي معه باختياره ومن أراد الرحيل‎ cale أربعة أشهر كل‎ aes 
ومع كل فتح جديد للمسلمين في الساحل كان قطاع كبير مسن‎ Oe فليفعل دون حر‎ 
السكان يرحل إلى قبرص كما باع كثير من نبلاء الساحل أملاكهم إلى التنظيمات الدينية‎ 

ورحلوا إلى 3 Oe‏ 

وهكذا م تحقق قبرص للصليبيين في الساحل إلا القليل من النفع حيث صارت الملاذ 
الأخير شم في حين صارت عظيمة الضرر عليهم وبخاصة في الناحية السكانية» حين رحسل 
إليها كثير من سكان ARLE‏ عكا واتخذوها وطنا بديلا عن الساحل الشامي الذي صار قاب 
قوسين أو أدئ من السقوط نما سبب خلخلة سكانية أثرت على القوة المدافعة عن المملكة 
التي لم تجد سوى الاستنجاد بالغرب سبيلا فلم يغثهم الغرب سوى باللسصوص وقطاع 
الطرق. 

الطبقية: 


كان اجتمع الصليي ينقسم إلى قسمين: الفرنجة وغير الفرنجة» ويقصد بالفرنجة هنا كل 
أبناء الأمم الأوربية التي شاركت في الغزو الصليى للمنطقة العربية واستقروا في الكيانات 
Aada)‏ 


اما غير الفرنجة فيقصد يم السكان الأصليين لبلاد الشام من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين والبهود, وقد أدرك العاصرون للحروب الصليبية وضوح هذا التقسيم ومن be‏ 
يطلقوا على الغزاة الأوربيون لفظ نصارى بالرغم من أن المسيحية ديانة BI a‏ لكنهم 
لقبوهم بالفرنجة تميبزا هم عن المسيحيين المحليين'"؛ و حسبما كان الوضع قائما في المججتمع 


evo رنسیمال؛ تاریخ اخروب الصليبية؛ ج۳٣ ص‎ )1١ 
.٠٠١ الفصل الثان» ص‎ erly (؟)‎ 


Prawer, "Social Classes in the latin kingdom the Franks" ,in Setton , A history of ١ 
The Crusades, vol. V , p.120. 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۹۷ 

الصليي: في ملکة بيت المقدس جرى الال في ISU‏ عكا حيث قسم dihamak!‏ عدة 
طبقات هي: طبقة الأرستقراطية الحاكمة من النسبلاء والفرسان!'" وطبقة البولان 
Pulani‏ وطبقة الأحرار المعروفين بالبرجوازيين”” ثم القرميونات الوطنية الأوربية“ 





)1( الأرستقراطية الجاكمة, هن التبلاء والفرسان: کانت هشل الطبقة احاکمة,. شكنت من السيطرة على 
الحكم والادارة والقضاء والشئود المالية ريقف علي رأسها FUL‏ يليه كيار النبلاع 9 الفرسان» بر ان أعدادهم 
كانت ALY‏ والوفيات .منهم كثيرة سواء بسبب العوامل الجوية أو الحروب المستمرة أو الأوبئة والمراض التي م 
بتعارفوا عليها في أوربا أو لم يعرفوا ها علاج قي الشرق» وقد استقروا في المدن والقلاع الحصينةء لمزيد من العفاصيل 
نهم انظر: براورء الاستيطان, ص ۹-۸۳ 4؛ سعيد عاشور, الحركة الصليبية. ج ۳۸٣-٣٨٣٣ N‏ ؛ 
محمود الحويري» الأوضاع الحضاريةء ص ٠١-۷٥١‏ ۸؛ علي السيد. الجتمع المسيحي» ص APY‏ 

Prawer, Social Classes , pp. 123-144, Archer, The Crusades, p.296. | 

iib (Y)‏ البولاك si(Half-Castes) Pullani‏ المولدين: وهم أبناء الصليبيين نتيجة | الزواج من 
' السيحيات الشرقيات من الأرمنيات أوالسوريات» وقد حلت هذه الطبقة يمرور الرمن محل آبائهم الذين جاءرا 
مع الحملة الصليبية الأ ih‏ وشغلوا مكافم في الهرم الاجتماعي الصليي» وكانت تلك الطبقة أكثر إقبالا على 
التعايش مع المسلمين وأكثر إقبالا علي حياة الشرقء نما جعل الوافدين الجدد ينظروت إليهم نظرة ازدراء ally‏ 
بالتخث؛ عن البولان وموقف القادمين الد د متهم انظر ۽ Sl»‏ دي uS‏ تاريخ IKL‏ بيت c ill‏ ص —¥¥o‏ 
۷ ؟؛ سعيد عاشور؛ امرجع السابق؛ ج ٥۵ص FAT‏ تحمود ا خويري» المرجع السابق. ص ۸۲-۸۰ . 

Archer, Op. Cit., p.297. 

(۳) الطبقة البرجوازية :Bourgesses‏ أو طبقة الأحرار وهم من شاركوا في الحروب الصليبية من عامة 
الأوربيين من غير العبيد او الايطالین وقد عملوا بالكثير من اجرف والصناعات وكانت شم الخرية الكاملة 3 
البيح والشراء والعملك يشرط دفم الرسوم والضرائب الي تحددها المملكة» وان شم سلطة قضائية منفصلة تعرف 
cd jl gor pl LIEL‏ اتظر براور الاستيطان» ص 4-949 ١‏ ١؛‏ حمود الحويري» الأوضاع احضارية: ص ۸٤-۸۳‏ 
؛ علي «henna‏ اجتمع المسيحي» ص -£Y-f:‏ 

Prawer, Social Classes , pp.145-170. 

(4) القوميونات الوطنية الأوربية: وكانت تشمل ممدلي المدن الإيطالية والبروفنسالية والأسبان» وقد شكلوا 
طبقة متميزة لها اسعقلال ذاي في كافة شئوهم الالية والقضائية» استمدوه من سلسلة المعاهدات الطويلة مع ملوك 
۱ لصليین؛ عن تلك الطبقة انظر: 

براور» Olle‏ ص Las +۱۹-۰٩۰‏ عاشون الخركة ikali‏ جل ١‏ ص SPAY‏ علي السيد» 
المرجع السابق» ص ١‏ ۲۸-۲ . 

Prawer, op. cit, pp.171-192. 
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۱٩۹۸ 
." بجانب المسيحيين الشرقيين والمسلمين”‎ gall ثم طبقة‎ 


ول يكن هذا التقسيم مرناً من الناحية الاجتماعية: فقد أصاب المجتمع الصليبي نوع من 
بطء الحراك الاجتماعي؛ منع الانتقال بين الطبقات» وأسهم في ترسيخ هذا النظام بشکل 
قاس» وقد جسد هذا الجمود الطبقې ما دونه فيليب النوفاري حوالي عام ۸١۱۲م‏ 
810 هم من نقد للإمبراطور فردريك الاين الذي حاول أن يكسر القاعدة الاجتماعية 
التي سادت في أوربا في عصره الق عرفت بصرامتها وحدهٌا حين جنح إلى الرفع من شأن 
OLIN‏ وذوي الأصول غير النبيلة, واعتبر ذلك الأمر من نقائص الإمبراطور التي ارتكبها 
بعد تتويجه التي لا تقل خطورة عن تثاقله عن الوفاء بندره O gali‏ 

وبصرف النظر عن سبب gh‏ فردريك إلى رفع شأن الأقنانء وغير النبلاء من حيث 
كونه جنوح من فردريك نحو ثورة اجتماعية سابقة لعصرهاء أو أنه جرد إجراء لتهديد مكانة 
التبلاء الذين مالوا إلى البابوية» وبالرغم من أن فيليب ينتقد شخص الإمبراطور الذي لم يقم 
في ملکة عکا سوى بضعة شهورء فإن هذا النقد يعبر بشكل واضح عن الانعمساء الطبقسي 


)4( العبيد والأقنان: خضع للصليبيين كثير من العبيد الذين تم الحصول عليهم إما بالشراء أو من أسري 
الحروب مع المسلمين» وكثيرا .ها حاول الصليبيون تنصير من صار في أيديهم من المسلمين» أما الأقئان فبعضهم قدم . 
من الغرب مع الحملات الصليبية» وبعضهم كان من أبناء البلاد الأصليين من أصحاب الملكيات الصغيرة» وبمجرد 
الغزو الصليبي تحولوا لي أقنانء وقد عانوا أشد العاناة من السيادة الصليبية التي حرمتهم من كل الحقوق. والقت 
علي كاهلهم كثير من الواجبات. لزيد من التفاصيل عنهم انظر؛ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جب١)‏ ص 
۷٧‏ محمود الحويري» المرجع السابق» ص ۸۷-۸١‏ ؛ علي السيد, المرجع السابق» ص۸١‏ . 

(Y)‏ خضع المسيحيون الشرقيوك والسلمون الذين تمسكوا ببالادهم للصليبيين» غير أن كلا الطائفتين عوملوا 
معاملة سيئة في أغلب الأحيان» وقليلا ما أحسسوا إليهم» وبقوا طوال الوجود الصليي iib‏ منحطة مصدر للشك 
Tepig‏ عنهم انظر: .سعيد عاشور اخرکة الصليبية, جب ١٢١‏ ص CPAV‏ محمود اخويري؛ المرجع السابق» ص 
tta ١-38‏ علي السيد» المرجع السابق» ص78 - ١‏ 4 ؛ حسن البطاوي؛ المرجع السابق» ص ۷-۸ ٠١‏ | 


(۳) يقول فيليب " بذل - الإمبراطور- UE‏ جهده في سبيل إيذاء الكنيسة المقدسة والحط من شأفاء By‏ 
سبيل تدمير الرجال البلاء وقد رفع من شأن الأقنان والرجال ذوي الأصل الديء؛ واعتني باللصوص ودافع عنهم 
وكذلك عن القتلة وعن آخرين» لان مثل هذه الأشياء فعلها هو نفسه أكثر من هؤلاء الآخرين الذين دافع عنهم. 
وأكبر غا استطاعوا أن يفعلوه: فقد كان شريرا بلا حدود" انظر فيليب دي نوفاراء حروب فردريكء الملحق 
gl‏ ص AAV‏ 


iid‏ الممتدين الإسلامية 


144 
فيليب النوفاري» ذلك النبيل الذي لم يقبل بحال من الأحوال OF‏ يرتفع شأن الأقنان ومن 
يسوا بالنبلاءء معتيرا ذلك )نا أو جريعة لا تغتفرء كما تعبر عن إصرار فيليب الذي توفي 
بعد عام ٦۳‏ 5ه AVY VE)‏ على ثبات التقسيم الطبقي المتعارف عليه في مملكة عکا في 
عصره. وتاكيدا لوجهة نظر فيليب الطبقيةء فقد ذكر أن اليل لا يكون نبيلا إلا بأمور 
نلاثة: أن يولد في أسرة من coed‏ وأن يكون فارسا وأن يكون له أتباع» كما AST‏ حنا 
ابلین المشرع على مو طبقة النبلاء وأنه لا يجب أن يخضع النبيل إلا لنظيره“. كما وفقهما 
داوي صور امجهول حين انتقد بشدة ارتفاع قدر البرجوازية؛ بفضل ما حازت من ثروة(”) 
لم يكن فيليب وتلميذه النجيب حنا ابلين بدعا في رأيهما هذاء بل كان صوتا للطبقة 
التي انتميا إليهاء وإن كان الأخير أعلى قدرا بحكم انتمائه إلى عائلة ابلين التي كان فيليب 
تابعا ها والتي حرصت È‏ على نقائهاء وتجميع الإقطاعيات في أيدي أبنائها وعدم السماح 
بتمزيقها, من خلال الزيجات المتكافتة بين أبناء تلك الطبقة وبين BLY‏ وقد أدت هذه 
الظاهرة لدي أسرة أبلين» ونظيراقها من كبرايات الأسر الإقطاعية إلى نجميع الإقطاعيات في 
يد عدد محدود من الأسرء التي ل يزد عددها عن ست أو عشر أسرات في فاية عهد مملكة 
بيت القدس ON gS‏ 
وفي عهد تملكة عكا في النصف الغا من القرن الثالث عشر تقلص عدد هذه الأسسر 
بصورة تدريجية بشكل متوازي مع تتابع الفتوح المملوكية؛ إذ أسرعت كثير من الأسر التي 
فقدت Belki)‏ بالرحيل إلى قبرص, وترك ما تبقى من المملكة لمصيرها الحترم» مثل أسسرة 


Ya العربيه.. ص‎ da فلب دي نو قاراء حروب فردريك) م2ل هه ال‎ (\) 
Prawer, Social clases, p.125, 142. (Y) 
The Templar of Tyre, p.125. ف‎ 


(4) حول نمو وتكوين طبقة النبلاء في تملكة بيت المقدس انظر: السيد الباز العريني» غو طبقة التبلاء الإقطاعيين 
بمملكة بيت المقدس في القرن الثائ عشر الميلادي» ص ٢۱-٣۷٧‏ . 


The Templar of Tyre, passim. (9) 


)4( براور. الاستيطات» ص٤‏ ۹ علي السید اجتمع الصليبي؛ ص ۷. 
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Yo 
إليمان حكام قيسارية التي رحل من بقي من أفرادها على قيد الحياة إلى قبرص عقب فتح‎ 
صغار الفرسان فقد كان موقفهم أكثر‎ PO (ay YO) الظاهر بيبرس غا عام 4 5ه‎ 
خطراً بسبب تلك الفتوح إذ ألفى عدد كبير منهم أنفسهم بلا مصدر دخلء ما زاد من‎ 
مشاکل امجتمع الصليي» وكانت أحوال الفرسان الصغار تتحسن أوقات الحروب إذ كان‎ 
ينم استخدامهم کجند مرتزقة كما حدث في حرب القديس سابا حين دفعست الجالية‎ 
البندقیة مبالغ ضخمة مقابل العمل ضمن جيشهم المضاد للجنویة". أما في فترات السلام‎ 
فقد كانت أحوالهم تسوء””" وبالتالي كانت اتفاقيات السلام ذات المدد الطويلة مع المسلمين‎ 

لا تروق لصغار الفرسان بعكس البارونات وكبار الملاك. 

وقد حرص ملوك مملكة Ke‏ على الندخل في اختيار أزواج وريثات الإقطاعيات ضمانا 
لتكافاً هذه الزيجات حرصا على نقاء الطبقة الحاكمة؛ وعدم تزيق الاقطاعيات. وه يکن 
ذلك بجديد على الصليبيين» فقد سن قانون في عهد ARE‏ بيت المقدس ينص على حق الملك 
في الندخل في اختيار أزواج الوريثات» وبالتالي تدخل الملك بشكل صارم في زواج بنات 
كبار النبلاء؛ ضمانا لعدم انتقال الإقطاع إلى شخص غير كفاء فعددما كانت تبلغ البنت سن 
الزواج» أو تعرمل صاحبة الإقطاع؛ أو وريثته. فإنه يصير من حق الملك ترشيح ثلاثة فرسان 
لعلك da Jt‏ ممن يضارعوفا في المكانة الاجعماعية. 


L'Estoire d'Eracles,p.479. À) 
YOY 74 وانظر أيضا: حسن عبد الوهاب» قيسارية؛, ص‎ 

Marshall , Warfare in the Latin East, p.86. | (Y) 

Prawer, Social Classes, p.140. (۳) 

.45 السيد البازالعريني» غو طبقة النبلاء. ص‎ )٤( 

جاء في الفصل ۳۳۷ من كتاب الملك في شأن زواج وريثات الإقطاعيات ما يلي:" عندما يقدم السيد زوجا 
لامرأة تتبع له وعليها تجاهه حق الطاعة» عليه أن.يعرض عليها ثلائة رجال لمختار منهم زوجاء وإذا عرض علي 
المرأة عرض كهذا وحددت مدة معينة ولا تريد أن تختار أحد الرجال الثلائة ..... عليها أن yt‏ أمام السيد وتقول 


سبب رفطها هذا العرض.... و إذا لم تأي المرأة التي قدم ها السيد هذا العرض ف الدة احددة LA)‏ تكون مقصرة 
ويصبح من حقه محا كمتها . 


Asssises de Jerusalem ,tome 11 , p.359-361 


ia lal ال ټين‎ iga 


٢ 

وقد ساعد هذا القانون على أمرين: أولا حدوث صدام بين الملوك ووريغات الإقطضاع 
الصليبيات» مثلما حدث بين هيو الثالث وبين وريثة إقطاع بيروت, التي حدت سلطة الك 
وقوانين المملكة واحتمت بالظاهر ببرس حتی يتثنى ها فعل ما تشاء” , الأمر الثابئ محدودية 
دائرة الزواج التي احصرت في عدد معين من الأسرات الأرستقراطية, التي أغلقت بابما على 
كل من يقل عنها ثروة ومكانة اجتماعية» وبالتالي حدث تايز Gy iby‏ طبقي لطبقة النبلاء التي 
انقسمت بين شريحة عليا حوز الإقطاعيات, وشريحة دنيا من الفرسان الفقراء الذين أغلسق 
باب كبار الأسر الإقطاعية التبيلة في وجوهم» حت لا ينتقل الإقطاع إلى من هو أقل منهم 
مكانة وتروة. 

وقد زاد من حدة الجمود الطبقي غياب سلطة الملوك طوال التصف الاين من القسرن 
الكالث عشر تقريباء تما جعل امحكمة العليا الق سيطر عليها النبلاء تحكم الخناق على المملكة 
. بشكل جعل كل القرارات الصادرة منها بشكل أو بآخر تخدم أهداف هذه الطبقة» ومن 
gl‏ كد of‏ ذلك كان على حساب الطبقات Oah‏ 


وزاد من حدة التمايز الطبقي في امجتمع الصليبي جع كبار النسبلاء بين الإقطاعيات 
واحتكار المناصب الإدارية الكبرى» فعلى سبيل المثال جعت أسرة أبلين بين ملكية عدد من 
الاقطاعيات الكبرى مثل: بيروت و أرسوف, بجانب عدد من الوظائف القضائية» ووصل 
عدد من أفرادها إلى وظيفة نائب الملك وكونستابل المملكة ومستشارية الملوك بحكم صلتهم 
الوثيقة بالبيت الملكي الذي جع في النهاية بين عرشي قبرص ویک" 

وبالرغم من أن طبقة النبلاء والفرسان تعتبر من الناحية القانونية طبقة واحدة, إلا أَا A‏ 
تسام من التمايز والتمزق الطبقي؛ إذ مزقت إلى ثلاث شرائح: ملاك الإقطاعيات 

۱ 


)1( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر» ص LEV‏ 


Hill, A History Of Cyprus , Vol. , IF, P. 170-171 | Runciman , "The Crusader state" , P. 
584; Holt, "Bybirs’s treaty with Lady of Bruit", P. 242. 


prawer, social classes, p.142 . (Y) 


JAY روز الاسنيطان؛ ص‎ )٣( 


http://www.al-maktabeh.com 


٢ 
يكن الانتقال بين هذه الشرائح بالأمر المين وندر أن ثبعت‎ dy والبارونات وصغار الفرسان.‎ 
المصادر الترقي الاجتماعي لأحد الفرسان ليصل إلى مرتبة البارونيةء أو يترقى بارونا ليسصير‎ 
من كبار ملاك الإقطاعيات؛ ومن حالات الترقي الاجتماعي النادرة حالة فيليب اللوشاري.‎ 
الذي ساعدته كثرة مواهبه - إذ كان شاعرا ومحامى استثناف ومستشارا للملسك هنسري‎ 
الأول القبرصي ومشرعاً- على الترقي الاجتماعي في ظل دوره الكبير في حسم السصراع‎ 
بين الحرب الإمبراطوري وحزب النبلاء لصالح آل ابلین فكان جزائه مساعدته في الترقي‎ 
الاجتماعي بمنحه إقطاعا عينيا من الأرض؛ في وقت لم يكن يستطيع فيه أمثاله أن بصلوا‎ 
سوى على الإقطاعيات النقدية. في ظل ضيق ملكة عكا التي الحصرت في شريط ضيق على‎ 
الساحل الشامي. د بوډ ورا( ربا ا‎ 

بتبعيته هم في كل ON‏ 


وثة أمر آخر UST‏ الجمود الطبقي ألا وهو رفض السادة لتحرير العبيد من غير 
المسيحيين؛ الذين يقبلون التحول عن دينهم إلى المسيحية, بالرغم من وجود حق قانوئ للعبد 
الذي يعتدق المسيحية بالحصول على حريتهء وبالتالي يلتحق بعامة الصليبيين» إلا أن السادة 
حالوا دون تنفيذ هذا القانون» OF‏ حرية العبيد تفقدهم جزء من ثروشمء وكان مسن بسين 
هؤلاء السادة عدد من رجال الدین. وهو ما جعل البابا جريجوري التاسع يصدر أمرا للسادة 
بإبلاغ العبيد بأن التحول إلى المسيحية لا يعني حريتهم, وعلي هذا فقد استمرت الشكلة 
حتى اضطر المددوب البابوي في عكا gal‏ دي شاترو عام ١581ه cad VOM)‏ إلى إصدار 
قرار بحرمان السادة الذين يعترضون على تنصر عبيدهم ومنحهم حريتهم"» غير أن هذا 
القانون بقي حبرا على ورق مغل باقي القوانين التي صدرت في هذا المضمار» وبقي شاهدا 
فويا على الجمود الطبقي الذي ساد اجتمع الصليبي. 


. ٩ ۵ فيليب دي نو فارا» خثر ولب فردریاك» ص 4۸۹-۷1 براور» الاستيطات؛ ص‎ )1١ 
Prawer, op. cit, 126, 
الخاولات التبشيرية في بلاد‎ cola سعيد عاشور» الحركة الصليبية: ج ١ء ص۳۸۷ ؛ حسن عبد‎ (Y) 
انظر أيضا:‎ .۲۷-۲١ الشام في عصر الحروب الصليبيةء الإسكبدرية؛ ۱۹۸۹م» ص‎ 


Prawer, Crusader and Institutions , p.210, Kedar, "Ecclesiastical Legislation in Kingdom of 
J erusalem, the Statutes of Jaffa 1253 and Acre 1245" ,in C.S, p.226. 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۲۳ 
وف Jb‏ ضيق الإقطاعيات في مملكة عكا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. التي 
الحصرت في شريط ساحلي ضيق» تغير موقف سكان المملكة من القادمين الجدد من أورباء 
فلم يعد يرحب هم واعتيرهم النبلاء منافسين هم أتوا من الغرب لمقاسمتهم مصدر رزقهم, 
وقي نفس الوقت نظر القادمون الجدد إليهم نظرة احتقار وازدراء بسبب ميل الصليبيين 
القدامى المستقرين إلى التوائم مع الحياة الشرقية من ملبس ومأكل“ كما رجح يوضع 
براور حدوث حراك اجتماعي سلي نتيجة التدهور الاقتصادي أدى إلى فقدان عدد من 
الفر سان مكانتهم الاجتماعية وصاروا في عداد عامة الصليبيين". 


واخر ما تؤكد به على تمسسك الطبقات العليا بوضعها الاجتماعي ما حرص عليه كبسار 
المقطعين على تقنين كل تصرفاقهم, حين كونوا SE‏ العليا تمييزا لهم عن البرجوازيين الذين 
شكلوا لأنفسهم محكمة عرفت بالحكمة الدنياء واستغل النبلاء والبارونات والفرسان هذه 
احکمة في إصدار القوانين عا بخدم مصالحهم, وان تعارضت مع امن واستقرار السصليبيين 
ومن ثم فقد أوجدوا مبررا قانونيا لكل تصرف يقومون به" وبالتالي يصدق على النسصف 
الثاي من القرن الثالث عشرء وریا تاريخ تملكة عكا كلها وصف رنسيمان لما بالفوضسى 
المشروعة” '. 
ولم يكن من المنتظر أن تقف باقي طوائف المجتمع الصليبي وطبقاته في ملكة عكا 
موقفا سلبيا من تعنت طبقة النبلاء والفرسان edla‏ ومن تم اتجهت كل طبقة إلى اتفاذ 
إجراء مضاد هم قبالنسبة للطبقة البرجوازية - وكانت أسعد الطبقات حالا بعد iib‏ 
اللبلاء كما حاز كثير هنهم ثروات تفوق ثروات كثير من الفرسان - فقد استطاعت بفضل 
تعاون أفرادها الحصول على كثير من الخقوق. وكان أهم هذه الحقوق ما يتعلق بالسلطة 


۱ i 
زابوروف» الصليييون في الشرق؛ ترجمة إلياس‎ VOY cull جاك دي فيتري» تاريخ تملكة بيت‎ (1) 
FO شاهين, دار القلې مرسکو ٦۱۹۸ء ص ث6 ١؛ براورء الاستيطان» ص‎ 
Prawer, "social classes", p139. 


prawer, "social classes”, p. 141. (Y) 
prawer, op. cit p. 144. YYY يالارء الحملات الصليبية» ص‎ (1) 
.۳٥٣٣ رنسيمان. تاريخ الحروب الصلييک ج ۳ ص‎ )٤( 


http://www.al-maktabeh.com 


٤٢ 
القضائية إذ صار لهم حکمة مستقلة تعرف با حکمة البرجوازيةء تلك احکمة التي حكمست‎ 
ناء على توليفة من القوانين لم تفرضها عليهم طبقة النبلاء لكنهم استمدوها من القسانون‎ 
الرومابئ, وما كان معمولا به في بلادهم الأصلية» وتمييزا لما عن المحكمة العليا التي ترأسها‎ 
في إشارة إلى وضاعة‎ Lower اللاك وسيطر عليها كبار النبلاء عرفت باحکمة السفلى::دامه‎ 
أصول المكونين للطبقة البرجوازیة'", كما استطاعوا الحصول على كثير من الحقوق وصلت‎ 
إلى حد الحكم الذان المحلي, ومارسة شتی المهن المربحة وحتى تكوين قوة عسكرية محدودة.‎ 
وقد تصاعدت سلطة الطبقة البرجوازية في النصف الثان من القرن الثالث عشر في ظل‎ 
وتدهور مكانة كثير من النبلاءء في ظل أوضاع المملكة المترديسة‎ ASU! غياب السلطة‎ 
سياسيا واقتصادياء وما ساد المملكة من الصراعات غا جعل هذه الطبقة تبحث عن مصاللها‎ 
فوجدقّا مع القومونات الإيطالية» ففي حرب سان سابا تعاون برجوازيو عكا مع البنادقة‎ 
حسبما أثبتت الوثائق» وفي ظل تصاعد نفوذ البرجوازية في وجه النبلاء ظهر عدد من‎ 
الأسر البرجوازية التي اشتهرت وصارت من مراكر القوى المؤترة في ملكة عكاء مغل عائلة‎ 
عشر الميلادي» وعائلة‎ cyl التي ترجع جذورها إلى منتصف القرن‎ Bricius بريسيس‎ 
التي برز عدد من أبنائها في الشئون القانونية البرجوازية ممل هنري‎ Conches كونشيز‎ 

كونشيز “Henry de Conches‏ . 
اما الجاليات الإيطالية فقد شكلت قوميونات استطاعت انتنزاع كثير من الحقوق 
رالامتيازات» بشكل كفل ها حكما ذاتيا في شتی المدن الصليبية التي استقروا فيه وم 
يسمحوا لكبار النبلاء أن يتدخلوا في شئوفهم الداخلية: ودائما كانت تقدم مصلحتهم على 
كل شيء, حتى لو أضرت هذه المصلحة بالصالم الصليي calall‏ كما ظلوا على ارتباط وثيق 

بالبلاد التى قدموا منها. 


.١ ١” الاستيطان. ص‎ cy slp )١( 


Prawer, Crusader institutions, p263. (Y) 

At حمود الحويري» الأوضاع الحضارية» ص‎ (Y) 
Rgesta no. 1273, p.361; Prawer, Crusader Institutions, p.288, ($) 
Prawer, Crusader institutions, p.289, see also, "Social Classes”, p. 169. (ò) 


Ate’ uP براورء الاستيطان؛‎ (1) 


ial الممتدين‎ ida 


التعصب” ورفض الآخر . 


من أشد المشاكل التي تعرضت فا تملكة عكاء كانت مشكلة التعصب ورفض Ce‏ 
وهذا الأمر حين نذكره يتبادر إلى الذهن رفض المسلمين العدو الأساس للصليبيين» وهدا 
صحيح غير أن الأمر لم يقتصر في عكا على هذا الجانب بل تعداه إلى رفض الصليبيين 
لبعضهم. > وإذا كان سبب التعصب بين المسلمين والصليبيين قد نتج عن الغسزو السصليي 
للمنطقة وما تعلق به من خلافات أيديولوجية وعقائدية' c‏ وما ارتبط يما من الأفكار النمطية 
الجامدة. ومن ثم كانت زب الصليبية حروبا ذات طابع دموي تمصي منذ الحملة 
الصليبية الأولي وحتى آخر مجموعة أرسلتها البابوية لساندة تملكة عكا عام( (A‏ 
۰م“ وخر fo‏ على ذلك -i‏ الصليبيين الكبير وليم الصوري”" الذي أيست 
عليه عنصريته وتعصبه الا أن يغمض عي عينيه عن الحق» ويصف المسلمين LE‏ هم منه براء حين 
رماهم بالو ثنية والنجاسة والدونية والاساءة إل مقدسات المسيحين: بالرغم من تبرئته هم 
في مواضع من كتابه من تلك التهمةء ويبدو أنه خشي أن يصف المسلمين باحق فيتقساعس 
الأوربيون عن المشاركة في الحملات الصليبية. وكذلك صور بطريرك بيت المقدس عام 
aY ٤( ate |‏ في رسالته إلى البابا أنوستت الثالث أن المسلمين عبدة لوثن امه 
محمد“ وأيضا مدون أخبار الحملة السصليبية الخامسة أوليفر بودنبورن Oliver of‏ 


)1( التعصب في اللغة من العصبية. و معناها أن يدعو الرجل لنصرة عصبعه والتالب علي من يناونهم ظالمين 
أو مظلومين والعصبية من المصادر النسيبية نسبة إلى قوم الرجل الذين TTE O93 py‏ ويدفعون عنه الضيم والعداع 
فالتعصب وصف للنفس الانسانيةء تصدر عن فضة لماية من بتصل ما والذود عن حقه؛ Lal‏ التعصب لدي slale‏ 
الاجتما ع) ققد اختلفوا حول توصيقه وتعريقه» gins‏ دږ عرله ail le‏ "می بين الى غلي اس SL AI‏ 
والخبرات الفعليةء ومنهم من عرفه بأنه اتجاه سلبي سائد تجاه أعضاء الجماعة الخارجية» وهناك من قال بأنه اتجاه 
يدفع الفرد إلي أن يسلك سلوكا Lite‏ ضد فرد أو deta‏ من col bY‏ من ينتموت إلى جاعة معينةء لزيد من 
التفاصيل حول تعريف التعصس انظر : Tg aai‏ سيكلاو جيۀ العلاقات بين اجماعاتټت؛ الكويت, + ٠۰م ue‏ 
٩‏ -۸. 

(Y)‏ اسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليي. ص 5-1١5١‏ ه. 

(5) يوشع براورء الاستيطان, ص /ا؟؛ محمد مؤنسء من عوامل إخفاق المشروع الصليي»› ص ~E‏ 

(4) وليم الصوري» الحروب الصليبية: ج-١ء‏ ص .٠١١‏ 


As حسن عبد الوهاب» احاولات التبشيرية, ص‎ (O) 
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٢ 
سمامه له" الذي. وسم المسلمين بالحرطقة. وفي تقرير هامبرت رومانر المقدم إلي جمع‎ 
وفي اجمع ذاته‎ CV علي تعرض المسيحيين للاضطهاد في الأراضي القدسة‎ UST ليون الثان.‎ 
أعلن البابا أن المسلمين يذبحون المسبيحيين بكل وحشية: بالرغم من أنه كان من قبل يطريركا‎ 
للمملكة عكا وعلي علم بحقيقة الأمور۳» لکن يبدو أن الأمر كان من قبيل اسستارة‎ 

الحماسة الصليبية ليس أكثر. 


كل تلك الأفكار التي كانت تزور وترسل إلى أوربا كانت كفيلة بزيادة العداء للمسلمين 
لدی القادمين ادد إلى الشرق والشد من تعصبهم وهمهم لسفك دماء المسلمين وکل من 
يتشبه هم وقد بدت تلك الظاهرة بوضوح في عكا زمن الحملة الصليبية OANA‏ وأيضا في 
عكا عام ۹۸٩‏ ه (av TAG)‏ على يد الوافدين الحدد الذين لم هیزوا بين مسلم ومسيحي 
شرقي؛ في مذبحتهم التي جاءت شرارة البدء في العد التنازلي للأيام الأخسيرة للسصليييين في 
الساحل الشامي7 2 ليعيدوا إلى الأذهان ما فعله الصليبيون الأوائل حين دخلوا القدس 
عا ٢٤‏ 4ه (4 5 pb (ad ١‏ أن الزمن كان قد تغير وحال المسلمين قد تبدل من 
الانشقاف إلى الوححدة والاتفاق. 


Olever of Padenborn, The Capture of Damietta translate by John - (3) 
Cavigan , Philadelphia, 1948 , p.37, 50. 

AVP رانظر أيضا حسن عبد الوهاب» المرجع السابق»‎ 
Throop, Criticism of the Crusade 142. | (Y) 
The Decrees of Second Council of Lyons on the Crusade 1274, pp.16-21. ATA 


Second Council of Lyons 1274, introduction and translation taken from decrees of 
Ecumenical councils, ed. Norman P. Tanner, at: 


http://www.ewtn.comm/library/councils/Lyons2.htm |‏ 
)٤(‏ حول zalda‏ ريعشارد في فک عا لثم هه VF vy‏ آم انظر: رنسیمال» تاریخ الخروب الصليي› جح ٣٢‏ 
ص ٠١١‏ . 


„4Y الاسبتاریة؛ ص أة ۹ حسن البطاوي؛ العباين الاجتماعي. ص‎ (eas رايلي‎ (a) 


Prawer, "Social Classes ", p.61. 
. ١۱۹-٩١۸ ص‎ cask alt مجهولء أعمال‎ (4) 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


Yey 
وم يقتصر التعصب الصليبي على المسلمين» وحدهم بل تعصبوا أيضا ضد المسيحيين‎ 
امحليين فقد احتقروهم وعاملوهم معاملة سيئة وقد ساعد على تقوية تعصب المسيحيين ما‎ 
عرف من خلاف مذهي بين الغرب الكاثوليكي والطوائف المسسيحية المخالفة لما فى‎ 
OF wiht 
ولم يكن من المنعظر أن يقابل المسلمون التعصب بالرحمة والشفقةء حقيقة إن صلاح الدين‎ 
لکن حكام المماليك حالفو | صلاح الدين وقرروا عقاب‎ ٢ قل کسر تلك القاعدة‎ 
الصليبيين عثل ما فعلوه في حق المسلمين؛ وهو ما جعل الظاهر بيبرس يعاملهم بالمثل؛ فأزهق‎ 
أرواح كثير من الصليبيين في فتوحاته للمناطق الصلیبية وكذلك الأشرف خليل السذي‎ 
.7)۵۱۳۹۱( هش‎ ۹۸٩٩ قتل من وصلت إليه يده من سكان عكا بعد فتحها عام‎ 
المستوي الثابئ للتعصب وهو التعصب بين الصليبيين وبين بعضهم فقد وقفت كسثر‎ Lal 
بيت المقدس من قبل:‎ ASE من العوامل وراء تلك الظاهرة سواء في تملكة عكا أم في‎ 
العامل الأول: التباين بين الجماعات» ذلك أن وجو د جماعات تنتمي إلى أعراق مختلفة‎ 
وثقافات مغايرة يعد تربة خصبة للتعصب  » وقد تعددت عناصر اجتمع الصليبي, ثما مزقه‎ 
شيعا وطوائف کل حسب البلد الذي أتى منه. وقد وضح ذلك في استعرافن للمشكلة‎ 
السكانية في امملکة. وعليه فقد غرفت المدن الصليبية بين حي للإنجليز واخر للفرنسین‎ 
وثالث للإيطاليين: ورابع لتلك الهيئة الدينية وخامس لغيرهساء ولم يستطع الصليبيون في‎ 
الشرق تناسي ما بين الشعوب التي انحدروا منها من عداء ومن ثم انتقلت تلك الخلافات إلى‎ 


)4( سعد عاشورء الحركة الملليبية» ج PATA »١‏ حسن البطاوي. المرجع السابق» ص AY‏ 
ر۲) جهول» ذيل وليم الصوري» ص .٠١5‏ 
)٣(‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر, متفرق ؛ شافع بن علي» کتاب حسن المناقب» متفرق. 


. ١1١ s ص‎ ۸٢٨۸ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ح‎ (É) 
Von Suchem, Description of the Holy Land, p.55-57 
AY امد زايد: سيكلوجية العلاقات بين الجماعات» ص‎ (0) 
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۸ | 
الشرق وزاد عليها تنافس تلك الأعراق على الثروة والمال نما زاد الطسين ONY‏ بحيث 
صارت مملكة عكا عدة تمالك متداخيلة منفصلة السيادة يأكيل بعضها بعضا بغضا 

و كراهية. ھ 

العامل الثاي: الجمود الطبقي وبطء التغير الاجتماعي: وقد لمسنا ذلك الأمر بوضوح منذ 
قليل» وتبينا قلة فرص الراك الاجتماعي في امجتمع الصليي؛ نما فتح المجال أمام قزق امجتمع 
الصلبي؛ ئي ظل بحث كل طبقة عن مصالحها الخاصة؛ بصرف النظر عن الصالح السصليي 
العام. 

العامل الثالث: كثرة الأقليات» فقد تكون امجتمع الصليي من أغلبية من أصول فرنسية 
وأقليات إنجليزية وألمانية وإيطالية» وغيرهم؛ ما جعل كل جموعة عرقية تتعسصب لبنيهسا 
وتبحث عما يخدم أهدافهم ويحقق مصالحهم داخل مجتمع مهدد بالزوال في ظل قديد 
المماليك هم بشكل مستمرء حت في أشد أوقات الصليبيين حرجاء كانت العرقية والطائفية 
تطل بوجهها القبيح؛ لتسبب كثير من المشاكل للصليبيين مثل ها حدث بين الصليبيين أثناء 
حصار المنصورة"» كما كان للتعصب دور كبير في الإمعان في تفتيت المملكة أثناء حرب 
القديس سابا التي استغلتها الفرق الختلفة لتسوية حساباهاء وكذلك منع التعصب العرقي 
الصليبيين في حصار المماليك الأخير لعكا من التعاون» وصار كل فريق يقاتل المسلمين على 
حدة ولا i‏ لنجدة الفريق OP wlall‏ حت صارت العناصر الکونة مجتمع المديئة كالشياة 
تقف لتنتظر الجرار. | 


.٤ ٤ محمد مؤنس» من عوامل إخفاق المشروع الصليي» ص‎ (1) 
Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, p.75-112. 
. 75 راجع العمهيد» ص‎ (Y) 


Von Suchem, Description of the holy land, p56 . (۳) 


ia latl الفشتدين‎ iga 


مفاسل اشيئة الكنسية: 


كما كانت تملكة Ke‏ تعاب أشد العاناة من مفاسد رجال الكئيسةء الذين كان مسن 
الفترض أن يصبحوا صمام أمان للمجتمع الصليي» من خلال الرقابة الأخلاقية وتسصحيح 
مسار امجتمع طبقا للمثل الصليبية التي رسموها منذ مهد الحركة الصليبية» غير أن الأمر كان 
على خلاف ذلك فقد تفشت بينهم ظاهرة حب الال .واکتنازه, وهو ما أثار عليهم يعقوب 
الفيتري أسقف عکا الذي شدد النكير على سائر رجال الدين بلا استشناءء حقيقة أن ما 
دونه كان يتعلق بفترة تسبق منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» لكن كل المؤشرات 
كانت تدل على تسارع معدل الانخدار, نما يؤكد استمرار تلك المفاسد من قبل رجال الدين 
في تملكة عكاء وقد عدد لنا يعقو ب الفيتري أنوا ع تلك المفاسد کالتال: 

أولاً: حب امال» حين ذكر أن رجال الدين قد احترفوا جمع JUN‏ وتخلوا عن ميراث 
السيد المسيح الذي يدعو إلى الزهد والتقشف وأسرفوا في الأكل والشرب حتی ممنوا. 

ثانيا: الرشوة وبيع المناصب الدينية» بحيث لا يصل رجل الدين إلى منصبه إلا بعد دفع 
مبالغ مالية, حت تحولت مقار الأسقفيات إلى مكاتب مثل مكاتب الصيارفة تبيع 'لوظائف لمن 
يدفع أكثر. 

النا: تفشي جرعة الزنا والفواحش بينهم وعدم حجلهم من الإنجاب من الزانيسات 
واحظيات) وتجميع الأموال لرفاهية هؤلاء الأبناء بلا خجل ولا (خفاء. 

رابعا: الصراعات التبادلة بين رجال الدين من أجل عرض الدنياء والجهر يمذه اسخلافات 
أمام العامة حتى فقدوا احترامهم, ومع تفشي تلك الظاهرة ۸ بعد الأتقياء والصاحون من 
رجال الدين إلا ما يشبه الزثبقة في وسط أشجار الشوك على حد تعبير يعقوب. 

خامسا: تفشي الفساد في أديرة الرهبان والراهبات على حد سواء» حتى ارتبط بعض 
الرهبان والراهبات بعلاقات ET‏ حرمت علي عامة المسيحيين فما بالنا بمن انقطع للعبادة 
وترك الدنيا وراءه» وصارت تلك العلاقات بادية للعيان بلا إخفاء ومواربة» كما حرصت 


تلك الأديرة على التهرب الضريي› والتخلص من شتى أنواع الضرائب المفروضة عللسيهم. 
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1۰ 
والقيام بزيارة المرضي من اجل جمع المال منهم ولیس للقيام بواجباقهم الدينية نحو رعاياهم. 
ما جعل يعقوب الفيتري يرى أن ما يتعرض له رجال الدين واهيئة الكدسية من نكبات على 
يد المسلمين ما هو إلا جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم وآنام'''. وقد انتقد داوي صور في 

dad ys‏ لسقوط عكا كل هذه الأمور, وجعلها من أهم أسباب انميار المملكة". 

وقد حدث تنافس خطير بين الكنائس التابعة للهيئات الدينية العسكرية وبين الكنائس 
التابعة للمؤسسة الديئية الرسمية في الملکة, وقد زادت تلك الظاهرة بشكل خطير فى 
النصف الثائ من القرك النالث عشر في ظل توسع OA!‏ الديئية في شراء الإقطاعيات؛ 
والقلاع التي يعجر حائزيها عن الدفاع Gs‏ 

كما يؤكد فساد الحيئة الكدسية في تملكة عكا عدم ظهور هيئة دينية قوية من رجال الدين 
اڅلبین يصل احدهم أو يرقى لمنصب البطريرك؛ ما جعل البابوية تتحمل دوما مسئولية 
إرسال بطريرك جديد كلما مات أو عزل البطريك القديم» ولعل مرجع ذلك إلى عدم حرص 
رجال الدين في الشرق اللاتيني على خلق هيئة تعليمية لتخريج رجال الدين وتأهليهم لتولي 
المناصب الدينية بالرغم من توفر الإمكانيات ASU‏ ما جعته الكنائس من هبات وعطايا وما 
امال عليها من الغ ب الأوربي من تبرعات eae‏ 

وخبر دليل على نهم رجال الدين في ملكة (Ke‏ للمال موقفهم من الأطراف المتناحرة في 
حرب القديس ساباء ففي هذه الحرب لم يقف رجال الدين على الحیادء كما كان متوقعا 
ليكونوا dale‏ سلام بين الأطراف المتداحرة» لکن يبدو أن أموال البنادقة كانت أشد (غراء 





)1( جاك دي فيتري» تاریخ AXLE‏ بيت القدس؛ uP‏ 2-۱ ا 
The Templar of Tyre, p.123-128. (Y)‏ 


. ٣۲ ٣-٣۰٢ براور. الاستيطان ص‎ Q 


٣٢۷٢-٢٣٢٢ نقسف ص‎ )٤( 


igala jl الممتدين‎ ida 


٩۹ 
لديهم من القيام بواجباتهم الدينية ومن ثم مالوا منذ البداية للبنادقة ومنحوهم دعمهم‎ 
OPW المعنوي على‎ 
كما أن رجال الدين الذين أتوا من أوربا لم يكن لهم هم سوى مصالحهم ومصاح البلاد‎ 
التي ينتمون إليهاء وخبر دليل على ذلك أن وليم بيجي مقدم الداوية الذي تسلم منصبه عام‎ 
هيو‎ EL جهود‎ Ble} كان قريبا لشارل اجو ومن ثم عمل على‎ ai YYY) ه٢‎ 
أجبره على مغادرة المملكة» وتركها إلى مصيرها‎ Us الثالث لإصلاح حال تملكة عكا‎ 
a gd 


ارتفاع معل ON‏ الجريمة : 


عانت مملكة عكا أشد المعاتاة من جراء ما انتشر فيها من الأمراض الاجتماعية, الت 
عصفت بالأمن الاجتماعي داخل المملكةء وقد ساعد على ذلك أن الأرض المقدسة صار ت 
منفى وعقاباً لكل خارج على القانون في أورباء فمن يحكم عليه بالإعدام والسسجن لفترة 
طويلة تستبدل عقوبته بالنفي إلى الأرض المقدسة”", أو مملكة عكا في النصف النائ من 
القرن الغالث عشرء, حتى غدت عكا وكبرى المدن الصليبية مستودعا للنفايات البشرية 
للمجتمع الأوري؛ ومن تم انتشرت العديد من الأمراض الاجتماعية: | 
ومن الجرائم التي شاعت وانتشرت جرعة السرقة, ل تمدنا المصادر بأخبار وافية 
وحالات تلبس حول تلك الجرعة» غير أن الظروف كانت مهيأة في تملكة عكا لتفشي هذه 
الجرمة, في ظل تجمع عدد كبير of‏ لفظتهم أوربا بسبب جرائمهم من اللصوص والمشعوذين 


الس ا 


Hamilton, The Latin Church, p.268. (‘) 


(۲) لزيد من التفاصيل انظر: 


Read, the Templars, P. 236-7; Mas Latrie, Histoire de ile de Chypre, I, P 453 ; Hill, A 
History Of Cyprus, vol. Il, P. 172; e The Knight Hospitallers, P. 280 ; Grousset, 
Histoire des Croisades, tomp HI, P. 669-672; Runciman, The Sicilian Vespers, P. 178 ; 
Ed-bury, The Kingdom of Cyprus, P. 95. . 


(۳) جاك دي فيتري» تاريخ تملكة بيت المقلسء ص YON‏ 
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٢٢ 
والمغامرين وا اربين من العدالة"“ ولم يكن تفشي تلك الجرعة جديداً على الصليبيين بل‎ 
كانت من المشاكل الكبيرة التي سعى ملوك بيت المقدس للتخلص منها منذ عهسد بلدوين‎ 
وظهر ذلك جليا في قرارات مجمع نابلس» التي تشي لنا بتفشي تلك الجريهة على‎ cits 
نطاق واسع حتى أن المواد من الغالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين قد خصصت لقاومة‎ 

تلك الجيريمة كالعالى: 

المادة الغالغة والعشرون: من ا مجلس قد نصت على إذا ما بلغ تن المسروقات الل yet‏ 
ثلائة دنانیر بيزنطبة» يكوي الفاعل في وجه ويجرس في المدينة, أو المكان الذي يعيش فيه 
ونرد المسروقات إلى صاحبهاء Lal‏ إذا بدده السارق فمن حق صاحب المسروقات أن يسترق 
ذلك السارق» وإذا ما عاد لنفس اجرم تبتر يده ورجله. | 

المادة الرابعة والعشرون: خصصت للنظر في جرائم القاصرين» فمن تنبت عليسه تلسك 
الجرعة منهم "يوضع تحت الوصاية إلى أن ترى دائرة الملك ما العمل في "ala‏ 

المادة الخامسة والعشرون: خصصت لعقوبة من يقعرف هذا الجرم من النبلاء, ونص على 
رفع wi‏ النبيل إلى الملك للنظر في أمره دون بتر أعضائه" وتحليل هذه الواد يفضي نا 
إلى" Ash‏ تفشي تلك الجريمة في شی طبقات اجتمع الصليي نبلاء وعامة» صغاراً وكباراً. 
ثانيا : : الطابع الطبقي للقانون الذي مير بين العامة والنبلاء فالعامى تبتر أعضائه, أو بسترق 
أما النبيل فالأمر إلى الملك دون البتر. وقد تفشت تلك الجرعة بشكل خطير قي مملكة عكاء 
وهو ما دقع جيفري سارجنيس عام ۵۸ 5ه ١ Fd)‏ م) الذي تولى قضاء مملكة عكا فى 
ذلك العام؛ إلى عقاب عدد كبير من محترفي السرقة بالسجن والقعل”".ويوحي تنوع العقوبة 
بعفشي تلك الجريمة بين طبقات اجتمع وبالتالي جاءت نوعية العقاب حسب الطبقة التى كان 

ينتمي إليها مرتكب اجمریة فإن كان من علية القوم سجن و إن كان من سفلتهم قتل. 





۱۳۲-٣٩۱ لطيفة البوعيئين؛ الياة الاقتصادية, ص‎ (1) 
Mansi , Sacrorum , p.264. | C) 
L'Estoire d'Eracles , P. 444. (7) 


igala Jl الممتحين‎ ida 


۳٣ 

كما شاع الشذوذ الجدسي» وقد حذر الكتاب القدس من فاحشة الشذوذ وشدد عقاها 
الذي وصل إلى القتل'" وبالرغم من ذلك تفشت تلك الجريعة بشكل كبير في مملكة عكا 

أولا: طبيعة JY‏ الحجاج الغربيين في المدينةء ققد كانت أماكن النوم مشتركة, بحيث يناه 
على السرير الواحد ثلاثة أفرادء ما ساعد على انحدار الأخلاق» ونشر الرذيلة, ومن ثم 
غدت نزم أو الخانات التي يقيمون فيها مشهورة بسوء السمعة". 

ثانيا: وجود عدد كبير من الشباب العزاب بعيدا عن بلادهم لفترات طويلة بلا استقرار 
ما فتح الباب لانتشار تلك الفاحشة(". 

الد كثرة الغلمان اللقطاء من مختلف البلاد والجنسيات©. 

رابعاً: عدم تأصل الشعور الديني ما يسر لمرتكبي تلك الجرعة أمرهي. 

خامساً: كثرة الأوربيين الوافدين إلى الشرق من الفسقةء الذين أبعدقم الكنيسة عن 
بلادهم تطهيرا ها منهم؛ وتكفيرا عن الجرم الذي ارتکبوه. ومع مجيتهم إلى الشرق الفرنجي 
وجدوا المناخ مهيئا لمعاودة تلك الجرعة فاتخرطوا فيها بلا رادع ولا Oe Shy‏ 


)01 حول موقف الكتاب المقدس من الشذوذ انظر : اللاويين ۲۲/۱۸ حيث يقول " لا تضاجع ذكرا 
مضاجعة أمرأةء أنه رجس ". وأيضا في اللاويين ۱۳/١١۰‏ يقول " وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد 
فعلا كلاثما رجسا. Laki‏ يقتلان. دمهما عليهما" 


٤٠ برارور؛ الاستيطان الصليي. ص‎ (Y) 


à 
ص 84"؛علي السيد علي» امجتمع المسيحي في بلاد الشام في‎ ١١ سعيد عاشورء الحركة الصليبية. ج‎ )۳( 
. ۰ ص١١‎ ۹٩ جامعة القاهرة,‎ CHOY لصليبية» رسالة ماجستر كلية‎ lrg kl as 


(É)‏ محمد سيد GAS‏ الحروب الصليية وأثرها فى الأدب العربي في مصر والشام؛ القاهرة؛ 1 ١‏ ؛ صه هم 
؛علي السيد المرجع السابق» ص AY:‏ 


)0( علي السيد المرجع السابقء ص AY e‏ 


Y۹ ص‎ (Ann )( 
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٢٢ ٤ 

ويبدو أن تلك الجريمة لم تكن جديدة على المملكة بل كانت من الأمراض والجرائم التي 
انتشرت بشكل كبير في ملكة بيت المقدس لدرجة أن مجمع نابلس 1١4‏ ه (PANY e)‏ 
قد خصص ol ll‏ من الغامنة إلى الادية عشر للتصدي هده الحرعة المنافية للطبيعة الإنسانية. 
فقد نصت الادة deol!‏ على حرق الذين يضبطان متلبسان بتلك الجريمة بالحرق. أما المسادة 
التاسعة فقد نصت على حرق من یارس هذه الرزيلة مع أحد الأطفال, أما المادة العاشرة 
فقد نصت على عقاب من يتعرض لتلك الجرعة أكثر من مرة دون رفع الأمر للقضاء, أمسا 
الادة الحادية عشر فقد نصت على قبول توبة التائب عن تلك الجريمة وإذا ما اقترفها انية 
يبعد عن الملکة'". والتأمل في تلك المواد يفضي بنا إلى عدد من النتائج: 

النتيجة الأولي: تدوع حالات الشذوذ التي اندشرت في المملكة فرعا تكون بين اثنين من 
البالغين بالاتفاق فيما بينهماء أو تكون بين طفل وبالغ أو بين بالغين يجبر أحدهما على ذلك 
الفعل. 

النتيجة الثانية: أن العقوبة التي فرضت من الظاهر أنها عقوبة رادعة لکن في الحقيقة Of‏ 
الادة dole!‏ عشر قد أطاحت بصرامة تلك العقوبة بل بالعقوبة ذاقما حين نصت على قبول 
توبة مرتکب تلك الجحرعةء وإذا عاد إليها ينفى من المملكة, وهكذا فرغت العقوبة من معناها 
ومغزاهاء وصارت قديدا لمرتكب الجريمة لا معنى له» ومن ثم صار كل من تثبت عليه تلك 
اججريمة يعلن توبته ثم يعود لممارستها دون خوف ولو حدث وكشف أمره ينفى وينتهي 
الموضوع. 

النتيجة الثالثة: إن تفشي تلك اججريمة في ذروة عصر المد الصليى يؤكد تفشيها في عصر 
الاخدار والتردي في النصف الثاي من القرن الثالث عشرء لکن على نطاق أوسع» ورا 
بشكل أكثر تجاهراء ما بعدما تخرقت الدولة الصليبية إلى قوميونات لكل منها قانوفا الخاص, 





Mansi , Sacrorum , p.263. (A) 


يبدو أن جمع ابلس قد استمد الحكم بالإعدام علي حترف الشدوذ هن الكتاب القدس انظر اللاريين 
,. 


ial الممتدين‎ ida 


yio 

بعد أن فقدت المملكة وجود ملك فعلي يصدر قوانين أو يطبق ما صدر من قوانين وتردي 
نوعية الحجاج الذين صار معظمهم من نفايات امجتمع الأوربي الذين أفسدوا ولم يعد هناك 
أمل في إصلاحهم. 

ولعل سؤالاً يطرح نفسه حول مدى مقاومة اجتمع الصليي لتلك Ze Fl‏ لقد أدرك 
عقلاء الصليبيين خطورة تفشي تلك الفاحشة» وكما أوضحنا من قبل» خصصت أربع مواد 
من قرارات مجمع نابلس لمقاؤمتهاء كما خأ الصليبيون لحل تلك المشكلة بجلب النساء من 
الغرب» غير أن نوعية تلك النسوة لم تكن فوق مستوى الشبهة. قبدلاً من الزواج بالعراب 
احترفوا البغاءء وثبطن المقاتلين الصليبيين عن القيام بواجبهم بدلا من أن يكونوا جرد وسيلة 
ge aby‏ 

أما عن الزنا فقد انتشر في تملكة عكا انتشارا كبيرا»واشتهرت مدينة عكا بالاخلال 
الأخلاقي وازدهر يما الحي ال مر الذي توافدت عليه حترفات الدعارة من مختلف 
الجدسيات”؟ وقد ساعد على ذلك عدة أمور: 


أولا: أن كثير' من اشتركوا في الحملات الصليبية لم يأتوا إلى الشرق لتكفير الذنوب 
لكنهم جاءوا مرغمين» هروبا من العقوبات التي فرضت عليهم بسبب ما ارتكبوه من 
جرائم!" ومن ثم غدت الإمارات الصليبية بشكل عام وملكة بيت المقدس الأولى أو الثائية 
_ مملكة عكا _ تستقبل كل عام الآلاف من الوافدين من حكمت عليم انحاكم الأوربية 
بالنفي إلى الساحل الشامي بدلا من عقايمم في أورباء وكذلك فعلت الحاكم الكنسية حين 


Richard of Holy Trinity, Itinerary of Richard I, p.80, 167,190,215} 225. (^) 


وانظر أيضاء العماد الأصفهان» الفتح القسي في الفح القدسي, تحقيق محمد محمود صبيح؛ اطيئة العامة لقصور 
الغقافةء القاهرة, ٤ ص٠۰٠ Ë‏ ) سعيد عاشور» الخركة الصلييية» ج ۹١‏ ص PAY‏ 


(Y)‏ سعيد محمد الغمري. الطب في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» ۲۰۰۳م؛» ص NN‏ محمد مؤنس 
عوض؛ الرحالة الأوربيون ف العصور الوسطيء دار cope‏ القاهرة, E‏ ٠٠7م,‏ ص Aa‏ 


yl cP)‏ 5« چو لات الراهب فيلكس فابري ور CATS‏ تر dar‏ د. سهيل ذكار ضمن الموسوعة الشاميف 
ج۳۸ ق 4 دمشق ۰٠ص ANEY‏ 
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ak 
حكمت على مرتكبي الخطايا بالحج إلى الأرض المقدسة؛ لتطهيرهم, كذلك فرض على كثير‎ 
من الخارجين على البابوية بعد توبتهم بالمشاركة في حملة صليبية نظير العفو عنهم خاصة‎ 
الألبيجدسيون'» وقد تنبه البابا جريجوري التاسع» إلى خطورة تلك الظاهرة فمنع من أدينوا‎ 
يعتقدون» ومن ثم‎ U با هرطقة من المشاركة في حملة صليبية خشية تظاهرهم بالتوبة وإخفائهم‎ 
ينقلون بدعهم - من وجهة نظر البابوية - غير أن هذا الحظر لم يستمر فقد ألغاه قرار مسن‎ 
بالذهاب إلى الأرض المقدسة‎ ell el وسمح لمرتكبي‎ “Innocent 1۷ البابا أنوسدت الرابع‎ 
MaN بدلا من عقابهم في‎ 

ثانيا: ظروف المملكة التي انحصرت في شريط ساحلي ضيق قليل الموارد؛ جميع مدنه 
الكبرى عبارة عن cgl ga‏ وجل سكافها من البحارة» والبحار نادرأ ما يلتزم بالخلق القويم 
ومن ثم صار لكل واحد منهم عشيقة وخليلة في كل ميناء ينزل فيها ومن ثم صارت المدن 
الصليبية في تملكة Ke‏ وكأنها-ماخورا كبيرا“. 


TA iy‏ النساء اللائي يقمن با حج بلا مرافق زوج كان أو d.‏ أو آب» ففي بدابة 
اخرکة الصليبية كانت البابوية حريصة على ألا خرج اللساء في احملات بلول صححية 





.١ حاشية؛‎ VAY عنهم انظر الفصل اسخامس»‎ )١( 

(۲) أنوسنت الرابع : ثول منصب البابا عام 547١م mated)‏ خلفا ULU‏ سيلستين الرابع Celestine‏ 
٧‏ و عهده تم عقد جمع ليون الأول عام CAEN) م٥٥ ٥١‏ الذي دعي فيه خملة صليبية جليدة, وقد 
عاصر اندفاع موجة الفتوح Ad gall‏ التي امد هیبها إلي أورباء ويرجع إليه الفضل في فكرة محاولة تنصير المغول 
واستخدامهم 2 تطويق العا الإسلامي, كما جاءت في عهده الحملة الصليية السابعة بقيادة لويس التاسع على 
مصرء توفي عام ٤‏ ۱۲۵م (54؟1١اهم‏ عنه الظر : 

Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, p. 192-193, 

)1( وليم الصوري. اخروب الصليبية جل 2١‏ ص ١١4‏ ؛ جاك دي فيتري» تاريخ ARLE‏ بيت القدس ص 
١‏ حسين عطية؛ "طبائع الفرنج في الحملات الصليبية في ضوء المصادر اللاتینیة". ضمن كتاب: دراسات في 
تاريخ الحروب الصليبية, الاسکندریة؛ ١١٠ص (YE‏ 

Throop, Criticism of the Crusade , p.95, 96 note 126 ; Brundage ,” Prostitution , 
Miscezenation and Sexual Purity in the first Crusade” , in C.S , p.58; Archer , The 


Crusades , 297: Maier, “The Roles of women in the crusade movement: a survey” , In 
J.M.H., vol.30, 2004, p.68. 


(5) يعود الفضل في هذا التفسير إلى الأستاذ الدكتور حاتم الطحاوي. الذي لفت انتباهي إلى هذه الحقيقة. 


ial الممتدين‎ ida 


١۷ 
أزواجهن وكذلك لا يخرج الرجال المتزوجون بلا إذن زوجاقن, لکن هذه القيود ت ركست‎ 
أثرا سابيا على أعداد المشاركين في الحملات, فقامت البابوية یالغاء هذا الشرط حتى‎ 
صارت تحذر الرجال من السماع لإغواء زوجاقم للتقاعد عن الوفاء بالنذر الصليي» وعلي‎ 
ذلك فقد جاءت الحملات الصليبية إلى الشرق وفيها النساء على كل الأشكال متروجات‎ 
وغير متزوجات» طاهرات عفيفات وداعرات محترفات, ما أسهم في توفير مناخ الاحراف‎ 
لكثير من العفيفات فتحولن إلى الغوايةء ويبدو أن الأمر صار مشهورا للعالم أجمع حتى شاع‎ 
حجاجا ويعدن فجار أ" ند‎ ead" يقول‎ esi مثل شعبي‎ 

رابعاً: فساد الحيئة الكنسية التى كان من المتوقع أن تقوم بدور الرقيب الأخلاقي في 
اججمع الصليبي» فنجدها تنحرف وتتحول عن غرضها الأساس إلى جمع المال بشت الطرق 
حتى تأجير المنازل التابعة لهم حرفي الدعارق U‏ ساعد على انتشاز تلك الحرفة على نطاق 
واسع في المدن الصليبية". 

خامساً: ارتفاع نسبة البطالة بسبب كثرة العاطلين من الصليبيين الحليين أو من الوافدين 
الأوربيين الذين لا حرفة هم" ومن ثم تحولوا إلى مارسة هذه الحرفة الْمربحَة في ذلسك 
الوقت. 

سادساً: أن جرعة الزنا م يكن لها جزاء رادع» فحت لو ثبعت على امرأة فلم 

تكن عقوبتها سوى النفي بدلا من OP gh‏ فما بالنا بامخترفات اللائي ليس هن أزواج 
يطالبون بحقوقهم في عفاف زوجاهم. 

سابعا: تعدد العناصر المكونة للمجتمع الصليبي في المملكة. تلك العناصر التي تباينت في 
العادات والتقاليد, وحياقم في مجتمع واحد فتحت باب الرذائل بلا كابح ولا رادع '. 


تا 
)١١‏ براور» الاسيطان» ص ٤ ١‏ ؟؛ حسين Aae‏ المرجع السابق؛ ص" ؟. 
(Y)‏ جاك دي فیتري. تاريخ ISU‏ بيت المقلس» ص VON‏ 
(Y)‏ نقسه» ص TY‏ 


)£( جات ريعشار» " وضع المرأة في الشرق اللاتيني "» ترجمة د.حسن عبد الوهاب» ضمن كتاب مقالات 
وبحوث في التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية) الاسكندرية, ٧م‏ ص ATW‏ 


)0( حسن البطاوي. التباين الاجتماعي > ص ATE‏ 
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٢۸ 
امنا: الحروب المستمرة التي راح ضحيتها عدد كبير من الرجال وبالتالي تقلصت فرص‎ 
الرواج ما فتح الباب للرزيلة!"".‎ 
يكن ذلك بجديد‎ by وعلى هذا فقد تفشت تلك الجربمة تفشيا رهيباً في ملکة عكاء‎ 
على الصليبيين فمنذ الخطوات الأولى للصليبيين نحو الشرق والأتقياء منهم يعزون كل شر‎ 
يتعرض له الصليبيون إلى انتشار تلك الفاحشة  ومع استقرار الصليبيين في الشرق عانت‎ 
هھ-‎ ٥٥ ملكة بيت المقدس أشد العاناة من تفشي هله الجريمة, حت أفرد ها جمع نابلس‎ 
جزءا كبيرا من قراراته للحد من جرية الزئ التي تفشت سواء بين العذاب أو‎ م1١‎ 
المتروجين؛ رجال الدين والعلمائيين على السوای بشكل هدد استقرار المملكسة واعتبرها‎ 
رجال الدين سببا لكل المصائب التي تعرضت ها المملکة!".‎ 
عن مظاهر الانحلال الخلقي في المجتمع الصليي كما شاهده‎ Oddie كما حدثنا أسامة بن‎ 
من الداخل, وغياب النخوة والغيرة على العرض» وتحايل النساء الصليبيات للهروب من‎ 





)١(‏ نفسه. 


(Y)‏ تفشت جريمة الزئ بين الصليبيين في زحفهم نحو بلاد الساحل الشامي» حيث اعتبر كير من المشاركين أن 
القلم قد رفع عنهم بمشاركتهم في الزحف غو الأرض القدسة وأن كافة جرائمهم معفي عنها بموجب الوعد 
البابوي؛ وعلي ذلك فقد شاع في المدونات الصليبية عن الحملة الصليبية الأرلي أخبار كغير من حالات الزئ حت 
بين الرهبان والراهباتء وكثيرا ما قرو الصليبيوك إبعاد اللساء عن معسكرهم حين عجزوا عن فتح المدن الكبيرة 
مئل أنطاكية وغيرها حيث عزوا انكسارهم وما يتعرضون له من مشاكل إلي تفشي تلك الجرعة بينهم؛ لزيد من 
التفاصيل انظر : جهول؛ أعمال الفرجة» ص cot‏ فوشيه الشارتري. الاستيطان الصليي» ص ١١٠١ء‏ ١١١؛‏ 
رجمونداجيلء تاريخ cde pil‏ ص 84 ؛ حسين عطية 'طبائع الفرتج ٠"‏ ص YO‏ 

Brundage , ‘Prostitution” , p.58. | 

)۳( وليم الصوري الحروب الصليبية؛ ج ۲ ص ۳٣٣‏ ؛ usp‏ جولات الراهب فيلكس فابري» 

ص5 ١ ١ ٤‏ . وعن نص قرارات امجلس انظر : 


Mansi (I.C), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio , Vol. 21, Graz , 1961 ب‎ 
p.256-266 ; Brundage , Prostitution , p.178-179 ; Kedar , "On the Origins of the Earliest 
aws of Frankish Jerusalem : The Canons of the Council of Nablus" , 1120, in Spe. , vol. 

74 , no.2 (April , 1999) , pp. 310-335. 


راجع al‏ حسين عطية؛ مجلس نابلس ۳٣‏ پنایر ٠ه‏ وأحوال تملكة بيت المقدس الصلببية» ص .4۷-٤٥١‏ 


)٤(‏ كتاب الاعتبار؛ تجرير فليب حټي» بیروت» ph AAT‏ ص ۱۳٣-٥٨١‏ علي السيد علي, امجتمع 
المسيحي 3 بأد الشام 3 pase‏ اخروب الصليبيةع رسالة ماجستير) LAS”‏ الأدابع جامعه القاهرة, ۹م 


ial الممتدين‎ ida 


۲۹۹ 
عقوبة الخيانة الزوجية بالرغم من ضبطهن متلبسات. إلا أن الأزواج كان يرضيهم أي حجة 
واهية من زوجاهم, كما نوه باستشراء تلك الجريمة في مدن نابلس وصور. 
وحين زار بن per‏ مدينة عكا حوالي ٨٨٨٥‏ ه (184١م)‏ وصفها قائلاً " تستعر کفرا 
وطغيانا وتفور خنازيرا وصلبانا زفرة فذرة مملوءة رجسا وعذرة " ولم يكن ذلك الوصف إلا 
نتیجة لانتشار الزنا بالمدينة انتشارا عاما. 
ولم تقتصر جريمة الزنا في ثملكة بيت المقدس الأولى على الطبقات الدنيا بل امتدت إلى 
صفوة الجتمع وق مقدمتهم رجال الدين» فقد ذكرت المصادر stel‏ عدد من رجال الدين 
الذين مارسو تلك الجرعة ومن أشهرهم البطريرك هرقل ۸۷-۷٩٥ Heraclus‏ هم 
)211۹1-11۸۰( بطريرك المملكة الذي ارتبط بعلاقة آغة مع باسكودي ريفيتي 
Pasque de Rivet‏ زوجة أحد التجار الصليبيين» وكان يجبرها على البقاء معه مدد طويلة 
وصلت'أحيانا إلى خسة عشر يوماءوبعد وفاة زوجها اشترى ها دارا قي القدس حت تبقسي 
دائما بالقرب ae‏ كما أكدت بعض الدراسات الحديغة على أن حرفة البغاء كانت منتشرة 
في مدينة القدس قبل ad‏ صلاح الدين ها بشكل خطير حتى أن كبرى العائلات كانت تدفع 
aly‏ إلى مارسة هذه Daa Sl‏ 
والمتتبع السريع للحملات الصليبية المتوالية يلاحظ بوضوح كثرة النساء سيئات 
السمعة الذين صاحبوا تلك الجيوش خاصة الحملة الصليبية الثالثة التي صحبها عدد كبير من 
النساء سيئات السمعة للترفيه عن المقاتلين وهو أمر عرفه كل من عاصر الحملةء بالرغم من 
ص3 ١١؛‏ جان ريشار» وضع المرآة في الشرق اللاتيني: ص ٥٣١‏ سعيد البشاوي» الممتلكات الكنسية, 
PYA‏ " 
)1( رحلة بن r‏ ص ١۲‏ ۲؛ سعيد البيشاوي. الممتلكات الكنسية» ص ۳۷۸. 
L'Estoire d'Bracles , p.60 . | (Y)‏ 
وانظر أيضاء سعيد اليشاوي» المرجع السابق ص ۳۷۹. 


)1( علي السيد علي. امجتمع المسيحي: ص NIL‏ 


Oldenbourg (Zoe), The Crusades, trans. by Anne Corter, New York, 1966, p.519. 
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۲٠ 
حرص رجال الدين الإنجليز على منع النساء من صحبة الجيش الصليبي فيما عدا الغسالات‎ 
السمعة فقطا" لکن يبدو أن تلك التوصيات لم يؤخذ هاء وكان لوجود النسوة في‎ lade 
میش الصليي دور كبير في تكاسل كفير من المقاتلين عن الخروج من عکا بعد سقوطها في‎ 
يد الصليبيين» حتى أجبرهم الملك ريتشارد على الخروج للقتال على ألا يسصاحب الجسيش‎ 
وأسهب الورخون‎ OB gas of الصلبي أية نسوة. وكذلك كثرة الساقطات في يافا بعد موقعة‎ 
في وصف ما الغمس فيه الصليبيرن من الفسق والفجورء كما هرب عدد كبير من المقساتلين‎ 
بالطبع هم من المياسير والفرسان الذين يستطيعون الدفع للمومسات- إلى عكا ليل‎ - 
Láb اعحرمة» وقد تفشت الدعارة حتى صارت الساقطة تحيا حياة وصفت‎ dell نصيبهم من‎ 

أفضل من حياة ساقي الملك الفرنسي فليب أغسطس””". 
وم تقل الدعارة في الحملة الصليبية الخامسة عن الحملة الثالثة» فقد انتشرت المواخير 
والعاهرات ولعب النرد في المعسكر الصليي بشكل جعل الكاردينال هنري دي البانو يصدر 
قرارا بطرد العاهرات ومحترفي النرد وسيئي السمعة من المعسكر الصليي أمام دمياط. 
وهجرد سقوطها في يد الفرنج تفشت الموبقات ها من كل نوع وشاع العهر في O Laadi‏ 
وتكرر المشهد بشكل واضح في الحملة الصليبية السابعة بالرغم من أن قائد الحملة كان 
يلقب بالقديس إلا أنه لم يستطع أن ينع صحبة سيئات السمعة Op‏ وبالتالى انتشرت 





)1( زيسب عبد اعميد,الإنجليز والحروب الصليبية» ص .١١١‏ 
(؟) عن موقعة أرسوف أنظر : محمد مؤنس, معركة أرسوف»ء القاهرة» ۹۹۷ ١م.‏ 
(۳) عن البغاء فى الحملة الصليبية الغالنة انظر: جهول, الحملة الصليبية الثالنة» ص ١64-1١89‏ ؛ 
Richard of Holy Trinity, Itinerary of Richard 1, p.80, 167,190,215, 225.‏ 
حسين عطية» طبائُع الفرنج؛ ص ۲۹-۲۸ . ظ 
(É)‏ جاك دي ug peed‏ رسائل جاك ديفيتري, ibe!‏ اخامس:ص ٠٤٩‏ ۰۷-۱ ۱؛ حسن عطية؛ ger Al‏ ص 75. 


Larsgatter, Women of Peace And Ware , The roles of European Women at the Siege of 
Acre. See, http://Moas.athlantia.sca.org/oak/13/acre.htm 


)8( جوناثان زيلي میت ما اخروب الصلمبية؛ ترجمة د. محمد فتحي الشاعرء دار الأمين, القاهرة» 508 
ص .۹٩‏ 


مشتبة الممټدين الإملامية 


YY} 
جريمة الزنا في المعسكر الصليبي في دمياط وبخاصة بين المقربين من لويس الذي لم يستطع‎ 
منعهم من هذا الفساد؛ وحين رحل إلى عكا بعد فشل الحملة فإنه قام بعزل كثير من المقربين‎ 
إليه بسبب ممارستهم للرذائل على رمية حجر من خيمته في اشد أوقات الصليبيين حرس"‎ 
خشية أن يتهم بمرافقسة‎ ia pada وخشي الملك لويس نفسه أن يتهم بالزنا فكان يترك خيمته‎ 
وقد عاقب لويس في قيسارية أحد الفرسان بسبب ضبطه متلبسا بمرافقة‎ PO ald! إحدى‎ 

امرأة سيئة السمعة“. 


ونفشت حرفة البغاء في عكا تفشيا dps‏ حتى لم يتورع رجال الدين عن تأجير منازهم 
محترفي تلك الحرفة المشينة» وصار الأمر متفشيا بشكل أقلق البابوية ما جعل البايا أنوسنت 
الرابع يرسل في مسصف القرن الثالث عشر خطابا إلى رجال الدين الكاثوليك في عكا 
ينتقدهم بسبب تأجير أملاك الكنيسة للفاسدين أخلاقيا“. 


ويبدو أن مرسيليا قد صارت مقصداً لكل فاسد وفاسدة يريد الرحيل إلى الأرض المقدسة 
بدعوة التطهر والتكفير في الظاهر, وارسة ما ألفوا وألفن من الدعارة بشكل باطن؛ شا 
جعل حكومة مدينة مرسيليا تصدر أمرأ إلى قناصلها على مان السفن بمنع نقل المنحسرفين 
والمنحرفات أخلاقياء وكذلك إلى المسئولين عن إدارة الفنادق التابعة لقومون مرسيليا في 
الساحل الشامي بعدم إيواء الفاسدين” e‏ غير أن هذه التعليمات من الواضح أنما كانت حيرا 
على ورق. 


و يقعصر الزنا على الدعارة المنظمة في الخانات والحي الأ مر» بل انتشر الزن في البيوت 
الصليبية حيث تحايل التواقون إلى هذا ET‏ للقيام به حت المتروجين والمتروجات منهن, وقد 


=Kedar , The passenger list of a Crusader ship , in S, اور‎ 999. 
The Roles of women p.74. sader ship , In S, G , vol.13,, 1972 , p. 272-274 Maier, 


)1( جوانفیل» القديس لویس؛ ص AS‏ 
(Y)‏ نفساه „Àa‏ 

١١١ th (Y’) 

)£( براور الاستيطان) ص VE‏ 

)0( براورء الاستیطان» ص 2١‏ ؟. 
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٢ 
من‎ BS لجأت كنير من الزوجات إلى وسائل سحرية للخلاص من أزواجهنء وكذلك اتبع‎ 
الأزواج عددا من الوسائل غير المشروعة للخلاص من زوجاشم» كذلك استملح عدد من‎ 
فغادروا صوامعهم ونزلوا إلى بيوت الدعارة حت ينهلوا من‎ cde et الرهبان والراهبات هذه‎ 

معينها الآثم ومن ثرواتها الدنسة ". 

ولم تقتصر تلك النطيئة على الطبقات الدنيا في ا مجتمع الصليبي والساقطات بل امتدت 
إلى طبقة الصفوة في ذلك اجتمع cs ge gt‏ فقد ثبت على الأميرة إيزابيلا ابنة حنا الثابى ابلين 
وريغة بيروت» وأرملة الملك هيو الدائ. التي تركها أرملة بكراء غير ME‏ فقدت عذريتها في 
علاقة LET‏ مع جوليان حاكم صيداء واشتهر الأمر حتى وصل إلى مسامع البابا الذي اصدر 
مرسوما برواجهاء غير أنها OS‏ جوليان وتروجت من رجل إنجليزي يدعي هامو رغم انف 
البابا وأنف ملك قبرص وعکا هيو CPS‏ كما احتج البابا Pa SOW) gf‏ عام ALYY‏ 
)+ ٦ه‏ على العلاقة acy‏ التي ربطت بين ملكة قبرص بلایسانس وبين كونت يافا حنا 
ابلين القانوئ يس OP‏ 


)1( جاك دي فيتري. تاريخ تملكة بيت المقدس» ص أه؟. 


L'Estoire d'Eracles, p.462. Cf. also, Hill, The History Of Cyprus, Vol., I, P. 170- (Y) 


171; Runciman, "the Crusader state" , P. 584; Holt ," Bybirs’s treaty with Lady of B ۳ 
in 1269",P. 242. 


وانظر anal‏ | ولسيماتء تاریخ الخروب الصليبية جح ۳ ص ٥۸٦‏ ؛ pee‏ المليجي, المرأة ye zani‏ 
STVA‏ 
(۳) أوربان الرابع: خلف البابا الكسندر الرابع عام ٧٩ ٩( al Try‏ هه ولدفي تروا في شابی في أسرة 
فقيرة» سللك طريق الرهبان حتى صار مطرانا في فردان ومندوبا باباويا في ألانيا وبطرياركا لبيت المقدس لدة ستة 
عشر عاما قبل اختياره لنصب البابا» حين كانفيروما عبد وفاة البابا الکسندر الرابع» توفي عام 1784م 
Are (TY)‏ انظر: 
L'Estoire d'Eracles, p.443-446 . Cf also, Hamilton, The Latin church, p. 270.‏ 


John of Ibelin, Le Livre des Assises, intro. P.1; Mayer, The Crusades, p.275; (£) 


Edbury, The Ibelin counts of Jaffa: A previously unknown passage from the Lignage 
d'outremetr, in H.E.R., vol. 89, no.352 (Jul., 1974), p.605-606. 


ial الممتحين‎ ida 


yyy 
كما ساعد الفساد الأخلاقي في عكا على انتشار الاحتيال وبخاصة أن عدداً كيرا من‎ 
بسبب رواج الظروف في عكا لذلك» فكان من السهل أن‎ BAL النساء احتالات قد قمن‎ 
تتدثر أي امرأة في دثار الوقار والغني وتقوم بالنصب على أي من الحجاج الذين بنخدعون‎ 
مظهر الدساء احتشم!". كما لم يقتصر الأمر علي الوافدات سيئات النية بل نشط السكان‎ 
الحليون في خداع الحجاج, وغشهم واقتناص ما حملون من مال بلا جهد؛ ومن ثم انقطسع‎ 
وشاركهم فيها عدد كبير من التجار الإيطاليين» في ظفل‎ Ode yeh odd عدد كبير منهم‎ 
الامتيازات القضالئية التي تمتعت ها تلك اجاليات» والتي فوضت للمحاكم القومونية الفصل‎ 
دون القعر".‎ il el في‎ 
كما أفرط الصليبيون في تناول الخمور“» وساعد على ذلك كثرة محترني تلك الجريمهة‎ 
الذين تم نفيهم من أوربا إلى الشرقء لتطهيرهم فوجدوا المناخ مهيا لكل الموبقات» فعادوا‎ 
لسيرهم الأولى» ولقيت حرفتهم رواجا في ظل ظروف الفساد المستشري في المملكة.‎ 
وكان لارتفاع معدلات الجريعة في عكا دور كبير في تفهم عقلاء القوم لما سوف يكون‎ 
ومآها وم يكن ذلك في ماية الوجود الصليبي بل منذ مطلع الصف‎ ASL عليه مستقبل‎ 
اللاي من القرن الغالث عشرء وجاء ذلك على لسان جوانفيل مؤلف سيرة حيساة لسويس‎ 
التاسع: الذي ارتاع من کثرة الجرائم التي انتشرت في عكاء وحين صرح بذلك إلى المندوب‎ 
البابوي رد عليه قائلا: "لم يعسن لأحد أن يبلغ ما بلغته من معرفة كل المعاصي المهلكة التي‎ 
ارتكبها القوم في عكاء تما سينتقم له الرب انتقاما يطهر به المديئة بغفسلها في دم سكافاء‎ 
قوم آخرون بعدهم يسكدوفا " وقد قدر جوانفيل أن تد به العمر حق يعلسم‎ yh وسوف‎ 


بپ یننن د پو بي 
A)‏ برارر الاستيطان» ص ٤٠١‏ . 
(Y)‏ جاك دي فيتري» تاريخ ملكة بيت المقدس» ص ۲۲۷. 
(۳) هايد, تاريخ التجارق ج ١ء‏ ص PENSIE‏ 
)٤(‏ جاك دي فيتري. المصدر السابق؛ ص ۲٠١‏ . 


Archer , The Crusades , 297. (a) 
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۲٢٢ 
به المندوب البابوي منذ أربعين عاما فد‎ Os بسقوط عكا حينها كسب وأكد أن ذلك ما‎ 
AKu طهرت عكا بسيف الأشرف الذي غسل المدينة بدماء‎ 

هكذا بدا لنا بوضوح حجم المشكلات التي عائ منها مجتمع AR‏ عكا الصليبية في 
النصف الثائ من القرن الثالث عشرء والتي حالت دون استقرار ذلك اجتمع ووحدته في 
رجه المسلمين المتربصين به الدوائر, غير أن مشكلات هذا اجتمع لم تقتصر على ما عرضناه 
بل وجدت العديد من المشاكل والجرائم التي لم تتوفر لنا المادة التي يوثق با حتى نتعرض ها 
ومن أمغلتها الاغتيالات والرشوة. 

وبتمام هذا الفصل تتم العوامل الداخلية التي أدت إلى انهیار ARLE‏ عكا مسن الداخل» 
وننتقل الي العوامل الخارجية التي أدت !لي سقوط المملكة من الخارج وهو مسا ندرسبه في 
الفصليين الخامس والسادس. 


)۹1( جوانفیل: سيرة القديس لويس) ص٦٦‏ . 


ial الممټدين‎ iid 


الفصل اخامس 


Jl yet -‏ القوى الأوربية الكبرى في الصف yt!‏ مسن 
القرن السابع المجري (الثالث عضر الميلادي ). 


- ضعف أيدلوجية الحروب الصليبية. 


- الاستجابة الأوربية للتحديات الي واجهت مملكسة 
عكا ٣۹۰-٢۵٩‏ اه (ANYANA YOE)‏ 


تداول الباحث في الفصول الأربعة الأول العوامل الداخلية التي أسهمت في تدهور ISLE‏ 
Ke‏ وانميارها من الداخل؛ والتي تمحورت حول مشكلات توريث العسرش» والسصراعات 
الداخلية: والتراجع الاقتصادي» ومشكلات امجتمع. غير أن هذه العوامل وان تسيبت في 
ضعف المملكة من الداخل» لم يكن ها أن تسقطها إذ كان يمكن للمملكة البقاء جا تعانيه من 
مشاكل» لولا وجود عوامل خارجية ساعدت على سقوطهاء وي هذا الفصل نتناول احد 
العوامل الخارجية المتعلقة بالموضوع» ويتمثل في مشكلة الاعتماد على أورباءويضم في ثناياه 
عدة عناصر: أوها: أحوال القوي الأوربية الكبرى في النصف الثائ من القرن الثالث عشر 
الميلادي» وأثرها على aXe‏ عكاءثانيا: تراجع الأيدلوجية الصليبيةء UU g‏ وأخي أ: الاستجابة 
الأوربية للعحديات التي واجهت AS‏ عكا ٣٩٢۰-٢٤٩۸‏ هف (75.0١-1591م).‏ 


أولاً: أحوال القوي الأوربية الكبرى في النصف الثائ من القرن السسابع 
الفجري (الثالث عشر اليلادي): 

لا يتشنى لنا التعرف على أسباب تراجع الدعم الأوربي للإمارات الصليبية إلا بقسراءة 
خريطة أوربا السياسية في اللصف الفا من القرن الثالث عشرء ففي ذلك الوقت كانت 
القوي الأوربية الكبرى التي يمكنها دعم الكيان الصليي بالساحل الشامي تتمفل في: البابا 
ذلك pd!‏ الكائوليكي الأعظمء وإمبراطور ألمانيا أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ والملكية 
الفرنسية والملكية الإنجليزية. 
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ا 

ونبداً بالبابوية تلك القيادة الروحية التي نفخت من روحها في نار الحركة الصليبية حتى 
أججتهاء وبادئ ذي بدء يمكن تقرير عدة حقائق تتعلق باباوات النصف GW‏ من القسرن 
الثالث عشر اليلادي» وهي حقائق لا يشن لا الوصول إليها الا باستخدام منهج الاحصاء 
التاريخي أو ما يسميه البعض بالتاريخ الکمي. إذ تسفر النظرة الإحصائية إلي باباوات النصف 
الثائ من القرن الثالث عشر عن أمور ثلاثة: أوها: أن إثني عشر فردا تولوا منصب البابوية 
خلال cal‏ وأربعين عاماء أي ما يعادل ثلاث سئوات وستة شهور لكل UY‏ على فرض 
تساوي مدة ولاية كل واحد cages‏ وبكل تأكيد لم تكن تلك الفترة كافية OY‏ يعطي البابا 
الكيان الصليبي الوقت الكافي للتخطيط والتدبير لتقديم العون ماديا وبشرياء ناهيسك عن 
مشاكل أوربا التي لا تنعهي» فعلى سبيل المثال دعي البابا جريجوري العاشر إلي مجمع ليون 
عقب تتويجه مباشرة عام ٣۷۰‏ ه (١1۳۷م)‏ في الغامن phe‏ من شعبان (الأول من إبريل) 
من نفس العام ولم ينعقد هذا اجمع إلا في الثائ والعشرين من شوال من عام ٣۷٦ھ‏ 
(الأول ch 17/4 ple‏ أي أن الدعوة قد جاءت قبل موعد العقاد المؤتمر بسنوات ثلاث 
كما استغرقت الإعدادات الأولية للمجمع وحدها سبعة OO gaf‏ وهذا وحده دليل كاف على 
أن البابا - حتى يستطيع أن ينتهج خطا سياسيا» ويتخمل التدابير dts)‏ مقتفضښيات ذلك 
الخط - كان gut‏ البقاء في منصبه عدة عقود, أو أن يكون له عدد من الخلفاء ينتهجون 
فين سات وهو أمر لم يحدث في الصف الثائ .من القرن الغالث عشر. أما Gë‏ الأمور كما 
يتضح لنا أن dua‏ ثلاثة باباوات لم تتجاوز مدد ولايتهم العام الواحد وهم: أنوسنت D pad‏ 


Runciman, The Sicilian Vespers, p.148. À) 

Throop, Criticism of the Crusade, p.215, (Y) 

)۳( انوسنت اعلا مس ؛ تولي المحصب البابوي فى pel‏ من شعبات من عام ٥١٧۵٥‏ هف (الحادي والعشرين من 

يداير (A1 Y1‏ وكان في الأصل LAI)‏ دمنيكانيا: و لبه جر جوري العاشر ریسا لأساقفة ليون کار دال 

لأوستياء ثم اختير لمنصب البابا بعد وفاة جريجوري العاشر بعشرة أيامء ول تطل مدته أكفر من عدة أشهر إذ توفي في 
الاي والعشرين من يونيو من لهس العام انظر عيه : 


L’Estoire d’Eracles, p.476; The Templar of Tyre, p. 70-71. Cf. also, Mckilliam, A 
Chronicle of popes, p.323; Kelly, The Oxford dictionary of popes, p. 199. 


ia lal ال ټين‎ iga 


۲۷ 
الذي تولى ستة شهور» وهادريان OD sll‏ الذي لم ترد مدة ولايته عن شهر وسبعة أيسام, 
وحنا اخحادي والعشرون" الذي تولي مدة لا تريد على تسسعة أشهرء على التريب 
والتعقيب» وهو ما يوضح إلى أي حد بلغ عدم الاستقرار مداه في مقر البابوية» وهو ما ترك 
بلا شك ظلالا قاتمة على أحوال ALLE‏ عكا التي كانت تنتظر الدعم البابوي في أحرج فترات 
lye yu‏ وثالنا وأخيرا وجود فجوات زمنية بين فدرات ولاية عدد من الباباوات أكبرها 
الفجوة التي أعقبت وفاة كلمنت Paul dl‏ وسبقت اختيار جريجوري العاشرء والتي بلغست 
سنتان وتسعة شهورء ويلي تلك الفجوة التي أعقبت وفاة هونوريوس الرابع Honorius‏ 
۷“ وقبيل اختيار نيقولا الرابع والتي بلغت تسعة شهور وتسعة عشر يوماء وبلا شك 
تأثرت مملكة عكا بذلك الأمر في ظل مشاكلها الداخلية bids‏ الخارجية“. 


(1) هادريان الخامس: هو مواطن جنوي. ابن أخ البابا أنوسدت الرابع» تولي السدة الباباوية في ۷ من صفر من 
عام ٥ه YS)‏ يوليو عام 1/56 ١م)؛‏ غير of‏ العمر i‏ يطل بهء إذ توفي بعد Lad‏ أسابيع من اختیاره» في 
"مارس YA)‏ أغسطس) من لفس العام؛ عنه انظر: 

L’Estoire d’Eracles, p.476. Cf. also, Mclalliam, op.cit., p.324 ;Kelly, op. cit., p. 199. 

Le CY)‏ الحادي والعشرون: تولي منصب البابا في ۲۷ sale‏ الأولى ٥٧٥٧‏ ه (۸سبتمېر (AV YVA‏ درس في 
جامعة باريس» وصار طبيبا ومدرسا بالجامعة؛ ثم الفح بسلك الكهانة وترقي في ا ماصب الكدسية حتی صار رئيسا 
لأساقفة براغ Barge‏ ثم كارديدال لعوسكلوم Tusculum‏ في عهد جريجوري العاشرء وشارك في aot‏ ليون 
الفا ۷ه CA ۲۷ ٤(‏ مشاركة فعالة, غير أله عقب توليه منصب الابا حسده كتير من الرهبان واقهموه 
عمارسة السحر» وقد تدبأ لنفسه بطول العمر غير أنه توفي بعد أقل من عام من ولايته في ۹ من ذي المجة ۱٧١‏ ه 
AYYY ple ١4 )‏ لزيد من العفاصيل انظر : .200 Mekilliam, op. cit., p.324; Kelly, op. cit., p.‏ 

(۳) كلمنت الرابع: فرنسي الأصل ولد ئي سائت جيلء بدأ حياته العملية في السلك العسکري. ثم تحول إلى 
دراسة القانون» وصار مستشارا قانونيا للملك لويس التاسع ۶ دخل السلك الكنسي وصار دئييسا لأساقفة ناربو 
«Narbonne‏ ¢ كاردينالا لسابينا 83108 »حت تول العرش البابوي في sole ١5‏ الآخرة ٣۹٩‏ ه (ه فبراير 
))٥‏ تحمس بشدة لتولية شارل أنجو عرش dlio‏ ئي ظل رفض غيره من المرشحين لهذا المنصب» وتوف في 
sole ٢‏ الأولى ٢١۷‏ هے (55 لوفمبر AVY VA‏ عنه انظر: 


1 + a 0 
The Templar of Tyre, p.43-57. Cf. also, Mckilliam, A Chronicle of popes, p.319; 
Kelly, The Oxford dictionary of popes, p. 196. Popes 


)£( هونوريوس الرابم: امه جباكومو سارفيلي Giacomo Savelli‏ ولد ٠ Vale‏ 5ه )6 VY‏ امم من أسرة 
رومانية نبيلة» درس في صباه في باريس» وسلك سلك الرهبان ونصبه البابا أوربان الرابع كارديئالا عام 5ه 
(@l¥V)‏ كان ابن عم للبابا هونوريوس CS‏ الذي حمل arl‏ توني في إبريل من (PATAY) TAT ale‏ 
عنه انظر: .204 Mckilliam, op. cit., p.239; Kelly, op. cit, p.‏ 


(۵) انظر شکل رقم (É)‏ ص ۳٥٣‏ . 
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YYA 
وعراجعة تاريخ البابوية في النصف الثاني من القرن السابع اشجري (الثالث عشر‎ 
أن الاهتمام بالصليبيين في الشرق لم يعد في بؤرة الاهتمامات البابوية كما‎ ud الميلادي),‎ 
كان فى الماضىء فالبابا أنوسنت الرابع - الذي امتدت ولايته الني عشر عاماءفكان أطسول‎ 
في تولى السدة البابوية الكائوليكية- وكان جل مه الانتسصار على‎ s il مدة من‎ 
وتأكيد السمو البابوي ولم يعط للصليبيين في الشرق إلا القليل مسن‎ UYI الإمبراطور‎ 
(BATEO) الاهتمام. ذلك العطاء الذي لم يتجاوز الدعرة في جمع ليون الأول 2 5ه‎ 
ه٠‎ ٤١ خرو ج حملة صليبية لاسترداد القدس ثانية من يد السلمين الذين استعادوها عام‎ 
يكن ذلك الإعلان أكثر من تجميل للصورة البابویة. حت تبدو مهتمة‎ dy OV ٤ ( 
بمصال العا المسيحي أجمع؛ في حين لم نتعد أهداف هذا المؤتمر إصدار قرار حرمان ضد‎ 
الإمبراطور فريدريك الكاي وكسر شوكته ليس أكثر» وإن نوقشت مسائل أخري في المجمع‎ 
ولولا وجود لويس التاسع لا‎ OO Mlb أكثر من مناقشات ومجادلات بلا‎ US فلم تتعد‎ 
تعدت الصرخة الصليبية أبواب قاعات اجمع» ولذهب ذلك النداء أدراج الرياح كمسا‎ 
ذهبت صرخات أخري أكثر حرقة وأعلى دوياء حتى هريمة لويس التاسع وأسره في المنصورة‎ 
فقد استخلها البابا طعنا في الإمبراطور الألملاي واتهامه كذب‎ (aA YO y عام 4۸ 5ه‎ 
بتحريض سلطان المماليك على الاحتفاظ بلويس في الأسرء بالرغم من مساعي الإمبراطور‎ 

apm aw لاطلاق‎ 


)1( حول فتح القدس (AVY ٤ ٤( ه٦ ٤۲‏ انظر: ابن واصل مفرج الكروب لي أخبار بني أيوب» جه» 
ص ۳۳۷ ابن shal‏ كدر الدرر؛ ج۷ حقيق د. سعيد عاشورء القاهرة» ۹۹۷1١‏ ص OM‏ المقريري» السلوك 
ج ١‏ قسم CY‏ ص PAN‏ وانظر ايضا: 
L'Estoire d’Eracles, pp.428-429, Annales de Terre Sainte, p.441,‏ 
وقد ذكر ابن أيبك أن فتح القدس كان عام ١٤٦م ATTEN)‏ بخلاف باقي المصادر التي carl‏ على 
حدوثه ٤ ale‏ 5ه (5 5 7١م))‏ ورا يكون ذلك خلط لدي المؤرخ لم يدر كه بسبب عدم مراجعة مادول. 
The Templar of Tyre, p.20. Cf. also, Mckilliam, op. cit., p.313; Tout, The (Y3‏ 
Empir and the Papacy, p.387 |‏ 
راجع أيضا: رنسيمات؛ تاريخ الحروب الصليبية» cP‏ ص ١44؛‏ جوزيف نسيمء العدوان الصليبي على 
مصر: ص aT‏ رأفت عبد احمید؛ الفكر السياسي» ص ٣١‏ . 
(۳) جوانفیل» القديس لویس؛ ص ١٠١‏ ؟. انظر أيضا: 


Wiegler, The infidel emperor, p.261. 


مختبة الممتدين الإملامية 


٩ 
غير أن سوء الدية كانت مبيته من قبل البابوية» ومن ثم لا طريق إلى صلاح ذات البين‎ 
الرابع من جراء سياسته وني مقدمتهم مق‎ caw gl بينهما. وقد حدق المؤرخون المعاصرون‎ 
إذ قسرر تحطيم‎ UWI رفض البابا لساعي الصلح التي بذها فردريك‎ AST الباريسي الذي‎ 
مكانته ونفوذه حتى يكون عبرة لكل ملوك الغرب وقال متى في هذا الصدد: " كل ذلك‎ 
لسعادته هو وحده»إن جشعه وحبه الشديد للمال هما السبب في كل هذه الكوارث.... لقد‎ 
أغشى المال على بصيرته - إن البابا هو المسؤول عن كل هذا القلق والاضطراب الحادث‎ 
وغه لا ؟ لقد سار على خُطى قسطنطين, وترك درب القديسن""'.‎ chill في‎ 
فلم يكن بوسعه سوى اقتفاء أثر سلقه في‎ Alexander TV أما خلفه الکسندر الرابع‎ 
المضي في تحطيم ما تبقي للا باطرة الألمان من نفوذ, وبصفة خاصة تصفیة مسانفرد ابن‎ 
الإمبراطور فريدريك. وحاكم صقلية والوصي على العرش الأ ما, الذي أذل أنف البابوية‎ 
جعل أنوسنت الرابع يموت كمدا وغيظا‎ al Pot) عقب هزعته لقواقما عام 585ه‎ 
وحسرة على ها ألم بسمعة البابوية'"»ومن ثم لم يكن للصليبيين في الشرق نسصيب من‎ 
سياسته) حتی أن داوي صور - مؤرخ النصف الثاني من القرن الثالث عشر- لم يعره‎ 
m SD و حسبنا‎ OVE ( ۰ اهتماما وه پل کر عله شيئًا سوى خر وفانه عام‎ 


Mathew paris, English History, vol.l, p.67. ھ‎ (À) 

وأيضا انظر: جوزيف نسیم؛ ا مرجع (Heed‏ ص ci, (OY‏ عبد الحميد؛ الرجع السابق» ص ۲١‏ ۱, 

(۲) الکسندر الرابع: تول منصب البابا في يوم ٢٥٩‏ هه VY)‏ ديسمبر ٤٥٣٣١‏ ه) خلفا لأنوسبت الرابي 
ركان الکسندر من أقارب البابا جريجوري التاسع» وبالرغم من ضعف شخصيعه إلا أنه ورث مشا كل البابوية مع 
الامبراطوریة AGU)‏ التي قضي فترة ولايته في معاسمة تقلباهاء حت تولي في ٠ه gle YO)‏ ١751١م)‏ لمزيد 
من التفاصيل انظر : 

L’Estoire d’ Eracles, 0 445; The Templar of Tyre, p. 39; Annales des Terre Saint , 
p.447, 450. Cf. also, Mckilliam, A chronicle of the Popes, pp.314-315; Kelly, The Oxford 
dictionary of popes, pp. 193-194. 

Tout, The papacy and the Empire, p.480-481; Mckilliam, op. cit., p.313 (۳( 


راجع أيضاء رأفت عبد الحميد الفكر السياسي الأوربي» ص VO‏ 


The Templar of Tyre, p.39. (£) 
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yr, 
على فشل السياسة البابوية حيال الصليبيين في الشرق- عجر هذا اخبر الرومائ عن وضع‎ 
O gt حد لحرب سان سابا التي أكلت أحشاء الشرق‎ 
فلم يقض في منصبه إلا سنوات ثلاث؛ وكان من المنتظر‎ Urban 1۷ أوربان الرابع‎ Ul 
أن يعطي الصليبيين في الشرق قدرا أكبر من الاهعمام» بحكم توليه وظيفة المندوب البابوي.‎ 
حتى اختير  لصب البابا‎ 00 KL 
ومن ثم كان على دراية بمشاكلها الداخلية» وماتعانيه من‎ PANTY) 5ه‎ 
تحديدات حارجيةء غير أن هذا لم يحدث في ظل تركة الکسندر الرابع الثقيلة» من مواجهة‎ 
مفتوحة مع آل هوهنشتاوفن» ناهيك عن باقي مشاكل أورباء ومن ثم قضي البابا مدة ولايته‎ 
IO الصغيرة في تادبير وسيلة لطرد مانفرد هوهنشتاوفن من صقلية‎ 
جمل القول: إن أوربان الرابع كان أضعف من أن يقدم العون للصليبيين في الشرق, في‎ 
وقت كانت فيه بلاد الشام تموج بالتغيرات من جراء الغزو المغولي ومعركة عين جالوت.‎ 
ونحاية الأيوبيين في الشام وتوحيد مصر والشام بقبضة قوة المماليك الفتية؛ وهي أمور كانت‎ 
نستحق الانتباه لکن هيهات أن ينتبه البابا إليها في حضم ما يعانيه من مشاكل في أورباء حتى‎ 
إن انتبه فلم يكن يلك سوى تلقي الوعود الرائفة من ملوك أوربا بالخروج في قلات‎ 
ضخمة ألفقت في غير محلها‎ Yigal صليبية, تلك الوعود التي جمعوا با مها‎ 


Ve ص‎ Cadi راجع الفصل‎ )١( 


(Y)‏ أوربال الرابع: من أصل فرنسي» کان والده اسكافيا, لكيه Feng‏ وتخصص T‏ القانوك؛ وسلك سلك 
الرهبات. i”‏ وصل اف منهسبا رئيس أساقفة ليج ‘Liege‏ 9 مندو با بابويا 3 بو لندا!» وتدرج جي ټین أسققا 
لمملكة عكاء حم اختیر لمنصب البابا ٠ه‏ (۲۹ أغسطس (AVY UY‏ وقد سار على سياسة أسلافه في تصفية 


أسرة اهوهدشتاوفن» حتى توفي في ٦۳‏ 5ه ٢(‏ أكتوبر (AVE‏ عنه انظر: 


L’Kstoire d’Eracles, م‎ 448; The Templar of Tyre, p. 39, 41,43; Annales des Terre Saint و‎ 
pp.450, 451. Cf. also, Mckilliam, Op. cit., pp. 17-318; ‘Kelly,op. cit., pp. 194-196, 


The Templar of Tyre, p.39,41. Cf. also, Hamilton, The Latin Church, pp.270-271. (FT) 


L’Estoire d’Eracles, pp. 455-456. Cf. also, Mckilliam, A chronicle of the Popes, (f) 
pp.315-314; Tout, The Empire and the Papacy, p.384, Runciman, The Sicilian Vespers, 
p.78. 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


yr) 

وإذا كان أوربان الرابع على دراية بمشاكل الصليبيين ول يقدم لهم شيئا يذكر» فإن 

كلمنت الرابع لم يأت الي الشرق dy‏ يدرك حجم المشاكل التي يعانيهاء وبالتالي لم يلتفت إل 
الشرق بالكلية وسار على خطي أسلافه؛ في أمر الخلاص من آل هوه شتاوفن إلي غبر 
dary‏ ومن ثم في ١5‏ ذي القعدة VA) ه٦ ٤‏ سبتمبر A YAN‏ أعلن لعن کل من 
يعاون كونرادين هونشتاوفن ليتولى المنصب الإمبراطوري على ألانياء أو يعاونه في العودة 
إلي Ua!‏ ذلك أنه قرر ald]‏ ما بدأه سلفه كلمنت الرابع» من منح صقلية لشارل أنجو 
وبالفعل كان قد توجه ملكا على صقلية في ۲۷ ربيعأول 5514ه- ( ٦‏ يناير 
٩م‏ ؛ ae‏ ينهى أمر الموهدشتاوفن ووجودهم في إيطاليا إلي الأبد؛ وبالفعل تمكن 
شارل من هزيمة مانفرد في معركة بنفنتو Benevento‏ في ٥‏ جماد الأولي (” ١‏ فبراير) من 
نفس العام» ولقي مانفرد مصرعه في ایة المعركة بعد أن قاتل مقاتلة اليأس من الياة"» ول 
يفارق كلمنت الرابع الحياة حتى أدخل آخر أفراد أسرة الموهدشتاوفن القبر بعد مسا شنق 
كونرادين عام ٢١۷‏ ه ca PVA)‏ في أعقاب هزعته عل يد شارل أنجو في موقعة 


٤ l 
“Tagliacozzo 


[bid , p.103. (1) 


L’Estoire d’Eracles, p.452; The Templar of Tyre, 48. Cf. also, Tout, The Papacy (¥) 
.and the Empire, p.485; Kelly, The Oxford dictionary of popes, p.196. 


ومن الجدير بالذكر أن داوي صور قد ذكر أن تعويج شارل أنجو وزوجته بياتركس ملكا وملكة صقلية قد تم 
في ٤٤٤٩‏ هه (AYO)‏ وذلك لبس بصحيح. إذ تم ذلك يناير عام ٥٥۵‏ هش PVE)‏ كما ذكرنا أعلاه, ويبدو 
أن سبب الخطا هو بطء لقل العلرمات وتتويج شارل في وقت Sw‏ من عام (A TIT) ATO‏ بعل 
مفاوضات اسعمرت بعض الوقت خلال العام السابقء ومن ثم اعتقد الداوي أن ذلك كان عام ٣٩٩‏ ه 
(1556م). 


L’Estoire d’Eracles, p.452; The Templar of Tyre, p.49. Cf. alsof Tout, op. cit, p. ("^ 


486; Runciman, opc.it.pp.24-95; Franzius (Enno), History of the Byzantine Empire mother 
of nation, New York, 1967, p.373. 


ذكر ماكليم أن معركة بنفنتو قد جرت في 5ه (فبراير 4 75١م)»‏ ومن الواضح الملي أن ذلك التاريخ 
«the‏ واغلب الظن أنه Uae‏ مطبعي. انظر: 

Mckilliam, A chronicle of the Popes, p. 320. 

L’Estoire d’Eracles, p.456 , The Templar of Tyre, pp.56-68 ; Tout, op. cit., p. 487. . (£) 
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YYY 
وإذا كان البابا كلمنت الرابع قد شهدي بعيني رأسه تحقق حلم طالما راود أسلافهء‎ 
وتخلص من .أسرة ا غوهنشتاوفن بسيف الطموح الطماع - شارل أنجو- إلا أن مملكة عك‎ 
في عهده توالت خسائرهاء في ظل تنامي قوة الظاهر بییرس' دوا عون فعال مسن البابا‎ 
الذي رأي أن سمو البابوية في أوربا أولى من إنقاذ الصليبيين في الشرق. ولم يلعفت أوربان إلي‎ 
أن كونرداين ملك ألمانيا المغضوب عليه هو الملك الشرعي لمملكة عكا المتداعية» ومن الأولي‎ 
التصالح معه وتوجيه جهوده نحو الشرق» لکن هيهات أن يلعفت البابا إلي ذلك. فليذهب‎ 

الصليبيون في الشرق إلى الجحيم» ولتبق يد البابا فوق يد اجميع. 

وعقب وفاة کلمنت الرابع بقي العرش البابوي شاغرا قرابة ثلاث السنوات في ظل عجز 
مجمع الكرادلة - الذين لحم حق اختيار البابا- عن اختيار من يخلف البابا الذي قضي ad‏ 
وبالتالي لم تحصل مملكة عكا على أي دعم بابوي خلال تلك الفترة؛ التي جرت فيها أحداث 
جسام كانت ذات AT‏ سلبي على الصليبيين في الشرق بصفة dale‏ وفي تملكة عكا بصفة 
خاصة. فقد دخلت عكا في مشكلة توريث العرش في أعقاب شىق كونرادين» وما ترتب 
عليه من تنافس بين هيو الثالث وماريا الأنطاكية. كما شهدت فترة الشغور البابوي 
خروج لويس التاسع في حملته الصليبية الثانية حو تونس. وبالطبع لم تجد الحملة الترجيه 
البابوي الذي وجدته الحملات الصليبية السابقة» ورجا يكون عدم وجود بابا في روما سببا 
في احراف الحملة من طريقها المتوقع نحو مصر إلي تونس» كما وصسل إلي عکا حملتان 
صغيرتان الأولي حملة ولدي ملك أراجون» والثانية حملة الأمير إدوارد؛ وم تصيبا نجاحا ول 
تحققا للصليبيين ما كان يرجى منهما“. 


)1( تكن السلطان بيبرس خلال عهد البابا كلمت الرابع من فتح كل من :قيسارية- حيفا- صفد- يافا 
يجانب عدد كبر .من اخصون الصغير Le‏ الظهير الريفي لمملكة عكا والمعاقل الصليبية؛ انظر المللحق رقم (Ñ)‏ 
ص 783١‏ . 


Mckilliam, op. cit, p.321; Kelly, The Oxford dictionaryof popes,, 7 (Y) 
VA أنظر الفصل الأول ص‎ )٣( 
. انظر ما يلي في هذا الفصل‎ )٤( 


مشتبة الممتدين ial‏ 


٣۳٣ 
حرم‎ ٤٢ ومهما يكن من أمر فبعد طول انتظار تم تنصيب جريجوري العاشر ئي‎ 
Ke ذلك البايا الذي لمس عن قرب حرج وضع تملكة‎ TARAA ۰ه )1 سبتمبر‎ 
وضرورة تقديم العون ها بكل الأشكال لتتمكن من التصدي للتحدي المملوكي» فقد درس‎ 
وأدرك ضرورة توحيد كلمة‎ Palaa, الأمير‎ dle جيدا أحوال المملكة أثناء مشاركته في‎ 
أوربا بشأن المسألة الصليبية» وفور علمه باختياره لمنصب البابا كتب إلي سائر أوربا يطالب‎ 
وعليه فقد قرر عقد مجمع دیسني‎ Mae UIST الناس بالخروج في ملة صليبية غير أنه وجد‎ 
لنظر المسألة مع باقي مشاكل الغا الکالولیکې. ذلك المجمع الذي افتتح في مدينة ليون‎ 
, 2081 81/4 عام‎ gle ۷( ه‎ ٧۷۲ شنوال‎ ٨٢ الفرنسية في‎ 


وحرصا من جريجوري العاشر على نجاح مجمع ليون طلب من عدد من المقربين إليه إعداد 
تقارير حول أسباب إحجام الأوربيين عن AS Lid‏ وعلى رأس هذه التقارير التقرير الذي 
كتبه هامبرت أوف ررمانس Humbert of Romans‏ ^« الذي سجل فيه أسباب تراجع 


التأبيد الشعبي والر مي للحرب الصليي› وجعل في مقدمتها اخشع والشهوانية وظلام 
العقول الذي ساد أوربا خصوصا في أوساط العامة, 


L’Estoire d’Eracles,p.471. Cf. also, Throop, Criticism of the Crusade ,p12; Kelly, (1) 
The Oxford dictionary of popes, p.197. 


)1( رنسيماك» تاريخ الخروب الصليبية» ج۳» ص ONY‏ 


us wl C)‏ رحلات الراهب فيلكس فابري» (ft‏ ص ۰ . وأيضا: 


The Templar of و‎ p.69; Cf. also, Tout, The eg of England, p.142; Throop ,op. 
cit., P. 214-281; King : The Knight Hospitallers , P. 274 Setton, The papacy and hè Lovani, 
1204-1571, Philadelphia, 1976, p.111. 


وانظر أيضا: أمل aai‏ البيلى, مجمع ليون الغائ aA EVE‏ ص .۷۸-٩٩‏ 
)£( هامبرت أوف روهانز: هو ul‏ مقدم dts‏ الرهبان الدمنيكان» ولد ale‏ ههه É)‏ ۱۹( : 
روماتز» درس في باریس حوالى ١١٩ alt‏ ه dy cal Voy)‏ عام ٣٧٩۱٩‏ ه (PATTE)‏ دخل سلك الرهبان 
Oa‏ ري عام ٥١٥٩‏ ه (al YTV)‏ وتدرج في الوظائف داخل افيئة حتي تول منصب المقدم ۱٠٣٥ als‏ ه 
(Yot)‏ واستقال منه عام 5ه AVY TY)‏ زهدا في ا منتصبء واعتکف في دير the monastery of NU‏ 
«Valence‏ حيث مكث هناك ما تبقي من حياته» ورفض منصب بطريرك مملكة عكاء والقطع لكتابة عدة دراسات 
نقدية عن هيئة الدمسيكان, هدف من ورائها إلي إصلاح الهيئة وتقوعم ما اعوج من سلوك أعضائهاء ومن بين كتاباته 
تقريره الذي رفعه إلي جريجوري العاشر حول أسباب ؛إحجام الأوربيين عن المشاركة في الحروب الصليبية » وتوثي 
في ۸ شعبان ٧۷٧‏ ه- uly ١6(‏ /ا/ا؟ ١م).‏ عنه انظر: 
Ott (Michel),” Humbert of Romans”, in C.E., on http://www.newadvent.org‏ 
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yr 

Lal‏ السبب الثان فهو خوف الأوربيين من الموت بعيداً عن ديارهم وأبنائهم وأموالهم 
سواء أثناء رحلتهم إل الشرق من جراء غدر البحار والعواصف الحوجاء؛ أومن جراء حرارة 
اجمو ئي الشرق التي لم يألفها الأوربيون في أرض غريبة لا جنون من ورالها شيئاء أما ثالسث 
الأسباب فهو حب الوطن والمال والولد والعشيقة» وتفضيل البقاء في رسط كل ذلك على 
الجازفة برقانهم في حرب صليبية نتيجتها غير مضمونة بل معلومة ومحكوم عليها مسسبقا 
بالفشل» كما أكد ذلك كل من ذهب للشرق حاجا أو محاربا» وسرت نغمة قوية أنكرها 
هامبرت بشدة Lala ga‏ تساؤل حول فائدة ترك الراحة في بلادهم إلي أرض با كثير من 
المسلمين الذين ينتظروفم لقطع رقابم. وكانت أكثر القطاعات هربا من الحرب -كما قرر 
هامبرت- هم الإقطاعيون الذين هبوا ئي السابق للاستيلاء على الساحل؛ غير أنهم في ذلك 
الوقت صاروا ST‏ الئاس تقاعسا عن الخروج» وقدموا كثير من الحجج المختلقة غير الحقيقة 
[rs‏ عدم امتلاك المال الكافيء أو نقص الرجال. 

وم يتوقف الأمر عند الأسباب السابقة؛ بل تعداها إل ظهور فريق من النبطين الذين 
دعوا إل عدم الخروج في الحملات الصليبيةء وكان هذا الفرق في نظر هامبرت من الهراطقة. 
وأخيرا أكد هامبرت ظهور فريق من الداس مضي خطوات أبعد حين أكد أن الحرب الصليبية 
ليست إرادة إهية ولا يرضي عنها الرب» فلو رضي عنها لأيدها ولانتصر Masked‏ 

ولي هذا الإطار ظهر كثير من الأسئلة اشحرجة التي لم يستطع دعاة الحزب الصليبية 
الإجابة عنها مثل: اذا لم يؤيد الرب لويس التاسع ئي ملتيه على مصر وتونس وم يكن 
ينقصه امال ولا الرجال ؟ بل ماذا لم تنتصر جيوش أمانیا وإنجلاترا وفرنسا على صلاح الدين؟ 
بل ظهر اتجاه جديد سري في أوربا مؤداه أن الأرض المقدسة في بلاد الإسلام ومن ثم لا يجب 
قتال المسلمين ئي بلادهم. ولكن يقاتل المسلمون إذا ما غزوا أوربا نفسها وظهرت من 
الأغاي ما “مل هذا gall‏ 


Throop, Criticism ofthe Crusade , p.151-153. ھ‎ (À) 
(؟) من أغني الفريق الذي يري قتال المسلمين في أوربا ولیس في الشرق:‎ 


isa La )ل‎ sujal Apdo 


٥ 
Gilbert de كما كتبت عدة تقارير» من بينها التقرير الذي كتبه جيلبرت تورناي‎ 
فيه على أن التراعات بين الملوك هې‎ JST أحد الرهبان الفرنسيسكان» والذي‎ Tournay 
السبب الأساس في تراجع الحماسة الصليبية» وما نحاه رجال الدين من منحي أظهرهم ئي‎ 
صورة جباة ضرائب وليسوا رعاة روحيين للشعب المسيحي في الغراب» كما امتنعوا عن دفع‎ 
الضرائب التي توجه لدعم الحملات الصليبية فما بالنا بالعلمانيين. ومن ثم لم تعد كلمتهم‎ 
وغة تقرير آخر أعده راهب دمنیکاي قضي فترة من عمره في عكا يسمي وليم‎ O ff ذات‎ 
أظهر فيه شكه في اجتماع أوربا على الخروج في حملة‎ (William of Tripoli, gu! jbl! 
صليبية» وأكد على جوالب غيبية منها قرب دمار الإسلام والمسلمين على يد المغول» وشدد‎ 
على ضرورة تكثيف البعفات التبشيرية“. ومهما يكن من أمر فقد اجتهد جريجوري العاشر‎ 
لتحديد أسباب تراجع فكرة الحروب الصليبية في الغرب؛ حت يعرضها. على امجمع ويبحث‎ 
في الوسائل اللازمة لعلاجها.‎ 


وكان البابا جريجوري العاشر شديد الحرص على حضور أكبر عدد من ملوك أوربا 
غير أن ما تمداه لم يتحقق 6 فلم pet‏ اجمع من الملوك سوى جيمس الأول James‏ 
ملك أراجون”", الذي لم يطل به المقام في المجمع فغادر قاعة الاجتماع ولم يرجع إليها 


pf -‏ السلطان. 

- ان لاأخشي من قهديده ٠‏ 

- اذا جاء هنا سوف يكون غير محظوظ ٠‏ 

- لک لن أهاجمه في بيته. 

Throop, Criticism of the Crusade , 5 انظر:‎ 

Ibid, pp. 69-104. (A) 
581-28٠١ ص٣۳ رنسيماك؛ تاريخ اخروب الصليبية» ج‎ 

Throop, op. cit., pp.1 15-132. 6 

وأيضا راجع رنسيمان» المرجع السابق» Tae‏ ص DAY‏ 


( ك/ا؟ (al‏ وقد استطاع أن يخرج بلاده سالمة من S‏ من المشاكل التي أحاطت ها في عصره» كما زاد من رقعة 
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res 
عكاء‎ ISLE أبدا» كما حضر سفراء عن ملوك فرنسا وإنجلترا وصقلية وقبرص ووفد من‎ 
ښمل ممثلين عن المحكمة العليا ومقدم الداوية وإمبراطور القسطنطينية ميخائيل باليولوجوس”"‎ 
صليبية‎ UR واتخذ المجمع كثيراً من القرارات من بينها عدة قرارت لدعم نملكة عكا وإخراج‎ 
مهل القدر جربجوري‎ al oliv إلى الشرق غير أن هذه القرارات لم يكعب ها أن‎ 


حبلاده بالاستيلاء على جزر البليار عام ٣۳٩۰٩‏ ه (١۱۲۳۳م)‏ وبلسية ۹٩٩‏ ه (AL TVA)‏ من يد القوي 
الإسلامية» كما حصل علي مونبليه من لويس التاسع وطمع في عرش صقلية فروج ابنه بدرو من ابنة مالفرد 
هوهنشتاوفن؛ وهو ما فتح باب الصراع على صقلية بين أراجون من جهة وبين شارل أنجو وخلفاله والبابوية من 
جهة أخري. لريد من العفاصيل عنه انظر: 


The Chronicle of James I of Aragon, Translated by John Forster, on L.LR.O., 
http://libro.uca. edu/chronicleofjames/chronicle.htm 


)1( ذكر رنسيمان أن سبب مغادرة جيمس جلسات اجمع هو السام من المناقشات العقيمة, فهرع إلي 
أحضان محظياته بدلا من حضور جلسات gat‏ غير أنه بالرجوع إلى ا التي دوا بقلمه» تبيئا أن 
سبب المغادرة هو عدم قيام البابا بعلبية رغبة جيمس ف تتويجه بتاج ذهبي أنفق عليه الكشر؛ بالإضافة إلي مطالبة البابا 
له یارسال ٠٥٥‏ فارس والفين من المشاة لحماية قلاع وحصون مملكة عكا لين حروج الحملة الصليبية الى سرف 
يدعو إليها SY‏ تملكة عكا من مصيرها السيى» فغضب جيمس من هذا المطلب وأكد أنه قدم للمسيحية ما هو 
جدير بالثباء لا المطالبة بالأموال - ربما يشير إلى ملته الصليبية الفاشلة- أو ما قام به من إسقاط للمعاقل الإسلامية 
في شبه الجريرة الأيبيريةء والأخيرة هي الأرجم لدي الباحث خصوصا »أن جيمس حمل لقب الفاتح. انظر. 

The Chronicle of James I of Aragon, pp.640-654. 

راجع أيضاء رلسيمان» الخروب الصليبية» ج٢٣‏ ص ۱٨۸٨‏ محمد النشار: علاقة ملكتي فشعالة وأراجون 

بسلطنة الماليك؛ القاهرة؛ ۹۹۷١د»‏ ص Go‏ 


L’Estoire d’Eracles, p.472; The Templar of Tyre, p.69; Annales des Terre Sainte, (Y) 
Cf. 2 رو‎ History of Byzantine Empire, p.153; Franzius, History of Byzantine 


mpire, p.374 

راجع أيضا: أمل البيلي, مجمع ليون الثائ؛ ص VA‏ 

(۳) من أهم قرارات مجمع لبون لدعم الأرض المقدسة وإعداد جملة صليبية: 

- خخصيص المبالغ التي يتم جمعها في سائر أوربا تحت مسمي عشور الكنائس لمدة ست سنوات. 

- يتبرع كل مسيحي بقطعة نقود واحدة ما يعم تداوله في البلد المقيم فيه. 

- وضع صندوق لي كل كنيسة مخصص للتبرعات لإعداد الحملة الصليبية. 

- يتعزض كل هن يتاجر مع المسلمين للحرمان. ١‏ 

- مصادرة مواريث OPH‏ عن الكنيسة لصاح الأراضي المقدسة. 

حول قرارات اجمع انظر: 


ia lal ال ټين‎ iga 


٧ 
وم يجن من جمعه سوى الوعود‎ (AYY) طويلا بعد جمع ليون إذ توفي عام هلاكهس‎ 
حتي صح لدينا بألا‎ C laly الصليبين لقتال المسلمين لم ينفذ منها وعدا‎ fot الكنيرة‎ 

يسمي عجمع ليون ولكن بمجمع الوعود. 


ولم تكن وفاة جريجوري العاشر وحدها سبب عدم تنفيذ قرارات مجمع ليون gl‏ بل 
كانت ظروف أوربا السياسية في ذلك الوقت لا تسمح بخروج حملة صليبية جديدة في ظسل 
الصراعات البينية والحروب الأهلية؛ كما لم يبن خلفاء جريجوري العاشر نفس السياسة التي 
سار عليهاء إذ لم يلمس خلفاؤة أحوال تملكة عكا عن قرب كما لمسها هوء وبالتالي تغلبت 
لديهم الأولويات الأوربية على دعم الكيان الصليي في الشرق'"" وبالتا لي توجهت أنظار 
القوي الأوربية نحو قوة المغول ليقنعوهم بالمسيحية ديناء ويقوموا هم بمهمة الاستيلاء علسى 
الأراضي المقدسة, ويقدموها هدية بلا شوكة Pa yN‏ 


E a‏ تساؤل يطرح نفسه وهو ماذا لو امتدت BLS‏ بجريجوري العاشر هل كان باستطاعته 
إخراج حملة صليبية فعلا؟ أغلب الظن أنه ما كان ليحقق شيئا من أهدافه الخاصة بالصليبيين 
في الساحل الشامي» نظرا لحتمية حل مشاكل أوربا قبل الشروع في.الخروج في ملة صليبية؛ 
وهذا اځل كان سيستغرق وقتا طويلا نظرا لعمق الخلافسات البينية الأوربية وتعقدها 
وتشابكهاء ولو استطاع إنجاز هدا اځل كان سيواجه بعحدٍ أصعب وهو الصراعات داخسل 


=L’Estoire d’Eracles, p.472-743; The Decrees of Second Council of Lyons on the Crusade 
1274, in: Documents on the Later Crusades, 1274-1580, ed. , pp.16-21; Second Council of 
Lyons 1274, introduction and translation taken from decrees of Ecumenical councils, ed. 
Norman P. Tanner, at: 


http://www.ewtn.comm/library/councils/Lyons2.htm 
. ٩۲-۸٦ البيلي؛ جمع ليون الا ص‎ Sal راجم أيضا:‎ 
The Templar of Tyre, p.70. Cf.also, Mckilliam, A Chronicle of Bopes, p. 321-322; (\) 


راجع أيضا: ولسيمات» تاریخ اروب الصليبية: Yr‏ ص ATOA’‏ جرجس cal‏ الأحوال السباسية 
لمملكة بيت المقدس: ص Yt)‏ 


Setton, The papacy and the Levant, vol.l, p. 128; Adel Hilal, Sultan Al-Mansour (Y) 
Qalawun's. policy, p. 44-45. 


)1( وانظر ما يلي حول الصراعات البينية الأوربية . 
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YYA 
وهو ما كان يحتاج عقوداً عديدة لتصفية تلك السصراعات. وعلى‎ AIS الدول الأوربية‎ 
فرض تمكنه من التغلب على كل تلك المشكلات ولو بصورة مرحلية؛ وبالفعل أخرج حملة‎ 
قوة وحجم الحملة الصليبية الثالفة» فمما لا شك فيه أنه سرعان ما‎ GI صليبية لنفرض‎ 
كانت الخلافات الكامنة تطل برأسها لتمنع التدسيق والتعاون بين تلك الجيوش غير المتجانسة‎ 
SHB والمختلفة قلبا وقالباء وځ تكن الظروف في مصر والشام تسمح بنجاح تلك الحملة في‎ 
الفتية» وإحكام سيطرقا على مصر والشام؛ وتمكنها من كسر شوكة‎ Stahl a ga وجود‎ 
الغول. ومهما يكن من أمر فلم تكن كل الظروف واللابسات تسمح بنجاح أي حماسة‎ 

صليبية تأي إل الشرق ئي ذلك الوقت. 

كما لم تنفع الخطوة التي خطاها جريجوري العاشر حين توسط في صفقة تنازل ماري 
الأنطاكية عن حقوقها في عرش ASL‏ عكا في شيء. فلم يتجاوز فعل شارل أكثر من رسال 
حامية تنبت تواجده في المملكة بقيادة روجر سان سفرينو. 
أما المماليك فقد حافظ على صداقتهم ول يقم أبدا باي محاولة جادة لاسترداد ما أحذ 
من الصليبين؛ ومرجع ذلك إلي مشاكله في أوربا وخلافاته مع آل هوهنشتاوفن» وأطماعه 
في استعادة التواجد اللاتيني في القسطنطينية وأخيرا خسارته لصقلية بسبب عجر فته 
وقسوته في التعامل مع أهالي الجريرةء ما زاد من حرج موقف شارل فأمر روجر سان سفرينو 
بعرك عکا والعودة إلي أورباء والحقيقة أن الفترة التي تواجد فيها روجر سان سفريئو في 
المملكة كانت نمثل فترة سلام» بفضل الاحترام المتبادل بين شارل والمنصور قلارون. وهو 
أمر رحب به كلا الطرفين في ظل مشاكل قلاوون الناتجة عن المواجهات مع PJA‏ وما 
يعائ منه شارل أنجو في أورباء حتى إذا امار سلطان شارل أنهو عقب ملحة الساء 
الصقلية. صا ORT‏ عن خبطي EAA‏ يناد خالا رسا مضه عبن اس 
لصيس" 


VY رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ ج*: ص‎ )١( 
.5١ ص‎ Ly راجع لفصل‎ (Y) 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۳۹ 

ومهما يكن من أمر ففي أعقاب وفاة جريجوري العاشر دخلت البابوية فترة من عسدم 

الاستقرار؛ تعاقب فيها ثلاثة من الباباوات على السدة البابوية خلال فترة لم ترد على السنة 

والتسعة أشهرء وهم أنوسدت الخامس» و هادريان الخامس وجون SOL‏ والعشرون OD‏ 

وبالطبع هذا الاضطراب ذهب بكل ما خطط له جريجوري العاشر من أجل الكيان الصليبي 

في الشرق» dy‏ يتح القدر الفرصة لأي من الباباوات الثلاث أن يقدم شيا يستحق السذكر 
لملكة عكا التي تنتظر سيف الجلاد. 


أما البابا نيقولا الثالث فلم تمكنه مدة ولايته القصيرة من تقديم شيء للمملكة الصليبية في 
الشرق» في ظل مشاكل أوربا المتفاقمة وبصفة خاصة خلافه مع شارل أنهو حول منسصب 
سيناتور روماء الذي انتهي یاصدار قرار بابوي يمع أيأ من الملسوك أو الأمسراء أو الأدواق 
أوالكونتات أو البارونات من تولي أي منصب إداري في روماء بجانب حاولة التوفيسق بين 
شارل أنجو ورودلف هابسبورج ملك Rudolph of Hapsburg king of Germany WU‏ 
۳ كما قضي جل وقنه في نوسيع وعمارة المقر البابوي في الفانيكان» وحاولة تحقيق الوحدة 
الكنسية مع القسطنطينية التي جري التفاوض عليها مع جريجوري العاشر في مجمع ليون 
الثا al TVs) TV ٣‏ اهيك عن توزيع عدد من الأملاك البابوية بين أقاربه وببع كثير 
من انداصب الدينية. وهذا لم يجد البابا وقتا كافيا لتنفيذ قرارات مجمع ليون الثاين لدعم 


L’Estoire d’Eracles, pp.476-477. 012150, Kelly,The Oxford dictionary of popes, (1) 
p.201. 


(؟) رودلف هلبسبورج : ابن ألبرت الرابع مؤسس أسرة اهابسبورج. و إمبراطور ألانيا الغير متوج SN VN‏ 
6ه A PYY‏ 591١م‏ كان في بدايته مؤيدا للهوهتشتاوفن, وما خلا العرش - ولم تظهر شخصية ذات 
اعتبار لتتولي المنصب الإمبراطوري بعد شنق كونرادين هوهدشتاوفن - سعي إلى تقوية أسرته» حتى اختير لمنصب 
الإمبراطور باجا ع سعة من الأمرآه الألمان وامتباع واحد عن التصويت» وصف بأنه كان ماربا متميزا ودبلوماسيا 
ماهراء وحاول الجمع بون رضي الأمراء ou$‏ وبين رضي البابوية ومع ذلك . يجح 3 J padl‏ على العاج 
الامبراطوري أبداء لمزيد من التفاصيل عنه انظر: | 


Redlich, Rudolf von Habsburb ,Innsbruck, 1902; Kampers (Franz), "Rudolf of 
Habsburg”, trans by Gerald Rossi, in C.E., At: www.newadvent.org 


Mackilliam, A Chronicle of the popes, pp.326-327; Stephenson, Mediaeval (۳) 


Runciman, The Sicilian history , p.513; Kelly, The Oxford Dictionary of popes, p.202 
Vespers, p.182. 
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٠ 
تملكة عكا المتداعية: ولم تلق رسالة الملك هيو الثالث إليه التي شكا فيها من عرقلة الداوية‎ 
صاغية”'', كما لم يسع حل المشكلة التي ظهرت من جراء وجرد‎ UST عکا‎ IR لإدارة‎ 
ملكين شرعيين للملكة, شارل أنجو الذي اشتري حقوق ماري الأنطاكية» وهيو الثالث الذي‎ 

نصبته الحكمة العليا في المملكة عقب وفاة كونرادين هرهىشتاوفن". 

وعقب وفاة نيقولا الثالت بذل شارل أنجو جهوده لاختيار UL‏ على هواه يحقق له ما 
یرید ومن ثم عطل أعمال مجمع la SI‏ وتدخل في أعمالهم حتى يحقق مأربه. وبالفمل 
اختير رجل فرنسي مل اسم البابا مارتين الرابع'" الذي قضي فترة ولايته ينفذ رغيات 
وتمنيات شارل أنجو فقد أعاده إلى مدصب سيناتور روماء وضرب بقررات البابا السابق 
عرض hil‏ كما فرض عقوبة اخرمان على إمبراطور القسطنطينية ميخائيل باليولوجوس 
هيدا لمساعي شارل لإعادة المملكة اللاتينية في الق سطلطينیة, dy‏ يترك مجالا للتفاوض كما 
حدث مع الباباوات منذ جريجوري العاشر» ورغم كل ذلك شهد عهد نيقولا النالث بدايسة 
تلاشي أحلام شارل أنجو مع اندلا ع مذبحة المساء الصقلية في ٣٢‏ ذي القعدة ٢۸۱‏ ه (ه 
مارس cal TAY‏ التي كانت على وشك التحقق فقد ملك صقليةء وصارت له اليد الطولي 
في إيطاليا وتجهر لغرو القسطنطيئية, وبالرغم من ذلك واصل مارتن الرابع دعمه لشارل» 
فأصدر قرارا باخرمان فی حق بطرس الثالث ملك أراجون Peter II of Aragon‏ £< 


The templar of Tyre, p. 74. À) 
.5١ انظر الفصل الأول» ص‎ Y) 


)1( مارتن الرابع: رجل فرنسي كان يسمي سيمون البریوئ. نال العرش البابوي بناء على تدخل من شارل 
i‏ في! ذي القعدة ۱۷١۹‏ ه ٨۸٨‏ ه- (7 افبراير (PVT AY‏ ومن ثم لم يلق قبول شعب روما فمنعوه من دخول 
المقر البابوي فاستقر في أورفيتو 004 وقضي فترة بابويعه أسيرا لرغبات شارل ai‏ حتى توفي لي۰ ۲ at‏ 
٤ه YA)‏ مارس YAO‏ ١م‏ )» عنه انظر | : 
Mckilliam, A Chronicle of the popes , pp.327-329; ore The Oxford Dictionary of pope,‏ 


p. 204; Runciman, The Sicilian Vespers, pp.190-321;Ott (Michael), Pope Martin 
C.E., on www.newadvent.org 


(4) بطرس القالث: حكم تملكة أراجون في الفترة بين عامي 5-6 Y‏ هب (PAASA YY‏ تروج من 
ابلة مانفرد هوهدشعاوفن الأميرة کونستانس؛ واعتبر نفسه الوريث الشرعي للزيرة صقلية بعد مصرع مائفرد؛ 
ووصولا هدفه شجع الثورة في صقلية ضد شارل انجو ولي أعقاب مذبحة المساء الصقلية استولي على الجزيرة ما 


مشتبة الممتدين ial‏ 


١٢٤ 
لمساعدته في جاح الثورة الصقلية» غير أن مساعي شارل باءت بالفشل» وهزم ملك أراجون‎ 
Vy هس‎ ۹۸٨ شوال‎ ٨٢ فمات شارل كمدا وغيظا في‎ Gl شارل أنجو‎ oly قواته وأسر‎ 
مارس ۱۲۸۵) مسن نفسس‎ 19) ٤٧١ يناير 5/2 ١م) وتبعه مارتن الرابع في ۷ ارم‎ 
وهكذا انقضت فترة بابوية مارتن الرابع دون تقديم شيء لمملكة عکا الت زادت‎ a 
عليه ضغوط المماليك بشكل أنذر بالخطرء لکن مشاكل أوربا كانت هي الأولي بالحل في نظر‎ 
عكسا‎ SU البابا كما رأي أسلافه من قبلء وحسبنا دليلا على سلبية مارتن الرابع حيال‎ 
دواي صور لل كر شيء عنه ولو حتى خبر وفاته كما فعل مع الباباوات السابقين.‎ SU 


وحين تولي هونوريوس الرابع العرش البابوي عام Lear tae) ۸٤٩‏ يكن في 
حالة صحية تمكنه من القبض على الأمور كما ينېغي. إذ كان يعائ من النقرس ولا يحرك 
أطرافه إلا عساعدة آخرين» كما لم يلمس أحوال الشرق عن قرب» ومن ثم لم يتمكن من 
تقديم العون المأدى والبشري لمملكة عكاء وان كان خطا خطوة لا باس يما تمغلت في السماح 
ما" pag‏ القول أن هونوريوس الرابع قد فشل مثل أسلافه في تقديم العون لمملكة عكا. 
ولم تكن الظروف ملائمة في روما ختیار البابا الجديد في ظل ارتفاع الحرارة وانتشارا 
أمراض الصيف ې بين الكرادلة, ومن ثم بقي الكاثوليك في العام بلا باب دة عام على وجسه 
التقريب» حتى اختير البابا نيقولا الرابع في عام ربيع أول VAV‏ ه- (إبريل ATAA‏ لشغل 


=جعله يدخل في مواجهة مفتوحة مع البابوية أنصار الانجويين؛ ولهذا فقد صدر في حقه قرارا باحرمان, ودعي إلي 
حملة صليبية ضد بطرس الثالث ومن يؤيده. لمريد من التفاصيل عنه انظر: سعيد عاشورء أوربا العصور الوسطي, 
ON) pile‏ 

Bisson (T.N.), The medieval Crown of Aragin, pp. 86-90 


The Templar of Tyre, pp.80-81; Annales des Terre Saint,p.458. Cf. also, 2 


Mckilliam, op. cit., p. 329; Franzius, History of Byzantine Empire, p.337; Runciman, The 
Sicilian vespers, pp. 211-255. 


VET ص‎ gd وانظر أيضا: أمل البيلي» مجمع‎ 
Mckilliam, A Chronicle of the popes, pp. 329-330 . (\) 
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2 YEY 
ول يختلف نيقولا كثيرا عن سابقيه من الباباوات إذ كانت أوربا أهم لديه‎ OU اللصب‎ 
من أي شيء آخر ومن ثم شغله أمر صقلية؛ وإن لم يكن أحسن حظا من أسلافه إذ أستمر‎ 
الخلاف بين شارل انجو الثابي وبين ألفونسو الأراجوئ!" على عرش الجزيرة» وبالرغم مسن‎ 
لتصفية الزاع إلا‎ (aA YAA) ه‎ ٦۸۷ دور إدوارد الأول في عقد معاهدة بين الطرفين عام‎ 
ملكا على صقلية على أن يكون فصلا للبابا‎ Gull أن البابا أبطل الاتفاقبة وتوج شارل انجو‎ 
وبالتالي استمر الصراع لا لشيء إلا لأن الحبر الروماي يريد أن يكون له مثلسه مشل‎ 
قسطنطين تار كا درب القديسين: يريد أن تكون له اليد العليا دون اللنظشر لثمن هله‎ 
السيادة حتى لو كان الطريق ملطخا بدماء أتباعه المخلصين» فرغبات البابا أشد حرمة مسن‎ 
(PAYAN ۵1۸۷ دماء المسيحبين» ومن ثم حين التقى بروبان صاوما سفير المغول في عام‎ 
يستطع تقديم شيء سوۍ وعود - غامضة بالتعاون مع المغول - لقتال المماليك» بالرغم‎ d 
ولم يكن ذلك مبعثه من فراغ‎ Podada ما في العرض من فائدة للصليبيين في الشرق في حالة‎ 
بل جاء نتيجة عدم تيقن البابا من استعداد القوي الأوربية للقيام بحملة صليبية لدعم ما تبقي‎ 
من ئُلکة عكا وإمارة طرابلس» وحين سقطت طرابلس لم يسعحب لدعوة البابا حملة صليبية‎ 

سوى رعاع نال إيطاليا ولصوصهاء فدقوا السمار الأخير في نعش OSS ISLE‏ 

هذا عن البابوية أما عن أحوال القوة الأوربية الثانية وهي الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
فقد كانت في هذا العام 4/١‏ 5ه )+ PV TO‏ غارقة في صراعها مع الإمبراطور فريدريك 
الثايي في إطار ein!‏ طويل الأمد الموسوم بالصراع بين البابوية والإمبراطورية, في إطار 





Runciman, The Sicilian vespers, p.264; Mackilliam, op.cit., pp.330-331. ١ aa 

)٢(‏ الفونس LST‏ خلف والده بطرس الثالث في حکم أراجون عام gm cal YAO‏ عام ANYA‏ لزيد من 
التفاصيل ais‏ انظر :سعيد غاشور؛ أوربا العصور الوسطي, مثا ص ONY‏ 

Runciman, op.cit., p.265, () 


Sawma, The monks of Kublai khan emperor of China, trans by Wallis Budge, ($) 
Cambridge, 1928, pp.189-196. 


The Templar of Tyre, p.101. Cf. also, Runciman, The Sicilian vespers, pp- 266-269; (9) 
Weber (N.A), “Pope Nicholas IV”, in C.E. , on: www.newadvent.org. 


٢ ٣ 
بجالب تمسکه‎ sa ya تساك حبر روما الأعظم بالسمو البابوي على السلطة الإمبراطورية‎ 
توطيد النفوذ الإمبراطوري في الممتلكات الممتدة من صقلية جنوبا حت ألمانيا في الشمال.‎ arc 
وهو ما يعني ابتلاع أملاك البابوية ووقوعها تحت المطرقة الإمبراطورية» ولم يکن ذلك‎ 
فريدريك الثاي بل ضرب بجدوره في التاريخ بعيدا بعيدا"".‎ Age الصراع وليد‎ 
وقد بلغ ذلك الصراع ذرونه في عهد الإمبراطور فر يدريك الثاي؛ الذي لم تشفع له‎ 
٦۲۷ إنجازاته في ملعه الصليبية محدودة العدد والعدة وكبيرة الأثر والنتيجة في عام‎ 
وله ترض منه البابوية بأقل من اخضو ع الكامل» وترك صقلية خالصة للبابوية‎ aY Ya) 
ھ٦۲۸ وهو أمر لم يقبله الإمبراطور فردريك الثابئ؛ ومن ثم لم تفلح اتفاقية سان جرمانو‎ 
ه) في تصفية الصراع بين الطرفين, ثما دفع الطرفين إلى خطوات أبعد جعلت البابا‎ ٢١١ زه‎ 
ه-‎ ٣۳۸ يفرض اخرمان من جدید على الإمبراطورء وي‎ (a PP) 5ه‎ ٧۷٢ عام‎ 
دعا إلي حرب صليبية على الإمبراطور, وغذى البابا أنوسنت الرابع الغورة على‎ al Vis) 
الإمبراطور في إيطاليا وألانیاء ومضي في سبيله وترك إيطاليا. وبعيد عن يد الإمبراطور في‎ 
5ه (١٣٤٤م الذي أعلن فيه البابا خلع‎ ٤١ فرنسا عقد مجمع ليون الأول عام‎ 
نطاق‎ gg ما‎ c Henry Rasp الإمبراطور وتعيين إمبراطور منافس هو هنري راسب‎ 





ر( مد pad‏ المسيحية الأول وعلى لسان السبد المسيح نفسه ثم الفصل بين حقوق الله وحقوق اللوك حين 
قال السيد المسيح = عليه السلام- " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وبذلك فصل بين حقوق الله و حقوق 
الحكام. فلا يتعدي احدشما على الآخير, غير أن أباء الکيسة الكاثوليكية لم يعجبهم ما ر مه السيد المسيح - - عليه 
السلام — لأتباعه وطمعوا في السيادة الدینیة والدنيوية» وهو أمر لم يسكت عنه الملوك؛ فقارعوهم باللسان والسنان 
دفاعا عن حقوقهم وردا إياهم إلى صواُم؛ ومن هنا نبتت شجرة الصراع بين البابوية والهوهدشتاوفن: ذلك 
الصراع - الذي بدأ مید ۷۳٠٠م‏ عام ولاية البابا جريجوري السابع في وقت كان فيه هنري الرابع إمبراطورا 
لألمانياء وكان جوهر الخلاف بينهما حول سا ول Mao‏ سب رول الدين, راو عا اراي مر 
السیمولیة أي بيع المناصب الدينية بالمال. ھ 

Kington, life of Frederick II, vol. II, pp.499-517. 

وانظر أيضا: سعيد عاشور الحركة الصليية» ج-١ء‏ ص ١-487‏ 4؛ موريس کین حضارة أورباء ص 

٥۵٥‏ رور مابعدها. 


(Y)‏ هسدري راسب : کان أمير إقليم ثورنجيا الألمان مدل ٧١‏ ه- ad VEY)‏ وبتوجيه من البابا نوسنت 
الرابع أقدم عدد من الأمراء GUN‏ على انتخابه إمبراطورا منافسا للإمبراطور فريدريك الثاني عام ٧٤٤٩‏ ه 
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٤٤ 
م١٠١ الصراع بين البابوية والإمبراطورية ومن ثم ظل فردريك يقاتل حت توي عام‎ 
(4"هم بعد أن أفني عمره في الصراع مع البابوية سعيا وراء أمل زائف أراد من خلاله‎ 
استعادة السمة العالمية للإمبراطورية الرومانية التي قضي غبهاء ومن ثم شسغل عن ألانيا‎ 
بمشاكله الخارجية ما أعطي الفرصة لأفصاله المتطلعين لمزيد من الخرية ليؤكدوا من قوة‎ 
." موقفهم في وجه الإمبراطور, الذي توفي وتركهم أقوياء في وجه خلفه الضعفاء'‎ 
الثاي 4ه (:55١م), صار استئصال شأفة الهموهنشتاوفن‎ Ely ly وعقب وفاة فر‎ 
بقيت محكا للصراع بين‎ Wb الشغل الشاغل للبابویةء وبصفة خاصة من صقلية التي‎ 
وخليفته.‎ GW الطرفين؛ ومن ثم لم تحاول البابوية التفاهم مع كونراد الرابع ابن فرديريك‎ 
-السدي‎ William of Holland وساندت الحزب المنافس لكونراد بقيادة وليم الهولندي‎ 
وقت زادت فيه‎ SAVY EY) اختير منافسا للإمبراطور الموهنشتاوفني منذ عام 48 5ه‎ 
ه‎ ٥٠٩ قوة الموهدشتاوفن في صقلية بزعامة مانفرد الابن غير الشرعي لفردريك» وي عام‎ 
وبالرغم من ذلك لم ينته الصراع في ظل وجود مانفرد في‎ a ti توفي كونراد‎ el ve ty 
صقلية وكنرادين ابن كونراد في ألانيا والذي لم تعطف عليه البابوية بالرغم من صغره لا‎ 
لشيء إلا أنه من نسل الموهدشتاوفن". غير أن المشكلة كانت تتمفل في من يتولى ملك‎ 
صقلية وتحمل نفقات الدفاع عنها والتصدي للهوهنشتاوفن من خلفاء فر يدريك» وقد‎ 


Be مارك فضي» وقد استطاع أن يكون شوكة قوية في‎ ۲٥٠٥٢ وإمعانا في دعمه قدم له البابا‎ ai YEN 
عام 5 4 "هس‎ dull فردريك الثاي» بل ستطاع هزيمته في موقعة فرانكفورت؛ غير أن الأجل لم يطل به إذ وافته‎ 
: نه عنه انظر‎ da Yy) 


Frassetto (Michael), Henry The Raspe”, in Medieval Germany An Encyclopedia, ed. 
John Jeep, London, 2001, p.348. 


Wiegler, The Infidel Emperor, p.265; Kington, op. cit, p.408; Tout, The empire (1) 
and the papacy, p.391, 


وأيضا: سعيد عاشورء أوربا العصور الوسطي» جب١؛‏ ص .٠١ ٤-٤٠۳‏ 

L’Estoire d’Eracles, p.443 ; Annales des Terre Sante, p.446. CY) 
Runciman, The Sicilian vespers, pp. 115-116. (۳) 
.۲۳۳ وأيضا: رأفت عبد الحميد الفكر السياسي» ص‎ 


مشتبة العمتدين lal‏ 


؟ 
عرض الأمر مرتين على ريتشارد كورنوال؛ غير أنه e‏ بمختلف الحجح حق يتخلص من 
الأمر دون إغضاب UW!‏ ولم يكن ذلك من فراغ فقد أدرك ريعشارد بثاقب بسصره أن 
صقلية فخ» من يدخله لا يخرج منه إلا حاسراء ومن ثم تخلي عن أي مكاسب عاجلة أو 
ألقاب زائفة يمكن أن يجنيها من وراء هذه المحاطرة. غير أن هنري الثالث Henry TIT‏ ملك 
انجلعراء كان أقل حيطة وحذرا. من ثم قبل هذا الشرف الذي عرضته البابوية عليه ومن 
الجريرة لابنه إدموند كورشباك Edmund Crouchback‏ وحین eel‏ عا ۳ه 
(a) Yoo)‏ ذلك الأمر بصفة رسمية؛ لم يلق الأمر قبولا لدي رجال الدين الانجليز وكذا 
العلمانيينء الذين رأوا أن صقلية سوف تحمل الأراضي الإنجليزية مالا تطيق» وباندلاع ثورة 
البارونات الإلجلير عام 5ه 5ه (ATOA‏ انتهي المشروع للأبد". 

وفي ظل فشل المشروع الإنجليزي تطلعت البابوية لي شارل أنجو ليتولى حکم صقلية 
ويزعها من الموهدشتاوفن» وأقنعت الملك لويس التاسع بضرورة ذلك الاجراء في سبيل 
استقرار أورباء وقيئة الظروف لخروج UD‏ صليبية جديدة لدعم الكيانات الصليبية في 
الشرق!" وكان للبابا أوربان الرابع الدور الأكبر في ذلك الأمر, حين أقنع ps‏ بأن 
الخلاص من بقايا الموهدشتاوفن في لإيطاليا سوف تفحح الطريق لخروج ملة صليبية وهو أمر 
أوقد ماسة لويس الذي تمن قبل موته أن يثار لشرفه الذي لطخته أوحال دلتا النيل» فبذلت 
كل جهودها حت قبل شارل تاج صقلیةا"" ومن ثم قدم لويس الدعم الكامل لأخيه وإمعانا 
في دعم شارل منحت المسالدين له امتيازات الحاربين الصليبيين المتوجهين إلي الشرقء وم 
ius‏ حق انتصر شارل على مانفرد في عا ٢٤١٩‏ هش (555١م)‏ في موقعة prety‏ 


? 
Mathew Paris ‚English History, vol. IH, p.89 Cf also, Davis, England, vol.2, p.445. (1) 


Davis, England, vol.2, p. 446, Tout, The Empire and the Papacy, 480-482; (Y) 
Tyerman, English society , p.118. 


Runciman, The Sicilian vespers, pp. 65-77. ۳ 


حمود سعيد CO) pos‏ شارل كونت cfi‏ ص AVY‏ 
)£( رلسيمات) تاريخ اخروب الصليبية) جب" t‏ ص Ore‏ 
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٤٢ 
“هم‎ TA ثم سحق الحاولة الأخيرة التي قام ما كونرادين عام‎ ١ Beneventum 
وقبض عليه‎ Tagliacozzo لاستعادة صقلية غير انه هزم في موقعة تاجلياكوزو‎ (al T11) 
وسيق أسيرا في موكب نصر شارل أنجو الذي لم يتوان في إعدامه وحسم قضية ا موهنشتاوفن‎ 

| OY 
وهكذا ولت عهود الأباطرة العظام الذين خرجوا في حملات صليبية» ودخلت ألانيا‎ 
فترة من الفوضى اشتهرت " بالعهد المرعب الذي لا سادة فيه" فقد قدم فيه الأمراء الألمان‎ 
الولاء لكل مستضعف يدحهم مزيداً من الحريةء وقد أوجدت البابوية منافساً حاکم الانيا‎ 
ما ساق ألانيا إلي هاوية الصراعات بين المتدافسين» ومن ثم عكر‎ yt عهد فردريك‎ das 
بعدما تروج من ابدة‎ Lily على کونراد -صفو حكمه‎ William of Holand css. sil ولیم‎ 
المنتمي لأسرة ألمانية عريقة سعيا لتقوية‎ Duke Otto Of Brunswick دوق برنسويك‎ pyl 
ه١‎ ٣٠٤ موقفه أمام كونراد بن فردريك المغضوب عليه من الباباء وعقب وفاة كونراد عام‎ 
استمروت منافسة ولیم المولددي لکونرادین ابن كونراد, حتي إذا توفي ولب‎ (ANY) 
— حدث نزاع جديد بين آلفونسو القشتالي وريتشارد كورنوال‎ (wt et) ؤم‎ tot عام‎ 
الذي أخذه بريق اللقب الامبراطوري فقرر الدخول ئي سباق اللقب من جديد بغدما رفضه‎ 
ي الاضي- على العرش الألماي مدافسة لكونرادين يما مرق ألانيا بين الاثنين.‎ 
وبالرغم من تغلب كفة ريتشارد كورنوال وتتويجه ملكا على ألانيا إلا أن الأمر لم يصف‎ 
من الأمراء, وعليه فقد شغل بمشاكل إنجلترا أكثر من ألانيا التي‎ aS له في ظل الرافضين‎ 
فشتها نار المنافسات اتحلية ئي ظل عدم وجود سلطة عليا يجتمع الجميع نحت لوائهاء وهو‎ 





L’Estoire d’Eracles, p.452:The Templar of Tyre, p.49. Cf. also, Runciman, (1) 
opc.it.pp.94-95; Tout, The empire and the Papacy, p. 486, 


ذكر ماكليم أن معرکة iy‏ قد جرت في فبراير ٤م (ATTN)‏ ومن الواضح اجلي أن ذلك التارييخ 
خطأ؛ واغلب الظن أنه خطأ مطبعي. انظر؛ 


Mekilliam, op. cit., p. 320. 
The Templar of Tyre, p.58. Cf. also, Tout, op. cit, p.487. (vy 


ial الممتدين‎ ida 


٤٢٧٢ 
أمر لم حرص عليه الأمراء الألمان حتى يبقي كل منهم ملكا غير متوج لإمارته» حق إذا‎ 
قدم كل فروض‎ VD جلس رودلف هابسبرج على العرش الألمان عام ۱۳۷۳م‎ 
تلك‎ (ATV A) الطاعة للبابا في سبيل الحصول على لقب الإمبراطور بحلول عام ۳۷۹ ۱م‎ 
ما حارب من أجله امهوهنشتاوفن فقد تخلي عن كل مطالبهم في‎ JS الفروض التي أطاحت‎ 
ASS إيطاليا وصقلية وصار التابع الذليل للبابا الذي لم نحه لقب إمبراطور أبداء ومن ثم‎ 

على أحوال Wl‏ لمتردية يرتبها ويعيد إليها النظام!". 


وهكذا انتهي الصراع البابوي مع أ سرة اموهنشتاوفن ذلك الصراع الذي أفك إيطاليا 
Lill,‏ وامعدت آثاره إلى سائر أورباء غير أن آثاره على دعم الكيان الصليي في الشرق 
كانت بعيدة المدى؛ إذ عجر كل من كونراد الرابع duly‏ كونرادين عن القيام بواجباهُسا 
حيال تملكتهما البعيدة في عكاء وبالتالي لم تجن المملكة من وراء ملكهم لها سوى مال 
والضياع وتركها للصراعات الداخلية تفتك بماء دوا تعيين نائب يدبر المملكة في Leable‏ 
ومن ثم ترك الأمر في يد بارونات المملكة ومحكمتها العليا كما أتضح OL‏ ومجمل القول إن 
الصراع بين البابوية أباطرة أسرة الموهنشتاوفن قد أخرج ألمانيا من اللعبة الصليبية. 

أما عن الوضع في صقلية فلم تكن ولاية شارل انجو فاية المطاف» بل بداية لحالة من 
عدم الاستقرار في صقلية وجنوب إيطالياء وذلك في ظل حكمه ON‏ ومن ثم وجد 
تحريض بطرس الثالث ملك أراجون أرضا خصبة مما هيأ الفرصة لفورة عامة شبت في صقلية 
فى ۲٢‏ ذي الحجة ٨۸١٨‏ ه ۳٣(‏ مارس TAM‏ ١م)‏ قضت على كل نفوذ فرنسي با جزیرة. 
والتي عرفت باسم مذبحة المساء الصقلية؛ وعلى الفور سارع ملك أراجون بطرس اپالسث. 


Davis, England, Vol. H, p.446; Tout, The Empire and the Papacy, p. 40-491, Cy) 
.۱۸۸-۹۸۷ ص‎ chy gl راجع أيضاء كين -حضارة‎ 

AVN ص‎ ١ ديورانت».قصة الحضارة؛ جه‎ (Y) 

TY انظر الفصل الأول» ص‎ )٣( 

Read, The Templar, p.238. | )٤( 


رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيةء ج٣۳‏ ص AVE‏ 
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YEA 
یارسال جيوشه إلى صقلیق مما أدى إلى دخول شارل اجو وولده من بعده في حرب مفتوحة‎ 
ضد أراجون قوضت كل أمل في تقد العون لمملكة عکا من جانب الغرب الأوربي”2'.‎ 

و يكن تشجيع الملك بطرس الثالث ملك أراجون للصقليين على الثورة من فراغ واغا 
حزنا على ما ألم بأخوال أبيه من الموهدشتاوفن على يد شارل داح لاهيك عن الدعم 
النقدي الذي قدمه الإمبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجوس لملكة أراغون, في سبيل فتح 
جبهة جديدة على شارل الذي تأكدت أطماعه في الإمبراطورية البيزنطية ومساعيه لإحياء 
المملكة اللاتينية في القسطنطينية عساندة من بلدوين الثاني 11 PBalduin‏ 

أمام مساندة ملك أراجون للثورة الصقلية على شارل أنجو - الذي اعتبر منفذا 
للسياسية البابوية في الجريرة - أعلن البابا مارتن الرابع حربا صليبية على برس ملك 
أراجون الذي تحدى البابا ولقب نفسه بلك صقليةء بل ووصل الأمسر بالبابسا إلي مسنح 
المشاركين في الحملة على ملك أراجون نفس الميزات الروحية التي يتمتع كما الصليبيون 
الذاهبون للفتال في الشام» غير أن الرأي العام الأوربى لم يعر الدعرة اهتماماء ذلك أن هذه 
الدعوة أكدت هم أن البابوية صارت تستخدم الشعار الصليي لتحقيق أطماعها الدنيوية, 
ولیس لمنحهم السلام السماوي كما ادعت» ولقد سحبت البابوية بالغ ضسخمة من 
مخصصات الخرب الصليبية التي تمعت لنجدة ASE‏ عكا وتم منحها لشارل أنجو وولده 
لاستعادة صقلية» وهو ما أثار أحد فرسان الداويسة - ويسدعي بارئليميو نيكاسترو 
Bartholomew of Neocastro‏ - على البابا نيقولا الرابع» ووجه إليه WAT‏ لاذعا بسبب 
تفضيل محاربة الملوك المسيحيين في أوربا على قتال المسلمين في الشرق, ومن ثم لم يلق شارل 


The Templar of Tyre, p.80. Cf. also, Mckilliam, A Chronicle of the Popes, p.328; AD 
Setton, The Papacy and the Levant, p.140; Read, The Templar, p.238. 


ca | ۹۸۲ TEn راجع أيضاء سي ) العام البيزنطي› ترجمة وتعليق وتقدم د.رأفت عيد احمیددار‎ 
. ١١٢ 
Runciman, The Sicilian Vespers, p.215; Franzius, History of Byzantine Empire, (Y) 
p.373; Bisson , op. cit. , p87. 
ETA راجع أيضاء هسي. المر جع السابق»ص‎ 


ial الممتدين‎ ida 


٤ 

أنجو الدعم GIN‏ نما منح الفرصة لانتصار بطرس ملك أراجون على شارل الذي لم ينفعه 

دعم ملك فرنسا له» فلم يجد البابا حلا سوى حرمان بطرس من رحمة الكنيسة دون 
SI‏ 


وأخيرا تلقى شارل الضربة القاضية حين وقع dul‏ وخليفته وميه في الأسر عقب هزعته 
فى dad ga‏ فوجيا البحرية ۳ه (AV TAL)‏ فمات شارل وتبخرت أحلامه في إمبراطورية 
بحرمتوسطیة. ذلك الحلم الذي أيقظته منه مذبحة المساء الصشلية. 

ومهما يكن من أمر فقد تركت مذبحة المساء الصقلية أثرا مباشرا على بملكة عكا إذ 
اضطرت شارل آنجو إلي استدعاء قائد حاميته في عكا روجر سان سفرينو وترك الصنجيل 
أودو بوليشيان فی MailSee‏ ومع انشغال شارل بمحاولة استعادة صقلية ثم وفاته عام 
4ه at YAO)‏ ومع انغماس ولده شارل أنجو الثاني في الحرب مع أراجون رأى نبلاء 
عكا أن لا جدوى من الارتباط بملك لا يعر المملكة اهتماماء ومن ثم قرروا العودة ثانية إلى 
التبعية لأسرة لوزجنان في قبرص» ومن ثم طردوا أدو بولشيان» واعترفوا مسري الناي 
لوزجنان ملك على عکا كما هو على Pye pb‏ وبذلك انتهى كل أثر لسيطرة الأنجويين 
على تملكة عكاء تلك السيطرة التي لم تنفع المملكة النفع الذي رجته القوي الصليبية في عكا 
حين اعترفوا بحق شارل أنجو في حكم البلاد على fal‏ تقديم العون اللازم للسصمود أمام 
التحدي الإسلامي الذي أوشك على الإجهاز على ما تبقي من ممتلكات للصليبيين في 
الشرق. 


The Templar of Tyre, p.85. Cf. also, Mckilliam, A chronicle, p.329; Runciman, (1) 
The Sicilian yespers,p.250; Read, op. cit., p.238; Hindley, A history of Armed.pilgrimage, 
p.209, Strayer (J.R.), “The Crusade Against Aragon”, in Speculum , vol28. no.1, (Jan. 
1953), pp.102-113. 


The Templar of Tyre, p.81. Cf. also, Runciman, op. cit. ,p.254. (Y) 
. ٠۹۰ راجع أيضا: محمود سعيد عمران؛ شارل أنجو» ص‎ 
Read, The Templar, p.238 . ۳ 


أيضاء محمد سعيد غمرالا المرجع السابق؛ ص ۷۹. 
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Yor 

أما عن أحوال فرنسا فقد كانت أكثر بلدان أوربا استقراراء في عهد لويس التاسسع, 
الذي استطاع اتباع سياسة خارجية اا ا دون اشتباكه مع جبرانه في الفترق بين 
٢۹ ٩ - VEN ale‏ هش ل AAYY‏ |« بل شغل لويس نفسه بعسوية الصراعات 
البيبية الأوربية, غير أن سوء تقديره دفعه للقيام بخملستين صليبيتين VOTH VEN‏ 
۵۱۲١٤-۱۲ ٤۸(‏ والثانية على تونس ٢٢٩۹‏ هع )+ dy AVY‏ يكن يبالي بارتفاع كلفة 
تلك الحملات ولا ما يهدد جسده العليل من أمراض لتيجة اختلاف طقس السبلاد الستي 
ماجها عن لظيره لي بلاده بل أنه قد أعطى الفرصة لأفضاله للخروج علي وغه his‏ له 
بلاده سوى قوة شكيمة أمه بلانش القشتالية التي أ حكمت وثاق البلاد في Pas‏ ج 
Cand‏ 

وما توفيت الملكة الأم لم يجد بدا من العودة إلى بلاده عام 5ه dua) Yet)‏ 
وقت لم يكن فيه lel‏ کولت أنجو و كونت gly‏ مؤهلين للقيام بأعباء الحكم في غيابه ؛ 
ذلك أن كونت أنجو قد أعماه جشعه وطموحه المتهور ومن ثم سلك سياسة غير حكيمة 
أضرت بالبلاد أما كونت بواتو فقد كان مريضا مرضا أقعده عن piled‏ في السسياسة 
الفرنسية التي سارت ف طريق قدده المخاطر» ناهيك عما ساد فرنسا من قلق من جراء 
تصاعد الصراع بين البابوية وال هوهدشتاوفن”"؛ By‏ ظل سياسته السلمية مع جيرانه غدت 
فرنسا أكبر وأقوي بلاد أوربا في فاية حياته, لا OY‏ فرنسا كانت دولة قوية لکن نتيجة 
لمشاكل ألمانيا الداخلية من جهة Alel pe g‏ مع البابوية من جهة أخري, مسبم 
أرهقتها ثورة البارونات. 


YT ص‎ » ١ دیووانت) د قصة الحضارة» جه‎ (\) 
Tout, The empire and the Papacy, p.427. (1) 


فيشرره | ل)» تاريخ أوربا العصور الوسطي» ترجمة محمد مصطفي زيادة» السيد الباز العريني» إبراهيم 
العدوى, القاهرة, NATTY SY ye TA qay‏ 


(۳) جوزيف نسيمء العدوان الصليي على بلاد الشام, ص ۳-٣٣٣‏ ۽ 


Tout, op. cit. p. 421. (£) 


iala jl مشتبة الممتدين‎ 


٥ \‏ 
أما فيليب الغالث ابن وخليفة لويس التاسع 555ه- 584ه )6 AY YASI VV‏ 
فقد انكب على thee‏ بلاده يرتبها مستفيدا من نتائج حملة تونس؛ التي هلك فيها والده مع 
عدد من كبار أفصاله الإقطاعيين» ومن ثم استولى على أملاكهم ليزيد من انساع سلطة الملك 
الفرنسيء أكثر من هذا لم يفعل سوى القبض على الأمور, وتركها تسير كما خحطط فا والده 
من قبإ" أما سياسته الخارجية التي خضع فيها لرغبات ومصالح عمه شارل كونت أنهو 
فقد باءت بالفشل!". 
وأول هذه المساعي هو الدخول في سباق منصب إمبراطور ألانيا بدشجيع من عمه شارل 
أنجو الذي أكد له انه يستطيع الحصول على دعم الباباء وعدد من الملوك شريطة ترك صقلية 
وإيطالياء في يديه» ومن ثم أرسل فيليب الثالث سفارة عام ٢٧۷۲٩‏ ه- 710١م‏ إلى البابا 
جريجوري العاشر حول هذا الأمر؛ غير أن الرد بقدر ما كان لبقا بقدر ما كان فارغا من 
gall‏ ومن ثم ضاعت تلك الآمال العريضة التي مني با فيليب الثالث نفسه بالجمع بين 
ملك فرنسا وبين الإمبراطورية الرومانية القدسة, أي على WU‏ وإيطالياء ومن ثم يصير اكبر 
ملك ئي أورباء ويبدو أن البابا قد أوجس في نفسه خيفة من هذا الملك النتظر ومن ثم ل 
يرحب بالفكرة. 
كما لم يف بنذره الصليي الذي قطعه على نفسه عام ٧٧١‏ ه (P) TVO)‏ إرضساء 
للبابا جريجوري العاش O‏ إذ كان امجال أرحب له في أوربا للاخراط في ملة صليبية فاشلة 
على أراجون عام ٤٨٩‏ ه- (Ad TAG)‏ من جراء دعم الملك بطرس للثورة الصقلية» تلك 
الحملة التي CUS‏ بكل فشلء وأعادت إلى أذهان الفرنسيين ما حدث في تونس منذ خمفمسة 
عشر عاماء ومن ثم مات فيليب الثالث في ٤‏ شعبان E‏ 8ه ( ٥‏ أكتوبر (PYAS‏ كمدا 


Setton , The Papacy and the Levant, p.128; Adil Hilal, Sultan Al-Mansour, p.44-45. (1) 


Thorndike, Medieval Europe , London, 1920 ,p.47. (Y) 
Runciman, The Sicilian vespers, p.153. (۳) 
Throop, Criticism ofthe Crusade, p.269 . ($) 


راجع أيضا: رنسيمان, تاريخ الحروب الصليبية» ج-۳ ص OAO‏ 
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Yor 
وغيظا لما ألم بسياساته الخارجية من فشل!'". الشاهد من كل ذلك أن دعم الكيان السصليي‎ 
في الشرق لم يكن في بؤرة اهتمام فرنسا في عهد فيليب الثالث - كما حدث ئي عهد لويس‎ 
التاسع- في ظل الاخعلاف البين بين لويس وولده الذي قضي فترة حكمه ليذوق مر‎ 

الإخفاقات المتوالية من جراء سياساته وأهدافه الطائشة. 

وهكذا أصيبت فرنسا بعقدة فشل كل حملة تلقب بالصايبية في الشرق dy‏ الغرب على 
حد col gs‏ أما ولده فليب الجميل CANTY EV TAS) ۷١٧ -٦۸ ٤‏ فقد قرر أن 
ينتهج سياسة يصل من خلاها إلى أن تكون فرنسا أكبر البلدان الأوربية» ومن ثم كسان 
صدامه بالملك الإنجليري لا ریب ab‏ وهو ما کان Wie‏ دون دعم الكيان السصليي 
بالشكل الذي يعينه على الصمود أمام التحدي shal‏ کي. | 

وبالطبع كان هذه السياسات التي انتهجها ولد لويس التاسع وحفيده دور كسبير في 
إ*مال أمر مُلکة عكا وسائر الصليبيين في الساحل الشامي, ويبدو أن خسائر لويس كانت 
أكبر رادع هم عن تقديم العون الحقيقي للصليبيين في تلك المنطقة, وهو ما يوحي بسنفض 
فرنسا يديها من القضية الصليبية بالكلية؛ وهو ما يفسر لنا تركيز البابوية على إدوارد 
ملك إتجلترا ليقوم بحملة صليبية إلي الشرق ولیس ملك فرنسا كما كانت تفضل البابوية من 
قبل. 

Ul‏ عن انجلترا فقد عانت طوال النصف الثان من القرن النالث عشر من ثلاث 
مشكلات رئيسةء تمئلت المشكلة الأولي في الحفاظ على الممتلكات الإنجليرية في الأراضي 
الفرنسية؛ ومشكلة النبلاء ploy!‏ المتطلعين لزيد من النفوذ على حساب اللكک كانت 
yti‏ أما الث المشاكل فتمفلت في نوحيد الجرر البريطانية في يد الملك الجالس على عرش 
„ÖA‏ 


Runciman, op. cit, p.158. O) 
Lloyd, English society, p.235. (1) 
NYY وأيضاء ژينب عبد اجید الإنجليز» ص‎ 


ia lal ال ټين‎ iga 


Yor 
وفيما يخص المشكلة الأولي المرنبطة بالممتلكات الإنجليرية ف فرنساء فقد اشتعل الصراع‎ 
st الإنجليزي الفرنسي من جراء تداخل المملكتين؛ في أعقاب الغزو النور مان‎ 
وما ترتب عليه من بقاء مساحات واسعة من أراضي غرب‎ Oat HTN) 5ه‎ Oo dale 
وهو‎ OM asl فرنسا في يد ملوك انجلتراء الذين صاروا في انجلترا ملوكا وفي فرنسا ظلوا‎ 
أمر لم يقبله الملوك الفرنسيون باعتبار التواجد الإنجليزي في غرب فرنسا مانعا لوحدة البلاد‎ 
ووصوها إلى حدودها الطبيعية» ونعني بذلك اخيط الأطلسي وبحر المانش في الغرب» وهو ما‎ 
أدى إلى نشوب سلسلة من الحروب المتوالية بين البلدين» بشكل متتال حتى حسمت حرب‎ 
المائة عام الأمر بالكلية".‎ 





)1( بعد التصار وليم الفاتح في معركة هاستنجز عام 55 4ه ate TI)‏ حدثا بالغ التأثير في التاريخ 
الأورى في ظل ما مخض ae‏ من نتائج Al‏ القضاء على الملكية الأنجلوسكسونيةء» و ما فرضته من عزلة لامد 
طويل على الجزر البريطانية: وإقامة ملكية ورمالیة فرنسية الطابع والثقافة والادارة؛ تلك الحكومة التي اتسمت 
بالطابع الم ركزي الصارم الذي ل تألفه الملكيات الأوربية المعاصرة؛ وذلك ببارکة البابوية التي اعتقدت أن تأيبدها 
للغرو النورمائ لتلك الجزر سوف يساعد على انضواء الكنائس الإنجليزية تحت عباءة البابوية؛ بفضل تدين وليم 
وتقواه» غير أن الحال بعد نجاح الغرو لم يكن كما اشتهت البابوية. لمزيد من التفصيل انظر: 


Painter, A history of the Middle ages 284-1500; New York, 1954,p.134; Stephenson, 
Medieval history, Washington, 1944; p. 249; Davis, England, pp.1-30; Feillng, A History of 
England, pp. 97-111. 


وأيضا: کانتور؛ التاريخ الوسيط؛ جح ص ه ۳۸-٣٣‏ § سعد عاشور» أوريا العصور الوسطي = ) 
ص ه 5 ٤۷١-٤‏ ., 

VY ص‎ Pay yl بيشوبء تاريخ‎ (Y) 

(PITT Y) هي حرب اشتعلت بين انجلترا وفرنسا في الفعرة بين عامي ۷۳۸ھ‎ sale حرب المائة‎ (Y) 
في غرب فرنساء وأسفرت في‎ I lel كنتاج طبيعي للصراع بين الدولتين على ممتلكات‎ (PLOT ) و ۷ھ‎ 
: النهاية عن فقدان إنجلترا لعلك الممتلكات للأبد؛ لزید من التفاصيل انظر‎ 


Painter, A history of the Middle Ages ; pp. 323-363: Fowler, The hundred years war, 
London, 1971; Neillands, The hundred years war, London . 1991;Curry, The hundred years 
war, London, 1993, 
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yog 

ولرسخ هذا الأمر TUJ‏ إليانور صاحبة أكواتين Eleanor of Aquitaine‏ من هنري 
الثاني قبل توليه العرش فلما تولي عرش إنجلترا عام 45 هه (84١١م).‏ صارت أمسلاك 
زوجته في فرنسا الممعدة من بحر المانش الي جبال البرائس تابعة للتاج الإنجليزي) وهو ما م 
يكن يسمح به ملوك فرنساء ومن ثم اندلعت صراعات بين التاجين على حلقات تراوحت 
بن تأليب القوي السياسية فى انجلترا على الملك وبين ¿ الحرب الباشرةق في عهدي لويس 
السابع وفيليب أغسطس على التوالي ولي ضوء هذا الخلاف يمكن تفسير سېب سرعة 
tay‏ ايب انر إلي بلاده. ومن ثم لم يطل المقام بريعشارد في حملته الصليبية إلي 
الساحل الشامي» وعاد إلى بلاده عام 84 هه ١١٩٩ ٤(‏ ه) ليستعد لقتال ملك فرنسساء 
ذلك القتال الدي أفضي إلي وفاته متأثرا بجراحه في عام ٨٢٩٥‏ ه- (۵۱۱۹۹) 


وني عهد يوحنا الأول فقدت إنجلترا جل متلكاتها في فرنساء على يد فيليب أغسسطس 
عام ated‏ ر4 “Pad Ye‏ الذي نوع وسائله بين الرشوة وتأليب أفراد الأسرة الملكيسة 


)١(‏ ولدت إليانور عام 15 هه (77١١م‏ في يوم عليه خلاف بين المؤرخين» توفي والدها وليم العاشر 
William X‏ دوق أكواتين وهي في الخامسة عشر من عمرها ومن ثم صارت كولتيسة Poitou gl gs‏ وديعشيس 
Duchess‏ في أكرانين Aquitaine‏ بجانب جاسكوئ «Gascony‏ تزوجت من لويس السادس في ٥١‏ يوليو 
٧م (BENS)‏ ومن ثم صارت كل أملاكها في حوزة ملك فرنساء by‏ صحبة لويس السادس سافرت إلي 
الساحل الشامي أثناء الحملة الصليبية الثانية» لكده طلقها EY‏ هه ad LOY)‏ ذلك AT‏ لم تدجب وريئا ذکرا يرث 
العرش» ناهيك عن تنافر طباع الزوجين» فتروجها هدري صاحب أنهو لي ۲۹ جاد الأولى tA‏ ه ple ١8(‏ من 
عام (Aitor‏ الذي صار فيما بعد ملكا لإنجاترا dale‏ ؛ هه )10% (al‏ و أنجبت له ولديه رتشارد قلب الأسد 
وحناء توفيت قي ٨٢‏ جاد الآخر ۰٩‏ ه ( ١‏ إبريل 4 7١‏ ١م),‏ لمريد من التفاصيل انظر: 


Feiling ) Meith ),A History of England, London, 1948; Meade ) Marion), Eleanor of 
Aquitaine: Nila London , 0 Weir (Alison), Eleanor of Aquitaine, lg, edition, 
London, 200 


ud) pied‏ | ل)؛ تاريخ Ly yl‏ العصور الوسطي»ج؟» ص GYAN‏ سعيد عاشورء Uy gl‏ العصور الوسطي, 
ج N‏ ص 1 .١‏ 


OYA کانتور التاريخ 2 الوسيطل ج۲ » ص‎ EVAN المرجع السابق؛ ص‎ i pind (Y) 

Feiling, History of England, p. 136. )۳( 
Davis, England, vol.2 , pp. 330-346. (E) 
VG تاريخ أوربا؛ ص‎ cps ؛‎ ٥۳۳۰۵٤۹-۵۳۲ کانعور» التاريخ الوسيط, ج-۲ ص‎ 


da‏ الممټدين الإسلامية 


د د ٢‏ 
الإنجليزية على بعضهم» لاقتضام ممتلكات التاج الإنجليزي في فرنسا بشكل (oh wt‏ حسب 
مقعضي الخال وظروف العلاقات بين البلدين» كما تمكن فيليب من ضرب التحالف الذي 
شارك فيه حنا الأول لينتقم لشرف إنجلترا الذي مرغه فيليب أغسطس في التراب» لكنه ۸ 
يكن أسعد حظا هذه المرة أيسضا وتلقى هزيمة ثقيلة في موقعة Bouvines ÖL p‏ 
۱ هز ۲۱ ۵۹ وما أن اشتد ساعد هنري الثالث حق سعى لاسترداد ما فقدته 
انجلترا من تمتلكات في فرنسا في عهد أبيه» لکن خاب مسعاه". 

وظلت مشكلة ISLS‏ إنجاترا في فرنسا قائمة في عهد إدوارد الأول» ومن ثم مثلست 
جزءا ثقيلا من رث المشاكل الضخمة التي تركها له والده. وقد وضع حلا مؤقتا شا حسين 
قدم فروض الولاء للملك الفرنسي عنها في طريق عودته من الأراضي المقدسة عام ٧۷۳‏ ه 
(4/ا7١م).‏ غير أن الوضع تفاقم بسرعة في تلك الأملاك ومن ثم انشغل بمشاكل إقليم 
جاسكوي - وهو ما تبقي للتاج الانجليزي من أملاك في فرنسا- وعاد إلي بلاده ولم حطر 
جمع ليون الثابئ بحجة تسوية مشاكل هذا الإقليم, ناهيك عن الخلاف الذي شب بينه وبين 
اخبه إدموند حول توزيع العشور الصليبية التي مح هم 4ا البابا جريجوري العاشر"» هذا 
ولم تحل مشكلة ئمتلکات التاج الإنجليزي في فرنسا إلا بحرب المائة عام المشهورة“. 

أما المشكلة الثانية التي أعاقت الدعم الإنجليري لملكة عكا فقد تمناست في البارونات 
الإنجليز دائمي chy gilt‏ ومن الواضح أن قوة الملك الجالس على العرش كانت هي الفيصل في 
أمر إحكام السيطرة على البارونات» ففي القرن الثائ عشر وبالتحديد في عهد هنري الثان 
٨ ٥-٩۹٩‏ ه (864١894-1١١1م)‏ كان الأمر مستقرا والبارونات في طاعة الملك 
بتمنون رضاه في ظل موارده الضخمة وإمكانياته AULA!‏ غير أن أبناءه لم يكونوا في قوته ولا 


LOAN ؛ كانتورء التريخ الوسيط جل7. ص‎ 4!/8- EVY سعيد عاشورء الحركة إلصلية» ص‎ )١( 
Feiling, A history of England, p. 158; Davis, England, Vol.2, p.272. 
Davis, op. cit, vol. IH, p.43 1-2. (Y) 


Throop, Criticism of the Crusades, p. 220-221; Tout, The History of England, هه‎ 
p.140; Setton, The Papcy and the Crusades, p.112. 


ON انظر ما تقدم ص‎ )٤( 
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Yor 
حکمته» فوريثه ريعشارد قلب الأسد أضاع فترة حكمه في حملة صليبية فاشلة. وحروب‎ 
واسعة في فرنسا لم تجن منها المملكة غير الخسائر, وعليه فقد بقى معظم فترة حكمه بعيدا‎ 
عن بلاده “ ما مكن المعارضة البارونية من اللمو والاستفحال» كما أسهمت سياسة أخيه‎ 
يوحنا في تفاقم لورة البارونات وتحول كير من الأسر الحاكمة إلي وار خارجين على الملك‎ 
رافعين راية العصیان!'", وأجبروه على تقديم كثير من التدازلات في الوثيقة المشهورة بالعهد‎ 


الأعظم Magna Carta‏ عام 1۲ھ )41۲10( . 


وفي ظل ضعف موقف خليفته الملك هدري الثالث لم يجد وسيلة لاجبار البارونسات 
للاجتماع حت رايته سوى القسم الصليي الذي بذله مرات ثلاث لتحقيق نفس الغسرض 
وما فى ote‏ الآخر ٢۱٩‏ ه لأكتوبر ALYY‏ وهو قسم لم يف به خداثة dane‏ غير أنه 
حقق به فائدة مزدوجة تمثلت في إحراج البارونات فكفوا أيديهم عن عرشه المترنح» ANE‏ 
توقف التهديد الفرنسي بطرد الإنجلير من آخر ممتلكاتهم في الساحل الأوربي- إلي حسين - 
"وف ale‏ 5ه Or)‏ ١1م‏ أعلن للمرة الثانية اتخاذه للصليب؛ واعترامه الرحيل إلى 
الأراضي المقدسة؛ في وقت کان فيه لويس التاسع أسيرا في المنصورة؛ وهو ما كسان يتم 
مساندة البابا أنوسدت الرابع تأيبد هذه الحملة المزعومة, غير أن البابا رفض ذلك الوعد 
وطلب من الملك الإنجليري البقاء في بلاده ليكون درعا للبابوية تحدمى به إذا ما ساء موقفها 
أمام حصمها اللدود الإمبراطور فريدريك OST‏ 


The Chronical of Bury st. Edmunds, p.2. (\) 
OMT ٥ راجع أيضا: کالتور التاريخ الوسيط, جل ؟) ص‎ 

Davis, England, vol. II, pp.374-380. (Y) 
۷۰ ص‎ bgi راجع أيضا: بيشوب, تاریخ‎ 


Lloyd, English society and the crusades, p.208; see also, “Political crusades هه‎ 
in England 1215-1121, 1263-5”, in CS, p.1 13-116. 


AVY زينب عبد اجید» الانجليز, ص‎ )٤( 


Lloyd, English society and the crusades , p. 211. (2) 


iy afl الممټدين‎ iid 


yoy 
.وم يكن اتخاذه للصليب أكثر من مناورة يريد من ورائها الحصول على الدعم البابوي‎ 
للتصدي لنبلائه الثاثرین» الذين استطاعوا أن يجبروه على طرد الأجانب»الذين كثروافي‎ 
البلاد في ظل رعايته هم بجانب كثرة الأموال التي جبتها البابوية من بلاده ما جعل البرلمان‎ 
بول نوجيه السياسة الالجليزية باسم الملك» واستطاعوا عقد سلام مع فرنسا عام ۸ه‎ 
ناهيك عن الحصول على كثير من الأموال التي جباها تحت مسمي الاعداد‎ Oey 9ت‎ 
للحملة الصليبية» نما زاد من غضب رجال الدين والعلمانيين على حد سواءء خصوصا أن‎ 
جل هذه الأموال لم توجه للغرض الذي جمعت من أجله بل وجهت حل عدد من المسشاكل‎ 
.' الداخلیة!‎ 


ما أدى إلي ثورة النبلاء الذين استطاعوا هزية الملك وأسر ولي عهده الأمير إدوارد als‏ 
٣ه ٤(‏ ۱۳۹ م) ما أدى بالملك إلي مزيد من التنازلات لصا البارونات أدت 
بسلطة الملك إلى الساقص» وبقيت ple!‏ | في حالة من عدم الاستقرار. الداخلي؛ ناهيك عن 
0-0 الممتلكات الإنجليزية فيها سواء ما انترع بالقوة أو ما بشي في 
حوزته» ومن ثم أقسم أن يحمل الصليب مرة ثالثة عام ٤١١‏ ه AAYY e)‏ )» وهو قسم 
كان الوفاء به ضربا من المستحيل في ظل شيخوختة؛ ومن ثم حمل الصليب نيابة عنه ولسده 
إدوارد بالرغم من معارضة البابوية لذلك الأمر في ظل ضعف والده واقترابه من النهاية 
الحتمية, غير أن إدوارد كان بعيد النظر إذ حاول تفريغ طاقة كبار البارونات الشائرين في 
حرب خارج DAN!‏ وي خضم هذه المشاكل رأت البابوية أن هنري الثالث قد اسستدفذت 
قوته» وأن دعمه للحرب الصليبية GL‏ من ضمانه لاستقرار ملكته وتسوية مشاكلها 
المتشعبة, وعلى هذا لم تستفد الإمارات الصليبية من الدعم الإنجليزي إلا القليل الذي بلغ 
ذروته في حملة الأمير إدوارد الصليبية الحدودة“» وحين عاد إدوارد إلى بلاده قرر توجيه قوة 
البارونات الإنجليز نحو توحيد اجزر البريطانية وهي المشكلة الثالثة التي نتحدث عنها. 


)1( عاشورء أوربا العصورالوسطي؛ ج-١ء‏ ص .٤۸۷‏ 

Lloud, op. cit., p.213-214. (T) 
Tout, The history of England, p. 117-119 . )٣ 
NAY ص‎ GARNI el راجع أيضا: زيلب عبد‎ 


Mattew Paris, English history, 701.111. Cf. also, p.273; Tout, The history (f) 
of.England, p.134-135; Tyerman, England and the Crusades,p, 124-127. 
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9۸ 
تعمقت الخبرة السياسية واللإدراية, التى اكتسبها إدوارد الأول في حياة أبيه» ومن ثم 
das far‏ بلاده فوق كل شيء لکنه كان أذكى من الدخول في مواجهة مع البابوية حق 
لا يقع نحت عقوبة الحرمان؛ وني هذا الإطار لم يتوان عن إخضاع أمير ويلز الذي رفض 
تقدبم فروض الطاعة له عقب نتويجه بالرغم من تبعيته له بحكم اعتراف ذلك الأمير بتبعيته 

للتاج البريطاي» ومن ثم شن إدوارد عليه حربا في الفترة بين عامي 51/7ه TYD‏ و 
۳ه al TAL)‏ ونظرا لارتفاع كلفة هده الحرب لم يتردد إدوارد في الاستيلاء على 
العشور الصليبيةء لتحقيق غرضه بالرغم من رفض البابوية الجازم لهذا التصرف» فوعد بردها 
وتخفیفا من حدة النزاع مع البابا أرسل إليه يقترح إرسال أخيه أدموند في ملة صليبية”". 

يتضح مما سبق حجم المشاكل التي أعاقت إنجلترا طوال النصف الثاني من القرن الثالث 
pis‏ عن تقديم الدعم الفعلى للحملات الصليبية, التي کئثرت الدعوة إليهاء والتي لم جد إلا 
الوعود old bl‏ من الملوك, الذين جعلوا أولويات بلادهم السياسية مقدمة على دعم بقايا 
الوجود الصليي في الشرق. وكان إدوارد الأول أعلم الناس بأحوال الصليبيين في ظل كثرة 
الرسائل" التي كانت توافيه من هناك عن طريق جواسيسه الذين زادوا من تصميمه علسى 
تقد مصاح بلاده على الصاح الصليي. فلماذا يتحمل هو مسؤولية إنقاذ الصليبيين دون 
باقي دول أوربا التي أ*متها أنفسها؟ وهذا ما يفسر لنا كثرة وعود إدوارد وقلة دعمه اعدود 
سم Yn‏ سر رود رور وه رورو 0-۴ 
في “ملة صليبية. 


The Chronicle of Bury St. Edmunds, pp. 62-80. Cf. also, Tout, The history of (A) 
England, pp. 155-168; Feiling, A history of England, pp. 188-193; Lloyd, English.society, 
p.234. 


Crusader’s letter from the holy land, pp.1-18. (Y) 


iy afl الممتدين‎ iia 


۹ 
ثانيا: ضعف her Saf‏ الحروب الصليبية . 


حرجت الحملات الصليبية من أوربا نحو الشرق الإسلامي في فاية القرن الحادي عشر 
الميلادي» نتيجة لأوضاع أوربا الداخلية؛ وانعكاسا للمد الأيديولوجي الذي غذى الفكرة 
ودفع بالغرب الأوربي ليلقى بالآلاف من أبنائه في نيران حرب دارت رحاها على أرض 
الساحل الشامي قرابة القرنين من الزمان وقد قامت تلك الأيديولوجية على عدة دعالم 
تمدلت في: Af‏ الأفكار الألفية الي دارت حول قرب فاية العام مع حلول هُاية الألسف 
الأول من ميلاد المسيح» ومن ثم شارك كثير من العامة والمتمسكين بالدين في الحملة الصليبية 
الأولي على أمل أن تقوم القيامة وهم في الأرض المقدسة فيكونون أقرب !لي الرب: ويتمتعون 
عيزة خلاص الجسد والروح. ثانياء غو فكرة الحج المسيحي تكفيرا عن الذنوب الكسبيرة, 
تلك الفكرة التي نمت وتطورت وجعلت المشاركة في الحملات الصليبيةء أو رحلات الحسج 
المسلح هو المكفر عن الذنوب. أما الرافد الثالث للأيديولوجية الصليبية فقد تغل في فكرة 
الحرب العادلة على المسلمين. التي روجت فا البابوية بدعوى عدالة السبب وشرعية السلطة 
التي دعت إليها وسلامة القصد منهاء فمن وجهة نظرهم كانت عادلة لها هبت من أجل 
تيسير طریق اجج إلي فلسطين؛ ومساعدة المسيحيين الشرقيين ضد المسلمين المعتدين كما 
روج بينهم على يد دعاة الحرب الصليبية» ودعت إليها سلطة شرعية وهي البابوية» تلاك 
السلطة التي عدت في العصور الوسطي الأوربية أعلى سلطة دينية بلا مناز ع» وقصدها 
مبررا لأا هبت لانقاد قبر المسيح من أيدي من يدنسونه كما روج فيما بينههي2. 


)1( أيديولوجيا: هي كلمة معربة ذات أصل فرنسي مركبة من جزأين idée‏ وتعني فكرة و logie‏ وتعني 
فكرةء ومن ثم حين يجتمعان IS)‏ نان- ما يعرف بعلم الأفكار» أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت معانيها 
ودلالتها حسب امجال إلى تستخدم فيه غير أننا نتفق مع الدكتور قاسم عبده قاسم على أنها تعبير عن مجمل 
الأفكار الق تحرك مجتمع cle‏ لمريد من العفاصيل حول الأصل اللغوي والتعيير الاصطلاحي انظر : قاسم عبده قاسم 
Lalji‏ الأيدو لوجية للحروب الصليبية دراسة .عن اخملة الصليبية الأولي 44-14-90 cays‏ القاهرة cA AT‏ 
ص NN‏ 


(؟) لمريد من التفاصيل حول روافد الأيدلوجية الصليبية انظر: قاسم عبده قاسم؛ اخلفية الأيدولوجيةء 
ص١ -١‏ ۳ وايضاء ماهية الحروب الصلييةء ص .88-١١‏ 
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٠۰ 
وهكذا اندفعت ار کة الصليبية باعتبارها حربا عادلة على السلمين - من وجهة نظسر‎ 
- البابوية و من وافقها- وظلت تتمتع بالاحترام في أوربا طالما ظلت توجه لضرب المسلمين‎ 
CO مسيرهم الأول نحو الشرق‎ daa بالرغم من الإفلاس الأيديولوجي الذي اعتري الصليبين‎ 
ودعم الكيانات الصليبية في الساحل الشامي» غير أن تحول الدعوة إلي الحروب الصليبية من‎ 
المسلمين إلى قتال الخارجين على البابا أفقد الحروب الصليبية مصداقيتها - في نظسر‎ St 
الأوربيين- هما أدى إلى إحجام العامة والخاصة عن المشاركة في الحملات الصليبية الستي‎ 
کثرت الدعوات إليهاء ول تقابل إلا بالوعود الكثيرة من قبل الملوك واستجابات فعلية‎ 

حدودة لم تكن تناسب مع التحدي الإسلامي الذي واجهته تملكة OSS‏ 


ولعلنا نتلسس التراجع الأيديولوجي للحركة الصليبية في الآداب الأوربية المعاصرة 
للحروب الصليبية: ففي مطلع الحركة الصليبية by‏ القرن الثائ عشر ردد الفنانون أغنيات 
تتغنى بالغفران الشامل الذي يحصل عليه من يحمل الصليب”"'. ومن خلال المدونات الأدبية 


g- Ase الأيد ولو‎ AA | oak حول الإفلاس الأيدولوجي البکر للحروب الصليبية انظر: قاسم عېده‎ A) 
. 75-4 


)1( ؤيدب عبد LSI‏ الإنجليز و الحروب الصليبية» ص ١7‏ ؟. 


Adil Hilal, Sultan Al-Mansour Qalawun’s policy with the Latin States of Syria 1279- 
90, and the fall of Acre, M.A. unpublished, The American university of Cairo, 1983, p.42. 


(۳) من أغنيات الحث على البادرة لحمل الصليب لقاء الغفران. 
- التاجر GSE‏ سيكون هناك. 

- ذلك الذي يريد شراء SLA‏ 

- ولأخير سيكون الأول. 

Apel والأول‎ - 

- لكن طريقة الدفع ستكون واحدة. 

OY -‏ كل العاملين ( الصليبيين). 

- سينالون تمن BLA‏ 


وفي ybi‏ الشاعر GUY!‏ الجوال فريدريك فون هاوزن المعاصر للحملة الصليبية؛ الثالثة خير تعبير عن احماسة 
الصليبية إذ يقول : 


مشتبة الممتدين الإملامية 


55١ 

يمكن رصد منحن التراجع الأيديولوجي منذ فشل الحملة الصليبية ABUL‏ إذ عبرت بعسض 

الأشعار عن رفض قتال المسلمين والتمسك بالوطن الأ كما حملت كثير من القصائد 
البابوية مسؤولية فشل الحملة الصليبية الخامسة على دمیاط!". 


ومع توالي إخفاقات gy rl‏ الصليبية في النصف النائ من القرن النالث عضر زادت 
النغمة النقدية للحروب الصليبية حدة, فنجد الشاعر الجوال روتبيف 1۲160607 يرفض 
الخروج في Ue‏ صليبية أو دفع مبالغ مالية للرهبان اسو لين الداعين لدعم iS tl‏ الصليبية, 


= - مستعد للموت أنا في القتال. 
- في القتال من أجل المسيح. 
- بع من رهم عبر لمي. 
~ من يتخفون في وطنه. 
- أبواب 1 مغلقة أمامهم. 
- أما نحن فإن الراب سيستقبلنا في Tdd‏ 
وقد قعل ذلك الشاعر بالفعل في الحملة الصليبية الغالئة. 


انظر : زابوروف» الصليبين 3 u pl‏ تر da‏ إلياس شاهين) موسکو: ص ٣٣۷‏ قاسم OLS‏ قاسم ماهية 
الحروب الصليبية» ص .۳۷-٣٣‏ 


: من بين القصائد قصيدة تقول‎ ) ١( 

- "من صلاح الدين شبعنا 

- أرض الوطن عزيزة على النفس". 

زابوروف, الصليبيين في الشرق» ص OM‏ 

(۲) يقول أحد الشعراء يسمي وليم فيجيرا حول هذا المعني: 
- روما أنت الذنېة. i‏ 

- فى خسارة دمياط. 

- نصائحك هُددنا. 

- دائما بالمصيبة. 


زابوروف» ا مرجع السابق؛ ص YA‏ 
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1۲ 
بعد ما تأكد أن dete‏ منهم تحتفظ JUL‏ الذي جعوه باسم الصليب في جيوجم الخاصة بدلا 
من دعم الخارجين OO SAMS‏ كما عبر فی إحدى قصائده عن معني مؤداه أنه من الحماقة أن 
يعرض الإنسان نفسه.للخطر في حرب دينية خخارج بلاده طالما كان بإمكانه أن يعسيش في 
وطنه بسلام'", كما عبرت کر من أغنيات الشعراء الجوالين عن وفض الخروج في 
احملات الصلیبیة" بل ذهب بعضهم مذهبا بعيدا حين أعلنوا في أغانيهم أن الله لم يعد له 
أهمية فى الخروب الصليبية على حد تعبير رنسيمان!"' وساد العشاؤم العام حول مصير ملكة 

عكا حتى سقطت عام ۰ at Ya Ny maA‏ فقال أحد الشعراء: 


د آنت ساعتنا 


- عسكر بعد عسكر 


- لتغادر الأرض الاد س 


وأخيرا abl‏ دليل على هذا التراجع الأيديولوجي هو رفض رجال الدين ئي مختلف الدول 
الأوربية دفع العشور الكدسية, التي طالبت ها البابويةء التي جمعت sly‏ على .الدعاية التي 
نتها في كل OOK‏ ومن أمثلة هذا الرفض ما حدث من رجال الدين الإنجليز من رفسض 
ويل الحملة الصليبية التي دعا إليها البابا جريجوري العاشر, في أعقاب مجمع ليون الفا 


Maier ( Christoph ), Preaching the Crusades Mendicant friar and the cross in the (1) 
thirteen century, Cambridge, 1997, p.158. 


)1( جوزیف (ered‏ لويس التاسع في الشرق الأوسط ص ۱١١‏ 
(۳) حول هذا المعني يقول شاعر يسمي سورديلو Sordello‏ : 


" قل للكونت (شارل أوف أنجو ) يعركني» فليس لدي ميل للذهاب فيما وراء البحارء فالموت يرعبء الرجال 
جميعا يفرون من البحرء ولذلك لا اسعي إلى العبور وأنا على قيد الیاة" انظر : 


Throop, Criticism of the Crusade, p. 153. 
SAY ص‎ ct الحروب الصليبية»‎ )٤( 
.۳۰۸ زابوروف, الرجع السابق» ص‎ (8) 
Chateauroux, Sermon I, in: Maier, Crusade Propaganda and Ideologyp. 126 (1) 


Throop, op. cit., p. 239 (Y) 
YYA وأيضا: زینب عبد اجید الانجليز» ص‎ 


مشتبة العمتدين lal‏ 


yr 

ولقد اغارت الأسس الأيديولوجية للحروب الصليبية الواحد تلو الآخ بصورة عكن 

أن يلمسها المرء بوضوح مدل مطلع القرن السابع اهجري ر الثالث عشر الميلادي)» وكان 
أول أسباب hal‏ هذه الأسس هو اتجاه البابوية إلي شن ملات صليبية داخل أورباء وقد 
بدات تلك الظاهرة بوضوح مند احملة الصليبية الرابعة ٢۰۱‏ ه (AVY ٤(‏ التي توجهت 
نحو القسطنطينية”'' فها هي الحملة الصليبية التي هبت لاستخلاص القدس من يد المسلمين 
تتو جه سهامها نحو المسيحيين الذين ادعت البابوية عند الدعوة إلى الحملات الأولي A!‏ قد 
خرجت إنقاذهم» وهو ما أثار موجة من الاستياء المباشر داخل أوربا من ابرز أعلامها 
الراهب الكولون“ جيوت دي بروفي Guyot de Provins‏ الذي كتب بالفرنسية القدية 
كتاباً يسمي Bible‏ يهجو فيه البابوية ويتهمها بالجشع» و يسأنها مستسكراً لاذا وجهست 
سيوف الصليبيين نحو البيزنطيين؟””"؛ ,كما كان عامة الأوربيين هم أكثر قطاعات الجتمع 
الأوربي تأثرا بالدعاية الصليبية؛ التي بنتها البابوية بحكم رغبتهم في خلاص أجسادهم الستي 
أفكها السادة» وخلاص أرواحهم المتطلعة إلي الرب العلى؛ ما أن رأوا سيوف المسيحيين 
لتوجه نحو صدور إخوافم حتى أحجموا ليتبينوا من يوجه إليه سيف الصليبء أهو المسلمون 


(1) لزيد من التفاصيل عن الحملة الصليبية الرابعة وبصفة خاصة موقف البابا أنوسنت الثالث منها انظر 
الدراسة التفصيلية التي قام ما الفريد جون أندرو بعدوان أنوسدت الثالث صليي وقانوئ. علاقته .باليونانيين في 
القسطنطينية) 


Andrew( Alfred John ), pope Innocent III as Crusader and Canonist : his relation with the 
Greeks of Constantinople , 1198-1216, Ph. D. thesis , Cornell University, 1969. 


)1( الرهبان الكولونيون: يتتسبون إلى حركة الإصلاح الديري المعروفة بالكولونية؛ التي ظهرت في دير كلو 
3 برجدديا 3 ALE‏ لدمشل الطور الثاي من أطوار الديرية الأوربية في العصور الوسطي؛ ably‏ تطورت إلى حد كبير 
في إنجلترا على يد لانفرناك Lanfrank‏ رئيس دير كانتربوري في القرن اخحادی عشر؛ وكانت قدف إلى تشديد 
الرقابة على المقيمين في الدير ووضع حدا للعهاون في الأديرة وتوحيد النظام في جميع الأديرة التابعة للنظام الجديد 
مع تحديد وتوزيع أعباء ELH‏ الديرية على المقيمين في الدير» كل حسب دوره الدوط cay‏ لزيد من العفاصيل انظر: 
smith, The Early History of the Monastry of Cluny , Oxford, 1920.‏ 
کانتور؛ التاريخ الوسیطل جا١ء‏ ص ۳ م9 tie‏ ین ححضارة أوربا العصرر الوسطي» ص TASTY‏ 
تسعييلك عاشور؛ أوربا العصور الوسطي؛ ج۲٢‏ ص ٣۱-٣.‏ . 


Brehier, L'eglise et l'Orient au Moyen Age, p. 144; Throop, Criticism of the )۳ 
Crusade, p. 30. 
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£“ 
LS‏ كان في الماضي al‏ جماعات من اخواهُم تصفية CLL‏ أوربية مبعنها الطامم 


الدنیویة!"". 


ففي ظل النجاح الذي حفقته اح aS‏ الصليبية في مهدها وما تبعها من استجابة عدد من 
ملوك أوربا للخروج لدعم الكيانات الصليبية في الساحل الشامي. رأت البابوية أن لا ضير 
من استخدام نفس السلاح داخل أوربا BIS‏ ولم لا؟ فإذا كان الئاس يحملون الصليب 
لمساعدة الصليبيين في الأراضي المقدسة؛ فلما لا يحملوه لمساندة البابوية الداعية الأصلية 
للحرب الصليبية وتحقيق مارا ومن ثم توسعت البابوية da‏ عام 5 ٠ه eiTe‏ 
منح الغفران الصليي لنفدي رغبات الباباوية» ذلك الغفران الذي كان مقصورا حتى هذا 
العام على الصليبيين المتوجهين إلي فلسطين دون غيرهم غير أنه في هذا العام قرر البابا 
أنوسنت الثالث منح هذا الغفران للصليبيين المشاركين في الحملة ered)‏ سیة!" علسى 


)1( ذابوروف؛ الصليبيين في الشرق» ص ۲۸۳. 
وجول هلا المعني يقول أحد الشعراء: 

روماء لقد فعلت القليل من أجل حرب المسلمين, 
لكك ذبحت اليو لاليين واللاتين. 


لتحبوثي مقعدك لي النار واعخراب يا ووما. 
Throop, op. cit., p.31.‏ 
Maier, Preaching the Crusades, p.3. AD‏ 
)1( دعت البابوية مل عام aves‏ (١٣۱۳م)‏ إلى حرب صليية على المراطقة الماوئين للكنيسة 
الكاثوليكية؛ في جنوب فرنساء تلك ا خرب gl‏ عرفت بالحرب الصليبية الألبيجدسية» وكان هؤلاء الحراطقة 
فريقين» فريق يعرف بالوالدنيسسن Waldensian‏ ننسبة إلى بيتر Peter Valdez pb‏ وقد هب هذا الفريق 
لإعادة المسيحية إلي عهدها الأول من السماحة والدعوة للبساطة والتقشف» ومن ثم انتقدت بشدة رجال الدين 
pal cpl‏ | با gaa?‏ 0 .من أموال رعاياهم. وصاروا يفوقون siyal‏ الافطاع lode‏ وعدة وثروة ونفوذاء وق البداية 
عطفت عليهم البابوية؛ لکن يبدو أن رجال الكنيسة في جوب فرنسا قد ألبوا البابوية عليهم حتى صدر عليهم قرار 
Hb.‏ مان عام ٧٥‏ ه ca TAY)‏ عا oly‏ من غضب هله الفرقة» واختلف أعضاؤها حول موقفهم من البابوية 
فالقسموا فرقا عدة تطرف معظمها في عداء الكنيسة الرومانية ومن ثم لم يعد هناك مجال سوى السيف للفصل في 
الأمر بين.الفريقينء أما الفريق الثاڼ وهم الكاتاريين Cathari‏ فقد نحو سحي أكثر تطرفا ودعي مذهب جديد 
shee‏ بالمانوية الفارسية الداعية لثنائية القوي المسيطرة على الكون. ومع يأس البابا انوسنت الثالث من إصلاح حال 
الخارجين على البابوية قرر شن حرب صليبية عليهم؛ ومن ثم دعت ليرب صليبية منذ ٤‏ ٠٠٠م‏ عليهم ل تخرج 
سوى عام 555١م ١ ٠(‏ 5ه). لزيد من التفاصيل عن الحرب الألبيجنيسية انظر: 


٥ 
المراطقة ومساواتهم بالمدافعين عن الأرض القدسق ومن ثم أسيلت دماء الآلاف من أبناء‎ 
الغرب الأوربي لا لشيء إلا لأفم سلكوا مسلكا لا يرضي عنه الحبر الأعظم: هدا وعن غير‎ 
قصد من البابوية صارت القسطنطينية ئي حوزة السيادة الروحية الكائوليكية يه بسيف صليي‎ 
الحملة؛ فلما لا يستخدم نفس السيف لقطف رؤوس من تطاولت أعناقهم ليجايموا الكنيسة‎ 
الكانوليكية؛ وما المانع من أن تتعدد أغراض مقاتلي الصليب ما بين قتال المسلمين المخالفين‎ 
في العقيدة, و ماد أصوات الخارجين على الخبر الرومائ الذين لا يقلون خطورة عن‎ 
المسلمين من وجهة نظر البابا؟ وحتى تؤكد البابوية أن سياستها لم تكن نشازا ولا عزفا‎ 
ه‎ ٣۷۲٩ منفردا على - وتر السياسة الأوربية - ضغطت على حضور مجمع الاتيران الرابع‎ 
ليقروا ذلك التوجه البابوي!'‎ cal ¥ 40) 

من هنا بدأت الظنون تتلاعب بالعقلية الأوربية التي اصطدمت بالقرار البابوي وتثنية 
جمع الاتيران cals‏ إذ كيف يتساوى من بقي في بلاده - dy‏ يتحمل عناء الرحلة الحفوفة 
با لحاطر إلي الأراضي القدسة - عن خاطر وذهب فيما وراء البحار لمصير مجهول أغلسب 
الظن أنه لن يخرج منه معای؟ وهل يتساوى المسيحيون المخالفون للبابا في الذهب مع 
المسلمين المخالفين له في العقيدة حتى تشن عليهم حرب صليبية؟ وكان حريا بالبابا أن بد 
مسمي جديدا لما يقوم به من حملات عسكرية على مخالفيه.في المذهب من بني جلدته. لکن 
يبدو أنه لم يكن مقدراً لخطورة استخدام مصطلح حرب صليبية في أوربا BIS‏ ومن ثم وقع 
في الشرك الذي نصبه لنفسهء وللحركة الصليبية ككل دون أن يدري. 


=Kington, Life of Frederickl], vol. J, pp. 74-76; Sismondi (J.C.L.), History of the Crusades 
against the Albigenses in the Thirteen Century, Boston, 1833; Tout, The Empire and the 

. Papacy 918-1273, London, 1917, p.215-217,332-333; Strayer (Joseph), The Albigensian 
Crusade, Michigan, 1992. 


. ۲۷۱-٩٢٢ العصور الوسطي؛ جايص‎ Ly ple y pale Lrs وانظر أيضا:‎ 


Riely-smith , The Crusades A short history, London, 1980, p.133-139; what were (1) 


the Crusades?, 3rd ed. New York, 2002, p.19; Adel Hilal , Sultan Al-Mansour Qalawun's 
policy, p. 42; Barber e The Albigensian Crusades: Wars Like Any Other, from: 
Dei gesta per Francos, (2001), o 

http://www. deremilitari. ofe/RESOURCES/ARTICLES/ barber2.htm 
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٩٢ 
ويبدو أن النجاح الذي حققته الحملات الألبجدسية» قد أغري خلفاء أنوسدت اكثالث‎ 
بالسير في نفس الطريق» إذ صار السيف الصليبي سيفا بابويا تضعه على رقاب من يخالفها‎ 
ه-‎ Y Valee من أتباعهاء وي نفس الإطار دعت البابوية‎ LAS BIS حتى لو كان‎ 
(؟1م), إلي حرب صليبية على مجموعة من الفلاحين في سمال المانيا السذين وسموا‎ 
با هرطق بالرغم من أن الفلاف كان ذا طابع اقتصادي مرتبط بالضرائب ولا شان لسه‎ 
بالعقيدة؛ كما رفع نفس السيف على الإمبراطور فرد ريك النائ الذي حقق بالدبلوماسية ما‎ 
م نحقققه الجيرش اجرارة حين استرد القدس من يد المسلمين» ومع ذلك ونتيجة لتمسساك‎ 
البابوية بالسيادة الدنيوية ولیس الاکتفاء بالسيادة الروحية رفعت عليهم السيف السصليي.‎ 
مساواة كل من‎ (aN YEN) ه‎ ٣۳۸ وأكد البابا جريجوري التاسع في رسالته اي اجر عام‎ 

بقاتل الإمبراطور عن يرج للشرق” ”. 

وسار على دربه البابا أنوسنت الرابع الذي شن حربا صليبية على كونراد الرابع بسن 
فردريك ull‏ ووعد كل من يشارك فيها بمنحه صكا بغفران ذنوبه؛ تمائل الصكوك التي 
مح من يتعهد باخروج إلي الساحل الشامي لقتال المسلمين باسم الصليب. ‏ خطا خطلوة 
أبعد حين باع صكوك الغفران لكل من يدفع ليحصل على إعفاء من الذهاب إلى السساحل 
الشامي: فما كان من الملكة بلانش al‏ لويس التاسع» سوى شن هجوم دعائي على البابا 
الذي كان يقيم في ليون الفرنسية, واتخذدت الملكة - بالاتفاق مع باروناقا - إجراءات 
حازمة حيال كل من يغبت حمله الصليب على إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة, 
وقامت عام 45 5ه (AVY OY)‏ عصادرة أملاك كل من استجاب للبابا. كما شددت في 
التضييق على الرهبان الفرنسيسكان و الدمنيكان الذين حملوا على عاتقهم التبشير مده 
الحرب؛ ونتج عن ذلك فشل دعوة OUST‏ 


AYES عہد اميد الفكر السياسي الأوري, ص‎ cl (‘) 
Matthew Paris, English History, vol. II, p462-463. cY) 


رنسيمان؛ تاريخ الحرؤب الصليية» ج٣۳‏ ص ١‏ جوزيف نسيم» لويس التاسع في الشرق الأوسط 
ص؟ ۳-۹ 48 قاسم له قاسم المرجع السابق؛ ص ۳۹ . 


ial الممتدين‎ iida 


؟ 
وهذا الموقف من أنوسنت الرابع حيال اغوهنشتاوفن» و موقف القوي المسيطرة على 
فرنسا منه» يوضح بجلاء إدراكهم لتحول الحركة الصليبية عن طريقها الذي أراده شا 
الباباوات منذ أوربان الثائ. ly‏ صارت سيفا تسلطه البابوية على خصومها حتی لو كانوا 
كانوليكيين من أتباعهاء ومن ثم يجب التصدي ها والحذر حيال كل دعوة ينادى ها البابا 
لحمل الصليب للتعرف على نواياه ومصير ما سوف يجمعه من مال. ولا شك أن هذا الأمر 
حين يسود في فرنسا- التي اندر منها الصليبيون الأوائل وساند ملوكها الحركة السصايبية 
منذ البداية بالدعم امالي والبشري والسياسي - يؤكد على أن فرنسا قد أدركت أن الحركة 
الصليبية قد فقدت معناها ومغزاها زبالتالي وجب التخلي عنهاء وإن لم تصرح بذلك في 
وثيقة رسمیة. وعليه حين دعا البابا كلمدت الرابع إلي حملة صليبية على مانفرد هوهنشتاوفن 
..لانتراع صقلية منه لم يستجب له أحد في فرنسا OS‏ فما Wy‏ بباقي أوربا؟ فها هو 
هاكون ملك ٢٢۱-٩٩٩ Hakon IV king of Norway gy peti‏ هه -٩٩ f)‏ 
١١م‏ الذي توجه البابا أنوسنت الرابع ملكا على أمل قبول العسرش الألماي ليسزيح 
الإمبراطور فردريك من الساحة السياسية الأوربية يعلن فور تتويجه بالحرف الواحد:" أنه 
كان دائما مشتاقا لقتال أعداء الكنيسة ولیس كل أعداء البابا"» ولم يكن ريتشارد إيريل 
كرنوال - ذلك الصليي القدم- بأقل بصيرة من هاكو حين رفض تلقي التاج الإمبراطوري 
من البابا OP) SN)‏ وبالتالي خاب أمل البابا فيهماء غير أن هذه العبارة توضح إلي أي حد 
نفاذ بصيرة ملك اللرویج؛ وإيريل كرنوال اللذين أدركا البون الشاسع بين العداء للكئيسة 
وبين العداء لشخص البابا نفسه» وهو أمر لم يدركه من استجاب لسحر الدعوة البابوية 
دون تقدير لعاقبة الأمور فكانت عاقبة أمرهم خسرا. 
وكما كان استعمال مصطلح الحرب الصليبية وسيلة لتصفية الحسابات داخل أوربا بين 
البابوية وبين أعدائها سببا في التراجع الأيديولوجي للحركة الصليبية» فإن خطورة طريسق 


Kelly, The Oxford dictionary of popes, p. 196. (\) 


Papacy, Matthew Paris, English history, vol, II, P.415; Tout, The Empire and the (Y) 
p.383. 
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1۸ 
ا لحج في الصف الثاني من القرن السابع ا هجري (الثالث عشر الميلادي) سبابا في تراجم 
فكرة الرحيل إلي الأراضي المقدسة, فإذا كان دعاة الحرب الصليبية في أواخر القرن الحادي 
عشر قل ادعوا أن طريق احج لم يعد آمنا إلي القدس» وشدذا وجب عليهم السروج 
a gnal‏ فالأمر في النصف الثاني من القرن الكالث عشر صار أسوأ بكثير» في ظل الغزو 
المغولي للمنطقة» وصعود دولة المماليك التى اخذت في تصفية المعاقل الصليبية الواحد تلو 
الآ تلك المعاقل التي توافدت أخبار فتح المسلمين ها مع من نجا بنفسه من الصليبيين أو 
مع من ذهب إل أوربا مبعوثا من بقية الكيانات الصليبية يطلب العون والمدد. بحملون معهم 
أخبار مئات بل آلاف من القتلى من الصليبيين» فلماذا يغامر المرء بروحه وجسده لی رحلة 
العودة منها ضرب من الخيال؟ ومن ثم التشر رأي عام رافض للخروج في احملات 
الصليبية» عبرت عله الأغابي الشعبية التي شاعت في النصف الثابئ من القرن الثالث عشر 

الیلادي!". 

ولم تكن أخبار أخطار الوضع في الساحل الشامي وحدها السبب وراء تراجع رحلات 
الحج بل إن الطرق لم تعد آمنة برا وبحرا إلى الأراضي القدسة في الساحل الشامي» وفيما 
بخص الطريق البري عبر الراضي اليونائية قد أغلق تماما مع عودة الإمبراطورية البيزنطية ثانية 
إلي القسطنطينية عام (pV PT) A049‏ وبصفة خاصة في ظل أطماع شارل أنجسو في 

إعادة المملكة اللاتينية إلي الحياة بالتعاون مع بلدوين (gill‏ ملك القسطنطينية الفار". 





)\( ولیم الصوري. اروب الصليبية) ما ص ٩۹۲-۸۳‏ وراجع أيضا؛ قاسم (qld aLe‏ الحروب 
الصليبية نصوص ووثائق)» ص 7 /ا- ١‏ 4 ؛ ماهية الحروب الصليبية» ص ۳۲. 


Throop, Criticism of the Crusade, p. SEE (Y) 

وعبر عن هذا gall‏ المؤلف امجهول لإحدى الأغان التي جاء فيها:" عندما تذهب لسماع الموعظة» كن 

حذرا» فبكل طريقة سوف اول المبشر بقوة فصاحته أن يجعلك سجینا للصليب» أعرئ أذنيك وفكر کم هو 
هيبا طريق الصليب» .من يعرف أنك سو ف تعر د منه» إذا ما سرت فيه فسوف نهد الأخطار ly‏ وجرا" انظر : 

Pflaum, “A strange Crusaders' song”, in Speculum , vol, 10, no.3,( Jul., 1935), p.338. 


Runciman, The Sicilian vespers, p.137. )۳( 


راجع أيضاء حمود سعيد عمران "شارل کو نت أو" ص ۱۷١‏ . 


taal isd‏ الإملامية 


٩۹٩ 
اما الطريق البحري للحج نحو فلسطين فقد صار من الصعوبة هکان في ل تاأجج‎ 
الكبيرة في الساحل‎ OWE الصراع بين المدن العجارية الكبرى» وبصفة خاصة المدن ذات‎ 
الشامي وعلى رأسها جنوة والبندقية اللتان تربصتا ببعضهما الدوائر؛ وقد كان هما الباع‎ 
الأكبر في نقل الحجاج في أوقات السلم, أما وقد اشتعل الصراع بينهماء وخسر البنادقة‎ 
مكانتهم في القسطنطينية وحل حلهم الجنوية بفضل معاولتهم في القضاء على المملكة‎ 
اللانينية فيهاء فقد تأزم الموقف وكثرت المعارك البحرية بينهماءبحيث صار الحج إلي الأراضي‎ 
ناهيك عن أخطار الطبيعة وكثرة العواصف البحرية التى‎ COKE المقدسة من الصعوبة‎ 
حطمت أساطيل ضخمة أعدها الملوك لحرب المسلمين» فما بالنا بسفن الحجاج» وقد حدث‎ 
ذلك مرارا وخبر مثال على ذلك تراجع ملك أراجون - جيمس الأول-», عن الوفاء بقسمه‎ 
الصليبي» بسبب عاصفة شديدة واجهته وهو بعد في أول رحلته فقرر عدم تعسريض قواته‎ 
وكذلك تحطم جل السفن التي‎ igen لعاصفة أشد في عرض المتوسط لا يستطيع النجاة‎ 
ملت بقايا ملة لويس على تونس وهي عائدة إلي السواحل الفرنسیة!".‎ 
ولعل خير دليل على تقلص أعداد الحجاج من العامة النقص الحاد الذي عانت منه تملكة‎ 
عشر بحيث لم نعد نسمع عن‎ CSW عكا في الناحية السكانية طوال النصف الغائ من القرن‎ 
جماعات الحجاج التي كانت تتوافد طرال النصف الأول من القرن الثان عشر. والتي كان لا‎ 
الدور الكبير في سقوط عدد من المدن الشامية في يد الصليبيين الأوائل” ,ودليل آخر وهو‎ 
عشر بمكننا إحصاء تسعة من الحجاج‎ gull عدد مدو ال حلات هن اخجاج ففي القرن‎ 
المشاهير وعدد غبر حدود من امجاهيل الذين لم نعرف أسماءهم, أما في القرن الثالث عشر فلا‎ 
ONE يمكننا إخصاء أكثر من‎ 


)١(‏ انظر الفصل CSW‏ ص ١55‏ وما بعدها. 
(Y)‏ ونسيمانء تاريخ اروب الصليبية» جب"؛ ص ONY‏ 

Richard, The Crusades, p.426. 
انظر ما تقدم عن ملة لويس على تونس.‎ )۳( 
Albert d'Aix, pp.542-707;Caffaro, Annali Genovesidi ‚pp. | 17-128; (É) 
٦۸-۲۷ وأيضا راجع أيضاء هعادى السيدء تملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الأول» ص‎ 


)0( حمد مؤنس؛ ال حالة الأوربيون E‏ العصور الوسطي: ص ۹۱-٥‏ . 
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۷۰ 
ونتج نما سبق تحول قطاعات كبيرة من الحجاج من الذهاب إلي الأمساكن المقدسة في 
فلسطين إلي الحج وي أضرحة القديسين داخل أورباء في ظل غو تيار يدعو إلي تفضيل الحج 
إلى القديس احلي على الحج خارج البلادء ووصل الأمر إلى حد الدعاية للقسديس احلسي 
ونشر أخبار المعجزات التي نتم في رحابه؛ وما يتعرض له من بحج ويحصل على خدمة أو ينال 
الشفاء ببركة هذا القديس» ولا يدفع مقابل هذه الخدمة من عقاب هذا القديس. وما لاشك 
فيه أن رجال الدين امحليين قد شجعوا على ذلك لما يعود عليهم من أرباح من هذا التيار 
سواء مقابل ما يؤدون من خدمات Cys‏ أو على الأقل عدم اقتطاع أجزاء من دخوههم 

تحت مسمي الخملات الصليبية والتى ل تعد توجه إلى الغرض الذي جمعت من Mabel‏ 


ومن Anal‏ المرارات ضريح القدیس توماس بیکت Thomas Becket‏ في انجلترا الدي 
ظل طوال القرون من lll‏ عشر حتی الخامس عشر يجتذب إليه آلالاف الزوار idah‏ 


Life of St. Mary the younger, trans. By Laiou, in A. Talbot,(ed) Holy Woman A) 
of Byzantium, D.O. , n 1996, p.272. Cf. also, Abou-El-Haj, The medieval cult 


of saints, Cambridge, 1997, p 
السياسي لرفات القديسين ومتعلقائهم 3 أوربا العصور الوسطي"‎ Ab الأمين أبو سعدة» "التو‎ Laf وراجع‎ 
. ٢-١١ ص‎ ats . ٤ YO كلية الاداب: جامعة اشصورة؛ العدد‎ As 


Throop, Criticism of the Crusades, p.26; Read, The Templar,p.238. (Y) 


(۳) توماس بيكيت: ولد في لندن يوم 5رمضاك ١١٥‏ ه PE)‏ ديسمبر CAVA VA‏ كان جيلبرت بيكت والد 
توماس على Le‏ يرجح نوليس Knowles‏ من المغامرين النورمان الذي عمل بالتجارة ê‏ دخل سلك الشرطة رصار 
رئيسا لشرطة المديية. By‏ عام ۹٩١٩‏ ه al STA)‏ عهد والد توماس إلى الراهب روبير Robert‏ لعلمه 
بأدىء القراءة والكعابة والعقيدة الكاثو ليكية» pull ë‏ عدرسة سان بول St. Paul‏ في Odd‏ وحن al‏ تعليمةه ها 
أرسله وابده ليتعلم في باريس» و عاد إلي إنجلترا ليعولى منصب سكرتير أسقفية کانتربوري. ثم عينه الملك هري 
(sll‏ مستشارا ملكيا ثم رئيسا للكنيسة cde pelt‏ غير أنه لم avast‏ للملك الإنجلبري وتسك يبدا السمو الکنسي؛ 
ورفض محااكمة = رجال الدين أمام الحاكم الدنيق وانتهي به الأمر إلى النفي من إنجلترا إلي فرنسا ثم عاد إليها ليغير 
مزيدا من المتاعب لي وجه املك فقام بعض الفرسان بقتله إرضاء للملك عام ۵ه (۱۱۷۰م). لزید من 
التفاصيل عنه انظر : 

Robertson, James C. (ed.).. Materials for the History of Thomas Becket. Ed, by J. C. 
Robertson and J. B. Sheppard. 7 vols. , in (R.5., heal | London, 1875-1885; Thomas 
Becket, Thomas Saga Erkibyskups. A life of Archbishop Thomas Becket, in Icelandic, with 
English translation, Notes and Glossary. Ed. by 67 ag ir te 2 vols. In R.S. , vol. 65, 


London, 1875-1883. Cf. also, Knowles, ‘Thomas Becket, California, 1970;Davis, England, 
vol.2, pp. 199-222; 


وراجع أيضا : كالعور التاريخ الوسيط جل ؟, ص ey‏ 


۷۱٢ 

الأغراض بل حت العهد المعاصر '' وضريح القديس أماند Saint Amand‏ فى شال 
tnd‏ رن وضريح القديس يعقوب Saint James of Compostela‏ في شال غسرب 
أسبانيا“ وروما نفسها حيث كنيسة القديس بطرس ومقر البابویة!"", ناهيك عن عدد كبير 
من المرارات والأضرحة التي انتشرت في أنحاء أوربا“. ولعل ما شجع على تدشيط رحلات 
الحج المحلي داخل أوربا قيام الرهبان الكولونيين ببناء كثير من الاستراحات على طول 
الطرق نحو المرارات الشهيرة لتيسير رحلة الحجاج» حيث يجد الحاج في كل حطة ما بحتاج 
من طعام وشراب وراحة حتى الاسكافيين وا حلاقین تواجدوا في هذه الاستراحات À‏ فلما 


MV ص‎ clay gl کانشور» المرجع السابق» ج۲٢ ص ۱ ؛ بيشوب, تاريخ‎ )١( 

Abou-El-Haj, op. cit., p.9. | (1) 

القديس lef‏ ولد في بواتو Poitou‏ عام ٨٥‏ م؛ وتوفي .في دير O gf‏ 5 عام ca ۹۷ ٩‏ كان ينتمي إل 
أسرة نبيلةء غير أنه ترك الدليا وزخارفها في سن العشرين» وعاش في بورج Bourges‏ راهبا لمدة Le‏ عشر عاماء 
قبل أن يباشر عمله كمبشر في سن الخامسة والأربعين في الفلالدرز؛ ثم عين لوقت قصير أسقفا في مستاريخت 
Maastricht‏ وقد واجهته كثير من الصعوبات في إقناع الئاس بالتصر. حتى أشيع أنه قد أعاد الحياة إلى شخص 
قد شدق فافتتن به الناس وكثر مريدوه» ولتدعيم رسالته التبشيرية بي العديد من المدشات الدينبة في مونت بلاندن 
Mont-Blandin‏ وغيرها) وتوي عن عمر يقارب التسعیين؛ وعد من القديسيين» وصار قبره مزارا من الرارات 
الشهيرة في مال غرب فرنساء لمزيد من التفاصيل عنه انظر: 


Attwater, The Penguin Dictionary of Sants,p.179; Campbell, St. Amandus, in C.E., 
www.newadvent. org.cathen.04546c,htm 


Abou-El-Haj, op.cit, pp.19,20 (۳(‏ 
القديس يعقوب: كان القديس عقو ب الأكبر od gall‏ 3 القدس ait als‏ أشي وصديقا للقديس chim gt‏ 
ولقب بالأكبر لتميزه عن القديس الرسول يعقوب الأصغرء وقد اختاره السيد المسيح مع بطرس وحنا ليكون 
شاهدا على ist‏ المسيح والامه في الحديقة,وعل من الحواريين الاثدا عشرء وكان اول من استشهد هنهم حين قتل 
بالسيف پأمر من اللاك هيرود الأول sla yi‏ لليهود. وطبقا للرواية الأسبالية oO‏ القديس pia‏ ب قد زار أسبانيا 
ليبشر فيها- بالمسيحية» وكان اول ظهور لتلك القصة في القرن السابع الميلادى» وهباك ادعاء بأن جسده قد نقل 
بعد استشهاده إلى أسباتياء وكان ضريحه من أكبر المرارات التي يحج إليها في أواخر العصور الوسطي» عنه انظر : 
Attwater, The Penguin Dictionary of Sants,p.179 .‏ 
(É)‏ بیشوب» تاريخ Uy gl‏ في العصور الوسطي؛ ص NVA‏ 


Abou-El-Haj, op. cit., p.9, (9)‏ 
(1) بيشوب؛ تاریخ أوربا 3 العصور الوسطي› ص ۷۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


YYY 
يدرك الأوري كل ذلك ويذهب إلي الشرق لترهق روحه أو على الأقل يضيع ماله» وربما بقع‎ 
في أسر المسلمين فيلقي به في غياهب السجون فيأتيه الموت من كل مكان"؟.‎ 

ولعل أبلغ تعبير عن تدهور gl‏ لوجية الحرب الصليبية» هو دراسة هذا التسدهور 
والتعرف على أسبابه بأمر من جريجوري العاشرء و ذلك الطرح الذي قدمه له وليم 
الطرابلسي لبيل جمع ليون؟/51ه ph YVE)‏ والذي أكد فيه أن سيوف الصليبيين لن 
تنجح في نحقيق شيء على أرض الواقع يفيد الصليبيين في الشرق. وان الطريسق y.‏ 1 
رالأكثر جدوى هو التبشير لتحويل المسلمين إلي العقيدة DALI pE‏ 

t ثالث أسباب تراجع الأيديولوجية الصليبية فهو ارتفا ع تكاليف الحملات الصليبية‎ Lal 
فشل العسكرية الصليبية في تحقيق شيء ذي قيمة بعد‎ GLAU رفت ثبت فيه بما لا يدع مجالا‎ 
احملة الصليبية الأولى» في ظل الصحوة الإسلامية وظهور عدد متعابع من القادة ال سلمين‎ 
الذين حولوا وضع المسلمين من المدافع إلي المهاجم؛ وحولوا تاريخ الصايبيين إلى سلسلة من‎ 
الخسائر المتوالية» حتى فتح صلاح الدين القدس» وبالرغم من جهود ملوك أوربا الكبار فى‎ 
حجم الإنجاز لم يتناسب بدا مع ما أنفق عليها. إذ تر كت اخملة‎ OB احملة الصايبية الغالنة,‎ 
الصليبيين في شريط ساحلي عرضة لسيف المسلمين المشهر الذي لم يخفضه إلا السصراعات‎ 
البينية التي اشتعلت بين المسلمين. وحتى حملة لويس التاسع الذي تيز عمن سبقوه من ملو ك‎ 
ANEA أوربا باظهار التدين والعماس خطي القديسين, وبالرغم من ذلك هزم في المنصورة‎ 
فلو كان السرب راض عسن الحركة‎ ai YY) ومات في تونس 1ه‎ )م١؟5٠(‎ 
الصليبية لنصرها. هكذا أخذت العقلية الأوربية تحدث نفسهاء وإذا كان الرب قد تجهم‎ 
للحرب الصليبية ككل؛ فلماذا يهلك الأوربيون أنفسهم ئي حرب غير راضياً عنها ال ب؟‎ 
ومن ثم نعرض دعاة احرب الصليبية بعد هذه الخسائر الفادحة للإهانة من عامة الأوربسيين‎ 





(T) 5 

l وللتجاهل من الحكام‎ 
Throop, Criticism of the Crusades, p.151-153. GD 
[bid, p.122. Gp 
Throop, Criticism of Papal Crusades policy in old France and )٣( 


Provencal, in Speculum , Vol. XIII, no.4, (October, 1938), pp.379-380. 
A ص‎ iT راجع أيضاء رنسيمال؛ تاريخ اخروب الصليبية؛‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳٣ 
عشر دور كبير في‎ CS كما كان للتطور الاقتصادي الذي شهدته أوربا في القرن‎ 
تراجع الأيديولوجية الصليبية, فإذا كانت أحوال أوربا الاقتصادية البالغة الصعوبة في ففاية‎ 
-= القرن الخادي عشر من أهم الأسباب التي دفعت الأوربيين دفعا إل الخروج من .أوربا‎ 
فإن الوضع أخل يتغير بصورة تدرجيسة مع حلول‎  ' والمشاركة في المغامرة الصلیبية‎ 
النصف الأول من القرن الاين عشر اليلادي» إذ حدث نوع من التطور الاقتصادي في ظل‎ 
انساع رقعة الأراضي الزراعية على حساب الغابات» ما دی إلى التوسع في تربية الحيوان‎ 
وإنشاء العديد من القرى والمدن الجديدة» وبصفة خاصة في مناطق مال وشرق أوربا‎ 
وإيطاليا وإنجلترا وفرنساء حيث زاد إنتاج القمح عن الحاجة في ظل اتسساع مساحات‎ 
الأراضي مما دی إلي التوسع في تصدير هذا القمح خاصة من مناطق شرق أوربساء وكان‎ 
لهم قصب السبق في هذا المجال في ظل منهجهم الصارم‎ “Cistercian الرهبان السسترشيان‎ 
ومن هنا كانت الغابات ميدانا رحبا‎ call gall أديرقهم في مناطق منعزلة بعيدة عن المدن‎ oly في‎ 
هذه الأديرة التي حرص رهباما على توفير احنياجاهم بالاعتماد على أنفسهم» من خلال‎ 
قطع الغابات امحيطة والقيام بالزراعة”", ولي ظل هذا العطور الزراعي تحول عدد كبير مسن‎ 
الفرسان المنتمين إلى مختلف الأصول من الأعمال الحربية إلى ملتزمين أو مقاولي أنفار للعمل‎ 
في الأراضي الجديدة, كما نقل الفرسان التيوتون نشاطهم بصورة تدريجية من الساحل‎ 
الشامي إلي ساحل بحر البلطيق» حيث وجهوا نشاطهم إلي القيام بحملات عسكرية صليبية‎ 
لاجبار سكان هذه المناطق على اعتناق المسيحية“.‎ 


)1( قاسم OLS‏ فاسم؛ ماهۀ الخحررب الصليبية)» ص AT‏ 


(۲) الرهبان السسترشيان: أسس هده الطائفة أو اجمماعة الرهبانية روبرت موليسم Robert of Molesme‏ 
٥-٨‏ شه (/ا؟١١-١١١0)في‏ السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر الميلادي» الذي حاول إصلاح 
الأديرة eS all‏ ومن ثم اتجه ال إنشاء أديرة جديدة في مناطق منعزلة يستطبع من خلاها توطيد طريقته الرهبانية 
سا عن مشاكل الاحتكاك بالنظم القديمة, انظر : 


Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, pp.287-288, Gildas, F.M., St. Robert of 
Molesme, CE, on www.newsdvent.org. 


Christiansen (Eric), The Northern Crusades, 2™ Edition, England, 1997, pp. 59-62 55‏ 
راجع أيضاء ین حضارة أوربا العصور الوسطي, ص AN‏ 
(4) عن نشاط التيوتون في ساحل بحر البلطيق انظر: 
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Y4 
لم يقتصر التطور الاقتصادي على القطاع الزراعي» بل حدث تطور صناعي خاصة في‎ 
قطا ع المنسوجات اعتمادا على التوسع في تربية الأغنام» وكانت أكبر مراكز هذه السصناعة‎ 
في منطقة الفلاندرز في فرنسا التي صدر إليها الصوف الإنجليزي بغرض تصنيعه» وقد ساعد‎ 
هذا التطور الاقتصادي التجار على تحويل مبالغ ضخمة من رؤوس أمواهم إلى الاستثمار في‎ 
القطاع الصناعي, نظرا لما يدره هذا القطاع من أرباح هائلة. ناهيك عن دخول المنتجات‎ 
وقد ساعد على التطور الصناعي بلا شك‎ OMAT الصداعية في الحركة التجارية الدشطة‎ | 
الاتصال بالمسلمين» ونقل كثير من أسرار مختلف الصناعات إلى أوربا خاصة صناعة السكرء‎ 

التي نقلها البدادقة من مدن الساحل الشامي إلى العديد من المدن AMY‏ 


وبالتوازي مع التطور الصناعي والرراعي حدث تطور في الأنشطة التجارية» فلسم يعد 
الأمر مقصورا على تجار المدن الإيطالية المتناحرة بل حدث تطور للتجارة في JÈ‏ أورباء في 
رحاب المدن الجديدة, التي كثرت فيها الشركات العجارية الق تمول المشروعات الصناعية, 
وتتولي عملية نقل و تسويق المنعجات والتي نشطت أيضا في تسويق الأسماك Aiiki‏ التق 
لقیت سوقا رائجة في المناطق الداخلية؛ وقد ساعد الدنشاط التجاري الواسع علسى اتساع 
buts‏ الشركات التجارية لنتجه إلى فتح فروع ها في العديد من المدن الأوربية الكبرى". 


وبالطبع استتبع النشاط الاقتصاډدي ا نوع حدو ت نوع من التطور اد جتماعي الذي 
ليسأ توت على ارتغا ع مكانة التجار الأثرياء على حساب النبلاء القدامى الذين أجلو ا 3 تقديم 
التنازلات بصورة تدريبية هذه الطبقة الغنية التامية““ حيث تمكن هؤلاء التجار بفضل ما 


=(Christiansen, The Northern Crusades, pp.233-24 | 
Ai كين حضارة أورباء ص‎ 


)1( إداور بري» Os Al‏ الو (aw‏ ضمن كتاب: تاريخ حضارات العا إشراف موريس کروازیه:؛ Ts‏ 
۳ )ص TYE‏ 


(؟) عفاف صبرة, العلاقات بين الشرق والغرب, ص .۲٢ YON‏ 

Cheyney ( Edward), The New Era, New York, 1936; C) 
YAE إدوارد بري المرجع السابق ص‎ 

.٠١١-۹۹ کين حضارة أورباء ص‎ )٤( 


مختبة الممتدين lal‏ 


٧ ٥ 
تراكم في أيديهم من ثروات من الحصول على تصاريح من الملوك والأباطرة بحكم المدن التي‎ 
حين‎ (PASAT هه‎ ٧٥ يقيمون فيها حكما ذاتياء وقد بدأ هذا الأمر في إيطاليا في عام‎ 
الإمبراطور فردريك برباروسا؛ عددا من مدن إقليم لمبارديا الإيطالي هذا الحق» وسرعان‎ geia 
ما شاعت هذه الظاهرة في باقي البلدان الأوربية» وقد استتبع ذلك موجات من التروح أو‎ 
اشروب الجماعي من الريف الإقطاعيء إلى المدن الجديدة الحرة على أمل تحسن الأحوال في‎ 
ظل تنامي القطاعين الصناعي والتجاري. اللذين استوعبا عددا هائلا من سكان أوربا في تلك‎ 
. ال نة‎ 


الشاهد من كل ذلك أن التطور الاقتصادي الأوربي بدأ من النصف الأول من القرن 
الثابئي عشر المبلادي قد ساعد على تراجع تأييد الحركة الصليبية» التي لم تؤت غارها بالرغم 
من النفقات AU)‏ التي تكبدها الأزربیون في حملاقم المتوالية» في سبيل تثبيت التواجد 
الصليبي في الساحل» ومن ثم صم الرأي العام الأوربي أذنيه عن الدعوات المتوالية للخروج 
في جلات صليبية» بالرغم من تكنيف تلك الدعاية' على يد المبعوثين البابويين» وعلى يد 
جاعات الرهبان المتسولين, وبصفة خاصة جماعتا الفرنسيسكان والدمنيكان, وهذا الأمر 
لفت padi‏ وارتاع مده الباباوات طوال النصف الثائ من القرن الغالث عشرء وحاول البابا 
جر يجوري العاشر استكناه أسبابه قبل انعقاد مجمع ليون Gull‏ لإيجاد الوسائل الكفيلة 
بالعتصدي a‏ وهكذا وضح لنا أنه إذا كان الوضع الاقتصادي احرج في أوربا في اية القرن 
الحادي عشر سببا في خروج الأوربيين إلى الشرق» كان التطور الاقتصادي في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر سببا في قبض الأوربيين أيديهم عن تأييد هذه الخركة التي كانت في 
طريقها للفشل. ومن ثم شدد دعاة الحركة الصليبية على ضرورة ترك المال والروجة 
والأولاد في سبيل الحصول على الغفران الذي لا يتم إلا بالخروج في ملة صلیبية ‏ لكن 
هيهات أن يستجيب هم اإشعب الأوري كما استجاب هم من قبلء فالرمن قد تغير ولم يعد 


الناس هم الناس. 
The Cambridge Economic History, vol. IHI, 1965, pp.3-41 (\)‏ 
راجع أيضاء سعيد gle‏ )6 أوربا العصور الوسطي) ج-٢ء‏ ص5 ١ a ١-۹‏ 
Chateauroux, Sermon I, pp.128-141. 05‏ 
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. ٣٢٢١-٨۲٥١ عکا؛‎ ASL الاستجابة الأوربية للعحدیات التى واجهت‎ AS 

كان من الطبعي أن ترتبط مملكة عكا بالغرب الأوربي مثلما حدث مع مملكة بيت المقدس 
من ثبل» وم لا وهي قطعة من أوربا انتقلت واستقرت في الشرق؟ وبالرغم :ما اعتسرى 
المملكة من تأثيرات شرقية إلا UP‏ بقيت أوربية السكان و اللغة والقانون والعادات 
والتقاليد, وبالتالي اعتمدت IS‏ عكا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر مثل الفتسرة 
السابقة على gal‏ أورباء سياسياء واقتصادياء واجتماعياء وسكانياء وماليا وعسكريا. وقد 
زادت تلك الحاجة إلي المساعدة نتيجة لعدة cy gal‏ أوها ما عرضناه في البساب الأول مسن 
معضلة توريث aS‏ وفشل الاقتصاد الصليي في تحقيق الاكتفاء الذان والصراع الداخلي 
الذي وصل ذروته في حرب سان ساباء وأخيرا ما ألم بابجتمع الصليبي من مشکلات. وثانيها 
تنامي قوة دولة المماليك التي استظاعت صد المغول والتفرغ لتصفية البقايا السصليبيين في 
foul‏ سواء في تملكة عكا أو إمارى إنطاكية وطرابلس» وفي ظل هذا الاعتماد توالست 
الرسائل على أورباء لطلب العون طوال النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ومن بيه 
الرسالة التي لها لويس التاسع مع أخويه - شارل كونت أنجو و أفونس كونت بوانيه. إلى 
البابا أنوسنت الرابع' يطلب الال والرجال لتعويض ما فقدته تملكة عكا من قوة عددية في 
امال والرجال من جراء فشل حملته على O paa‏ 

كما تطلعت الميئات الدينية إلى المعونة الغربية البشرية قبل المادية في ظل النقص السكان 
الخنطير الذي عانت منه تملكة عكاء ففي ale‏ ۷ه (AV TO)‏ ونتيجة لمصرع ES‏ من 
الداوية في صراعهم مع الاسبتارية على - هامش حرب القديس سابا- أسرعت قيادة 
الداوية في عكا إلي طلب جميع الإخوة من كل أوربا حتى لا يؤثر النقص البشري في عده 
الفرسان الداوية على توازن ميزان القوي بينها وبين الاسبتارية: في بملكة عكسا وباقي 
الكيانات الصليبية في الساحل الشامي!2. ومع تنامي مد الفتوح المملوكية كتبت المحكمة 





Wiegler, The Infide] Emperor و‎ p.261. )١( 


لملکة بيت المقدس» ص ARAIA‏ 


Mathew Paris, English history, vol.3, p. 328. )2( 


مشتبة الممټدين الإملامية 


YY 
الجماعات‎ dey )م١751 إبريل‎ ٤ ( ه-‎ ٢٧١۱٩ جمادى الأولي‎ ٣۳٢ العلا في عكا في‎ 
الدينية ومن بينهم هارتمان أوف هلدرنج القائد العام للجماعة الألمانية ونائب المقدم الأعلى,‎ 
حطابا !لي هنري الثالث ملك إنجلترا يشرحون فيه تردي أوضاع مملكة عكاء ونقص الأموال‎ 
وقلة الرجال المقاتلين فى مواجهة بيبرس وجيوشه الجحرارة وإماكنياته الضخمة, بجانسب ما‎ 
تعرضت له بلادهم من دمار اقتصادي من جراء الاجتياح المغولي للمنطقة كلها كما كتبوا‎ 
. رسائل ممائلة إلي البابا أوربان الرابم!".‎ 


وفي أعقاب فتح المنصور قلاوون لطرابلس ٦۸۸‏ ه (۱۲۸۹م) أرسل SLM‏ هدري 
الغان - ملك قبرص وعكا- إلي الغرب رسائل يستنجد فيها بالقوي الأوربية لتقديم الدعم 
لمملكة عكا المتداعية, وكان رسوله جون جرايللي قائد الحامية الفرنسية ONG SS‏ 


غير أن الوضع في أوربا في ذلك الوقت لم يكن ليسمح برد يتناسب مع الأهوال التي 
واجهت مملكة عكا وسائر صليبي الساحل» ففي الماضي في عهد مملكة بيت المقدس ردت 
على فتح الرها 9هه ٤٤(‏ ١١م)‏ بالحملة الصليبية الثانية» وعلى فتح القدس AOA‏ 
YAY)‏ ١م)‏ بالحملة الصليبية الغالثة, أما في عهد مملكة عكا في النصف الأول من القسرن 
الغالث عشرء فقد خرجت الحملات الصليبية نتيجة ما ألم بالصليبيين من ضعف'". والني 
تمغلت فى الحملة الصليبية الرابعة ٢۰۱٩‏ ه heb)‏ ه) والتي تحولت عن أهدافها نحو 
الق سطنطینیة بدلا من مصرء ثم بالحملة الخامسة على دلتا النيل 51/8-515ه TAYA D‏ 
(ALYY‏ وا لملة السادسة Yo‏ 5ه (ALTA)‏ بقيادة الإمبراطور فرد يريك الغا التي 
كانت أصغر الحملات الأوربية على الإطلاق لكنها كانت أنجحها بعد الحملة الأولي» ثم 
احملة الصليبية السابعة 45 ٤۸-٦‏ 5ه (ad 55:-١ PEAY‏ والذي يهمنا هنا ليس 
الحملات في حد BIS‏ بل حجو الحملات» والتي تعبر عن حجم الاستجابة الأوربية لا ألم 
بالكيانات الصليبية من RET‏ وضخامة عدد وعدة تلك الحملات لا مجال للشك فيه 
كدلالة على ضخامة الرد الأوري على ما يعانيه الصليبيون في الساحل من مشكلات. 





(1) حمسن عبد الوهاب. تاريخ جماعة الفرسان التیوتون» ص VAT‏ 
(Y)‏ رنسيمات. تاریخ الحرواب الصليبيق جح ٣٢‏ ص VAG‏ 


)1( قاسم عبده قاسيء ماهية الحروب الصليبية» .ص 88 .١‏ 
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YVA 
أما الاستجابة الأوربية لما حل عملكة عكا في النصف الناي من القرن الثالث عشر فلم‎ 
تكن بنفس المستوي الذي كانت عليه في الماضيء بالرغم من فداحة الخطوب التي ألمت هب‎ 
AAE في وقت لم يستطع صليبيو الساحل الشامي - فيه - أن يعتمدوا على أنفسهم في‎ 
وبالتالي تطلعوا إلى العون الأوربي.‎ oy التصفية المملوكية المتتابعة لما يسيطرون عليه من‎ 
James ومن جراء فتوح بيبرس المتوالية کتب بطريرك بيت اللقدس جيمس بانتلون‎ 
البابا أوربان الرابع يطلب نجدة صسليي‎ HEATA (مایو‎ ه٩‎ 3 Pantaleon 

الشام من يد الظاهر بییرس!" غير أن هذه الصرخة لم تحرك ساكناً. 

وفي ظل الدوى pul‏ لفتح الظاهر بيبرس لألطاكية عام ۹٩٩‏ هش Jae (AL PVA)‏ 
الصليب للمجيء إلي الشرق كل من لويس التاسع ملك فرنساء وأخيه شارل ملك صقلية 
وملك أراجون. والأمير إدوارد وكونتات من أسبانيا وألمانيا(3)» غير أن تلاك الوعود 
الضخمة لم نفد غملکة عكا في شيء., ففيما بخص مملكة أراجون فقد خرج ملكها في جلة 
ضخمة لكنها لم تبتعد كثيرا عن السواحل الأيبيرية حتى دشمنها عاصفة عنيفة أجبرت SLM)‏ 

جيمس وجل قواته على العودة إلي بلادهم؛ و لم يواصل الرحلة إلا ولداه غير الشرعيين 
سانکیز وبدرو فرناندير, اللدان واصلا رحلتهما إلي بلاد الشام مع عدد قليل من الجنود, 
رم يستطيعا أن پنجزا به شيئا لصاح الصليبيين؛ ما أدى في النهاية إلي عودقما إلى بلادهما 
دون إنجاز شيء يذ كر بعد أن بقيا فوق أسوار عكا لا يستطيعان أكثر من مشاهدة الجامية 
الفرلسية وهي تباد في كمين نصبته هم القوات الإسلامية بقيادة الظاهر بيبرس؛ بعدها 
أدرك الأخوان أن لا جدوى من البقاء في ASLAM‏ وعادا من حيث أتيا لينفلا إلى والدهما 
صورة قاتمة عن حال الصليبيين في الشرق#. ولعل فشل هده الحملة يعود بشكل أساس إلى 





—\¥oo جيمس بانعلون» تولي منصب بطريرك بيت المقدس الاسمية (جملكة عكا) في الفترة بين عامي‎ )١( 
ه). عنه انظر:‎ ٢٩٩-٢٥٩٩ ALYY 


Hamilton, The Latin Church , p.356; 
YEO تمدوح حسين» الحروب الصليبية في مال افريقيا» ص‎ (1) 
The Templar of Tyre, p.62. Cf, also, King, The Knights Hospitallers, p.265. (T) 


The Templar of Tyre, p.53-48; L’Estoire d’Eracles, p.457-458; Annales des terre (¢) 
Saint, p.454. Cf, also, King, op cit. , p.266;Hill, A history of Cyprus, vol. II, p. 160; 
Edbury, The kingdom of yprus and the Crusades, p.92. 


ial الممتحين‎ gid 


٩۹٢ 
عكا واخامية الفرنسية» غير أنه مسن‎ AE صغر حجمها وفقدان التسسيق بينها وبين قوات‎ 
الواضح أن ابني ملك أراجون لم يكونا قليلي الخبرة ولا ينقصهما التعقل2 ولو لم يتوفر فيهم‎ 
ذلك الأمر لاندفعا لمعاونة القوات الفرنسية خارج أسوار عكا دون النظر في عواقب الأمور‎ 
ما كان يودي مماء أو على أقل تقدير يقعان في الأسر.‎ 


أما ملة لويس التاسع الصليبية التي تحسب فا الظاهر بيبرس فقد تحولت نحو OO i gp‏ 
لإجبار ملكها على اعتناق المسيحية حتى يسهل غزو مصر من الغرب. غير أن الحملة م تنجز 
شيئاً من أهدافهاء في ظل تفشي الوباء بين الصليبيين فقطف زهرة المشاركين في الحملة وعلى 
رأسهم املك لويس نفسه وولده حناء ومن ثم عقد شارل أنجو -أخو الملك لويس والذي 


وقد أخبطا داوي صور في تحديد سنة وقوع تلك الأحداث حين جعلها ضمن أحداث ٥‏ هه (ei YYY)‏ 


)١(‏ ثمة خلاف حول أسباب تحول حملة لويس نحو تونس» ففي حين يري king S‏ وريد of Read‏ شارل 
أنجر هو سبب تحول هده الحملة نحو تونس لتحقيق أغراضه الشخصية في السيطرة على تلك الأرض المواجهة 
لأملاكه في صقلية؛ ومن ثم استغل تدين لويس وأرسل إليه من يقنعونه باستعداد حاكم تونس لاعتناق المسيحية اذا 
ما مر اليش الصليي بتونس؛ أما ماير فيرى خلاف ذلك وأكد أن هده الوجهة كانت من اختيار ملك فرنسا وان 
شارل لم يكن يعلم شيئا عن دلك الأمر حت أخبره أخوه به كما أكدت وثائق ديوان شارل أنجو, غير أن ستراير 
Strayer‏ يدحض وجهة نظر ماير ويؤكد لويس لم يكن لديه ما يجعله يهتم بأمر تونس في حين أن شارل أنجو 
كان لدية عدة أسباب لينتقم من الحفصيين حكام تونس : أوها علاقة الملك محمد الأول الخفصي الوثيقة JU‏ 
هوهدشتاوفن حكام صقلية القدامى ومساندته لهم في محاولة استرداد الجريرة» ثانيها رفض حاكم تونس دفع 
ضريبة السدوية التي كانوا يدفعوفا للهوهشتاوفن من قبل» A‏ مسندة الحفصيين حكام تونس للخارجين على 
نفوذ شارل أنجو في صقلية» وميل الدكتورة سامية عامر بقوة إلى تأييد دور شارل القوي في تغيير وجهة الجملة نحو 
تونس؛ Lal‏ الدكتور ممدوح حسين فيؤكد على أن الأمر كله من بنات أفكار لويس ولا شأن لشارل ياء وأن رغبة 
لويس في تنصير أهل تونس كان هو السبب الرئيسي تعضده دوافع سياسية واقتصادية؛ غير أننا ثميل إلي دور 
شارل jel‏ في هذا التحول؛ ذلك أن هم لويس هو إلقاذ الصليببين في الشام بكل وسيلة» ومن ثم وجب أولا 
القضاء على مصر قبل تنصير تونېس حتى يتسن للصليبيين البقاء في فلسطينء كما يبدو أن المسلمين كانوا على علم 
بسبب التحول حتى ذكر مفضل ابن أبي الفضائل ما نصه:" تطلع لويس لغزو مصر من جديد ومن ثم جمع الجموع 
لکن كبراء دولته أقنعوه بغزو تونس والاستيلاء عليهاء ما يسهل غزو مصر من البر"» ومهما يكن من أمر 
وبصرف النظر عن سبب توجه الحملة إلي تونس فهي حملة قد جاءت لنهب خيرات الشرق باسم الدين سواء في 
تونس أو هدفها التالى في حالة نجاحها وهو مصر. انظر : 

مفضل ابن gi‏ الفضائل» النهح السديد» جال ص SE‏ ماير» اخروب الصليبية» ص ١”‏ : نمدوح 
حسين» الحروب الصليبية» ص YPY ٦١‏ سامية عامرء الصليبيون في مال إفريقيا » ص M9‏ 

king , The Knights Hospitallers, p.266, Read, The Templars, p.232. 
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YA. 
وصل بعد وفاته- صلحا مع حاكم تونس» وعاد من حيث أي" وهكذا ذابت حملة لويس‎ 
ولا شك أن نلك الحملة لو قدر لما التوجه‎ ASS تقدم شيئا المملكة‎ dy في رمال تونس‎ 
كبيرا في طريق الفعوح المملوكية؛ ولمدلت استجابة قوية مسن‎ Whe مباشرة نحو مصرء لكانت‎ 
جهة أوربا ما تعانيه مملكة عكاء وحتى لو فشلت تلك الحملة كما حدث في الاضي. فمما لا‎ 

شاك فيه أنها كانت سوف تؤخر الفصل الأخير من عمر مملكة عكا بضع سنوات. 

غير أن الأمر الذي يجدر الإشارة إليه أن تلك الحملة لم تكن تحمل في ub‏ ما عكنها من 
إنجاز شىء لمساندة مملكة عكا في الاستجابة الإيجابية للتحدي الإسلامي, وذلك الأمر له عدة 
مبررات: أوهاء موقف البابا أوربان الرابع من الحملةء فلم يوافق على خروجها من أجل 
إنقاذ عكا من مصيرها امحتوم بل للتخلص من منافس خطير ألا وهو لويس الذي علا شانه 
وارتفعټ هامته حت ناطح البابوية في مختلف الأمور» Go‏ رفض السياسة البابریة حيسال 
اغوهنشتاوفن. إذ رأي لويس أن هذا الخلاف قد جر أوربا إلى كثير من الويلات بلا طائل 
سوى محاولة إثبات السمو البابوي ليس AST‏ ووصل به الأمر أن هدد بطرد البابا ألوسدت 
الرابع من مدينة ليون الفرنسية بسبب انشغاله عن دعمه في الشرق بالصراع مع ككونراد 
هوهنشتاوفن: ولا شك أن الباباوات التعاقبين رأوا أن ذلك مؤشر خطير على اهتسزاز 
هيبتهم» وبالتالي خروج حملة صليبية جديدة برئاسته سرف خلصهم من منافس خطير يصعب 
التصدي له بعدما حاز الشهرة الواسعة والشعبية ab ES‏ اللتان lad‏ البابوية من الوقوف في 
وجهه بشكل علني» فكان دفعه خرب صليبية مصلحة من كل النسواحي فنستخلص من 


)4( ابن عبد الظاهر, المصدر السابق. ص ٤٣-٣٧٣٣‏ ۳۷: مفضل أبن yi‏ الفضائل» البهج السديد» جا) ص 
٤۳‏ . انظر أيضا: | 
L’Estoire d’Eracles,p458-458; The Chronicle of Bury st. Edmunds, p.47. Cf. also, King,‏ 
op. cit.,p. 265-268; Mayer, The crusades, p.270; Armstrong , Holy ware, p.449; Strayer,‏ 
The Crusade of Louis IX, pp.512-516; Ziada, “The Mamluk Sultans to 1293”, in: Setton, A‏ 
History of the Crusades, vol.II, p.749; Runciman, “The Crusader states”, p.58 |‏ 
وراجع ابضا: § رنسيمان) تاريخ اروب الصليبية) جح ٣۳‏ ص” ١ه‏ ؛ عدوم حسين) اطرجع السابق› ص 
٣٣-٢٣٢٣‏ ۳ سامية (ale‏ ا مرجع السابق» ص ۱۹۷-۱۷۳. 


مشتبة الممتدين lal‏ 


YA} 
غير معلنة‎ D مدافسته هاء وان مجح كان فخار هاء وان فشل تضحك حينها في كمها في‎ 
فكانت الثانیة,‎ daw gale لکنها‎ 


وعليه فإندا لنني على ما رجحه بل أكده أحد الباحثين من أن البابوية كانت السؤول 
الأول عن فشل العديد من احملات الصليبية التي فادها c5 gill‏ و SI‏ دذعتهم دفعا للخروج 
في حملات صليبية لتحقق أغراض في نفسها قضتها ولیس من أجل السرب والصليبيين في 
OF pad‏ ومن هذا ال glad‏ يري الباحث أن ما أعلنته البابوية من © خصيص جزء كبير مسن 


وكان الأمر GW)‏ من عوامل فشل حملة لويس هو ظروف تونس نفسهاء التي كانت في 
حالة من الرخاء والقوة الاقتصادية بشكل لا يستهان به فقد كانت في عهد الستنصر 
GO ath‏ رخاء اقتصادي انعكس بالإيجاب على قوة ومنعة حصون المملكة الخفصية 
وعلى عدد وعدة الجيش» بشكل كان يجعل إحكام السيطرة على تسونس من الصعوبة 
عكان“» كذلك كان تكوين جيش لويس في تلك الحملة ثالث أسباب فشلهاء فلم تكن 
الحملة مكونة من جيش واحد بل من جيوش عديدة'"/, ظنت جميعا أنمافي طريقها JI‏ 


)1( حسن حېشي؛ Alas‏ القديس لویس» ص (YA CTV‏ جوزيف سيم العرب والروم 5 COTW‏ القاهرة, 
٣٣ص ۷۲-۷١‏ والظر أيضاء العدوان الصليى على مصر» ص 04-00 سامية عامرء الصليبيون في سمال 
إفريقياء ص AYSAN‏ 

)1( رأفت عبد الحميد» الفكر السياسي الأوربي في العصور الوسطي. ص .٦۷‏ 

وه المستنصر ا حفصي. ينتمي إلي أسرة بني حفص البربرية» حكم تولس بين عامي ٧ه ATEA‏ إل 
۳ه رز ۷۷٣1م‏ ). عنه انظر: الزركشى› تاریخ الدولتين الو حدية واحفصبة عقیق محمد ماضور» ونس » 
5م ص 0# 4, 

٥٥١ سامية عامرء | لصليبيون في شال أفريقياء ص‎ (É) 


)0( تكونت حملة لويس على تونس من عدد من الجيوش جاءت من مختلف دول أورباء فقد شارك ألفونس 
کونت تولوز وبواتييه وهو احد اشقاء لويس» : ايسوق [ssovy‏ كونت الفلاندرزء وهيذىي Hize‏ كولت 
لوکسمېرج؛ وملك أراجون جيمس الأول James T of Aragon‏ وملك أسونسا = وثوروك وملك 
برشلولة ويوحنا كونت lay‏ وثيبوت ملك نافارا وغيرهم» لمزيد من التفاصيل عن العناصر المكونة للحملة انظر 

Nangis, p.445; Cambridge medieval history, vol. VI, p.415 . 


وأيضاء سامية (ale‏ الصليبيون فى سال افريقيا» ص ۹۸-۹۷ . 
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الأراضي المقدسة» وما أعلن لويس الطريق هو تونس أحدث حالة من الجرع في صفوف‎ 
مشار کین فى الحملة, كما يسر هذا الجمرع أمر الاضطرابات التي عمت الجيش الصليي.‎ 
وساشمت فى العديد من الصدامات بين أهالي ميناء اجمورت الفرنسي؛ وبين ا نود الصليبيين‎ 
الراغبين في نمب بلد مسيحي لا لشيء سوى اهم صليبيوذ» ومن ثم يريدون اخصول على‎ 
كل شىء بالسعر الذي يرضونه إن لم يكن بامجان, وأدت هذه الصدامات إلي مقتل العديد‎ 
وقرابة المائة من أهالي المديئة» في ظل عجر لويس عن إحكام قبضته على تلك‎ a ght من‎ 
الجيوش» وقد أسهمت تلك الأحداث في زيادة مرض لويس وهو بعد في بلاده» ومع بقاء‎ 
الحملة ثلائة أشهر في أجمورت كانت مؤن الحملة قد ذهب الجزء الأكبر منهاء وتفشي الوباء‎ 
plat بين جنودها وهم بعد في أوربا - وهو ما يذكرنا بنفس الشيء الذي حدث في قبرص‎ 
PE حملة لويس الأولي نحو مصر- وبالتالي وصل اججنود إلي تونس وهم في حاجة إلي من‎ 
لا من يدفعهم لقتال امسلمین'' وقد دل ذلك على أن لويس لم يكن يصلح قائدا عسحريا‎ 

بالمرة. | 

ولنفزض جدلا أن الحملة استطاعت الاستيلاء على توئس» فهل كان يکتب حملة 
كهذه أن تستمر لتحقق أغراضها وتتقدم إلي مصر لدستولي عليها ثم تصل للاأراضي المقدسة؟ 
اغلب الظن أن هذا مستحيل بل أرجح لا بل أكد أن هذا النجاح المرحلي لو تم لعجل 
بنهاية الكيان الصليي في الساحل الشامي قبل ٠+‏ 5ه eA YAA‏ ؛ ذلك أن اليجاح 
الجزئي في نونس كان سوف يستهلك قوة الجيوش المهاجمة في إحكام السيطرة على تلك 
البلاد. Guilt‏ ما يترتب على هذا النجاح من اختلاف حول تقسيم الغنيمة كما حدث من 
قبل عند دمياط؛ ومن ثم منعهم من إنام طريقهم نحو مصرء بجانب أن تونس بلد مسلم وهو 
ما يدعو داعي اهاد إلى استنفار سائر بلاد المغرب الإسلامي, وتدخل المنطقة من حدود 
مصر الغربية حتى البحر الحيط في دائرة الجهاد؛ لتوقف تقدم الصليبيين نحو الشرق بل لتلقي 
هم إلي البحرء وهذا تتوالي النجدات على الصليبيين في تونس بدلا من ISLE‏ عكاء وهو ما 
بدفع سلطان مصر إلي زيادة الضغط على ملكة عكا لتحقيق غرض مسزدوج» شقه الأول 


)1 )لمريد من التفاصيل حول جمع الحملة وتقدمها نحو تونس انظر: 
Archer, The Crusades, p.441-450.‏ ;458 .م L’Estoire d’Eracles,‏ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


YAY 


تخفيف الضغط الصليي عن تونس» والثانئ وهو الهدف الأكبر وهو تصفية الوجود الصليي 
في الساحل كله. 


ومهما يكن من أمر لم يصل إلي ثملكة عكا لنجدقا سوى حملة الأمير إدوارد التي 
بلغ إجمالي المشار كين فيها نحو ٠٠٠١‏ رجلء وما أن وصل إدوارد إلي عكا حتى بدا لسه 
ضعف المملكة وتدهور حافاء و إصرار التجار البنادقة على الاستمرار في تسصدیر السلع 
الاسترائيجية من عبيد وحديد وخشب وغيرها إلي مصرء وحين أبدي اعتراضه أخرج له 
البايل البددقي في عكا قرارا من المحكمة العليا بالاستمرار في هده التجارة: وبالتالي لم يستطع 
إدوارد إنجاز شيء سوى مهاجمة الناصرة واللد والرملة وحصن قاقون فوق جبل الکرمل. 
بالتعاون مع هيو الثالث ملك قبرص وعكاء thy‏ أدرك أن لا جدوا من متابعة اهجوم عاد إلى 
عكاء ورأى أن ال لن یکون سوى بالتعاون مع PU yall‏ غير أن هدا الأمر لم يد بشي 
فقرر.عقد صلح مع الظاهر بيبرس في ٣٢‏ رمضان ٣۷۰‏ ه (887إبريل 1۳۷۴م لمدة 
عشرة 'أعوام» وقرر العودة إلى بلاده غير أنه تعرض څاولة اغتيال على يد الحشاشين: إلا انه 
نجا منهاء وما أن بريء من جراحه حتى عاد إلا بلاده ليعلم في الطريق أن والده قد مات وأنه 
صار ملكا على pd)‏ 
وهناك عدة أسباب حالت دون نجاح إدوارد'في تغيير الوضع في ملكة عكا: أولا» صغر 
جيشه في مواجهة الظاهر بيبرس بكل إمكانياته وأعداد جيوشه التي يصعب حصرها. ثانيا, 
فشل جهوده الدبلوماسية حين أراد التفاهم مع المغول لإحراج موقف الظاهر بيبرس, WIE‏ 
تعجله العودة إلي بلاده في ظل ما بلغه من نوم والده على فراش الموت وضرورة عودته إلى 
بلاده بأقصى سرعة. 


.5 انظر الفصل الأول» صرة‎ )١( 
انظر أيضا:‎ EV ١-٣٣۸ ۰۳۹۰ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ص‎ (Y) 


The Templar of Tyre, p.67-69; L’Estoire d’Eracles, p461-462;The chronicle of Bury st. 
Edmunds, p.46-54. Cf. also, King, op, cit. p.270-272;Turner, “Unpublished Notices of the 
Edward I”, pp.45-51; Rohricht,”"La €roisade du prince Edward, de Angleterre”, pp.617- 
629: Prestwich, Edward I, p. 72-80; Read, The Templar, p.233; Hindley, A History Of 
Armed Pilgrimage, p.206-207 ;Runciman. 

وراجع أيضا؛ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليية» ج ا ص ۷۳٥-۷۹ه؛‏ زينب عبد اججيدء الإنجليز 


والحروب الصليبية» ص .۴٠٦-۲۱۱‏ 
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أن تظهر بمظهر عدم‎ aA PAOA 51٠١ وقد حاولت فرنسا في عهد فيليب الثالث‎ 
ه (١1۲۷م) السيد وليم‎ ٤٥١٧٥٧ التفريط في القضية الصليبية فأرسلت في أکتوبر من عام‎ 
لدعم اخاميسة‎ atadi على راس عدد من الفرسان‎ William Roussillon روسيليني‎ 
غير أن هذا الدعم ما كان أبدا ليوقف من‎ at Yog) الموجودة بالمملكة مدل هه‎ 

التوسع المملوكي الدي عجرت اخيوش الكبرى عن صده. 

على هذا فلم تقدم أوربا الدعم الكافي لمملكة عكاء ولم يؤخر هايتها ور بوږ 
اه ( YYY‏ ١م)‏ وانشغال قلاوون بالمغول الذي ما لبث عقب فراغه منهم أن أهسي 
التواجد الصليبى في طرابلس عام ۸ه ( 84١١م)‏ ما أثار موجة من الغضب في أوربا 
من جراء رسائل ARE‏ عكا التى هلها حنا جرايللي مبعوثا من ملك عكا وقبرص هنري 
Oral‏ غير أن أحدا لم يحمل السلاح ويخرج مساندة مملكة fast dy he‏ البابا نيقولا 
الرابع إلا على الوعود المعتادة من كبار ملوك أوربا بالخروج في المستقبل في هلة صليبيةء وم 
يستجب لهم سوى مجموعة من رعاع شال إيطاليا من اللصوص والقتلة لم ينجزوا شيئا سوى 
القضاء على المدنة مع قلاوون ليعطوا المماليك مبررا شرعيا لنقض الحدنة؛ لينهي الأشسرف 
خليل کل Mg gb‏ 

هكذا أتضحت لنا أوضاع أوربا في الصف UT‏ من القرن الثالث عشرء وأثر تلك 
الأوضاع على فكرة الحروب الصليبية داخل أورباء ورد فعلها حيال التحديات التي تعاقبت 
على بقايا الكيان الصليي في الساحل الشامي» ذلك الكيان الممرق الذي كان أشبه بالابن 
المبعسر ناقص النمو الذي سئمته امه ولم تعد تريد الالتفات إليه Canty‏ الخلاص منه. وان ۀ 
تصرح بذلك حت لا يلومها الناس. ومن ثم تركته يصرخ ليلفظ أنفاسه الأخيرة» دون أن 
تكلف نفسها النظر إليه إلا من طرف عينهاء تبکې عليه وتددب وتحمد الرب أن لفظ أنفاسه 
واستراح. 


The Templar of Tyre, p.70. (\) 
VAY ص‎ ٣ رنسيمان اخررب الصليبية» ج‎ (T) 


The Templar of Tyre, p.!01-102; Von Schem, Description of the holy land, 35م‎ )۳( 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


الفصل السادس 
فشل مشروع التحالف الصليي المغولى وصعود دولة المماليك البحرية 


- فشل مشروع التحالف الصليي المغولي: ' 
" مراحل المشروع. 
* أسباب فشل المشروع. 
- صعود دولة المماليك البحرية: 
* مصادر قوة دولة المماليك. 
* إستراتيجية تصفية IS‏ عكا. 


انتهي الباحث في الفصل السابق إلى نتيجة مهمة مؤداها أن أوربا في النصف الثائ مسن 
القرن السابع المهجري (الثالث عشر الميلادي) لم تكن على استعداد aiid‏ تضحيات ذات 
قیمة تساعد في تدعيم ما تبقى للصليبيين في الساحل الشامي. وبالتالي لم تكسن الاستجابة 
الأوربية متداسبة مع التحديات التي واجهت ASL‏ عكا ما عجل بنهايتهاء وي هذا الفصل 
يواصل الباحث دراسة بعدين جديدين ترکا أثرا واضحا في سقوط مملكة عکا ف الفتسرة 
ام کورة. هذان البعدان E‏ في فشل مشروع التحالف الصليبي المغولي» والعوامل التي 
ساعدت دولة المماليك البحرية على الإجهاز على ما تبقى من الكيانات الصليبية على أرض 
الساحل الشامي في بداية العقد الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي. 

فشل مشروع التحالف الصليي المغولي: 

وفيما بخص البعد الأول والمتعلق بأسباب فشل مشروع التحالف بين السصليبين وبين 
المغول؛ فدراسته من PY‏ بمكان» ذلك أن مشروع التحالف لو تحقق لوضع قوة المماليك 
الفعية بين شقي الرحى» ولأعطى الصليبيين Mal‏ جديدا في استمرار البقاء في الساحلء إن ل 
يكن عودة حدود تملكة بيت القدس إلى سابق عهدها قبل فتوح صلاح الدين. وی 
الصفحات التالية يلقي الضوء على مراحا, مشروع التحالف الصليبي المغولي» وأسباب فشل 
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هذا المشروع. وبصفة عامة يمكننا تقسيم تلك احاولات إلى مرحلتين ختلفستين, الفاصل‎ 
BVT a) هش‎ ٢٥٩ بينهما معركة عين جالوت‎ 

وتبدأ المرحلة. الأولى ¬ ما قبل عين جالوت - من عام 4 ه TS‏ ؟ام). وقد كان 
رائد هذه المرحلة البابا أنوسدت الرابع» الذي قرر تحويل مسار التعامل مع الكارثة الغولية 
التي اجتاحت شرق أوربا"» من التأهل للمواجهة العسكرية؛ إلى حاولة احتواء الغول 
وتحويلهم إلى حلفاءء ورجا cg tal‏ وذلك getty‏ بالمسيحية الكائوليكية في ظل وجود تشابه 
بين ديانة المغول الوثنية والمعتقدات المسيحية"» ووجود عدد كبير من المسيحيين النساطرة 


)1( عن معركة عين جالوت انظر: أبو شامة؛ اليل علي الروضتين» ضمن الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب 
الصليبية) ج١۲۰‏ حقیق د. سهيل ذكار. دمشق؛ 6١م‏ ص it VA‏ اہن عبد الظاهر, الروض الزامرء ص 
٣۷-۵٥‏ ابن كتير البداية والنهايةء جل" 3 ص YOY KY EA‏ القريزي. السلوك, جق ق٢٣٢‏ ص -EYA‏ 
۴۳ ,ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج۷» ص ۷۸- ۸۰. وأيضا: 


L’Estoire d’Eracles, p.445; The Templar of Tyre, pp.38-39; Annales des Terre Saint, p.449, 

Cf. Also, Grousset, Histoire des Croisades , Tome II], Pp; 586-587; Smith J. M., “Ayn 

ie r+ aaa Success or Mongol Failure?”’, in H.J.A.S., Val. 44, No.2 (Dec., 1984), pp. 
345. 


راجع أيضا: محمد فتحي الشاعر» مصر قاهرة المغول في عين جالوت» القاهرة» د.ت. 

(؟) بدأ المغول في غزو أوربا منذ عام 1۲۲۴م حين اجتاحوا جئوب روسياء ثم اقتحموا روسيا نفسسها بين 
عامي ۱١١-٩‏ وبولندا عام ۱١ ١١٤٠٤١‏ واجر عام ۱ ٤۲-۲‏ ۲ ١م‏ لزيد من التفاصيل حول غزو 
J gall‏ هذه الأماكن. انظر: | 


Mathew Paris, The English history, vol. If, pp.28-31. Cf. also: Saunders, op.cit., pp. 73-89; 
Guzman, “Simon of Saint-Quentin and the Dominican mission to the Mongol Baiju: A 
Reappraisal”, in: Speculum, vol.46 (April, 1971), pp. 232-249 


وراجع أيضا : عادل هلال العلاقات بان J sal!‏ وأوربا, ص 04-6 


(۳) ورد ئي رسالة المغول !لي حاكم عوسكو أن هناك حاکما واحدا للعالم» وأهم يعتقدون أن " الرب وابعه في 
السماء» وجنكيز خان في الأرض" حسبما ذكر متي الباريسي» غير أن ماركو بولو كان أكثر إطلاعا علسي ديانة 
المغول SH‏ @ توغله في بلاده» ومن تم قدم تفاصيل أكثر فائدة إذ يذ كر “sell‏ يؤمنون بإله له طبيعة رفيعة و معاوية. 
وهم بجرقون البخمور ئي الباخر؛ ويرفعون إليه الصلوات» ويعبدون آخر fy‏ يسمي " ناتيجاي " وهم يضمون إلي 
هذا Yi‏ زوجة وأطفالا واضعين الزوجة عن يساره والأطفال أمامه» وهم في وضع من التحية الترعة بالتوقير". 
وبصرف النظر عن التفاصيل فالتشابه واضح وقريب بين ديانة المغول وبين المسيحية من حيث وجود فكرة الاله 
والابن ومن ثم رأي البابا أن أساس العقيدة موجود وان كان خطأ يمكن تصحيحه إل الله الحق بدلا من الاله 
الوثني. انظر: ماركو بولو: رحلات عاركو بولو. ترجها إلي الإنجليزية وليم مارسدن» ونقلها إلي العربية عبد العرير 
جاويد؛ القاهرة) ۴٠٠١ ٤‏ م» ص Matthew Paris, English History, vol. I, p.29. AYY‏ 


ide‏ الممتدين الإملامية 


YAY .‏ 
الذين تولوا عدداً من المناصب المهمة في البلاط المغولي؛ بجانب زواج عدد من القادة المغول 
من نسطرریات, ناهيك عن تأثير أسطورة الكاهن يوحنا C Prester John‏ وما أشيع عن 
زواج جنكيز خان ياحدى حفيداته, بجانب إدراك البابا استحالة توحد أوربا حت قيادة 
واحدة» بسبب مشاكل الصراع البابوي الإمبراطوري» ووجود عدو مشترك للطرفين الا 
وهو المسلمون" ومن ثم أرسل البابا أنوسنت سفارات أربع إلى المغول لتحقيق هذا الهدف: 
الأول بقيادة الراهب الفرنسیسکاین لورنس البرتغالي Lawrence of Portugal‏ في ٤‏ شوال 
4ه )0 مارس AVY EO‏ | 


أما السفارة الثانية فقد خرجت بعد السفارة الأولى ببضعة أيام في Y‏ شوال VY)‏ 
مارس): وعلى رأسها یوحنا Oly‏ الكاربيني John of Pian del Carpine‏ - وهو أيضا من 


CA)‏ أسطورة الكاهن يوحنا: دارت هذه الأسطووة حول وجود ALLE‏ مسيحية نسطورية - خلسف الدول 
الاإسلامية وتمالك والمغول - یکن التعارن معها لو ضع القوي الإسلامية بين شقي الرحى»والتي Ub‏ دار حوها جدل 
واسع حول ما إذا كانت حقيقة أو ظل من حقيقة. هي في أغلب الظن أمنية أرادت الدوائر الديية الأورية من 
ورائها أن يجدوا وسيلة لتحفيز الأوربيين للمبادرة بالخروج رب المسلمين» الذين تلقوا علسى أيديهم هسزائم 
معكررة دفعت بالکنبرين إل التراجع عن حمل الصليب» ومن ثم أشيعت هذه الأسطورة؛ غير أن الأحداث في 
النصف الثائ من القرن الغالث عشر أكدت فشل تلك الأسطورة في تحقيق الغرض منها فلم يهب الشعب الأوربي 
ثانية لمسائدة الكيانات الصليبية المتداعية في الشرق. لمزيد من التفاصيل حول أسطور الكاهن يوحنا انظر: 


Nowll, “The historical Prester John”, in: Speculum , vol. 28, no, 3 gul., 1953), pp.435-455: 
De Rachewiltz , Papal envoys to the great khans , London , 1941, pp.14-40. 


راجع أيضا: Jale‏ هلال؛ العلاقات بين المغول وأورباء ص YNIA‏ 

Guzman, , “Simon of Saint-Quentin”., p.233. (Y) 

٣‏ كان هدف سفارة لورنس البرتغالي الأول هو التبشير بالمسيحية الكاثوليكية بين الغول» غير أن تلسك 
السفارة التي لم تصل إلى بلاد الغول وم تحقق هدفهاء ولا نعرف علي وجه التحديد الأسباب التي منعت لورانس من 
مواصلة الرحلة إلى بلاد المغول والعودة إلى أوربا. دون تجاوز ميناء إياس الأرميني» يما يجعلنا نتفق مع الدكتور 
عادل هلال في ترجيح إلغاء البابا مهمة لورنس وتكليفه alge‏ تبشيرية في مناطق أسيا الصغرى وبلاد الشام» علي 
أن يقوم بأمر السفارة إلى المغول من هو أخبر منه وأفضل إعداداء وهو ما يوحي بتعجل البابا في إنفاذ هذا السفير 
دون الإعداد الكافي ربا بسبب ظروف أوربا ومشاكل الصليبين في الشام» ويرجح هذا الفرض أن السفارة الثانية 
قد حرجت بعد السفارة الأولي بأحد.عشر يوما chid‏ ومهما يكن من أمر فلم تصل تلك السفارة إلي مدي أبعد من 
ميناء إياس ف أرمينيا. لزيد من التفاصيل انظر: عادل هلال العلاقات بين المغول Ly sly‏ ص ٢٥-٥٣‏ ؛ حمود 
سعيد عمران» الغول والأرربيون والصليبيون وقضية القدس» الإسكندرية, Fe‏ ص .۳۰۸-٣۰۷‏ 


Baldwin, “Mission in the Thirteen Century” , in: Setton, A History of the Crusades, vol.V, 
472; Phaire, Papal Motivation for an Asian Apostolate ,pp.28-39, 
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۸۸ 
الرهبان الفرنسيسكان س فی ۲٢۷‏ رمضان 4 5ه ١5(‏ إبريل AVY ٥٤‏ وقد استطاع هذا 
الرسول الوصول إلى بلاط الخان الأعظم» ليكون أول بعوث أوري يصل إلى هذا 

PaK 
التي أرسلها البابا أنوسدت الرابع إلى المغول فكانت تحت قيادة‎ ut أما عن السفارة‎ 
الراهب الدمنیکانئ. وقد حرجت في توقيت‎ Andrew of Longiumean أندريه لو أجيجيمو‎ 
حيث التقي بقائد فرقسة مغولية‎ O s قريب من السفارتين السابقتين, ولم يحض أبعد من‎ 
أما السفارة‎ OS” دون لقاء أي مسؤول مغولي‎ UT صغيرة سلمها الرسائل وعاد من حيث‎ 
؛ وقد خرجت في توقيت قريب من سفارة‎ Ascelin الرابعة فهي سفارة أسلين اللومباردي‎ 
القائد المغولي - حيث سلمه رسائل البابسا‎ Baiju sth أندريه» ووصل إلى تبريز حيث مقر‎ 
بناء على أوامر بعسليم هذه الرسائل إلى أول من يقابله من قادة المغول- وعاد وهو يحمل‎ 

ردا محرناً يحم على البابا وملوك الغرب الخضوع OD peal‏ 


)1( اختلفت سفارة الكاربيني عن سفارة أسلين من حيث اهدف قليلاء حين جعل من أهدافها إقداع المغسول 
بوقف توسعاهم وتوجيههم نحو قدال المسلمين؛ بجانب جع مزيد من العلومات حول المغول» وهو ما يفسر لنا سبب 
تدوين يوحنا لأخبار رحلته, ناهيك عن محاولة إقناع الغول بالمسيحية» وبالرغم من وصول هله الحملة إلى بلاط 
اسان الأعظم كيو ك Guyuk‏ 3 قراقورم؛ إلا أكما باءت بالفشل الذاریع؛ be È‏ طلب الان من البايا وجميع ملوك 
أوربا geht‏ ل ف حمضرته Ei g‏ فروض الطاعة TECIE‏ ومن عم لم حفق هله السفارة من أهدفها سوي Lal‏ الأخير 
وهو جمع مزيد من المعلومات حول المغول وقد بدا ذلك واضحا ما دونه lim gt‏ عن المغول. انظر: 
John Of Plano Carpini, History of the Mongols; in: Dawson, Mission to Asia, Toronto,‏ 
pp.3-72. Baldwin, “ Mission in the Thirteen Century”, p. 473; Cahen (Claud), “The‏ ,1980 
and the Near East”, in Setton, vol. II, p.722 De Rachewiltz , Papal Envoys, pp. 89-‏ د 

(۲) تبريز: هي مدینة تقع في مال غرب إيران؛ شال جبل سهند وتقع على بعد ٠١١‏ كيلومتر جنوب 
مراغة» و 7٠١‏ كيلومتر جنوب مهاباد؛ كما تبعد عن همال غرب خوي بګوالي ٠٥١‏ كيلومتر:, . وكانت تعد في 
العصور الوسطى عاصمة إقليم أذربيجان, كما كالت ' مدينة عامرة ذات أسوار محكمة بالآجر وا خص, وف 
وسطها عدة أفار جاريةء والبساتين محيطة يما والفواكه ما رخيصة" انظر: ياقوث الحموي» معجم البلدان» جب 7, 


http://ar. wikipedia.org مادة تبريز في دائرة المعارف الحرة علي الانترلت.‎ ٢١ ص‎ 
Guzman, “Simon of Saint-Quentin”, pp235-7; De Rachewiltz , Papal envoys, )٣۱٣ 
pp.112-114. 


)£( واللحققة أن اسن هو المسؤول الأول عن فشل سفارته بسبب فقدانه للكياسة E‏ الحوار مع القائد المغولي 
وكبار موظفيه حين كرر مرارا أن البابا هو أعلي قدرا من أي سلطة أخري علي وجه الأرض» كما رفض الركوع 


ial الممتدين‎ ida 


٩۹٩ 
ما سبق بخلص الباحث إلى أن أنوسنت قد سعي إلى تحويل المغول إلى المسيحية» وكانت‎ 
أداته في ذلك سفارات أربع؛ علي رأس كل منها اقنان من الرهبان الفرنسيسكان وآخران‎ 
من الدمنيكان نظرا لخبرقم الواسعة في هذا الجالء غير أنه لم يصل منهم إلى بلاط الخان‎ 
الأعظم؛ سوى سفارة واحدة وهي سفارة يوحتا الكاربيني» وبالرغم من جهود الرهبان‎ 
ومرافقيهم إلا أنهم جميعا عادوا خائبين» ومن ثم فشلت مساعي انوسنت الرابع في تسرويض‎ 
المغول وإقناعهم بالمسيحية الكاثوليكية في هته المرحلةء غير أنه استطاع الحصول على قدر‎ 
كبير من المعرفة بالمغول لم يكن متاحا من قبل» من خلال ما دونه يوحنا الكاربيني وسيمون‎ 
| سانت أكواتين المرافق لسفارة آسيلين.‎ 
وغة تساؤل يطرح نفسه قبل الاسترسال قي استعراض باقي المرحلة تتمشل في أسباب‎ 
أمران يرجح أنهما سبب‎ aE إرسال البابا لأربع سفارات إلى المغول في توقيت واحد تقريبا ؟‎ 
تصرف البابا على هذا النحو: الأول هو خطورة الطريق وجهل الغرب الأوربي به» ومن ثم‎ 
إرسال أكثر من سفارة يعطي فرصة أكبر للوصول إلى اهدف. انب أن تنوع انتمساءات‎ 
الرسل وعلمهم بخروج بعضهم يعطيهم قدرا كبيرا من روح المنافسة والاصرار على النجاح؛‎ 
نظرا لما يعود على الهيئة التي يتبعوهًا من أرباح مادية ومعدوية. الأمر الفسائ وهو غسرض‎ 
تجسسي بحت أراد البابا من ورائه الحصول على أكبر قدر من المعلومات الأكيدة عن المغول,‎ 
وإمکانیاقہ الفعلية عن طريق عدد من السفراء يسلكون سبلا مختلفة» وبالتالى يكن المطابقة‎ 
بين ما حملون من أخبار.‎ 
من اهتم بمشروع التحالف الصليي الغولي في مرحلة ما قبل عين جالوت» فكان‎ UU أما‎ 
لويس التاسع الذي رأي في المغول حليفا قويا يساعد على دمار المسلمين: واستعادة ما فقده‎ 
| : 
دأمام القائد,والمغول مازالوا في أوج جدهم»ء ومن ثم كان للوت عن نصيبه لولا تدخل كبيرة زوجات الخان باجو‎ 
الذي طلب من بايجو كتابة رد علي‎ Eljigidei الدسطورية ومبعوث الخان الأعظم المسمي بالجيجداي‎ Baiju 


رسائل البابا تتشابه مع رد انان كيوك علي يوحا الكارييني» وأرسل معه رسولين إلى البابا يرجح أهما كانا 
للعجسس علي أحوال أوربا والبابوية التي كانت مجهولة للمغول ق ذلك الوقت. انظر: 


Guzman, “Simon of a سو‎ pp.235-; Baldwin, “Mission in the thirteen century” , 
p.474; De Rachewiltz , Papal envoys, pp.115-118 
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۲۹۰ 
الصليبيون من مغتصباقم القديمة, وقد شجعه على ذلك خبر مكذوب OL‏ كوك OL‏ 
الأعظم 4-4 اه NY EIA YEN)‏ قد i pas‏ ومن ثم اععتقد لويس أن 
التحالف صار وشيكا مع المغول فأرسل سفارة إليهم اختار ها أندريه لوجيجيمو السفير 
البابوي السابق للمغول» محملا ببعض الدايا التي اعتبرها المغول دليل تبعية» فطلب المغول 
متابعة إرسال مدل هذه الحدايا لضمان الرضا عن لويس» وعاد أندريه لوجيجيمو وسفارته إلى 
لويس بعد عامين ليجدوه في عكا يضمد جراحه التي أصيب جا في المنصورة» فجرحوه جرحا 
جديدا بفشل سفارته إلى المغول التي اعتبرت دليل تبعية وليست جسرا للصداقة". 

ومهما يكن من أمر فلم تكن سفارة أندريه لونجيجيمو هي الأخيرة من قبل لويس» فقد 
أرسل الملك لويس التاسع سفارة ثانية عام ares‏ (557١م)‏ إلى المغسول» في ظضل 
الأوضاع السيئة التي كانت تعاب منها الکیانات الصليبية في بلاد الشام» وسلبية الردود التي 
واجهتها طلبات لويس بالحصول على الدعم سواء من بلاده أو البابوية"» فلم يجد أمامه 
سوى القيام جحاولة يائسة لإعادة التفاهم مع المغول. وقد شجعه على ذلك ما أشيع عسن 
اعتداق سرتاق أمير مغول القبيلة الذهبية للمسيحية» فقرر لويس التحقق من الأمر لعله 


)١(‏ يرجح الباحث أن الملك لويس قد خدع علي يد جاسوسين أرميئيين» أرسلهما اجيجداي س قائد مغفول 
فارس- يحملان رسالتين إحداهثما شفوية والأخرى مكعوبة تذكر أن - OUI‏ الأعظم - كيوك خان قد تنصر 
وأرسل الجيجداي لمساعدة الصليبيين في الأراضي المقدسة ومن هنا اعتقد ویس أن التحالف صار وشسيكا مع 
الغول. فارسل سفارة إلى المغول. انظر :جوائفيل؛ القديس لويس» ص 8/-86؛ متي الباريسي. التاريخ الكبير 
da 5.0.8‏ د.سهيل ذکار» ضمن الموسوعة الشامية» ج o£ ١‏ دمشق؛ ٠ ١‏ م ص SAAT‏ . وانفشر الترجمة 
العربية للخطاب في الملحق رقم (Y)‏ ص TAa‏ 

(۲) جوائفيل؛ السابق» ص ص ۲۱۹-۲۹۸. 

(۳) جوزيف نسيم» العدوان الصلييى علي بلاد الشام» ص NYO‏ 

)٤(‏ مغول القبيلة الذهبية (القفجاق): هم جماعة من القبائل المغولية» كانت تسكن المحضاب الروسية» وهم أبناء 
جوجي بن جنكيز خان» الذي كان من نصيبه مناطق من تركة والده مناطق غرب بحر قروين,» وحوض فر الفلجاء 
حيث أسس في .هذه المنطقة دولة المغول القفجاق» الذين اشتهروا أيضا باسم القبيلة اللهبية؛ 110780 Golden‏ 
نسبة إلى الخيام التى كانوا يسكنوفا ركانت تطلي باللون الذهي. وانعشر الإسلام بين أبناء هذه القبيلة عقب 
اعتناق بر کة خان بن جوجي له وهو ما يسر pl‏ التفاهم مع دولة ELS Lol‏ وقد نشأ JAI‏ بين مغول القبيلسة 
الذهبية وبين هولاكو وورلته من بعده بسبب استیلاء هولاکو علي آذربيجان وهو من حق ورثة جوجيء لزيد من 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


١ 
حيال الكيانات‎ ae يكون فاتحة خير للتحالف مع المغول؛ ليقوموا بجا عجز الغرب الأوربي‎ 
الصليبية المتداعية في بلاد الشام» واختار هذه المهمة الراهب الفرنسیسکائ وليم ربروك‎ 
وجعل في رفقته راهب دومنیکائ يسمي بارٹیلمیو الکاریوئ‎ William of Rubruck 
وبالفعل سارت السفارة إلى بلاط سارتاق الذي فوجىء‎ ‘Bartholomew of Carmona 
بالسفارة الفرنسية وما تطلبه من التعاون ضد المسلمين, وما تتحدث عنسه مسن اعتناقه‎ 
-444 للمسيحية, فقرر الخلاص من السفارة بإرساها إلى بلاط الخان الأعظم مالكو‎ 
وبالفعل وصلت السفارة في رجب ١١اه (سبتمر‎ م1١5506-1١51١(‎ ه٩‎ 
غير أفا لم تخرج برد مُرض من انان وعادت خاوية الوفاض'". وبالتالى في حالة‎ cad ۳ 
تقييم هذه السفارة فإننا نضمها إلى السفارات الأوربية الفاشلة إلى البلاط المغولي» والتي م‎ 
يجن منها الأوربيون سوى مزيد من المعلومات عن أخبار المغول وجغرافية بلادهم الجهولة‎ 
لديهم في قطاع كبير منها.‎ 
ومهما يكن من أمر فإنه بفشل هذه السفارة تنتهي المرحلة الأولى من السفارات المتبادلة‎ 
بين الأوربيين والمغول؛ والتي بدا من خلاها فشل مساعي الأوربيين لإيجاد أرضية مشترکة‎ 
للتفاهم مع المغول. وبالرغم من هذا الفشل الدبلوماسي إلا أن هذه السفارات كانت مفيدة‎ 
في اجمانب المعلوماني والاستخباراي» أدرك منه الأوربيون حجم قوة المغسول» وضسخامة‎ 
إمكانياتم البشرية والمادية.‎ 
- جالوت‎ ye أما عن اتصالات ما بعد عين جالوت» فكما كان انتصار المماليك في‎ 
بداية لانحسار موجة المد المغولي الذي نشر الرعب والدمار في کل‎ -)م١‎ YT e) 8ه‎ 
مکان فإنه أيضا كان سببا في حدوث تحول في مسار الاتصالات المغولية الأوربية» بغرض‎ 
? 


سالتفاصيل انظر: صبري أبو الخير سليم: قيام دولة المغول القفجافق ف روسيا وسياستها Tea‏ ورسالة دکنوواه؛ 
كلية الأداب» جامعة الرقازيق؛ 4157 ١ه/94947١م‏ ؛ فؤاد الصياده الشرق الإسسلامي في عهسد الا فسانيين: 
ص .٤١٤‏ 

Spuler (Bertold), Die Golden Hord die Nongolen in Eubland, Wiesbaen, 1965. 


William of Rubruck, The Journey of William of Rubruck, in: Dawson, Mission to (1) 
Asia, London, 1980, pp.89-223; Rachewiltz , Papal envoys, pp. 125-142. 
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ray 

التفاهم لإيجاد وسيلة لبناء الثقة المتبادلة لتوحيد جهودشما لضرب المسلمين؛ في ظل الصراع 
بين هولاكو ٣٢٩-٥٧٤٥‏ هش (5ه١١-558١م‏ وبين أقاربه والتي ومنعته من الثار من 
المماليك. أما ابرز السفارات فى هذه المرحلة فقد جاءت على يد هولاكو وولده taf‏ 
وحفيده أرغون“ فما أن دمر الجيش المغول في عين جالوت حت حدث تطور في السياسة 
الغولیة تجاه الغرب الأوربي ‏ في أمر التحالف المضاد للمسلمين- حين أرسل هولاكو سفارة 
إلى ملك فرنسا عام ٢٤٢۱‏ هن AV YY)‏ تحمل خطابا يطلب منه فيه توجيه نظر الصليبيين 
في الشام إلى استخدام قوقم البحرية لضرب المماليك ئي حالة تقدم القوات المغولية cS pad‏ 
وبالتالي يقع المماليك بين شقي الرحى وتسحق قونمم"» غير أن هذه السفارة لم يكتب لما 
ایج Oe‏ 


)1( أبغا خان: هو الأبن الأكبر هولاکو خان وأمه تسمي سونجين خاتون» كانت تقيم في منغوليا ثم انتقل بعد 
ذلك إل Oly)‏ اختاره هولاکو واليا لعهده. ثم خلف والده في حكم دولة مغول فارس مدل (AY YAO) ه٦ ٤‏ 
حتي توي ٨۸٨‏ ه- (1587م)؛ لزيد من التفاصيل عنه؛ انظر» رشيد الدين» جامع التواريخ» Vee‏ ص 
۳٣‏ رمایعدها؛ فؤاد الصياد» الشرق الإسلامي في عهد الالخانيين» ص ۱۷-۳۳ ١؛‏ عباس إقبال» تاريخ إيران بعد 
الإسلام: من بداية الدولة الطاهرية حت فاية الدولة القاجاريق dari cca ۹ Taft HEY -۵۸ ۲ ۰ [maY Oy‏ 
وتعليق د. محمد علاء الدين منصورء م اجعة د.السباعي محمد السباعي؛ الفاهرة, ٩‏ ۵۰ص ٤۹-4٤‏ £. 
Howorth, History of the Mongols, part III, pp.218-284; Saunders, The history of the‏ 

Mongols, p129 

(؟)أرغون خان: هو الاين الأكبر لأبغا خان بن هولاكوء و رابع خانات المغول الإنائيين حكام فارس؛ تولي 
الحكم عقب اغتياله لعمه أحمد تكودار ۳ه (84١1م‏ )» وقد توفي مشلولا في فاية حياته عام ۱۲۹۱١د‏ 
٠٠٩ (‏ هس علي إثر تعاطيه لتركيبة كميائية زعم ا حیطون به من البوذيين Al‏ تطيل العمر» وقد فشل أرغون في 
التحالف مع أورباء كما فشل في فل شوكة المماليك» رقد كان شغوفا بالعمارة فترك عددا كبيراً مسن المسشأت 
والقصور لي تبريز وغيرها من بلاد الخانيين. لمزيد من التفاصيل عنه انظر: رشيد الدين» جامع التواريخ» مجلد؟؛ 
Vee‏ ص ۱۹۷-٣٢١‏ وانظر أيضاء فؤاد الصياد المرجع السابق ص ٤-۱۹۹‏ ١؟5؛‏ عباس إقبال» المرجع 
السابق ص ؟ مغ -: ه 4 . 

Meyvaert, "An unknown letter of Hulagu, Il-Khan of Persia to king Louis IX of (YF) 

France", in Viator, (Vol.11, 1980), pp.245-261 ; Richard, The Crusades, p.421 . 

)٤(‏ لم يحدث أن وصلت الرسالة الم كورة أبدا إلي يد ملك فرنساء ذلك أن هذه الرسالة قد وقعصت في يد 
مالفرد هوهنشتاوفن عدو البابوية اللدود. ومن ثم مدع وصوها إلي يد البابا» وقد اسعطاع أحد أفراد البعئة حاملة 
الطاب والسمي ججون المسجاري John the Hungarian‏ الفرار إلي البابا أوربان الرابع وحكي له فحري 
الخطاب؛ فما كان من Oy gh‏ الرابع سوي كتابة رسالة إلي هولاكو يطلب منه التعميد؛ إذا كان حقا يرشب في 


مشتبة العمتدين ial‏ 


ray 
وإذا كان هولاكو عقب عين جالوت قد حاول التفاهم مع الفرب للإطباق علسى‎ 
المماليك- تلك الصخرة التي تحطمت عليها أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر- فقد‎ 
(AYAYAY) هش‎ ۹۸١-٩٩٩ صارت المسألة أشد إلحاحا في عهد ولده أبغا خان‎ 
AAA ويرجع ذلك إلى عدة أمور: أولاء تصاعد خلافاته مع المغول القفجاق في الشمال» ثانيا‎ 
وجد‎ OS) المغول اللجغتائيين”'؟ له من الشرقء ثالثاء مشاكله مع المماليك في الغرب الغرب'":‎ 
أبغا نفسه في حالة لا يحسد عليها ومن ثم حاول بكل السبل الصمود في هذه الجبهات‎ 
By يجد بدا من إعادة فتح باب التفاهم مع الغرب الأوربي‎ dy فبحث عن حلفای‎ GU 
Mar ۳۹۷( هذا الإطارء أرسل سفارات اربع أعوامة 5 5ه‎ 


=السصر طبقا لما رواه جون اهنجاري. نظرا لضياع الرسالة الأصلية التي أرسلهاء وعليه يجب أن يرسل كل هده 
التوضيحات إلي. المددوب البابوي في ASL‏ بيت المقدس (عكا)» وسوف يتولى هو اتخاذ اللازم حيال تدصر هولاکو. 
و مهما يكن من yal‏ فلم يرد هولا كو على رسالة ابابا ومات (ALY TOON TP‏ دوك رد SE]‏ علي وسالة البابا. 

انظر 
Howorth, history of the Mongols, val. Ill, p210; Boyle, "the Il-Khans of Persia and the‏ 
Christian west", in H. T., AXIIL 8, 1973, p.556‏ 


وراجع أيضا عادل هلال العلاقات بان المغول: وأرباء ص ye V— fe‏ 


البهر وكاشغر وبلخ TEF‏ وكانوا على PAH‏ دائم مع ال سمانيین وطالما هددوا حدود الخانيين من الشرق» انظر؛ 
فؤاد الصياد؛ الشرق الإسلامي في عهد الإخانيين» ص ٤ ٤‏ 

(T)‏ رشيد الدين؛ جامع التواريخ؛ جلد٣‏ جح ٢‏ ص 7-١‏ م/؛ ماركو بولو, رحلات ماركو بولو جل", 
ص arly .١١١‏ أيضا: فؤاد الصياد؛ المرجع السابق» ص Nem EY‏ 


(۳) وكانت أولي ا حاولات لإتمام هذا التحالف الصليي الغولي في عهد أبغا خان السفارة التي أرسلها عام 
٦ه‏ 717١م‏ إلي البابا كليمنت الرابع؛ ونظرا لأا كتبت بالمغولية فلم يعمكن أحد من ترجمتها العرججة 
الصحيحة» ومن ثم أطلق حامل الرسالة لنفسه العنان لبحقق غرض الرسالة؛ وهو عقد حالف مغولي أوري ضد 
المماليك في مصرء فادعي اعتاق أبغا للمسيحية» ولا لم تكن ظروف أوربا تسمح بالتحالف الفعلي؛ فقد ركز البابا 
في رده علي قضية التدصرء fy‏ يحدد معالم معيئة لطريقة إتقام التحالف» وطلب أن تدون الرسائل التالية باللغة 
اللاتينية. وهكذا م تغمر المحاولة الأولي wey‏ للتحالف مح الغرب عن نيجه واضحة» بسجب مشكلة عدم وجود من 
يستطيع الترجمة بدقة عن المغولية إلي اللاتينية» وعدم فهم البابا حعوي الرسالة علي نحو دقيق؛ ججانب أن البابا لا 
يستطيع الوعد بتحالف لا Elle‏ مقوماته المادية والبشرية. انظر: 

Howorth, history of the Mongols, pp.278-279; Boyle, "the Il-Khans of Persia", p556 ; 
Sinor, Mongols and western Europe" ,p530 


انظر أيضا: حمود سعيد عمران» المغول والأوربيون» ص EA‏ 
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٩٤ 
لتحقيق‎ eA YYY) ه-‎ ٣۷٩ ۱۲۷م و‎ ٤( ه‎ ۷٩و‎ O ATSA و ۷ه‎ 
هذا الغرض غير أنه لم يكتب لإحداها النجاح.‎ 


)1( جاءت سفارة عام a PVA) ALY‏ عقب فتح الظاهر بيبرس لانطاکیة فاعتقد أبغا أن ذلك سوف 
بغر الغرب» ويدفعه إلي إرسال حملة صليبية كبرى؛ تكون فرصة للإطباق علي المماليك» لكسر شوكتهم أو سحقهم 
إن واتتهم الظروف؛ ومن تم کتب إلى البابا کلمنت الرابع لتنظيم أمر الحملة المشتركة؛ غير أن السفارة وصلت عام 
۸ اهم (59١١م)‏ في وقت مات فيه البابا؛ ولم ند من CALL‏ فسار الرسل إلى ملك أراجون» اللي كان قد 
أشيع عزمه علي الخروج في حملة صليبية» ويبدو أن ملك أراجون كان جادا في حملته الصليبية» ومن ثم أرسل يعد 
ليل عدد من الرسل إلى أبغاء لتنسيق هجوم مشترك على المماليك؛ وكما فشلت انحاولة الأولي فشلت هذه الحارلة 
أيضاء فقد تراجع ملك أراجون عن حملته كما قدمنا أما جيش لويس فقد أكلته الأوبدة فوق رمال تونس. وه 
يواصل الطريق سوي إدرارد بن ملك انجلترا الاي وصل بالفعل إلي عکا ٣٩٩‏ ه ( 70١‏ ١م).‏ انظر: 

Boyle, “The Il-Khans of Persia”, p.557. 
AAY ص‎ chy gly هلال, العلاقات بين المغول‎ Sole رأيضا:‎ 


cY)‏ أرسل أبغا وفدا إلي جمع AY YVE) AVO‏ وقرأت رسائل أبغا أمام جمع ليون رال دارت 
حول ضرورة التحالف ضد المسلمين» وركر التقرير علي خبر تدمير الخلافة العباسية على يد المغول وإخضاعه 
لسلاجقة الروم وبلاد الشام؛ وادعي التقرير أن أبغا قد انتصر علي aiel‏ الذين يفوقون ملك مصر عددا وعدة ولم 
يبق سوي ملك مصرء واقترح السفراء إرسال الأوربيين سفراء إلي أبغا لدراسة وسائل عقد التحالف. ومهما يكن 
من أمر فلم تؤد هذه السفارة إلى نتيجة ذات ثيمة» بالرغم من تعميد ثلائة من رسل المغول abel‏ الجمع» جلبا لعطف ' 
القوي الغربية؛ غير أنه في ظل وفاة البابا عام ٥٧٧‏ هم (ALYY)‏ دخلت كل خططه ane‏ القبر. انظر:التقرير الذي 
قرأه pin‏ أبغا خان alf‏ جمع ليون الثاي (ا جمع المسكوي الرابع عشرء ١1۲۷م‏ )» ضمن كناب عادل هلال 
Col all‏ بين المغول وأرربا ص YYA YYA‏ " 


(۳) ومع سوء أحوال لانيين وتشديد بيبرس الضغط علي أتباعهم من سلاجقة الروم؛ أرسل أبغا سفارة إلي 
ملوك الغرب ٢۷٩‏ ھ- (aA YYYY‏ کمحاولة رابعة للتحالف مع الغرب ضد المماليك؛ وصلت إلي ملك فرنسا ثم 
ملاك ch ltt‏ ويل كر صاحب حولية Bury st. Edmounds‏ أن عدد السفراء الذين وصلوا إلى إنجلترا بلغ سسعة 
ومعهم المترنين» تحمل رسائل تعبر عن أسف أبغا عن عدم مشاركته بنفسه في الحملة المغولية علي سورية عام 
.لاه (۱۲۷۱م) نما حال دون لقائهما في عكاء تم طلب مساعدته لقتال المسلمين» غير أن هذه السفارة لم 
تدل إلا التقدير دون أي وعد بعمل عسكري مشترك حيال المسلمين؛ ولم يرد الغرب الا بعدد من البشرين في ظل 
إصرار البابا نيقولا التالث علي التنصر قبل التحالف؛ بعدما أرسل عدد من البشرين إلي أبغا لتعميده شخصيا ثم 
التبشير بين شعبه بالمسيحية الكاثوليكية» وم يكن ذلك سوي رفض للتحالف وهروب من ملة صليبية لا يريسدها 
البابا وملوك الغرب ؛ ومن ثم قرر أبغا القيام بعمل منفرد حيال المماليك فأرسل ملة علي حمص بقيادة مدكومر 
6ه (AV YAY)‏ استطاع قلاوون التصدي ها وقتل منکوقر وهو يفر من المعركة؛ وتولي أبغا AY‏ 
(AY TAN)‏ حزنا و کمدا على ما ole‏ من حاو AS‏ التفاهم مع الغرب . انظر: , 
The Chronicle of Bury st. Edmonds, p.63. Cf. also: Howorth, History of the Mongols, part‏ 

II, م‎ 281;Throop, Criticism of the Crusades, 280 . 


مكتبة المفتدبن ا لاملا ةٍ 


٥٢ 

أما عن عهد أرغون بن أبغا فقد واصل سياسة والده في محاولة التفاهم مع الغرب Sly‏ 

وسيلة للتحالف ضد الماليك'", في ظل عجز الإلخانيين عن کسر شوكتهم نظرا لمشاكلهم 

الخارجية التي منعت تفرغهم لقتال المماليك وسياسة التوسع غرباء ومن ثم أرسل سفارات 

أربع متعالية مثل والده إلى أورباء الأولى عام E‏ 5ه Oe Aa)‏ والثانية ۸٨‏ هک 
(a1 TAY)‏ © 


Sinor," Mongols and western Europe",p.53 1. (^) 


(Y)‏ توجهت هده السفارة إلي البابا هونوريوس الرابع وأرحت به pA YAS: gle ١‏ رضح فيها أرغون 
الخطة التي وضعها OU‏ الأعظم قبيلاي؛ التي تنص علي تنسيق هجوم أوربي مغولي علي مصر والشام؛ في توقيست 
واحد» » ولا کان البابا عاجر عن حل مشاكل اوربا لم يكن بوسعه الوعد بأي. تحالف مع المغول › ومن ثم نتفق مع 
الد کتور عادل هلال حول أن البابا قد صرف السفراء إلي المغول دن رد iw pie‏ وم يسمح شم بالتجول في أوربا 
حتي لا يطلعوا علي نيران الفتن التي تفتك بهم؛ وبالتالي لم نجد ردا مكتوبا علي سفارة أرغون هده: انظر: sgi‏ 
الصيادء الشرق الإسلامي» ص ed he AAY‏ عادل هلال العلاقات بين المغول وأروباء ص ٠٠١١‏ .وأيضا: 

Sinor, “Mongols and western Europe”,p.53 1.‏ 
اډ ييأس أرغون من فشل سفارته السابقة وعليه فقد قرر اختيار ميعوث أكتر dat‏ وأكثر علما بالديانة 
لمسيحية فوقع اختياره علي الراهب التسطوري روابان صوما Rabban Mar Sauma‏ ليرسله سفيرا إلي البابا في 
روما بغرض عقد تالف لعحقيق الحلم الذي We‏ رواد أباه من قبل» ذلك التحالف الذي يضع المماليك في مصر 
والشام بين شقي الرحي» وما وصل روبا صاوما إل بلاط البابا هوتوريوس الرابع ألفاه قد مات في ٣‏ إبريل 
CV TAY‏ ومن ثم اجتمع به مجلس الكرادلة - المكون من أثني عشر کردینالا الذين لم يكونوا قد اختاروا احد 
لمنصب البابا بعد فلخل معهم في مناقشات لا هوتية صرفه» وبعدهاء أذنوا له بالرحيل إلي ملك فرنسا فيليسب؛ 
فتوجه للقائه في Aube‏ أغسطس ۹۲۸۷م الذي أحسن استقباله» وتسلم منه رسائل أزغون وهدياه» وبعد جولة في 
باريس أبلغه الملك أنه سوف يرسل معه سفيرا إلى المغول» لدراسة هذا الأمر مع أرغون» بعدها سار صاودا إل 
الملك إدوارد الذي كان مقيما في أملاكه الفرنسية في بوردر Bordeaux‏ - في ذلك الوقت - وقد فاق حمسسن 
ترحابه ما فعله ملك فرنساء غير أنه عاد من عنده دون أن محقق غرض سفارته. وحين عاد إلي روما ألفي البابا 
نيقولا الرابع قد توج لکن لم يبلن aie‏ سوي إرسال عدد من المبشرين وعدد من الرسسائل لأرغون وزعماء 
الساطرة. . حول تفاصيل تلك السفارة انظر: 
C.F, Ryan, The Interrelation‏ ,182-196 مم Rabban Sawma, The Monks of Kublai Khan,‏ 
of the Oriental, pp. 18-25; McLean, “An Eastern Embassy to Europe in the Years 1287-8”,‏ 


m o vol. 14, no. 54 (Arr.., 1899), pp.307-313; Ryan, The Interrelation pf the Oriental, 
Pp 


راجع أيضا:رنسيمان, تاريخ الحروب الصليية, ج۳6 ص :ه/ا5؛ فؤاد الصياد, الشرق الإسلامي, ص ۱۹٩٤‏ ؛ 
عادل.هلال» العلاقات بين لمغول وأورباء.ص .١ 9-1١.‏ 
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ran 
يلح فيه‎ PVA) ANAM والرابعة فاية عام‎ MI YAA والثالغة 8ه‎ 
الأربع لم تكن أحسر حظا من نظیراقا في عهد والده أبغا.‎ 





(1 بالرغم من فشل سفارة روبان صاوما لم ييأس أرغون واستغل فرصة فتح اللسصور قلاوون لطسرابلس 
(RA YAA) ٨۸‏ وأرسل سفارة بقيادة جنوي امه بوسكارلو جيزولف Buscarello of Gisulfo‏ ومله 
رسائل بالغة المغولية إلي البابا وملكي فرئسا والجلتراء يخاول أن يحرج فيها ملوك الغرب إذ وضع بنفسه جدولا 
زمنيا Alah‏ علي الشام في يداير 741١‏ ١م؛‏ وأنه إذا أرسل الغرب جيوش لساندة المغول وقاموا بغزو مصر حال غزر 
المغول للشام فسوف يسلم إليهم القدس حال أخذها من يد المماليك, أما إذا تكاسلوا عن المشاركة وفشلت اللملة 
فسوف يرل هم عقاب أرغون» وحاول تقديم كل المغريات ليخرج ملك فرنسا في حملة صليبية» منها كما جاء في 
رسالة أرغون له أن سوف ينرج ئي حماته علي الشام وسوف يهب اثنان من ملوك جورجيا المسيحيين التابعين له في 
صحبتهما ما يزيد علي العشرين ألف فارس؛ وتوفير من ۰٠٠٢‏ إلي Perae‏ حصان للجيش الفرنسي المشارك 
في الحملة كهدية أو بغمن مخفض للغايةء بالإضافة إلي عدد كبير من البقر والثيران والجمال» كما أشار لي حسن 
معاملته للمسيحيين ومصاهرته لبيت جورجيا الحاكم إذ تزوجت أخته من ابن داود ملك جورجيا وصارت 
مسيحية؛ لکن کل تلك المغريات لم تكن لتدفع فليب الجميل ملك فرنسا إلي الخروج في ملة صليبية ئي ظسل 
مشاكله مع أراجون ودعمه للأنجويين لاستعادة صقلية الماروعة متهي وأخيرا الذكريات الأليمة التي خلفها الحماس 
الصليبي للويس التاسع في مصر وتولس. حتى ظهر تيار قوي في فرنسا يعادي الحرب الصليبية في الشرق خاصة بين 
المشاركين القدامى من أمثال جوانفيلء أما ملك انجلترا والذي وصلته سائل مشبهة لما وصل ملك فرنسا فقد كان 
لدپه ما يكفيه من مشاكل بلاده ومسألة الحرب الاسکتلندیة ما منعه من ترك بلاده ليحارب في ارض بعيدة سبق له 
الفشل فيهاء فاکتفي بانفاذ الهدايا إلي العاهل الإلخاي» وشكره علي ما عرض من تسهيلات ئي سبيل غزو الأراضي 
المقدسةء دون تحديد موعد محدد للخروج ئي حملة صليبية ومن ثم عاد بوسكارلو إلي روما خاري الوفاض ,غير أن 
بوسكارلو بعد لقاءه بالبابا وعلكي انجلترا وفرنسا عاد دون رد مبشر إلي أرغون؛ فلم تتحسن أحوال الغرب حسق 
يستطيع أن يقدم جديدا للشرق الصليي» ومن ثم انضمت تلك السفارة إلي اخاولات الفاشلة للتحالف الصليي 
المغولي. لزید من التفاصيل انظر: خطاب أرغون إلى فيليب الرابع عام 8 ١‏ في: عادل هلال العلاقات بسين 
الغول وأوربا» ص YAS‏ وأيضا: 

The Templar of Tyre, pp.100-101. Cf. also: Ryan, The interrelation of the oriental , p.71- 


82; Turner, “Unpublished notices of the Edward I , especially of his relation with the 
Mongols sovereigns of Persia” , in A.J.(vol. VII, 1851) , p.48. 


(Y)‏ سفارة ٨۸۹‏ ه )0 ١۹‏ ١م):أرسلها‏ أرغون مع نفس المبعوث السابق بوسكارد؛ ومعه این من المغسول» 
يحملون رسائل حول نفس موضوع السفارة السابقة, هلا ويري الباحث سورنزو أن بوسكاريللو لم يرجع إلي انان 
عقب سفارته الأولي OY‏ الوقت بين AM‏ السفارة الأولي ومجيء السفارة الثانية لا يكفي لرحلة الذهاب إلي البلاط 
الالمائ والعودة منه» وهو ما يجعلنا نتفق مع الدکتور عادل هلال فيما ذهب إليه من أن بوسكاريللو قد بقي في 
إيطاليا حتي جاءت سفارة أرغون والتقي ها في إيطالياء ومهما يكن من أمر فقد جاءت السفارة الثانية فرافقها 


ide‏ الممتدين الإملامية 


Yay 
ومهما يكن من أمر فيمكن إجال عدد من الأسباب لفشل محاولات التحالف الصليي‎ 
الغولي في التاي:‎ 

-١‏ الصدام الأيديولوجي بين الطرفين: فلقد تزامنت الاتصالات البابوية الباکرة مع 
فورة التوسع الغ cd‏ وما ارتبط يما من أساطير اليش الغولي الذي لا يقهر» Oly‏ مؤسس 
دولتهم جنكير خان هو مغل الله على الأرض؛ وأن ما يفعلونه من دمار وخراب هو إرادة الله 
وهم منفذوهاء ومن ثم يجب على جنيع حكام الأرض الخضرع للمغول خضوعا لأمر 
MO‏ وهي نغمة ظلت مصاحبة لكل الردود المغولية حتى انتتصار المماليك في عين 
Oo Se‏ التي ل تقض على هذه النغمة تماما لكنها بدأت في التراجع» كما ظهر من رسالة 
هولاكو إلى الغرب Wb‏ التعاون بين الغرب والمغول لكسر المماليك» وهو مطلب لم يكن 
ليتقدم به قبل عين جالوت في ظل ارتفاع الد الأيديولوجي» غير أنه هدد في حالة عدم 
الاستجابة فسوف تکون الدائرة على الغرب حين يفرغ هولاكو من أمر الماليك!" 
وبالرغم من أن أرغون بن أبغا قد اجتهد للتحالف مع الغرب. إلا أن النغمة الاستعلائية 
التهديدية, لم تخعف» كما بدا في رسالته إلى فليب الرابع ملك فرنساء حين هدد أنه في حالة 
الإجابة بالسلب على مقترحاته فسوف يازل هم العقاب حين يفرغ لهم . 


بوسكاريللو» فاستقبلهم نيقولا الرابع و”ملهم رسائل تركية إلي ملك انجاعرا الذي أرسلت إليه رسائل لأغسون 
حدهذه المرة دون ملك فرنساء نظرا لما بدا من فنور حمامه للحملة الصليبية» وما وصل إليه وجده مدشغلا بمشاكل 
اسکتلندا فعادوا إل روما وقضوا ها فصل الصيف ليعلموا بخبر فتح الأشرف خليل لعكا. لمريد من التفاصيل 
انظر: . 


The Chronicle of Bury St. Edmunds, p.97.Cf. Also: Ryan, The interrelation of the oriental, 
pp.93-119. 


وراجع أيضاء رنسيیمالا؛ تاريخ الخروب الصليبية» ح ٣۳‏ ص ۹٩‏ عادل cc Je‏ العلاقات بين المخول clay gl s‏ 
ص AYY‏ 


Narrative of brother Bendict the pole, p.83. )١( 


“۹۸ جوانفيل؛ القديس لويس» ص‎ ۱١ ١ الد الغائ. حا ص‎ ‘ce yt gall رشيد الدين, جامع‎ (Y) 
.1 1 


Meyvaert, “An unknown letter of Hulagu, H-Khan” ,pp.245-261. ف‎ 
YAE ص‎ NV TAS خطاب أرغون إلي قليب الرابع عام‎ )٤( 
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YAA 
وني المقابل كانت البابوية في الغرب تي أوج تحديها للسلطة الزمنية» ذلك التحدي الذي‎ 
مالفرد في معركة‎ oy dg pay ظفرت فيه البابوية في أعقاب وفاة الإمبراطور فردريك الثاي‎ 
ومن مم‎ (PY TVA) AVY وإعدام حفيده كونرادين‎ at YN) ه‎ ٧٢٢ بنفنتو‎ 
مُسيرة الكون؛ وأن الجميع يجب أن بخضع لإرادفاء إذا أرادوا‎ LP انلعشت بالبابوية وظنت‎ 
الهداية إلى الصواب» وهو التنصر الكالوليكي لا غيره» وهو ما بدا من رسائل البابا أنوسنت‎ 
الرابع» فهذا يوحنا الكاربيني يخبر المغول أنه مرسل من قبل البابا سيد واب كل المسيحيين,‎ 
أي أن الكاربيني هنا يقر جمع البابا بين السيادة الروحية والسيادة الزمنية على كل‎ 
المسيحيين» وعليه يطلب من المغول التنصر حت ينالوا الخلاص''" وتتابعت تلك النغمة في‎ 
جل الردود الأوربية على مقترحات الإلخانيين في عهدي أبغا وأرغون كما بدا نا إذن‎ 
مشروع التحالف منذ البداية كتب عليه الفشل بسبب عقدة الاستعلاء بين الطرفين» کل‎ 
يريد أن يتغامل مع الآخر كسيد ولیس كصديق؛ وبالنالي لم تتوفر الأرضية المسشت ركة بين‎ 

الطرفين للالتقاء الذي يبسر جاح مشروع التحالف الفعال ضد المماليك. 


-٢‏ الذككريات الأليمة الق خلفها الغرو المغولي لشرق أوربا slat‏ غزوهم U eA‏ کون 
عقدة من الشاك حيال المغول» أدت إلى عدم وجرد ما يشجع على التحالف معهم فمن 
يضمن للشعوب الأوربية ألا يتجه المغول من جديد لغزوهم إذا ما كسروا المماليك السذين 
استطاعوا وقف موجة التوسع المغولي غرباء حتى وإن اكتفوا بغزو الشام فمن يضمن وفاء 
خانات OLY]‏ بوعودهم حول تسليم القدس إليهم؛ في وقت هم على علاقة قوية 
بالنساطرة الذين يعج جم بلاط الإيلخان» والبيزنطيين حلفاء الإيلخان وكلا الطرفين 
(اللسطوري والبيزنطي) على خلاف مذهي مع الكاثوليك الغربيين» رم تنجح حاولات 
الاتحاد بين كنيستي القسطنطينية وروما التي بذل من أجلها جريجوري العاشر كغفير .مسن 
الجهود“» وهو ما أدى نظر الأوربيين بتشكك إلى أي محاولة لتقرب المغول منهم» ومن ثم 
اعتبر بعضهم الرسل المغول ها هم إلا جواسیس'". 


John Of Plano Carpini, History of the Mongols , p.53-54. À) 
.١ 4 ص7‎ »م١‎ ۲۷٤ Gl أمل البيلي› جمع ليون‎ )٢( 
Throop, Criticism of the Crusades, p.280. en 


iala Il الفهتد ين‎ Apa 


¥44 

۴- قصر مدة ولاية الباباوات» وبعد المسافة بين بلاد الغرب وبين بلاد المغول» فکما 
أتضح لنا من الفصل الخامس» أن النصف الثابي من القرن السابع ا هجري (الثالث عشر) قد 
شهد حالة من عدم الاستقرار في ظل تتابع وفيات ائني عشر بابا خلال أربعين ale‏ وواحد. 
ناهيك عن الفجوات بين الباباوات التي بقي فيها العام الكاثوليكي بلا قيادة روحية علي“ 
وقي ظل بعد الشقة بين روما المقر البابوي وبين بلاط الإيلخانيين في فارس» وكانت السردود 
على الرسائل المتبادلة تؤخر دوما وهو ما قلل فرص نجاح مشروعات التحالف.الصليي 
och gall‏ وذلك الأمر يمكن رصده منل السفارات البابوية الأولى إلى الغسرب الأوربي. فقد 
استغرقت سفارة يوحنا الكاربيني عامين وسبعة أشهر» وسفارة آسلين اللومباردي ثلاثة أعوام 
وستة أشهر على وجه التقريب» وسفارة وليم روبروك أربع سنوات» وسفارة روبان صاوما 
عامين» وهذه الفترات كانت كافية لكي يقوم المماليك sh‏ عمل عسكريء والاستعداد 
للتصدي لرد الفعل عليه من أي من الطرفين أو كلاهما. 

٤‏ مشاكل أورباء كانت أيضا حائل دون اتخاذ خطوات فعالة حيال مقترحات 
التحالف مع الغول. وكما بدا لدا كانت کل سفارة تصل من المغول إلى أورباء تجد كل ملك 
من كبار ملوك الغرب لديه من المشاكل المعقدة داخليا وخارجياء تلك المشاكل التي تحساج 
سدين عديدة للعوصل إلى حل هاء وخير مثال مشاكل-فرنسا وانجلترا البينية التي لم تحل إلا 
بحرب المائة عام» والصراع الفرنسي الأرغوي على صقلية وغيره”' ومن ثم لم تلسق 
الاستغانات الصليبية من اورب الرد المداسب. 

ه- اختلاف اللغات؛ كان هناك “ لغوي بين المغول والغرب الأوربې. خاصة في 
الفترة الباكرة من اخاولات البابوية للتفاهم مع المغول, وهو ما يتضح من رد كيوك اسان 
المغولى على سفارة أنوسنت الرابع عام ٤۳‏ ه ( Pee‏ ۱ع) التي حملها يوحنا الكاربيني, 
حيث يؤكد Ol‏ أنه لم يفهم صلواقم التي أرسلت في رسائلهم. كمالم يستطع OI‏ فهم 

سبب استدكار البابا لغروه لبلاد المسيحيين”". وي ظل شدة اللهجة الأوربية في الحديث إلى 


(1) الظر الفصل lel‏ ص ۲۲١٣‏ . 


Throop, op. cit. , p.280 . (Y) 


Guyuk Khan’s letter to pope Innocent IV 1245, in Dawson, Mission to Asia, p.85. (¥) 
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اس 
المغول كان المترجمون يلجأون إلى تحوير الألفاظ خوفا من نقمة الحكام المغول إذا ما جمعسوا 
فحوى بعض UU‏ ونظرا لقلة المترجين اللاتين كان الإيلخانيون يرسلون رسائلهم 
أحيانا باللغة الغو لية كما حدث في سفارة ٦۵‏ شے (AYP VA)‏ من أبغا إلى البابا كليمنست 
الرابع» وهو ما حال دون فهم الغرب لفحوى رسائلهي» ذلك الأمر الذي أفسح اجال 
prrs‏ الرسائل لاطلاق العنان لأنفسهم لاختلاق الحجج التي تكفل لسفاراقم النجاح» Br‏ 
لو کانت هده اجج ملفقة, مثل slesi‏ حامل رسالةه 5ه Gal Ob (@Y PVA)‏ قد pas‏ 
بالفعا O‏ 

“- الإصرار على تنصر المغول كأساس لقبول الغرب للتحالف معهم» وهو أمر نلمسه 
في المراسلات الموجهة من الغرب إلى المغول مدل عهد انوسنت الرابع» وحتى عام ١۱۲٨۸١‏ ه 
dy Madde‏ يعخل عن هذا المظلب سوى جريجوري العاشر غير أن الأجل لم ales‏ 
لإنجاز ما خطط لهء وبالتالي وأدت الفكرة وله تخرج إلى الدور» وعليه فقد استمرت النغمة 
الغربية» ورد فعل المغول عليها كما هو بالرغم من تأكيد ماركو بولو رفض خانات JAM‏ 
للتنصر: وعلى رأسهم OH‏ الأعظم قبيلاي 4-569 ٩ه aL 894-١5 ١(‏ الذي 
ذكر ماركو بولو سبب عدم تنصره بأن المسيحيين لا يستطيعون القيام بالمعجزات مشل 
الوثنيين الذين برعوا في أعمال السحرء فأتوا بأعمال إعجازية؛ LAL)‏ عين الخان مثل تحعرك 
الأقداح لتقدم الشراب للخان دون أن تد إليه يد البشرء وكذلك التحكم في العواصف 


William of Rubruck, The Journey of William of Rubruck, 0.128 . (1) 


Abaga (Ilkhan de Perse), Une letter de PTjahn de Perse Abaga addressee en 1268 au (Y) 
Pape Clement Iv, dans Museon, vol.59 , 1946, pp.S47-556 


وتوجد ترجمة عربية هذا الخطاب لدی الأمين عبد الحميد gif‏ سعدةء العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية 
والقوي الاسلاميقف ص PAMPAS‏ 


‘CF, Howorth, History of Mongols, p.278; Boyle, “The []-hans' of Persia”, p.556 
.١١١ هلال؛ العلاقات بين المغول وأورباء ص‎ date وأيضاء‎ 


Sinor,” Mongols and western Europe”,p.532; Throop, Criticism of the Crusades, هه‎ 
p.28. 


ial الممتدين‎ iid 


۳۰۹ 

والأمطار» وما تكهن به هو لاء الكهان من علم الغيب» وعدم قدرة المسيحيين على فعل أي 

من المعجزات يستطيع الخان أن يعتمد عليها إذا ما أراد التنصر, كما أن هؤلاء الکهان 

يمكنهم الإجهاز على الان بوسائلهم السحرية ولا يستطيع أي مسيحي MASA‏ ولا كان 

قبيلاي هو الخان الأعظم وأبغا وأرغون تابعين له. ويعتبرونه متلهم الأعلى: فمن السهل أن 
تنتقل تلك الأفكار إلى أذهافهم ما يحول دون تنصرهم. 

۷- قوة دولة المماليك» كانت قوة دولة المماليك الفتية ها الدور الأكبر في فشل 
حاولات التحالف الصليي cb gall‏ طوال النصف الثاين من القرن النالث عشرء تلك القرة 
التي نتجت عن قوة اجبهة الداخلية, ووجود جيش قوی بجانب نشاط دبلوماسي واع. 
ساهم المساشة الفعالة في تشتيت جهود أعداء المسلمين؛ مما يسر مهمة المماليك في تصفية 
المعاقل الصليبية بالتتابع كما سيتضح في الصفحات ASS‏ 


صعود دولة المماليك البحرية: 


في Aale‏ 5ه (al You)‏ قفز المماليك على كرسي السلطة في مصر وانتزعوها مسن 
سادقم الأیويين 2 وعقب عين جالوت تكنوا من بسط سيطرمھ على بلاد الشام) 
وبذلك توحدت مصر والشام مرة ثانية» كما كانتا في عهد صلاح الدين من قبل» وبعدها 


)1( ماركو بولو. رحلات ماركو بولو. ج Y‏ ص ©15-18. 

(؟)حول قيام دولة المماليك البحرية انظر: الحريريء الإعلام والتبيين» ص MET‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج١‏ 
ق۲ ص ۳٣۹-٣٥٣٣‏ الخطط القريزية؛ ص PTT RTT‏ العيني» عفد الجمان» ج ١‏ ص “VOU ٣٣-٣٢‏ 
TY‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء Tam‏ ص ۳۷۹-۳۷۰ . 

راجع أيضا: سعيد عاشور» ht‏ بين والماليك؛ ص Cy gale ame) ١١ ٩-۱۷١‏ اهاد الإسلامي. uP‏ 51 
٩٩‏ قاسم رده قاسم عصر سلاطين المماليك» ص ٤٣-١٩٩‏ ٣:؛‏ هولت» عصر اخروب السصلیبية: ص ۸۱ ؤس 
٥‏ حمد مؤنس؛ العلاقات بين الشرق والغرب» ص "٠٠-۳۴۷‏ . 

(۳) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص ١٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١۱‏ ص EV OY‏ المقريزي, 
السلوك جف YS‏ ص ٣٣٤‏ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة ص هد AESA‏ 

راجع أيضا: هولت» عصر الحروب الصليبية» ص VA‏ قاسم عبده» عصر سلاطين الماليك:؛ ص VY‏ 
مصطفي cog ght‏ الفرسان الاسبتاريک ص EYO.‏ 
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Yar 
بدأت عملية التصفية النهائية للمعاقل الصليبية المتمثلة في تملكة عكا وبقايا مار أنطاكية‎ 
وطرابلس. غير أن هذه التصفية لم تأت من فراغ بل وقفت من خلفها عدة مقومات تمتعت‎ 

ها دولة المماليك مکنتها من تحقيق الدور الذي قبلها من أجله الشعب في مصر والشام . 

أما عن المصدر الأول: من مصادر قوة دولة المماليك فقد تمدل في الحفاظ على وحدة 
مصر والشام» فبالرغم من ظهور عدد من الحركات الانفصالية التي تركرت في بداية نولي 
السلاطين استغلالا للفترة الانتقالية قبل استقرار الأمور, إلا أن السلاطين تصدوا لكل هذه 
ا حمرکات بكل حرم by‏ يألوا جهدا في بقاء البلاد متحدة فقد وعوا الدرس» وأدركوا أن 
تمزق مصر والشام معناه العجز عن مواصلة تصفية المعاقل الصليبية» وهو أمر لم يكسن لهم 
بديل عنه فهي البرر الأقوى في قبول الشعب في مصر والشام هم كحكام بالرغم من أصوهم 
الرقية كما أشرنا من قب[0©. 

Ul‏ الاستقرار الاقتصادي فكان ثائ أهم fol pall‏ التي وقفت وراء قوة دولة المماليك 
خاصة القطاع OO Gs ell‏ فقد كانت التجارة الخارجية أهم مصادر الدخل المملوكي؛ ذلك 
أن قيام دولة المماليك تواكب هع ازدهار تجارة البحر AY‏ وانتعاش حركة البيع والشراء 
في lal‏ الملصرية» نتيجة لظهور الغول على الساحة وغزواهم سيت ó!‏ تدهور 
الطريق التجاري بين الصين وآسيا الصغرى ومواي )الم aw‏ > 


وقد جدت دولة المماليك من وراء هذا الازدهار عدة مکاسب على رأسها استمرار 
تدفق السلع الإستراتيجية من رقيق وأخحشاب وحديد» وهي سلع كانت ضرورية في بناء 


-APE ۹۲۳-۱۲۲ 114-1١ عن هذه اخ ر کات انظر :ابن عبد الظاص السروض الزاهشر ص"‎ )١( 
ابن كثير البداية والنهاية» ج‎ VE ص‎ cy gl 57؛ الفضل‎ .٥٥ شافع بن على حسن الاب ص‎ ٥ 
٢ ابن الفرات» تاريخ بن الفرات» ج۷» ص ۱۷۰ ؛ المقريريء. السلوك ج ق‎ PIV PTE 5655 ص‎ 
اہن‎ ۲۹٤ ١١١ ۱۰۸-١١١ ص‎ Ver ابن تغري بردي النجوم الزاهرة,‎ CEA EAT EPA ص‎ 
. ١١٣ ص‎ VG Var اياس» بدائع الزهور»‎ 


(Y)‏ سعيد ey gale‏ الأيوبيون ELS Lol‏ ص ۳٣۷٣-٣٣١٣‏ :؛ محمود ا (OS ph‏ مصر في العصور الوسطي؛ ص 
AATF Na‏ 


MA, محمد خمزة الحدادء السلطان المنصور قلاروت. ص‎ ۱۳٣۳١ ص‎ pled! سعيد عاشوره المرجع‎ (T) 


۳م 
الجيش المملوكي وتجهيز الحيوش لتحقيق هدف الماليك الأكبر التمثل في تصفية المعاقل 
الصليبيةء Lal‏ المكسب الثاني فتمثل في المبالغ الطائلة التي تم جبايتها في صورة جارك أو أرباح 
متاجر شاركت فيها الحكومة» وقد استخدم هذه العائدات في تمويل الحملات العسكرية الق 
نشطت في عهود الظاهر والمنصور والأشرف””. | 


أما المصدر الرابع من مصادر قوة الدولة المملوكية فقد تمثل في غو روح اجهاد, وهي سمة 
غلبت على ذلك wand!‏ فقد كثر التحريض من الأدباء والعلماء علسى جهاد أعداء 
الاسلام. وكان ذلك منصبا على الصليبيين طوال القرن الان عشر والنصف الأول مسن 
القرن الثالث عشر فلما ظهر المغول على الساحة شملهم الأمر» ويعد الجهاد الإسلامي لدی 
الدكتور محمد مؤنس Op ye‏ هو الأيديولوجية الإسلامية التي نمت كرد fab‏ لفكرة الحرب 
القدسة في الغرب الأوربي. والتي ترجمت ئي صورة الحروب الصليبية في القرنين السسادس 
والسابع الهجريين (الثائ عشر والثالث عشر الميلاديين)» ومن ثم جاء رد الفعل الإسلامي في 
صورة قادة الجهاد الذين لمعوا في تصفية المعاقل الصليبية بدا من عماد الدين زنكي» ونور 
الدين محمود, وصلاح الدين الأیوبي. في القرن الثاني عشر الميلادي» dy‏ صسورة بيسبرس 
وقلاوون والأشرف خليل في القرن الثالث عشر“. وشحن نتفق معه كل الاتفاقء إذ فة 
تناسبا عكسيا بين روح الجهاد الاسلامي. وبين الأيديولوجية الصليبيةء فالأخيرة نمت في فاية 


(1) هايد؛ تاريخ التجارة في الشرق Yar ual‏ ص PYROS‏ 

Nicolle, Acre 1291, p.12. ey 

(٣)"فکرة‏ الجهاد الإسلامي ودورها في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية"» ضمن كتاب» عصر الحسروب 
الصليبية: بوث ومقالات, القاهرق Ye‏ ص 4. 

(4) محمد مؤنس عوض» " من عوامل اخفاق المشروع الصليي" ص OF‏ 


وقد حاول عدد من الباحنان الغربيين التقليل من فيمة روح الجهاد لدي قادة المسلمين» مغل نورمان هارسلي 
‘Norman Housely‏ الذي کد أن الدوافع الإستراتيجية كانت ف alia‏ الصدارة لدي الظاهر بيبرس» شير أن 
الأستاذ الدكتور محمد مؤلس قد تكفل بالرد عليه, وأكد أن قادة الجهاد الإسلامي مثلوا عقدة لدي ا-ستشرقين. 
ومن ثم حاولوا التخلص هنها بالتشكيك في ذلك الدافع لديهم بالرغم من رجود الأدلة التارعنية سواء كانت في 
الرويات الرسمية أو الشعبية. انظر: 
Hously , Later Crusades!1274-1580, Oxford 1992, p.10.‏ 
وراجع أيضا؛ حمد مؤنس؛ العلاقات بين الشرق والغرب» ص ۳۳۲ . 
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"٠ <‏ 
القرن الخامس المجري (الحادي عشر اليلادي) ونتج عنها ال هجوم الصليي على بلاد الشام 


في وقت تمرقت فيه القوي الإسلامية الكبرى وساد بينها الشلك ay Shy‏ وقد صادف تطور 
روح Mig!‏ في القرن ll‏ عشر والثالث عشر تراجعا في الأيديولوجية الصليبية وضعف 
في التأيبد الغربي للفكرة الصليبية. 

وبجانب ما سبق GU‏ الإدارة المملوكية لتكون خامس عوامل قوة الدولة» فقد کان الجهاز 
الإداري المملوكي في مصر والشام خير معين للسلطان. وخير حافظ للجبهة الداخلية في ظل 
تتابع المواجهات المملوكية مع الصليبيين والمغول؛ في عهدي بيبرس والمنصور قلاوون. فقد 
استعان السلطان بعدد من النواب مثل نائب القاهرة ونائب دمشق وعدد من النواب الأقل 
درجة في عدد من المدن الشامية مثل حلب وصفد والكرك, أما الأقاليم فقد عهد بإداراتها 
5 لد من أمراء المماليك يعاوهم عدد من اموظفين؛ بجانب وجود عدد من الدواوين هغل 
دیوال اسخيش 9 Ol gd‏ الإنشاء 4 Gl go‏ الأحباس ودیوانل النظر كما و جل نظام قضائي راسخ 
وضع الظاهر بيبرس دعائمه dis‏ عام OV PTO) AVVO‏ كل هذه الأمور ساعدت على 
استقرار أحوال البلاد الداخلية؛ نما ساعد على خروج السلاطين وهم مطمأنين لقتال المغول 
والصليبيين. 


.١ 5/8 مزيد : ص‎ ot محمد لوزي رححميل» إمارة‎ )١( 

(۲) وقفت عوامل كثيرة وراء غو وتطور روح الجهاد في القرن الثابي عشر منها: فظاعة الذابح التي ارتکبها 
الصلببيون في حق المسلمين في إنطاكية القدس وغیرشما بجانب تغيير .ملامح الأرض العربية ومحاولة صبغها بالصبغة 
اللانینیة, والاعتداء علي مقدسات المسلمين وخيلها إلي كنائس خاصة المسجد الأقصى» السياسة العدوانية ا هجومیة 
الت اتبعها الصليبيوك نجاه المسلمين طوال إقامتهم بالساحل الشامي كلما آنسوا في ألفسهم فوة علي فعل ذلك؛ 
وأخيرا حركة الاحياع السني خاصة Su E‏ الشام 2 القرن السادس اشجري؛ poe gii‏ الميلادي وما ارتبط يما من 
إنشاء المدارس التي خرجت جيلا يحض الناس علي الجهاد ويرغبهم فيه ويتقدم خطاهم اذا عظم الخطب. انظر: 

محمد مؤنس غوضء فكرة الجهاد» ص 8-1١ ٤‏ ؟. 

)1( راجع الفصل انامس TAL‏ 


)£( حول الإدارة المملوكية وتفصيل التعريف بالوظائف المذكورة أعلاه انظر: ابن عبد الظاهر؛ الروض 
cal yi‏ ص YY‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج٤‏ ) ص EST‏ ابن تغري بردي. النجوم cB yal sl‏ حال 
ص NAN-SAP‏ 


راجع أيضا: عبد الطيف حمزة؛ الحركة الفكرية في مصر» ص ONEA‏ سعيد عاشورء الأيوبيين 5 EL SLAM‏ 
ص ۳۳٣۳‏ هولت» عصر اخحروب الصليبية VAT ee‏ 


مشتبة العمتدين ial‏ 


استراتيجية تصفية المعاقل الصليبية: 
١‏ - الدبلوماسية المملوكية 


لم يعتمد سلاطين المماليك في تصفية الوجود الصليبي على جرد الأعمال العسكرية» بل 
لجأوا أيضا إلى النشاط الدبلوماسي. الذي لم يقف على جبهة واحدة بل تمل عدة جبهات؛ 
وقد هُدف كل ذلك إلى فرض طوق من العزلة على الكيانات الصليبية؛ حتى یکن تصفيتها 
الواحد تلو الآص دون أن تجد أي عون من قوى خارجية. وقد أدرك الظاهر بيبرس أن هذه 
العزلة لا تتم إلا مدع أي تعاون صليي مغولي» وضرب كل أشكال التحالف التي يكن أن 
تؤدي إلى تقوية الصليبيين في الشام؛ ومن ثم تعوق مخططاته لتصفية تلك Pal‏ بوعكدنا أن 
نقسم الدبلوماسية المملوكية إلى ثلاث أنواع: النوع الأول غرضه تمريق القوي الصليبية أما 
النوع Gull‏ فهدفه تحييد القوى الأوربية أو على الأقل التعرف على تحركات تلك القسوى 
وعلى رأسها البابويةء g p! Lal‏ الثالث فهدفه تخفیف الضغط الغ ري عن بلاد الشام. 

وفيما يخص النوع الأول ادف إلى تمريق القوي الصليبية فقد تغل في اشدن'" الستي 
عقدت بين دولة سلاطين المماليك وبين تملكة عكا في.عهدي الظاهر بيبرس والمنصور 
قلاوون» وقبل الخوض في تفاصيل تلك الحدن هناك ثلاث ملاحظات عامة علي هذه المدن: 
لملاحظة الأولى أن الفضل يرجع إلى الظاهر بيبرس في استخدام الدبلوماسية كوسيلة لتصفية 
لعاقل الصليبية» وشح مجه المنصور قلارون؛ وقوام هذه السياسة استغلال التمزق السياسي 
الذي عانت منه ASE‏ عكاء من جراء تداخل السلطات والنفوذ بين الجهاز الحكومي وبين 
ممتلكات الحيئات الرهبانیة العسكرية وبين ممتلكات كبار البلا ومن ثم الم يكن السلطان 
يعقد هدنة واعدة تشعل کل الكيانات الصليبية دفعة واحدة بل كان يتعامل معها بشكلها 


)1( الأمين gif‏ سعدة, العلاقات بين بيزنطة والقوى الإسلامية في الشرق. ص ؟77. 
J oY)‏ الهدنة dal‏ اصطلاحا bul‏ + القلقشددي؛ صبح الاعشي ج؛ N‏ ص „A-Y‏ 
راجع أيضا: يوسف غواغةء معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج. 


Cf. Also: Holt, "The Treaties of the Early Mamluk Sultans with the Frankish States", in 
BSOAS , vol. 43, no.1 (1980), p.67. 
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res 
الممرق» بحيث يهادن البعض حت يتفرغ لقتال البعض الآخر, حتى لا يشتبك مع الصليبيين‎ 
مجتمعين فى معركة واحدة, وهو ما أعطى السلطان المملوكي مرونة أكثر في التصرف‎ 
." معهې!‎ 

أما الملاحظة الثانية فهي حرص السلطان المملوكي على أن تكون له اليد العليا فلا يكون 
هم طالب المدنةء بل يضغط على الصليبيين بشدة نما يجعلهم يطلبوما هم حتى لو كان في 
حاجة إليها ومن بالتالي يفرض شروطه عليهم كيفما يشاء ولا يملكون سوى الاستجابة. 
الملاحظة dad!‏ والأخيرة هي أن السلطان لم يكن يلتزم باهدنة إلا ريثما يفرغ من السبب 
الذي دفعه إلى قبوهاء وكثيرا ما أضاف بندا إلى عهوده معهم ينص على إلغاء المدنة إذا أراد 
السلطان ذلك بلا سبب أو أن ينقض الصليبيين أحد بنود Bsa‏ 

وقد chy‏ الصلات الدبلوماسية بين الطرفين منذ وقت مبكر من ولاية الظاهر پور 
غير أن هذه الصلات لم تثمر إلا عام 10 a‏ فعقب فتوح الظاهر عامي ٣۹٣٩‏ هم 
(17554م و (AVY V0) ه٦ ٤‏ التي فتح خلاها ies Bp shy chyba‏ م پد 
الصليبيون بدا من مهادنته؛ لالتقاط الأنفاس.كما أن السلطان رای ضرورة إراحة العسكر 
بعد ما بذلوه من جهود مضنية في فتوح العامين السابقین'" وعليه فقد عقد الظاهر معهم 
ثلاث هدن منفصلة عام ٥٩٩٥‏ ه (755١م),‏ وكما كان السيف وسيلة لاستخخلاص عدة 
بلاد من يد الصليبيين» كذلك كانت الهدن وسيلة لاستخلاص العديد من المنساطق دون 
إطلاق سهم واحد أو إراقة قطرة دم» وهذا ما حدث في الهدن الثلاث ففي إحداها مع 


)4( فايد غاشور» الجهاد الاسلامي» ص ون د مصطفي اخناوي» الفرسان الاسبتارية, ص 2 
١؟)‏ المقريزي؛ ١ RETTA‏ ص O08‏ 


(۳) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر: ص9؟؟-4 2 "؛ ٤٤٢‏ ؛ بيرس اللصوري. زبدة الفکرة» ص 40- 
٠١ 4‏ ؛ مختار الأخبار» ص VIANA‏ 


Khowaiter, Baibars the First, pp.86-91. 
AAA المنصوري» ژبېدۀ الفكرةع ص‎ rere 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


۳۷ 

حكومة Ke‏ أسفرت عن اتفاق لمناصفة عائدات صفد وهدم قلعة الشقيف”', وفي الثانية مع 

صور لمدة عشر سيين مقابل حصول السلطان على عدد من المكاسب, منها تنازل صاحب 

صور عن ادعاءاته في هولین'" وتبنين» ومكاسب مالية حيث تعهد حاكم صور بدفع مبلسغ 

مالي بجانب إطلاق عددا من أسري المسلمين في صور'" كما عقدت هدنة ثالثة في نفس العام 
مع هيئة الفرسان الإسبتارية في رمضان ٤١۵٥‏ ھ- ٩٢(‏ مايو ۲۹۷ .)١‏ 


غير أن المعاهدات الثلاث ل تحم الصليبيين من الظاهر الذي ما بیت أن ضرب ddl‏ مع 
بملكة عككا عرض OL‏ بعد عام واحد وفتح يافا والشقيف وأنطاكية عام ٦٦٦ھ‏ 
AV YAY)‏ دون أن يتحرك أحد من الغرب لإنقاذهم» وعليه فلم تجد BSE‏ عكا بدا من 
استخدام الدبلوماسية مع السلطان بيبرس فطلبت تجديد عقد الهدنة» وسب التجديل - 
حسبما يروي شافع بن علي - أنه قبل التاريخ المذكور لم يكن هيو الثالث ملكا شرعيا 
غلى IRE‏ عكا بل وصيا عليها لين وصول الملك كونرادين الذي قتل عام "هب 


)1( بيبرس المنصوري؛ زبدة الفكرة» ص NOY‏ 

عن المناصفات كمظهر من مظاهر العلاقات الدبلوماسية بين المماليك والصليبيين انظر الدراسة الرائعة التي قام 
يما الداکتوو على السيد علي غن هذا الموضوع. علي السيد علي. العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والسصليبيين» 
ص ۹٩-٠٤‏ ۷. 

(۲) هونين » بالضم ثم السكون ونون ثم ياء ونون أخرى» بلد في جبال عاملة مطل على تواحي مصر. انظر 
یاقوت؛ معجم ONG‏ جب ۵ ص EY‏ 

(۳) ابن عبد الظطاص الروض الزاهر» ص TAY‏ شافع بن علي» حسن الناقب؛ ص ١‏ ؛ بيبرس المنصوري» 
زبدة الفکرق ص ١١8‏ المقریزي» ج ۱› ٣3‏ ص ۵٥٥۹‏ 

(4) ښملت المعاهدة حصني الأكراد والمرقب لمدة عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات؛ OW y‏ 
شرط السلطان لقبول الهدنة تنازل الإسبعارية عن المزية المفروضة علي حصون الإ#ماعيلية رشيزر وفامية وعينتاب. 
انظر: 

ابن عبد الظاهر, الروض الراهرء ص 787 ؛ شافع بن علي» حسن المداقب؛ ص ۱۲۳ ٤-۱‏ ١١؛‏ بيسبرس 
الممصوري.؛ زبدة الفكرة. ص YA‏ القلقشيدي) مساح الاعشی. ج٤‏ ۱ء ص ۹-۳۱" ؛ القريزي. السسلوك: 
Td ile‏ ص ۹ OO‏ | 


The Templar of Tyre, p.59. (a) 


)1( حسن المناقب» ص .١ 4 ١-1١59‏ 
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۸ 
ca PNA)‏ فقررت ا حکمة العليا في (Ke‏ تنصيب هيو الثالث ملكا شرعياء ومن ثم رأى 
ضرورة تجدب شر الظاهر بيبرس بتجديد GB!‏ معه» وكان فيليب مونتفرات حاكم صور هو 
الواسطة في عقد الصلح إذ كتب إلى الظاهر يشرح له حسن نية الملك الجديد» وسياسته التي 
تخالف ما سبق أن انتهجه الصليبيون حيال المسلمين» فقبل السلطان وساطة حاكم صور 

وعقدت هدنة مدقا عشر سنين شلت ملكتى عكا وقرص O‏ ظ 

وقد كانت المدنة ضرورية للطرفين ف ذلك الوقت, فبالنسبة للصليبيين كانوا في حاجة 
إلى ترتيب أمورهم وتصفية خلافاقم؛ للحفاظ على ما بقي هم من بلاد في ساحل الشام لين 
وصول نجدة من الغرب» أما المماليك فقد كانوا في حاجة إلى راحة بعد عناء فتوح الشقيف 
ويافا وأنطاكية, بجانب الاستعداد رد فمل اورباء ناهياك عن وارد الأخبار ne. ie‏ 
OOS phi‏ 

وكعادته انتهز بيبرس الفرصة للمناصفة ضواحي عدد من مدن مملكة عكا LE‏ للهدنة» ومن 
الجدير بالذکر أن الظاهر بيبرس قد أكد على مهاراته الاستراتيجية العظيمة؛ وظهر ذلك من 
البند الخاص بصيدا حيث اتفق على أن تكون بلادها مناصفة بين السلطان وبين مملكة عكا, 
على أن تكون نه للسلطان والناطق المدخفضة Oo a‏ وهذا الاختيار فيه مصلحة 
كبيرة للمسلمين: إذ مكن الجيش المملوكي من مراقبة أية تح ركات عسكرية تتم في السهل؛ 
والتصدي لما في الوقت المناسب» علاوة على إمكانية استخدامها بصفتها ملجا للقوات 
المملوكية إذا دشمها داهم. والجدير بالذكر أن هله المعاهدة ل يجترمها الظاهر سوى سنة 
واحدة؛ أعاد بعدها المجوم على ASU‏ عكا في جماد الأولى BVA‏ (ديسمبر ۳۹۹ ١ه‏ 


PREY ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ص‎ )١۱( 
Khowaiter, Baibars the First, p.102. 
OM رنسيماك؛ تاريخ اروب الصليبية» جس» ص‎ (1) 
Ye ء١-ج العينيء عقد اما‎ VV بيبرس المنصوري» زبدة الفكرة» ص‎ )۴( 
OWN رنسيمان الحروب الصليبية) جب" ص‎ )5( 


ial الممتدين‎ ida 


۹٩ 

كما استخدم الظاهر بيبرس الدبلوماسية كوسيلة للعدخل في شؤون مملكة عكا الداخلية 
حين قبل عقد هدنة مع إيزابيلا أبلين Isabella of Ibelin‏ ¬ ورينة بيروت - يوم الخميس 
سادس رمضان عام ٧٢٩‏ هه ( ٩‏ مايو ITTA‏ وذلك دون الرجوع إلى ملك PUSS‏ 
وهو ما يوضح أن بيروت وان كانت ضمن حدود تملكة عکا إلا أن ملك عكا لا سلطان له 
عليهاء وهو مؤشر قوي آخر على التمزق السياسي الذي كانت تعان منه المملكة» OLS‏ 
ذلك في صاخ المسلمين دون أدئ شكء وبالرغم من تعدد بنود المعاهدة إلا أا شهلت بندا 
منم أن تكون صور موطأ قدم لأي قادم من الغرب بغرض غزو بلاد سلطنة OSL Sal‏ 
وهو ما ترتب عليه أن أمن الظاهر جانب مدينة بيروت» ول تقف الفائدة عند هذا الحا إذ 
عقتضى هذه المعاهدة تدخل الظاهر بيبرس في الشئون الداخلية لمملكة عكاء ومنع الملك هيو 
الثالث من ممارسة سلطاته على حاكمة بيروت بحجة أن المعاهدة وضعت ببروت تحت 


و" 
اينه a‏ 


وق إطار استخدام الدبلوماسية لتصفية المعاقل الصليبية قبل عام 8ه (AYYY)‏ 
عقدة هدنة جديدة مع صور بناء على طلب من يوحنا هونتفورت John of Montfort‏ ؛ 
حا كم المدينة الشاب الذي أدرك أن لا سبيل إلى مواجهة الظاهر إلا بالمهادنة (9a‏ 


)1( بن عبد الظاص الروض الزاهرء ص SOA‏ شافع بن علي» حسن المناقب» ص YEA‏ 

See also: Holt, “Bybirs’s Treaty with Lady of Burit”, pp.242-244 . 
٤۲-۳۹ ص‎ ء١‎ ٠ القلقشندی» صبح الاعشیي ج‎ (1) 
Holt, op. cit, p.244; Edbury, The Kingdomof Cyprus, p. 91.. ? (۳ 


(4) يوحنا مونتفورت: ورث حكم صور عام 559ه (۱۲۷۰م) عقب اغتيال والده فيلب مونتفورت 
علي يد الحشاشية بتحريض هن الظاهر بيبرس» وكان قد تزوج في حياة أبيه من مارجريت الأنطاكية Margaret of‏ 
Antioch‏ أخت الملك هيو الثالثت, ظل في حكم المدينة حتي توفي بلا وريث عام ٣۸۳‏ ه- (PAYAT)‏ بجوار dell‏ 
فانتقل حم صور إلى أخيه Humphrey gå?‏ حا كم بيروت. راجع في ذلك: 

The Templar of Tyre, pp 61-82. See also: Edbury, op. cit., pp.91-93. 

راجع أيضا: رنسيمان» الحروب الصليبية» ج٣۳‏ ص AVION E‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


۳1۰ 
ولي ظل فشل ملة لويس التاسع على تونس عام 555ه )6 (PVTV‏ - وعدم ظهور 
بوادر حملة تأ من أوربا وتتابع صلح المدن التابعة لمملكة عكا مع الظاهر- اضطر الملك هيو 
الثالث إلى طلب عقد dl‏ وعلى غير عادته تنازل الظاهر عن منطقة شفرعم بأكملها 
للك عكاء ودخل ف ddl‏ كما يبدو الذاوية والاسبتارية والتيوتون» ومن ثم طلب السلطان 
أن لا يكتفى بيمين هيو على الوفاء بالهدنة لکن يحلف أيضا مقدمو اهمیثات الغلاث كل على 
b>‏ والحقيقة أن قبول الظاهر ald‏ الهدنة لم يكن من فراغ» بل جاء نتيجة خشيته من 
قوة إدوارد التي وصلت إلى عكا بعد وقت قصير من توقبع المدنة. ومع فسشل إدوارد في 
إنجاز شيء في ملكة عكا قبل الظاهر بيبرس عقد مع المملكة بوساطة شارل لأنجو حرصا منه 

على التفر غ لتوجيه ضربات مؤثرة إلى المغول الإيلخان. اين حاولو! الإيقاع بالماليك الا 
وجود إدوارد في l KS‏ | 


وسار المنصور قلاوون على سيرة سلفه بيبرس في استخدام الدبلوماسية كوسيلة مسن 
وسائل تصفية المعاقل الصليبيةء أو تحييدهم وقت ظهور الأخطار وبخاصة خطر الإيلخسان» 
رعكن وصق السنوات الأولى من حكمه الممتدة بين عامي ٣۸ ٧٩-٢٧٩٩‏ هس =A YVA)‏ 
)٥‏ بسنوات الدبلوماسية في التعامل مع الصليبيين» ول يكن ذلك من فراغ فقد كسان 
لديه الكثير من المشاكل التق كان حلها أمرا حتميا قبل التوجه لمواصسلة تصفية المعاقل 
الصليبية» وعلى رأسها ترد سنقر الأشقر“) ثم خطر الإيلخان الذين استغلوا فرصة انشقاق 


)١(‏ شفرعم: : شفرعم بفعح أوله وسكون ASG‏ وفتح الراء م عين مهملة مفتوحة وميم مشددة e‏ وي زمن 
يافوت الحموي كانت قرية كبيرة بينها وبين عكا بساحل الشام as‏ أميال» وهي حاليا dla‏ عربية تقع شرق 
الشمال الشرقي يفا وعلى بعد ۵ كم منها. . أنشئت في الطرف الشرقي لسهل عكا وبالقرب من أقدم مرتفعات 
الجليل الغربي. وهي iki‏ انقطاع بين ate‏ السهول شربا وا مبال شرقا. تبعل عن ٠ la‏ کم وعن الناصرة 
کم رعن عكا ١٢‏ کم. لزيد من التفاصيل عنها الظر: ياقوت الحموي» معجم lll‏ ج۳ e‏ ص٣٣۳‏ ؛ 
وانظر أيضا » شفا عمروء مر كز المعلومات الوطني الفلسطیني, علي الالترنت 

‘http://www. pnic.gov.ps/arabic/palestine/town40. htm! 
۳۹۸ ابن عبد الظاهر؛ الروض الزاهر: ص‎ )۲( 
. ۳۳٣٣ نفسه » ص‎ (1) 


Hilal, Sultan Al-Mansour Qalawun, p.79 . )٤( 


مشتبة الممتدين ial‏ 


ry 
محاولة السعيد بركة بن الظاهر‎ Gales سنقر لتصفية حساباقم المعلقة مع سلطنة المماليك”''..‎ 
وفوق كل ذلك العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع شارل أ هو‎ e aai بيبرس استعادة ملك‎ 
ونائبه قي عكا روجر سان سفرينو.ومن ثم فقد شهدت الفترة المذكورة عقد عدد من الهدن,‎ 
أوها المهدنة التي عقدت بين سلطنة المماليك من جهة وبين الإسبتارية بمملكة عكا من جهة‎ 
وأغلب الظن أن وجود روجر سان سفرینو نائبا عن‎ , 2” aL TAN) ه٠ أخرى عام‎ 
شارل كونت أنجو في عكا كان له دور في تجديد الهدنة» تنفيذا لتوجيهات سسيده بعدم‎ 
التصادم مع المماليك» ومن ثم حين عرض ممثلو المملكة وهيئة الفرسان الاسبتارية تجديد‎ 
المهدنة مع سلطنة المماليك» قبلها المنصور قلاوون على الفور نظرا للظروف المد كورة مسن‎ 
قبل غير أن قلاوون لم يكن الباديء بطلب المدنة بل بدا الاسبتارية بذ لك ومهما يكن من‎ 
غير أن تلك الهدنة‎ Cael أمر فقد عقد معهم هدنة لمدة عشر.سنوات وعشر شهور وعشرة‎ 
هس‎ ٣۸۰٨ م يلتزم ها الاسبتارية, وخرقوها حينما ساندوا المغول الإيلخان في معركة مص‎ 
مع"‎ Daal وهو ما يعني نقض‎ (P YAN) 


(1) امد عبد الكرم المغول والمماليك: ص AV‏ 


(۲) ابن cl al‏ تاريخ ابن الفرات؛ جبلاء ص ATA‏ 
Hilal, op.cit p.81.‏ 
(۳) بيبرس المتصوريء زبدة الفكرة» ص NAG‏ 
Hilal, op.cit., p.81. |‏ 
)٤(‏ بيیرس النصوري» المصدر السابق» ص 5١‏ ١؛‏ ابن الفرات؛ الصدر السابق ج ۷ ص ٤۰٢‏ المقريزي» 
السلوك جب ١‏ ؛ قا ص CHAS‏ راجع أيضا رنسيمات؛ اللروب الصليبية» ج ۳ ص TTY‏ مصطفى اخناوي؛ 
الفرسان الاسيتارية» ص ٤٥۷‏ .رأيضا: 
King, The Knights Hospitallers, p,282; Hilal, op. cit., p.91 .‏ 
ومن ادير SUG‏ أن TARI‏ قد ذكر أن قلاوون كان الباديء بطلب اهدلة غير أن مراجعة المصدر الذي 
اعتمد عليه رنسيمان وهو المقريزي بالإضافة إلى ما دونه كل بيبرس المنصوري وابن a‏ ا أن الفرنج كانوا 
البادئين يطلب الهدنة ولیس المنصور قلاوون كما ذکر رنسيمان 
)0( حول حرق الداوية لهدئتهم مع المنصور قلاوون ومشاركتهم في مسساندة الالخان في موقعة ممص 
۱١م‏ هناك تقريران يوضحان هذا الأمر كلاثما وجه إلي ملك إنجاعرا إدوارد الأول؛ الأول كتبه نيقولا 
Nicloas Lorgane utryg‏ مقدم هيئة الفرسان الاسبتارية, والثابى كتبه أحد الفرسان الاسبعارية وهو يوسف 
الكانسي Joeseph de Cancy‏ حول نص الخطابين انظر: 
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٢ 
عكا وقادة الاسستارية والداوية فى‎ ASL ألحت‎ a YAM) ه‎ ٢۸۲٨ غير أنه في عام‎ 
طلب إيفاد الرسل إلى مصر لعقد هدنة مع المنصور قلارون» وسبب ذلك أن الحدنة السابقة‎ 
الق كانت قد عقدت بين بملكة عكا وبين الظاهر بيبرس قد انقضى أمدهاء كما أن اهدنة‎ 
أن المنصور قلاوون كان على درجة عالية من‎ YOU > المعقودة مع الإسبتارية قد‎ 
وبالرغم من‎ all الفطنة حين طلب من الرسل الحضور فقط عن طريق البحر لا عن طريق‎ 
عدم ذكر صاحب تشريف الأيام والدهور سبب ذلك. لکن الراجح لدی هو أن المنسصور‎ 
خشي من وجود جواسيس بين الوفد فتكون رحلتهم عن طريق البر وسيلة للإطلاع علسى‎ 
عررات الطريق بين مصر والشام» ومن ثم ربعا يستخدموفا في الغارة على مصرء أو رما‎ 
يرسلوفا إلى الغرب للاستفادة منها في حملات صليبية متوقعة. ومهما يكن من أمر فقد عقد‎ 
المنصور قلاوون معهم العاهدة التي بلغت مدقا عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة أيسام,‎ 

وشملت العاهدة الكثير من PDU‏ من أهمها: 

أولا: شرط أن يوقع على اهدنة نائب شارل أنهو ها أودو بولشيان ومقدم الداوية ومقدم 
الاسبتارية ومقدم CO gi gall‏ وهو ما يوضح إلى أي حد فقدت فيه عُلکة عكا مركزية 
الحكم والإدارة ؛ ما جعلها على صغرها عدة ثمالك متداخلة. 


=Cartulaire General des Hospitaliers, no.3781-3782 , pp. 423-425; A Crusader’s 
Letter ftom the Holy Land, 1281, pp.7-14. 


وراجع أيضا: مصطفي الحناوي الفرسان الاسبتارية» ص EON‏ 
)1( رنسيمات؛ اخروب الصليبية» ج ٣‏ ص ٣٩ ٩‏ مصطفي uyuh‏ المرجع السابق» ص .٤ ٠١‏ 


(Y)‏ ذكر رنسيمان أيضا في خبر تلك المهدنة أن المنصور قلاوون قد الم علي نائب شارل أنجو في عكا أودو 
بولشيان في أمر تجديد الهدنة مع مملكة عكاء غير أن المصادر العربية - ومن بينها المقريزي- تذكر أن الصليبيين هم 
من ghd‏ | علي ذلكء وبالتالي لم Ais‏ قلاوون سياسة الظاهر بيبرس في .عدم البدء بطلب DAAI‏ مع الصليبيين حتي 
تبقي اليد العليا للمسلمين ويظهر أن طلبهم نوع من الضعف. ھ 


(۳) ورد نص العاهدة كاملا عند كل من: ابن عبد الظاهر؛ تشريف الأيام والسدهورء ص ٧٣٤-٣٤٣‏ ابسن 
الفرات» تاريح بن coat pall‏ ح ۷۷ ص ۳ ۳۷۲١-۲٢‏ القلقشندۍ صبح الأعشى ج١١‏ ص ٣-٥١۹١‏ 
)2( ابن عبد الظاهر, تشريف الأيام والدهور» YEO‏ ؛ ابن الفرات. تاريخ بن الفرات. طلا ص CTY‏ 
القلقشندي؛ صبح الأعشى. ج١۱‏ ص OY‏ وأيسضا: ,”1283 Holt, “Qalawan’s Treaty with Acre in‏ 
p.805.‏ 


مختبة الممتدين ial‏ 


٣۳م‏ 
انيا: حدود AXE‏ عكا عام ٢۸۲٨‏ ه (AV YAN)‏ القى اقتصرت فقط على مدينة عکا 
وضواحيها الزراعيةء حيفا وضواحيهاء مارسا وضواحيهاء ثلاث عشرة ناحية مسن جبسل 
الكرمل؛ عثليث وقلعتها وبساتينها بعض نواح قيسارية ونصف مدينة الإسكددرية الساحلية 
ومناصفة بعض المناطق مع السلطان صيدا وما حوها الد حعفضات وبساتينها للصليبيين 
والمناطق المرتفعة للسلطان”'' وهذه الحدود تعبر بوضوح عما ألم برقعة تملكة عكا من جراء 
الفتوح الظاهرية التي ترركت ممتلكات سلطنة المماليك متداخلة بشكل أفضى إلى تقلص 
العمق الدفاعي لمملكة Ke‏ وجعلها تحت رحمة السلطان e S glali‏ يقتطع منها ما يشاء 
حسبما تقتضي الظروف. 
ASG‏ ضرورة إخبار السلطان باي محاولة أوربية لإعداد حلة صليية ٢‏ وهذا لند 
وحده كان كفيل OL‏ نتخذ أي حركة من قبل الأوربيين نحو الشرق بأفا دلالة على حرق 
الفرنجة وهو ما يتيح للسلطان اهجوم على مملكة عكا وهو ما حدث عا ٣۸۹‏ هف 
(PAYA)‏ 


رابعا: العشديد على الصليبيين بضرورة إبلاغ السلطان باي تحركات للوك الغرب بغرض 
الخروج في حملة صليبية قبل شهرين من خروج هده الحملة» وي حالة حدوث هجوم مغولي 
على بلاد الشام يلترم الصليبيين بالدفا ع عن أنفسهم, وي حالة هزعة السلطان وفرار جنوده 
إلى مدن الصليبيين يلتزم الصليبيون بإخفائهم وعدم التعرض لهم بالأذية”, وهذا البند كفيل 
GEL‏ أبواب التفاهم مع المغول؛ واتخاذ كل حركة للتفاهم على أا خرق للاتفاق بين 
الطرفين» ومن هنا يكون السلطان بريء من اهدنة ويحق له غزو بلاد السصليبيين دون أدين 
حرج. 


f 
ص‎ N a ؛ ابن الفرات» تاريخ بن الفرات»‎ 5 ١ - 8.٠ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والد هور ص‎ (1) 
أءص هه-5ه.‎ ٤ ؟ ؛القلقشىدى› صباح الأعشى»‎ ٢٥-٢٢ 


Hill, A History of Cyprus, p.176; Holt, “Qalawan’s Treaty with Acre in 1283”, p.805. 


(؟) ابن عبد الظاهرء المصدر السابق ص 25 ؛ ابن القرات» المصدر السابقء جلاء ص EY ٦۸‏ القلقشندي. 
صبح الأعشي, ج- ١٤١‏ ص Holt, op. cit, 8 .5١‏ 


Ts ؛ الشلقشندی؛ المصدر السابق: حا أ )ص‎ ٤٤ ابن عك الظاهر, المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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۳۹ ٤ 
Madge خامسا: عدم القيام بأية تحصينات دفاعية جديدةء أو إصلاح ما‎ 


سادسا: فيما بخص صيدا اشترطت الحدنة ترك مدينة صيدا ومس عشرة ناحية للصليبيين 
ما فيها قنوات المياه والبساتين والطواحين أما السلطان فيكون له المناطق المرتفعة”'' وهلا 
الشرط ليس بجديد فقد سبق أن اشترطه الظاهر بيبرس في هدنة ٧٧١‏ هه SLAY YA)‏ 
ذلك من الأثمية الإستراتيجية كما سبق أن ذكرناء غير أن الدكتور أسامة زكي زيد ږي 
في هذا البند إجحاف بحق المسلمين باعتبارهم الطرف الأقوى» ويرجح سبب ذلك في رغبة 
اللصور قلاوون في تحسين علاقته بالصليبيين حتى يتفرغ لتوطيد نفوذه في مصر والشام» غير 
أن هذا الترجيح ليس في محله لعدة أمور: أوها أن موقف المنصور قلاوون كان في هذه الفترة 
بالغ القوة والاستقرار'"" ومن ثم فقد قوي مرکزه في مواجهة الكيان الصليي الممرق سياسيا 
واقتصاديا واجتماعياء وهو ما جعله يهنم بالشؤون الداخلية للسلطنة ويقوم بعحسدد من 
أعمال البر من بينها shy‏ عدد من المدشات الهمة في مصر وعلسى رأسسها البيمارستان 
المنصوري الشهير عام ٣۸١‏ ها أي أن الأحوال كانت في Ale‏ الاستقرار بالسلطنة في 
عام Was‏ الغدنة, ومن هنا يبقى الأرجح أن سبب شرط صيداء هو الوقع الإاستراتيجي 
لمرتفعات صيداء ذلك الموقع الذي دفع المنصور قلاوون أن يضع هذا الشرط مقتدياً جا فعل 
الظاهر بيبرس من قبل. 

أما النوع الثابئ من أنواع الدبلوماسية المملوكية فقد هدف إلى تخفيف الضغط المغولى عن 
رلاد الشام, وق هذا السياق a‏ العلاقات الدبلوماسية مع المغول القفجاق» فقد كان مسن 


)1( ابن الفرات» تاريخ بن الفرات؛ ج۷۷ ص ١ ١‏ ۲؛ القلقشندي» صبح الأعشي» ج٤ »١‏ ص ON‏ 
See also, King, The Knights Hospitallers, p.284.‏ 

(٢)ابن‏ عبد الظاهر» تشريف الأيام والدهور» ص EY‏ 

FON ص‎ cle (Y) 

٣٢٢-٣٢٢ ۲۰۱-٩٩١ 1313/85 بيبرس المنصوري» زبدة الفكرة في تاريخ اشجرف ص‎ )٤( 


Holt, “ Qalawun Treaty with Acre” , p.802, 
YU ابن الفرات» المصدر السابقي ج-۷ ص‎ ۳٣-٤٢ ابن عبد الظاهرء المصدر السابق؛ ص‎ (9) 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


١٣ ۵‏ 
الضروري وضع حد للخطر الغو وي الذي تربص بدولة المماليك وحال دون تصفية USU‏ 
عكاء ولا كان الظاهر بيبرس يريد ادخار قوته العسكرية لكي لا تتبدد ئي المواجهة مع مغول 
فارس. فإنه جأ إلى الدبلوماسية لتساعده ئي تحقيق مرماه؛ وم يجد خير من المغول القفجاق 
لعدة أسباب, منها العداء المشترك الذي جمع بين المماليك وبين المغول القفجاق ضد 
الإيلخانيين» ومن ثم فقد هدف التحالف بين القوتين إلى الوصول إلى نوع من توازن القوى, 
اذا كان المغول الإيلخان يتصلون بأوربا والصليبيين في الشرق في إطار مشروعات لضرب 
المماليك ووضعهم بين شقي الرحی. فالمماليك يتحالفون مع القفجاق ويضعون الإيلخسانيين 
بين المطرقة القفجاقية والسندان المملوكي fhe‏ وقد ترتب على اعتناق بركة خان حساكم 
الغول القفجاق للإسلام قيامه بدور كبير في التقارب بين المماليك وبيسهم"» يضاف إلى 
ذلك أصل الظاهر بيبرس الذي يعود إلى بلاد القفجاق, ما أوجد نوعاً من الارتباط العاطفى 
مع دولة المغول القفجاق» وأخيرا هناك سبب أكثر AAT‏ وهو رغبة الظاهر بيبرس ! 
استمرار تدفق الرقيق من بني جدسه» وبخاصة من مصدره في منطقة القفجاق» ومن العروف 
أهم عماد الجيش المملوكي وبدوفهم تتعرض الدولة للاهتراز» وتزلزل buy Eb‏ الجيش 
المملوكي من تدهور في بنيته البشريةء وهو ما يهدد بضياع أحلام تصفية العاقل الصليبية". 
هذا ولم تقتصر فائدة سيولة التجارة بين مصر وبلاد القفجاق على استمرار توارد الرقيق بل 
أمن توريد السلع الاستراتيجية المهمة في بناء الآلات الحربية خاصة احمشب'". 
ولمهذه الأسباب التقت الأهداف المملوكية مع الأهداف القفجاقية فأخذت الرسائل 
المتبادلة تأخل مجراها طوال عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف, ولقيت هذه 
الرسائل على الدوام ردا إيجابيا من بركة خان وخلفائه. 


)4( ابن عبد الظاهرء الروض الزاض ص AYA‏ 
Irwin, The Middle East in the Middle Ages, p.51; Nicolle, Acre 1291, p.12.‏ 
)1( فؤاد الصياد, الشرق الإسلامي» ص 7 4؛ ؛ هولت؛ عصر الخروب الصليبية» ص ٣۰۳٢‏ . 
Nicolle, Acre 1291, p.12.‏ 
ضع Irwin, The Middle East in the Middle Ages, p.51.‏ 
)£( حول تفاصيل هذه المراسلات انظر» ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ؛ تشريف الأيام والدهور بسيرة 
الملك المنصورء ١17١ CAA‏ ومابعدها ؛ شافع بن علي» حسن المتاقب السريةء القريزي. السلوك» ج١ TA VD‏ 
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PAN 
وقد كان لهذا التقارب بين القوتين دور كبير فق تخفيف الضغوط الإيلخانية عن الدولة‎ 
المملوكية, في ظل الضربات المستمرة التي كالما القفجاق للإيلخانيين» حقيقة أن تحريض‎ 
سلاطين المماليك لح يكن الدافع الأساس لما نشب بين الطرفين من قتال. إلا أن تحريض‎ 
المماليك للقفجاق على قتال الإيلخان وتأكيد أن ذلك نوع من الجهاد الإسلامي بحكم وثنية‎ 
الإيلخان وضرورة محاربتهم عقابا هم على ما فعلوه بالمسلمين وبالخليفة العباسي. بجانسب‎ 
حصول بركة وخلفائه على كتب التقليد من الخليفة العباسي الاسمي في القاهرة أوجد غطاء‎ 
ا هجمات. وبالفعل أدى الصدام العسكري بين الإيلخان في عهد هولاكو وبين‎ odd شرعيا‎ 
القفجاق بقيادة بركة إلى ادشغال الإيلخان عن التأر لما حل ممم في عين جالوت”".‎ 
كما توالت الصدامات بين الإيلخان والقفجاق في عهد أبغا خان بن هولاكو بشكل‎ 
جعل الإيلخان يعجزون عن القيام بحملة كبيرة على شمال بلاد الشام» في ظل كثرة مشاکلهم‎ 
على اجبهتين الشمالية المتمئلة في القفجاق والشرقية ثمثلة في الجغطائيين» وهو ما أدي إلي‎ 
كثرة الكتابة إلى الغرب للقيام بعمل حربى مشترك موجه ضد دولة المماليك» كما مكنت‎ 
(AY PVT) 5ه‎ ٤٤ هذه المشا كل الظاهر بيبرس من تدمير قوة مملكة أرمينيا الصغرى عام‎ 
التي حالفت مع مغول فارس وضمت إليها إمارة أنطاكية, دون أن يستطيع المغول الإيلخان‎ 
أن يقدموا لها شيعا" وهو ما ساعد الظاهر على فتح أنطاكية دون تدخل الأرمن نما جعسل‎ 





=See also, Broadbridge ) Anne Falby), Mamluk Ideological and Di lomatic relations with 
Mongols and Turkic Rulers of the Near East and central Asia ( 658-807/ 1260-1405), PHD 
د‎ faculty of the Division of the Humanities, The University of Chicago, 2001, pp. 29- 
EY فؤاد الصياد» الشرق الإسلامي» ص‎ )١ 
Bertold, Die Goldene Horde, p.44. 
۱١١-١١١ شافع بن علي حسن المناقب؛ ص‎ ۲۷۱-٩٢٢ الروض الزاهرء ص‎ AMBIT ابن عبد‎ )۲( 
OY ص‎ TÄ .3 اففريزي. السلوك جب‎ 
Cf. Smbat, Smbat Sparapet’s Chronicle, pp.246-247; Gerigor of Akane, History of Nation 
of the Archers, p.359; see also Grousset, Histiore des Croisades, Tom III, p.634; Der 
Nersessian, “The Kingdom of Cilician Armenia”, p.654; Kurkjian, A History of Armenia, 


on 
ل لال‎ e,uchicago.edu/Thayer/E/Gazetter/Places/Asia/Armenia/_Texts/KURARM/30 
html, p.248 . 


راجع أيضاء اد الصياد» الشرق الاسلامي. س ٧۷ ٤‏ فايد tj gale‏ الجهاد الإسلامي. ص Ys‏ 


ial الممتدين‎ ida 


FAV 

الخناق الملوکي يتزايد يوما بعد يوم على ملكة عكاء والمغول عاجزون عن تجريد حملة كبيرة 

يمكن أن تكون ذات تأثير في مجريات الأحداث, وبالتالي لم يتعد رد الفعسل المغولى علسى 

التحديات المملوكية سوى هجمات محدودة أكبرها هجوم عام ۹۷۰ ه (۱۲۷۱م) على 
قلعة ألبيرة في مال الشام» الذي تصدى له الظاهر بنفسه”"'. 


نخلص ثما سبق إلى أن النشاط الدبلوماسي للظاهر بيبرس قد أفضى إلى تحالف مع بركة 
J all ole‏ القفجاق, ونتج عن هذا النشاط قديد الإيلخان من الشمال بجانب ما يعانونسه 
من مديد الجغطائين هم من الشرق؛ ما حال دون قيام Ue‏ عسكرية مغولية إيلخانية تحفل 
ههديدا كبير ا لدولة الظاهر بيبرس؛ هما منعه من تحقيق كثير من المكاسب على حساب ASE‏ 
ASS‏ 


كما حذا المنصور قلاوون حذو الظاهر فاستمرت الصلات الدبلوماسية مع المغول 
القفجاف وزادت ضغوطهم على الإيلخان؛ وبالتالي لم يشهد عهده سوى حملة إيلخانية قام با 
أبغا عام ۸٨‏ ه (AN TAY)‏ على إثر اجتياح بلاد الشام في ظل انشقاق ستقر الأشقر 
ومحاولته إقامة ملك خاص به في بلاد الشام» ومن ثم اجتاحوا شمال الشام حق التحموا 
بالجيش المملوكي بقيادة المنصور قلاوون عند حص في رجب RIAs‏ لأكتوبر ١78١م‏ ) 
وهناك سحق اليش OU all‏ وبعدها لم يحدث أن هاجم المغول الإيلخان شال الشام بقوة 
ذات تأثير حتى فاية الوجود الصليى في الساحل على يد الأشرف خليل"”. ٠‏ 


)1( ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص٤ A‏ شافع بن علي» حسن الناقب» ص 487 القريزي؛ 
السلوك؛ ج-١.‏ ق ۲ ص 1٩‏ . 

(۲) ابن حبيب» تذاكرة البيه» جل( ص 57057 ؛ القريزي. السلوك جل (١‏ ق۳٣۳‏ ص ؛ ٣۹٥-٢٩٩‏ 
رشيد الدين» جامع التواريخ؛ PALES‏ جل" ص 4۸۳۰۸٤‏ ابن القرات» تاريخ بن الفرات,» جبلاء ص -YAP‏ 
۸ نظر أيضا: 

De Cancy, Crusader’s Letter, pp.7-12; The Templar of Tyre, pp.77-78 . 
AY راجع أيضا: أيضاء أحمد عبد الكري» المغول والمماليك, ص‎ 


1%( فؤاد الصیاد الشرق الإسلامي» ص NAGY‏ 
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٣۸ 
أما النوع الثالث من أنواع الدبلوماسية المملوكية فقد تمدل في حاولة تجفيف منابع‎ 
الحملات الصليبية؛ وفي هذا الإطار تأن الصلات الدبلوماسية مع كل من بقايا آل‎ 

هوهدشتاوفن» والدولة البيرنطية, والمملكة الأنجویة وکل من قشتالة وأرغونة. 

وتعتبر العلاقات اممل و AS‏ مع مانفر د هوهنشناوفن امتداداً للعلاقات الأيوبية مع أبيه 
الإمبراطور فردريك (UUs‏ فما أن أعتلى الظاهر سدة الحكم حت سارع بمد يد الصداقة 
لانفرد هوهدشتاوفن» فارسل المؤرخ الشهير بن واصل برسالة صداقة ومودة عام A104‏ 
cat V+)‏ محملة بالهدايا والطرائف» غير أن تجديد العلاقات الدبلوماسية مسع كسبير 
الموهنشتاوفن؛ لم تكن جرد الصداقة بل طلب فيها بيبرس صراحة تعهدا من مانفرد بعلم 
التحالف مع المغول» الذين بذلوا جهدا في التفاهم معه فأجابه مانفرد بالقبول”"؛ ولم يكن 
موقف مانفرد مستغربا ولا ناتجا فقط عن الصداقة القديمة بين مصر وبين والده؛ ولكن أيضا 
بسبب التقارب البابوي المغولي وما جرى بينهما من مراسلات. وفي إطار التفاهم المتبادل بين 
الظاهر بيبرس وبين مانفرد تعهد الأخير بابلاغ بيبرس باي تحر ك ESE)‏ لدعم الكيانات 
On all‏ 

shu‏ على هذه الصداقة تابع الظاهر بيبرس إرسال أخبار انتصاراته إلى مانفرد» ومن أمغلة 
ذلك ما کنبه إليه عام ۲۳ ه NYTE)‏ حول خبر فتح Pb pw sf‏ وفي ظل هذه العلاقة 
القرية يرجح الباحث سبب ald‏ مانفرد هوهدشتاوفن بالقبض على رسل أبغا إلى البابا عام 
١‏ ه- (PA PNT)‏ بوصفه وفاء من مانفرد باتفاقه مع بيبرس» ناهيك عن علاقته السيئة 
مع الباباء وقد ظلت العلاقات قائمة على التوافق مع الهوهنشتاوفن وكانت أخبار أوربا ترد 





)01 حول العلاثات الدبلوماسية بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبين دولة الأيوبين انظر: سعيد عاشور 
الإمبراطور؛ الإمبراطور فر ديريك ill‏ والشرق العربي» ص YAYA AO‏ 


(۲) ابن واصل» مفرج الکروب جب؛ ».ص YEA‏ النويري» فاية الأرب» ج ص ١٥‏ ؛ راجع أيضا 
پو سف غو Al‏ معاهداټ الصلح والسلام: ص ANA‏ 


(۳) المقريزي» AS glint‏ ج( ق ٢‏ ص ٤۷۲٣‏ . 
(4) نفسه؛ ص AE‏ راجع أيضا رنسيمان؛ اروب الصليبية» ج ص 48 6. 


iya lafl مختبة المهتدين‎ 


٩۹٩ 
على الظاهر تباعاً فعلم بمقتل مانفرد ئي بنفنتوء ورحب بسفارة كونرادين بن كسونراد بسن‎ 
. وكتب اليه يوصيه‎ AVY VA) ATTY فردريك صاحب الق الشرعي في ملكة عکا عام‎ 
على يا يد‎ (PAYTA) BUY وبالطبع جاء إعدام كونرادين عام‎ odie خيرا برفاق عمه‎ 
شارل أنجو فاية للعلاقات المصرية مع المموهدشتاوفن”".‎ 


أما القوة الأوربية الثانية الق توثقت ie‏ الدبلوماسية مع دولة المماليك E joia‏ 
شخص شارل كونت أنجو, وترجع جذور العلاقات الدبلوماسية بين الظاهر بيبرس وبينه إلى 
عام 48 5ه (:762١م),‏ حين وقع شارل مع أخيه لويس التاسع في الأسر, وأثناء هذا 
الأسر من الواضح Of‏ شارل كان عهد بحراسته إلى بيبرس فجرت محادثات بينهما أوضح 
فيها شارل Gandy‏ عقد صداقة مع مصر مغل صداقة فردريك الغائ'" فلما COT‏ السلطئة 
إلى الظاهر بيبرس أراد شارل اتخاذ الاتصال المقديم أساس لعلاقات دبلؤماسية قوية مع سلطنة 
الماليك. فكتب يطلب توئثيق هذه الصلات عام ٣٠۳٩‏ ه AV PTY)‏ فرحب الظاهر 
Osu‏ 

Lal‏ عن سبب هذه الرغبة من قبل شارل؛ فمما لاشك فيه أن قوة سلطنة المماليك 
باعتبارها أكبر قوة إسلامية على الساحة بعد عين جالوت» بالإضافة إلى تطلع شارل إلى بناء 
إمبراطورية بحر متوسطية» وبخاصة على حساب الإمبراطورية البيزنطية» جعل التفاهم مع 
مصر ضرورة Lal‏ الظاهر بيبرس فرعا وجد أن التفاهم الدبلوماسي مع شارل ضرورة کن 
مصر من التعرف على أحوال أورباء عن طريق جواسيس في صورة سفراءء دون أن يلفعوا 
النظرء ويبدو أن الظاهر نجح في بث عدد من الجواسيس:ربما يكونون من التجارء أو حتى من 
المقربين من شارل» بدليل أنه في سفارة شارل إلى الظاهر عام aL ETA) ATTY‏ كان من 
أعضائهم مبعوث بابوي متخف على أنه أحد أعضاء الوفد, إلا أن الظاهر عرف امه ور مه 

: 





(1) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر؛ ص TVET‏ 
(۲) راجع الفصل الأول» ص AA‏ 
000( ابن عبد الظاهر, المصدر السابق» ص اوو ورن 


. ١١٢ ابن عبد الظاهر؛ الروض الزاهرء ص‎ )٤( 
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PY. 
فحادثة مباشرة وأوضح له أنه لا فائدة من تخفبه؛ فلم يملك الرسول بدا من الكشف عن‎ 
وي هذه السفارة طلب شارل قبول وساطته لعقد هدنة بين مملكة عكا وبين‎ aari 
سلطنة المماليك؛ فقبل بيبرس الشفاعة وأوضح له أن المشكلة هي عدم التسزام السصليبيين‎ 

بالحدن المعقو دة "فما يعقده كبيرهم ينقضه صغیرهم" . 

و اوضح هذه العبارة مدى إدراك بيرس خال الصلبيين وضراعاقم الداعلية ولو صح 
رأي المؤرخين الذين أكدوا أن شارل أنجو كان هو المسئول عن تحول وجهة حملة لسريس 
التاسع الصليبية إلى تونس عام 9ه AVY Vy‏ فمن المرجح حدوث ذلك بناء علسى 
حرص شارل على الحفاظ على صلانه الطيبة pat‏ كما لم يكن لبيبرس أن يرفض وساطة 
شارل أنجو بحكم أنه الملك الأوربي الوحيد القادر في ذلك الوقت على القيام بحملة صلیبية, 
ناهيك عن خبراته السابقة التي أكتسبها من مشار كته في حملتي لويس التاسع على paa‏ ۾ 
g‏ بالإضافة إلى دوره الكبير في الالتخابات البابوية» وفوق كل ذلك أنه يكره Jä‏ 
مڼل كراهية بيبرس هم بحكم تحالفهم مع بيزنطة العدو اللدود لشارل”". 

ومهما يكن من أمر فقد استمر تبادل الرسائل طوال عهد الظاهر بيسبرس» لکن من 
الراضبح أن ظروف الغرب الأوربي كانت سبباً في تأخر الرد على رسائل الظاهر, ما كان 
يوجب اعتذار شارل عن ذلك كما حدث عام ay yV yy) ٧٠۱‏ ومن الواضح أن 
هذه السفارة تضمدت توسطا لدی الظاهر بيبرس لعقد هدنة مع مملكة عكا عقب فشل 
إدوارد بن ملك LAS‏ في jel‏ تيء لصاح الصليبيين» فقبل الظاهر هذه الشفاعة وعقد 
صلحا مع ملكة عكا Bul‏ عشر سنين وعشرة شهور وعشرة aul‏ ومع نجاح شارل في 


)1( نفسه» ص EYN‏ 

)¥( الفسة. 

AAY ض‎ coll حمود سعيد عمراك شارل‎ (T) 

.۳۹۷ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص‎ )٤( 

L’Bstoire d’Eracles, 0.46 [ وأيضا:‎ PAA نفسه › ص‎ (9) 


راجع أيضا؛ حمود سعيد (Ol oe‏ اطرجع السابق» ص AAN‏ 


iy lal مختبة الممتدين‎ 


ry) 
V صفقة تنازل ماري الأنطاكية له عن حقوقها المزعومة في عرش عكا عام‎ 
أرسل شارل روجر سان سفرينو ناثبا عنه في عكاء وأمره بتوطيد صلته بالظاهر‎ cad YYY) 
بییرس» وهو ما رحب به الظاهر مرحليا حيث أمن جانب الغرب الأوري, فلا تأ حملات‎ 
صليبية جديدة؛ ما بمنحه الفرصة لتكسير عظام الإيلخان دون أن يرتاب من هجوم مباغت‎ 
." من الصليبيين من خلف للجيش المملوكي‎ 
استمرت‎ (P) YVA) ه‎ ٧۷۸ ومع اعتلاء المنصور قلاوون لعرش سلطنة المماليك عام‎ 
الصلات الدبلوماسية بين شارل أنجوء مغلا في نائبه في عكاء وقد حقق قلاوون عدة فوائد من‎ 
هذه الصداقة, أوها أن الفترة ما بين اعتلاء قلاوون للعرش حتى اميار حكم شارل في صقلية‎ 
-وانشغاله عن الساحل- لم تشهد أي نشاط صليي يؤرق دولة الماليك. ثاب الفوائد قيام‎ 
نائب شارل في عکا يإبلاغ قلاوون بخبر مؤامرة حيكت ضده» من قبل دد من أمراء‎ 
فحين أرسل قلاوون يطلب تجديد الهدنة مع ملکة عكا حق يتفرغ‎ cael) المماليك المقربين‎ 
لقتال المغول طلب أحد سفراء قلاوون في السر من روجر نائب شارل» بعدم قبول المدنة‎ 
. قلاوون لن يستقر في الحكم, فاتخذها روجر قربة من قلاوون وأخبره بما يحاك ضسده‎ OY 
فاحتاط المنصور قلاوون للأمر وقبض على المتآمرين7”.‎ 
mAs أما الفائدة الثالثة فهى تأمين ظهر قلاوون أثناء قتاله للمغول في مص عام‎ 
فقد أمن بناء على تجديد الهدنة بينه وبين تملكة عكاء ألا .يدامه الصليبيون مسن‎ (0) YAY) 
الخلف» وحين عاد قلاوون إلى دمشق منتصرا سارع إليه روجر سان سفرينو بتقديم التهدئة‎ 
ملك شارل أنجو في صقلية عام‎ al على النصر””. وقد اسعمرت تلك الصلات قائمة حتى‎ 


)1( ونسيمان» تاريخ الحروب الصليبية)» ج۳ ؛ ص ORY‏ 


-T ابن الفرات؛ تاريخ بن الفرات؛ ج۷۷ ص‎ AYAN شافع بن علي؛ كتاب الفضل المأثور, ص‎ (Y) 
AY المغول والممالك» ص‎ ENI راجع أيضاء أ مد عبد‎ a V 


The Templar of Tyre, pp.77-78. (۳) 


راجع أيضاء رنسيماتء تاريخ اخروب الصليبية جح ص CANNY‏ فايد تماد عاشور اهاد الا epa N‏ ص 
AAY‏ 
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YYY 
كبيرة للمنصور‎ die فر‎ pill ONS واستدعیىی ناه روجر من عكاء‎ (ai TAY) هش‎ ۸۱١ 
وصول روجر إلى عك‎ hee قلاوون: حتى يعاود سياسة تصفية العاقل الصليبية التي توقفت‎ 
بجانب أن قدرة شارل على إرسال حملة‎ OD gga دون أي حرج دبلوماسي ولا نقض‎ 
Tia j 5 : ۸ هه‎ 
.' صليبية صارت في حكم العدم في ظل المشاكل الكبيرة مع تملكة أراجون‎ 
وفي الإطار نفسه الذي قامت على أساسه الصلات المملوكية الأنجوية تأن الصلات‎ 
المملوكية مع ملكت قشتالة وأراجون. وفيما بخص الصلات الدبلوماسية مع قشتالة فد‎ 
سفارة إلى الظاهر‎ i Alfonso X بدأت منذ عهد الظاهر بيبرس حين أرسل ألفونسو العاشر‎ 
تحمل كثير‎ AU بيبرس عام ۲(۹ ورد الظاهر على هذه السفارة بسفارة‎ 
واستمرت السفارات التبادلة بين الطرفين حق توفي الظاهر یرس( أما عن‎ OUR من‎ 
أثر هذه العلاقات الدبلوماسية في عهد الظاهر على تصفية المعاقل الصليبية فغير واضححة, الا‎ 
أندا نتفق مع الدكتور الدشار”" فيما ذهب إليه من أن اقتصار المساعدة القشتالية الحملة ملك‎ 
على العون المالي» سببه حرص ملك‎ (AVY TA) at 5 أراجون الصليبية الفاشلة عام‎ 
قشتالة على عدم الإخلال بصداقته لدولة المماليك» فلم يقدم عونا بشرياء» واكتفى بالعون‎ 


, 115 ص ؛ وراجع أيضا : رنسيمان» المرجع السابق؛ جب ص‎ VS المقريزري؛ السلوك جه‎ ١ 
Hill, A History of Cyprus, vol. I], p.176 
Runciman, Sicilian Vespers, pp.211-255. 0 
LSU كن عهده عهد ازدهار وتطور في‎ cal Voy) ه‎ ٠٥١ ألفونسو العاشر: تولي حكم قشتالة عام‎ )٣( 
بدل جهودا مستميته للحصول علي لقب الإمبراطور باعتباره‎ cO gaily فشتالة المسيحية» وعلي يدي ارتقت العلوم‎ 
وریت لأسرة الموهدشتاوفن؛ غير أن البابوية لم تسمح له بالوصول إلى مرماه» كما ارتسبط بعلاقات سياسية‎ 
هب‎ ۱۸۸٨ ودبلوماسية مع القوي الاسلامية خخاصة في سمال أفريقيا كما ارتبط بعلاقات متميزة مع مصر توفي عام‎ 

۱٧۷-٧٩١ عنه انظرء محمد النشارء علاقة ملكت قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك» ص‎ ab YAE) 

)£( محمد النشارء المرجع السابق» ص ١07‏ ؛ محمد حمزة الخداد؛ السلطان المنصور قلاوون؛ ص ae)‏ 

(8) محمد النشار ؛ المرجع السابق» ص NAY‏ 

569 حول تفاصيل هله السفارات 93 !5 Lass‏ الظر: ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر ص ۱۳٣١۷‏ القريزي.؛ 
Nae‏ ق ٢‏ ص ١‏ ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات؛ جلد۷ ص .٤٤‏ 

(۷) علاقة مملكتي قشتالة وأراجون بسلطة المماليك» ص NAY‏ 


مشتبة العمتدين ial‏ 


Pyy 
المالى حرصاً على رضا الباباء ومن ثم فقد اقتصرت فائدة تلك الصلات في أمر تصفية العاقل‎ 
الصليبية على ضمان الظاهر بيبرس استمرار تدفق الحديد والأخشاب اللازمة للأعمال‎ 
كثير من الفتو ح' ما‎ ald] الحربية من قشتالة إلى الموابئ المصرية التي تسبب نقصها في إعاقة‎ 
المنصور قلاوون فقد واصل سياسة سلفه في التفاهم مع ملكة قشتالة وتوالت السفارات‎ 
التبادلة بين الطرفين غير أن فائدقنا لم تتعد ما جنته دولة المماليك في عهد الظاهر بيبرس”".‎ 
عن العلاقات المملوكية الأراجونية فقد جاءت في إطار التضييق على الصليبيين في‎ Ul 
عکا‎ ASL الساحل الشامي والحد من فرص قدوم حملات صليبية من الغرب تعوق إسقاط‎ 
فاتجه المنصور قلاوون إلى عقد صلات دبلوماسية مع ملکة أراجون”) ومن الجدير بالذكر‎ 
أنه لم يكن هناك صلات ودية بين مصر وأراجون في عهد الظاهر بيبرسء إذ كانت أراجون‎ 
AJI مؤيدة للبابوية وللقضية الصليبية حق خرج ملك أراجون جيمس‎ 





)4( محمل الدشار علاقة تملكت قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك» ص AVY‏ 


(Y)‏ عن هده السفارات انظر ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام والدهورء ص ؟ ١‏ | ۱۱۳؛ راجع أيضا حمد 
جمال الدين سرور؛ دولة بني قلاوون ص a ei‏ . 


هياك عددا من الباحئين المحدثين العرب قد ضخموا من نتائج المدشاط الدبلوماسي المصري القشتالي المبادل 
وقي مقدمتهم الدكتور محمد جال الدين سرور الذي ذكر أن هذه العلاقات قد توجت dalag‏ دفاعية عقدت بسين 
سلطبة المماليك 5 ASL‏ فشتالة عام ۱ ۸ CASTAN)‏ وكان سنده في ذلك ما دونه مویر Muir‏ وقد تبني 
رأيه الدکتور مراد كامل في مقدمته لتحقيق كتاب "تشريف الأيام والدهور بسيرة الملك المنصور" وملك دربه 
الدكتور محمد حمزة الحداد, غير أن البحث في المصادر العربية لم يسفر عن أي تفاصيل عن هذه المعاهدة حسق في 
تشريف الأيام نفسه الذي حمل بن دفتيه كثير من نصوص المعاهدات - الق عقدت بين دولة المماليك والقوي 
العاصرة- لم یذ کر شيئا عن ذْلك, ولو حدث لا حلا الکتاب من تفاصيل هذه المعاهدة؛ كما م تشر الدواسة التي 
أعدها الدكتور الدشار شيئا عن معاهدة AUU‏ وبالرجوع إل نص ما کتبه Muir‏ وجدنا أنه لم يذكر قيام تحالف 
دفاعي فعلي بل رجح وجود نوع من التحالف الدفاعي» فقد قال مسا نصه:" The Sultan concluded‏ 


commercial arrangements with Genoa , and even entered into a kind of defensive treaty 
كما أن الکتاب فى الأصل عمل ثقافي ولیس بحث علمي مدقق, وبالتالي لا يصلح‎ "With Castile and Sicily 
من فائدة. انظر:‎ fet كمرجع علمي؛ وان لم‎ 
The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt , p.38 . 
مقدمة الد كتور مراد كامل لساب لسشريف‎ ٤٢ قلاروك» ص‎ t i 43 راجح أيضا: جال الدين سرور؛‎ 
.٠١١ 5؛ محمد مزة الحدادء السلطان المنصور قلارون» ص‎ ٠ الأيام والدهور» ص‎ 


VA محمد الدشار» علاقة ملكتي قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك» ص‎ (Y) 
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Pyg 
يواصل الرحلة سوى عدد‎ dy في ملة صليبية لم تكتمل‎ James I of Aragon) 114) 
ينجزا شيئا وعادا مسن‎ d قليل من الجنود تحت إمرة ولدين غير شرعيين من أولاد جيمس‎ 
وقد كانت أراجون هي البادئة بتقدجم يد التفاهم الدبلوماسي إلى دولة المماليك‎ Of حيث‎ 
كسرا منها لطوق العزلة الذي فرضته عليها البابوية في ظل الصراع الأنجوي الأراجوي على‎ 
ملك أراجون لک سر‎ Alfonso 111 كانت وسيلة الملك ألفونسو الثالث‎ È صقلية, ومن‎ 
هذا الطوق هي التفاهم مع مصرء وتصادف وصول السفارة الأراجونية مع حصار قلاوون‎ 
تطلب عقد هدنة بين البلدين» وتعبيراً عن حسن النية مل‎ (a) YAA) لطرابلس 8/8 5ه‎ 
السفراء معهم سبعين من أسرى المسلمين في بلادهمء وأعربوا عن رغبة ملك أراجون في‎ 
ضد أعداء الطرفين فلم انح المنصور قلاوون”2.‎ lbs حالف‎ wis 

وقد تضمنت الهدنة كثيراً من البنود المنظمة للعلاقة بين القوتين؛ وبخاصة فى أمور التبادل 
التجاري؛ على أن wal‏ بنودها بالنسبة لتصفية بقايا المغتصبات الصليبية في الساحل» هو ما 
بتعلق بضرورة قيام ملك أراجون بمنع الباباء أو أي من ملوك أوربا أو مدفا التجارية أو 
تنظيماها العسكرية من الخروج في ملة صليبية إلى الشرق» حت لو أدى ذلك إلى استخدام 
القوة بحرية كانت pl‏ برية» ورکز على القوة البحرية بحكم أن البحر كان وسيلة اتصال 
الصليبيين في الساحل الشامي بالغرب Og yg‏ كما تضمنت العاهدة بندا على درجة 


Templar of Tyre, p.53; L’Estoire d’Eracles, p.458,Chaytor, History Of Aragon and .)١( 
Catalonia, on LIRO, p.9. 


(۳) ألفونسو الثالث: اعتلي عرش SLE‏ أراجون عام (a TAD) ANAL‏ خلفا لوالده بطرس الالث» 
و(لسيببا فسكه بمكاسب والده - المعمئلة في انتزاع صقلية من يد آل انېو حلفاء البابوية المخلصين - فقد تجدد 
الصراع بيئه وبين البابوية معتمدا علي دعم إدرارد الأول ملك انجلتراء غير أله تراجسع عن موقفه المتشدد 
عام ۰ (AV TAY) ه٦ ٩‏ بسبب مشاكله الداخلية»وقد نفس العام؛ عنه انظر 

Haytor, A history of Aragon and Catalonia, pp.124-132. 
| ة.‎ ٣۳٣-٢٢٥ ole راجع أيضاء سعيد عاشورء تاريخ أوربا»‎ 
ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام والدهور. ص 55 ل‎ (£) 
Stevenson, The Crusaders, p.351. 
NOR ابن عبد الظاهرء المرجع السابق» ص‎ (0) 


isa la الففتدين )ل‎ iga 


0 
كبيرة من LAY‏ تمثل في عدم الاستجابة لأي من طلبات الغول الإيلخان بشأن تكوين 
تحالف مضاد لدولة الماليك. وإذا ما حدث وتحالف أي من ملوك أوربا ضد المماليك فانه 
يتعين على ملك أراجون تزويد السلطان بأخبار كل تحركات الجيوش الأوربية ومواعيد 
حروجها لغزو بلاد الشام ”. كما تضمن عقد الهدنة لضمان تدفق السام الاستراتيجية 
الهمة في الأعمال العسكرية: التي تستخدم بالطبع في تصفية المعاقل الصليبية خسصوصا 
الأحشاب والحديد, وها السلعتان اللتان أراد البابا منع تصديرهما من الوائ الأؤربية إلى 
الشرق حت لا تكون عونا للمماليك على الصليبيين” ؟. 
وتعبر البدود الغلاثة المذكورة أبلغ تعبير عن وعي المنصور قلاوون بكل دقائق السياسة 
الأوربيةء وما يخططه الغرب لبلاد الإسلام وما يدور من حاولات للتحالف مع الغول. وما 
غلله البابوية من قل في السياسة الأوربية؛ وما تسعى إليه من فرض حصار اقتصادي على 
المماليك وبخاصة على السلع الاستراتيجية اللازمة للأعمال العسكرية. dy‏ يكن لقلاوون أن 
يدرك ذلك لولا وجود جهاز مخابرات بارع يخبره بمجريات الأمور عرف القائمين عليسه 
بالقصاد» وقد أغدق عليهم المنصور ومن قبله الظاهر مبالغ طائلة في سبيل توفير قاعدة 
معلومات عن الأعداء تمكن من الاستعداد للتصدي هم حت لا يفاجئوا الدولة المملوكية 
على Ee‏ 
وبالرغم من أن الوقت لم يطل بعد الاتفاق حتى سقطت آخر معاقل الصليبيين وهي عكا 
إلا أن هذه المعاهدة كانت بداية لعلاقات دبلوماسية قوڼة بين القوتين المملوكية والأراجونية, 
وأساسا لمزيد من المعاهدات المنظمة للعلاقة logy‏ أما عن أثر هذه المعاهدة فى تصفية 
العاقل الصليبية فغير واضح وربما كان هذه المعاهدة دور في عدم ظهور الأراجونيين في 


.٠٠١ ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والدهور» ص‎ )١( 
.١١١ لفسف ص‎ (1) 


)1( حول اجماسوسیة في عصر سلاطين المماليك انظر: علي السيد علي» الجاسوسية في عصر سلاطين المماليك» 
جلة فكر للدراسات والأْبحاث, العدد ٠١‏ القاهرق eVGA‏ ص 45-1175 ,١‏ 


(5) محمد النشار؛ علاقة ملكت قشتالة وأراجون بسلطنة الماليك» ص :دا وها بعدها. 


http://www.al-maktabeh.com 


ry 
لدعم ملكة عکا على إثر اسستغائة‎ ANT 44) ه‎ ٢۸٩٨ الدجدة التى أرسلعها البابوية عام‎ 
ملكها بالغرب نتيجة فتح المنصور قلاوون لطرابلس وحلول الدور على بقايا تملكة عك‎ 
وبالرغم من ظهور عدد من الأراجونيين ئي الحصار الأخير لعكا من قبل الأشرف خليل إلا‎ 
LOGIN أن هذا ليس دليلاً على الخرق الرسمي‎ 

كما كان التفاهم الدبلوماسي مع الدولة البيزنطية على درجة من الأ*مية في تصفية 
المماليك لمملكة عكا؛ ذلك أن هذا التفاهم الدبلوماسي قد ساعد على عدة cy pal‏ من بينها 
تزويد الجيش المملوكي بالمماليك الجدد؛ بعد أن تراجعت حركة تدفق الرقيق إلى مصر نتيجة 
التوسع ch gall‏ الذي جعل استمرار هذه الحركة عن طريق البر غير AEE‏ وهو مسا هدد 
الببية البشرية للجيش المملوكي. وكان jl nal‏ هذا اجانب fee‏ خطورة بالغة على قوة 
المماليك الناشئةء ويحول دون تنفيذ ما خطط له الظاهر؛ من تصفية تملكة عكا مع باقي 
العاقل الصليبية» وعليه فقد سعى الظاهر للتحالف مع البيزنطيين ليجعل حركة نقل GBS‏ 
عن طريق البحر بدلا من البر". 

أما الأمر الغائ فهو تيسير الاتصال بالمغول القفجاق ما يضمن ضغطهم على الغول 
الإيلخان, ويقلل من هجماهم على بلاد الشام؛ ويفسح اجال لتصفية المعاقل الصليبية: وفي 
ظل وجود الإيلخان في فارس فإنه لم يعد هناك وسيلة للاتصال هم إلا عن طريق المضايق 
البيزنطية والبحر الأسودا". وثالث الأمور كان ضرب اخحاولات المغولية لسدشيط الطريق 
التجاري القدعم عبر وسط أسياء وهو ما هدد بفرض حصار اقتصادي على مصرء وهو ما 
بعوافق مع أهداف البابوية في الغرب لتحجيم قوة المماليك أو القضاء عليها باستخدام هذه 


)1( ونسيماك» تاريخ -IT‏ الصليبية) حا ص 5 los (Vu‏ النشار علاقة ملكت ق Us‏ وأراجون 
بسلطنة المماليك» ص JAVA‏ 


(؟) الأمين أبو سعدة, العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والقوي الإسلامية» ص ۲۲۲؛ ليلى عبد الجواد, ' 
علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية ٧-٠٧٩‏ ۸ه MLA "BV PATHS TUL‏ كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة» اجلد SATE‏ زم ص لاه 1١1١-‏ ا ص aq‏ 


(۳ الأمين أبو (Ome‏ المرجع السابق, ص YY‏ ليلى عل الجواد» المرجع السابقص 04 ta‏ 


de‏ الممتدين الإملامية 


۳۷ 
الوسيلة, ومن ثم سلك بيبرس الطريق المضاد من خلال تدشيط تجارة البحر الأ هر ومسنح 
التجار كفير من المميزات التي mbit‏ للعمل في A pal isl hl‏ وتعزل إيلخانات فارس وتقلل 
من آشمیة الطريق التجاري عبر وسط آسسياء بالارتباط التجاري مع موان البحر 
الأسود“ .وقد التقت الأهداف المملوكية مع الأهداف البيزنطية فقد كانت الدولة البيزنطية 
تحت حكم أسرة باليولوجوس» التي استطاعت القضاء ء حديثاً على الإمبراطورية اللاتينية» ول 
تستقر الأحوال جا بعد ووجود قديد كبير من جانب فوى غرب أوربا الق حاول بلدوين 
الشاي الإمبراطور اللاتيني المطرود من القسطنطينية إثارها» لاستعادة عرشه الفقود وبصفة 
خخاصة الطموح الطماع شارل كونت ai‏ 
ونظرا هذه الأسباب سالفة الذاکر اتجه بيبرس منذ عام 54 5ه SAVY)‏ تدشيط 
علاقاته الدبلوماسية مع الإهبراطورية البيزنطية» وظهر هذا النشاط في عدد من الاتفاقيات. 
حققت منها كلا القوتين غرضها من الأخرى. أولى الاتفاقيات عام ٦۰‏ هه PUY)‏ 
5 م) التي ضمن بمقتضاها الظاهر بيبرس تدفق الرقيق إلى مصر غبر مضيقي البسفور 
والدردنيل الذين يصلان البحر المتوسط بالبحر الأسود, بجانب حرية مرور السفراء عبر 
الأراضي البيزنطية إلى دولة المغول القفجاق!". وقد أكدت مجريات الأحداث مدى أثمية 
الأراضي البيزنطية لضمان استمرار الاتصال بالمغول القفجاق» إذ ألف السفراء المصريون 
الرور بالأراضي البيزنطية للوصول إلى مغول القفجاق» كما حدث ئي الحرم عام ٢١٩‏ مه 
(AV YNY)‏ حين تصادف وجود سفارة من الظاهر بيبرس إلى بركة خان مع سفارة مناظرة 
من بركة إلى مصرء فاتخذها البيزنطيون دليلا على التمسك بالاتفاقية المبرمة حسين سبوا 
رسول بركة إلى مصر ومعهم رسول بيزنطي يؤكد مضي السفارة المصرية إلى مبتغاها. غير 


YYY الأمين أبو سعدةء العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والقوي الإسلامية» ص‎ )١( 
oA علاقة الدولة البيزنطية بسلطتة المماليك البحرية") ص‎ " cal gel ليلى عد‎ AD 


)1( حي الدين بن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص 88؛ شافع بن gh‏ حسن المنافبء ٠ Jê:‏ وراجسع 
أيضا: ليلى عبد الجواذ, المرجع السابقص 57-59؛ الأمين أبو سعدة. المرجع السابق ص ,۲۳۹-٣۳٢‏ 


(É)‏ ابن عبد الظاهر, الروض TIF]‏ ص 4١‏ ؛ المقريزي» السلوك؛ حال ف٣‏ ص ٤۸-٧٤٧ ٤٩‏ وراجع 
أبضا ليلى عبد cal gol‏ " علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية" ؛ ص ون 
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YYA 
أن العلاقات لم تسر على وتيرة واحدة؛ إذ حدث تطور أدى إلى تدهور العلاقات. هنا‎ 
وهو ما ترتب‎ Ooms عقدت بين الدولة البيزنطية والمغول‎ all التطور تمثل في الصداقة‎ 
JENTA Y) ه551١ عليه تعويق الامبراطور لسفارة أرسلها السلطان بيبرس في رمضان‎ 
بركة خان ؛ خوفا من غضب أصدقائه الإلخان ألد أعداء القفجاق» وقد ترتب على هذا‎ 
الأمر غضب الظاهر بيبرس وجمع رجال الدين المسيحيين وحصل منهم على توقيعاتهم بحرمان‎ 
ومصادقة هولاكو. غير أن الظاهر لم يقطع طريق التفاهم بل‎ GW الإمبراطور بسبب نقض‎ 
عرض الندخل لتصفية المشاكل المتفاقمة من جراء اجتياح القفجاق لأراضي الإمبراطورية,‎ 
وبالفعل تمكن رسل الظاهر بيبرس بعد جهود مضنية من عقد‎ POW نتيجة لصداقتها‎ 
ه (17548م)”7 )2 وهو ما‎ ٧٩۷ هدنة مع ملکوتمر خليفة بركة خان المغول القفجاق, عام‎ 
J أثلج صدر الإمبراطور البيزنطي الذي حرص على تجديد الصلح مع سلطان مصر في‎ 
واستمرت‎ PAs fal تصاعد خطر شارل أنجو الذي خطط للقضاء على الإمبراطورية‎ 
وهكذا‎ .)م١۲۷۷(ه‎ 1۷١ الصلات الودية بين البلدين حق توفي الظاهر بيبرس‎ 
حققت العلاقات الدبلوماسية المتبادلة بين البلاطين البيزنطي والمملوكي في عهد الظاهر‎ 
التي من أجلها نشط الطرفان للتفاهم» وبالرغم من تقلب‎ aS etl Chall بيبرس كثيرا من‎ 
الأحوال نتيجة المتغيرات السياسية والاستراتيجية المتتابعة إلا أن الطسرفين حرصلا علسى‎ 

الإسراع بالتفاهم لإزالة المعوقات التي تعکر صفو العلاقات بين الطرفين. 





)1١‏ حول العلاقات البيرئطية Tapa‏ انظر: الأمين أبو سعدة, العللاقات بين الامبراطورية البيز نطية والفوي 
الإسلامية, الفصلين الأول والثائ. ظ 


(؟) راجع أيضا ليلى عبد col gel‏ المرجع السابق ص ٢٢‏ 
(۳) ابن عبد الظاهر, الروض الزاهی ص ۲۰۳٣-٢۲٢٢‏ 
(5) نفسه» ص TO‏ 

)9( لبلى عبد col gel‏ المرجع السابق» ص ۷۸-٥٧‏ 


(5) ذكرت الصادر العربية وفود سفراء بيزلطة إلي مسصر في عسامي ۱ه (ALYY YT)‏ و £٤‏ ۵۷ 
(i Yo)‏ انظر ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر» ص ٤٤٤‏ ؛ القريزي السسلوك جي CLAY itd‏ 
١۱١۱‏ ابن الفرات تاريخ بن الفرات» VALE‏ ص 4 4 , 


Lal الممتدين‎ ida 


٩ 
أما في عهد المنصور قلاوون فقد استمرت الصلات الودية بين الطرفين للأسباب نفسها‎ 
التي توثقت من أجلها هذه العلاقات في عهد الظاهر بيبرس» فما أن استقر الخال بالمسصور‎ 
فلارون في عرش سلطنة المماليك حتى أرسل سفارة عام 51/8ه (1780م) إلى‎ 
الإمبراطور البيزنطي» يعرب فيها عن رغبته في استمرار العلاقات الودية بين الطرفين» كما‎ 
وهو ما رحب به الإمبراطور. وعليه فقد عقدت معاهدة‎ Ow ret كانت في عهد الظاهر‎ 
تضمنت كفيراً من البنود التي‎ PY YAY) ه‎ ٣٨۰ جديدة بين الطرفين في رمضان من عام‎ 
تضمن استمرار السلام بين البلدين وحرية مرور السفراء المصريين عبر الأراضي البيزنطية؛‎ 
وحرية التجارة عبر البلدين وبخاصة تجارة الرقيق» وشرط الإمبراطور أن لا يكونوا من‎ 
المسيحيين» غير أن السلطان لم يقر هذا الشرطء كما أقر الطرف المملوكي عدم أخذ التجار‎ 
البيزنطيين بجريرة أعمال القراصنة الخارجين عن سلطان الإمبراطور"» وقد حاول‎ 
الإمبراطور البيزنطي إقحام المماليك في الصراع التبادل بينهم وبين شارل كونت أنجوء إذ‎ 
أراد الإمبراطور عقد تحالف ضد العدو الشترك"" والمقصد به هنا شارل كونت أنجو, غير‎ 
أن الواضح أن السلطان لم يقر هذا البند؛ إذ لم يرد شيء عن هذا الأمر في ما ورد لدی‎ 
القلقشندي عن نص النعاهدة.‎ 


وبالرغم من أن شارل كونت أنجر كان في ذلك الوقت من الناحية الشرعية ملكا على 
ملكة عكا بحكم شرائه حقوق ماري الأنطاكية في عرش المملكة؛ ووجود نائبه يما - روجر 
سان سفرينو-“ وبالتالي هو بالفعل عدو للمماليك الذين يريدون تصفية المعاقل الصليبية. 
لکن شارل لم يرد الدخول في مواجهة عسكرية مع المماليك؛ بل أمر نائبه باشحافظطة علسى 
السلام معهم؛ وفي نفس الوقت لم يكن قلاوون يريد فتح باب العداء مع الصليبين» في وقت 
تفاقم فيه خطر المغول, ومن هنا لم يقر هذا الشرط إذن نحن أمام سلطان ذكي يعلم جيسدا 


. 1۸۰9 المقريزي» السلوك جا ق٣ء ص‎ )١( 

)1( القلقشندي. صبح الأعشي» ج٠ ١‏ ص ليلى عبد الجواد؛ الرجع السابق ص .4۲-۸١‏ ' 
(۳) ليلى عبد cot ged‏ " علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة الممالبك البحرية". ص AY‏ 

(4) راجع الفصل الأول» ص Ve‏ 
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YY 
اللعبة الدبلوماسيةء إلا أنه استطاع بمهارة أن بخرج من اللعبة بأكبر المكاسب,‎ b got تداخل‎ 
إذ انتقي من رسالة الإمبراطور ما ناسب بلاده» ورفض ما يتعارض مع مصالحه حت لو كانت‎ 
في مصادقة أعداء الإمبراطور.‎ E hall هذه‎ 

ومهما يكن من أمر فقد حرص الجانبان -البيزنطي والمملوكي- على استمرار علاقسات 
المودة المتبادلة, يدفع كل منهم مصالح مشتركة هم كل منهماء والذي نريد أن نؤكده في 
هذا atili‏ أن العلاقات الدبلوماسية عادت على هدف المماليك الأساسي, وهو تصفية 
الوجود الصليي في الساحل الشامي بالنفع العظيم. إذ ضمنت هذه العلاقات استمرار تدفق 
المماليك من أسواق القرم؛ عبر البحر الأسود والمضايق البيزنطية المؤدية إلى البحر المتوسط, 
كما أمن المماليك من جراء هذه العلاقات عدم مرور الجيوش الغربية عبر الأراضي البيرنطية 
قاصدة الساحل الشامي» كما يسرت هذه العلاقات الاتصال بالمغول القفجاق؛ وهو ما مكن 
المماليك من تشتيت جهود المغول الاڅانيين بفتح جبهة شمالية ددهم باستمرار فلا تعوالي 
هجماقم على مدن بلاد الشام وهو ما أعطي فرصة أكبر لتصفية المعاقل الصليبية في الساحل 
الشامي» وأخيرا استمرار تدفق التجارة التي جنت منها الخزانة المملوكية أرباح هائلة, 
استخدمت في إعداد الجيوش لهاجة الأعداء وتصفية ca pat!‏ وعلى رأسهم فلكة عكا 
بالطبع بجانب استمرار تدفق السلع الاستراتيجية من خشب وحديد وغيرها. 

۳- الوسائل العسكرية لتصفية العاقل الصليبية: 

كان أمر تصفیة العاقل الصليبية باللسبة لدولة المماليك البحرية في مقدمة bug gl‏ إذ إن 
البلاد التق خضعت لسلطافم بالرغم من أصوهم الرقية قد قبلتهم باعتبارهم آخر قوة 
إسلامية كبرى استطاعت الصمود أمام التحدي الصليي في المنصورة والتحدي المغولى في 
عين جالوت. ومن هذا المنطلق حصل هؤلاء المماليك على الشرعية بنصال سيوفهم التي 
صارت Alas‏ الدرع الأخير للإسلام, وبالرغم من إحياء الظاهر بيبرس للخلافة العباسية في 
OO} ala‏ فان ذلك لم یکن سوى شرعية .شكلية اما الشرعية الخقيقية الق تضمن استمرار 


)1( حول جهود الظاهر بيبرس في إحياء اسخلافة العباسية في القاهرة انظر: ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر؛ 
ص 55--5١١؛‏ شافع بن علي» حسن المناقب السسرية, ص ۳۷-هه؛ القريزي السلوك) ٢ eA mmaa‏ 
ص ٣٥٢-٢‏ العيني, عقد CUL‏ ج١۱‏ ص ۰-۲۹۲۳ وس ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» “¥ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۳۳۱ 
دولته ودولة خلفائه من بعده فلم تكن سوى ئي قدرقم على إثبات فعاليت هم في التصدي 
للأخطار التق يتعرض لا العام الاسلامي. وبالطبع كان الصليبيون في مقدمة هذه الأحطار, 
بحكم elf‏ يقبعون في منطقة القلب من دولة المماليك في فلسطين والساحل الشامي!'". 

وعلى هذا فقد وضع المماليك نصب أعينهم هدفا أساسيا ألا وهو تصفية المعاقل الصليبية 
الباقية في بلاد الشام وعلى رأسها بملكة عكاء وباستقراء ظروف تصفية ASE‏ عكا وتحليلها 
نستطيع الخرو ج بالعديد من الملاحظات: 

أولاً: تركزت جهود المماليك في تصفية مدن مملكة عكا وحصوفا في فسرتين زمنيستين 
واضحتن؛ الفترة الأولى امتدت بين عامي ٣ه (PV EV Yea YO)‏ 
استطا ع خلا الظاهر بيبرس تصفية قيسارية وحيما وأرسواف عام ۳ه YO)‏ امي 
وصفد عام cad YA) ه٦ ٤‏ ويافا ٢٩٩‏ شه ( AANA‏ وحصن الشقيف 
٦ه a AA‏ وأخيرا حصن التيوتون المنيع المسمى بحصن القرين عام ۸٦٦۹‏ 
cad V1)‏ أما الفترة الثانية فلم تأت إلا بعد عشرين عاما أي عام ٣۹۰٩‏ شه (PAYA e)‏ 
وكانت هذه المرة على يد الأشرف خليل بن قلاوون الذي كتب بنصل سيفه شهادة وفساة 
ملکة عكا الصليبية هداد من دماء INT‏ الصليبيين» ففي هذا العام قكن من فتح عكا وتبعه 
بلا عناء وبسرعة تساقط باقي مدن المملكة المتمثلة في صور وصيدا وبيروت وحصن 
عثليث”. أما باقي الفترة الزمنية فقد توزعت بين تصفية المعاقل الصليبية الخارجة عن سلطات 
وحدود تملكة ASK‏ وبين صد المجمات المغوليةء وبين تقليم أظافر الأرمن. 





ص و . arly .19 8-١‏ أيضاء سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك, ص ١5-5١8‏ !!؛ قاسم عبده قاسم؛ ص 
۰-۸ ۹ هولت؛ عصر احروب ١‏ لصليبية» ص ۲۰۳-١۰٢‏ . 


)1( قاسم عبده قاسم ماهية الخروب الصليبية؛ ص .181-1١/5‏ 


)حول هذه الفعوح انظر: ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ص ٩٧٣ PVE ٤١٣ ۳٣١٣‏ ۳۷۹ 
٤‏ بيبرس المنصوري» زبدة الفکرة؛ ص ٩۹٩۹-٣٢٢٢ ٣٢ ١ ١١١ ١٢١‏ ابن أييك الدودار» كاز 
الدرو» ج۸٨‏ ص6 ٩۱۱١٣١٣١ NFO NYE ١١١١ ١ ١‏ وما بعدها ؛ شافع بن علي حسن الماقسب» uP‏ 
۷٧‏ ابن eT‏ البداية والنهاية, ج١١‏ ص (YAS CYAN‏ انظر أيضا: 


The Templar of Tyre, p59, 66, 100-101 ; Annales عل‎ Terrre Sainte, pp.453, 454, 460 . 
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ام 

انيا: إنبا ع المماليك أسلوب واحد في فتح جل هذه الحصون والمدن؛ هذا الأسلوب 
[een‏ في الحصار وتشديد الضغط على الهدف المطلوب من خلال القذف التوالي لأسوار 
اهدف..حق يطلب أهل الحصن التسليم ومن أمثلة ذلك ما حدث في قيسارية عام 
۳٣‏ هف زه 75 (a‏ حين حاصر الظاهر بيبرس المدينة وأقدم جنرده على اقتحام الخنسدق 
الحيط با من ناحية السور الشرقي حيث باب المدينة واعتلوا الأسوار» ففتحت المدينة Uh pel‏ 
Uf‏ القلعة فقد استغرق فتحها بعض الوقت فنصب الساطان عليها المجانيق وتوالي ضرب 
القلعة حق سلمت» كما استخدمت الدبابات'" لضرب استحكامات المديدة مع رمي مكثئف 
بالدشاب مستفيد من وجود برج كنيسة قريبة من القلعة كما حاول السلطان غرو القلعة من 
البحر حتى فر من بالقلعة O‏ وتكرر هذا المشهد كثيرا وكانت عكا من أبرز GEL‏ التي 
تكرر فيها هذا الشهد إذ فرض الحصار المشدد على المدينة من جهة البر بيدما بقى جانسب 
البحر دون حصار» مع تشديد الرمي بالمنجنيق'" على المدينة بشكل مكثف مسن قاذفات 
الأحجار والقدور المليئة بالمواد المتفجرة؛ و تمكن المسلمون من ردم جرء من الخددق بعد 


حراجع أيضا: فايد ماد عاشور؛ اجهاد الإسلامي؛ ص هه 35 ١5ل NAV VAY‏ 

)4( الدبابات: آلة من ألآلات الحرب يدخل فيها القاتلون لينقبوا الأسوارء تمهيدا لاقتحام الدينة, وتعكون من 
أربعة طوابق» من الخشب أو الحديد يتم تحريكها بواسطة عجلات. عنها انظر: 

أسامة السيد علي» الظهير الشامي» ص ١۳۲٣‏ . 

CY)‏ ابن عبد الظاهر الروض الزاهرء ص ٢۱١‏ سرس اشصوري؛ زسلدة الفكرة ص ۹٥‏ 1 المقريزي» 
السلوك) A r‏ ق ٣‏ ص5 ؟ 5؛ انظر أيضا: 

Annales de Terre Saint, 45.م‎ 1-452 Cf. also, Marshal, Warfare in the Latin East, p.203. 

راجع أيضاء رنسيمان؛ الحروب الصليبية» جا ص 5 4 ه؛ حسن عبد الوهاب» قيسارية» ص١7.‏ 

(۳) المنجنيق: جعه مجاليق» وهو UT‏ من الخشب ها دفتان قائمتان Logis‏ سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفیف؛ 
وفيه تجعل كفة المسجديق التي يجعل فيها الحجر, يجلدب حتي ترفع أسفله علي عاليه؛ ثم يرسل فبرتفع ذنبه الذي فيه 
الكفة ped‏ ج الحجر منه فما اصاب شيئا منه إلا أهلكه» عنه انظر القلقشندي» صبح العشي» جل7, ص APV‏ 
وراجع أيضاء حمد عبد احليم yi‏ غزالة الانتصارات العربية الكبرى في صدر الاسلام؛ القاهرة, ١١١‏ 
ص ٠٤‏ أسامة سيد علي المرجع السابق» ص ٣٣۳؛‏ حمود ند الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكى 


البحري. القاهرق ۱۹۸۳م . ص 5-41١‏ 4؛ ؛ توفيق بركات, فن الحرب البحرية في التراث الإسلامي» حلسب» 
۵م ص NEV‏ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


۳م 
إنشاء سقف واق من ضربات المنجنيق الصليي ونقب برج املك هيو الذي سرعان ما امار 
وتبعه البرج الإنجليزي وبرج كونتيسة بلوا وأسوار بواب القديس أنطون وبرج القسديس 
نقولا. ولي ole ٤١‏ الأولي (ple Vey‏ امار برج هيو التالث ثم النفاذ إلى داخل Mayal‏ 


الثا: التفوق العددي الواضح للجيش المملوكي الذي قابله بشكل معاكس OT‏ شديد 
في عدد المدافعين الصليبيين وتنطبق هذه القاعدة على كل مدن المملكة وحصوتما بلا 
استشناء» وخير مثال على ذلك أكبر معاقلهم وهو مدينة عكا العاصمة, التي لم يرد حجم 
القوة المدافعة عنها عام (ANTI) mas | ٩ è‏ عن ٩‏ إل Nae‏ فارس Torres‏ 
راجل!" وقيل ١ ٠ ٠‏ فارس و١٠١٤‏ ١راجل(٤)‏ علاوة على ما أحضره ملك قبرص معه 
٠۰٠‏ فارس 4 ٠‏ راجل. أو ٠۰ eye‏ مسلح من اجنود ا حليين وا جاج مسن بيهم 
٠١‏ افارس. أما القوة المهاجة فقد بلغت le‏ ما قيل ۷٠٠٠١‏ فارس و 
٠‏ دراجل"" وقيل ٠‏ فارس و ۲۰۰۰٢۰‏ راجل أو !مال عدد الجسيش 


)1( بيبرس المنصوري؛ زبدة الفكرة في تاريخ اشجرة) ۲۷۰-۸ ph‏ الغداء المخجص في أخبار الل 
ج4٤‏ ) ص ۱٢٤٢-٤٩١١‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» جل" 3 ص ٣٣٣-٠٣٣٣‏ ابن حبيب» تذكرة النبييه, 
جا ص /”١؛‏ المقريزي؛ السلوك, Pe‏ ص ٤‏ 7/56-1/5, 


Cf. also: Marshal, Warfare in the Latin East, p.224. 
FEA وعن المداطق الذ كورة انظر الخريطة رقم (۲)» ص‎ 
NOVA راجع أيضا: رنسيمان؛ اروب الصليبية) ج- ۳ ص‎ 


Marshal, op. cit, p.247. (Y) 
The Templar of Tyre, p.102. (۳) 
Runciman, “The Crusaders State”, p.595 ; Nicolle, Acre 1291, p39. CÉ) 
Nicolle, Ibid. (0) 
Marshal, Warfare in the Latin East, p.219. | )5١ 


The Templar of Tyre, p.103. Cf also: Marshal, op. cit, p.219. (Y) 
| VA ص۳٣ وأيضا اولسیمان الحروب الصليبية» ج‎ 
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ryg 
بالإضافة إلى عدد لا بحصی من المتطوعين من العامة والفقهساء والمدرسسين‎ 1 ٠ ٠٠٠ ١ 
والصلحین'". وبالرغم من عدم دقة الأعداد المذكورة إلا أن الذي لا شك فيه هو التفوق‎ 
العددي الملحوظ كما ذكرنا.‎ 

رابعا: فيما بخص الآلات والأسلحة المستخدمة في تلك العمليات العسكرية فقد تدوعت 
غير أن أبرزها خلال تلك الفعوح كانت المنجديقات المتنوعة فمنها ما كان يرمي الأحجار 
الضخمة؛ ومنها ما كان يقذف القدور المملوءة بالمواد المتفجرة أو السهامء وقد استخدمت 
المنجنيقات في جل فتوح الحصون والمدن الصليبية» وكان عدد اللجنيقات المسستخدمة 
يتفاوت من مدينة إلى أخرى حسب اتساع المدينة وما يحميها من أبراج ومسا تتمتع به 
أسوارها من ارتفاع ومنعق فقد استخدم في فتح قيسارية حمسة منجنيقات' "© وفي فتح 
أرسوف استخدم عدة منجديقات من بينها منجنيق يرمي في كل رمية سبعة أسهو”2, وفي 
فعح الشقيف استخدم 5؟ منجنيق” ') أما في عكا فقد استخدم في حصارها gees ٩۲‏ 
منها منجنيق ضخم يسمي بالغاضبة ‏ وائنان من المنجنيقات السريعة» ونوع من المنجنيق 
قاذف اللهب يعرف بالتور الأسودء وكان سريع الحركة وبالغ التأثير"“ ٠‏ وكان العتاد أن 


Ludolph Yon Suchems, Description of the HolyLand,p.56 | CÀ) 
Cf also:Marshal, op. cit, p.219. | 
AA ص‎ We العيني» عقد الجمانء‎ MOT ص‎ ۱١۳ أبن كثير» البداية والنهاية» ج‎ (1) 
.۸۸ شافع بن علي» حسن المناقب» ص‎ ٠۲۳١ ابن عبد الشاهرء الروض الزاهرء ص‎ CY) 
.77 انظر أيضاء» حسن عبد الوهاب» قيسارية» ص‎ 
See alas: The Templar of Tyre, p.44; Marshal, op. cit., p.244. 
.۹۰ شافع بن علي؛ المصدر السابق» ص‎ (£) 
Cf. also; Amati, “ The Conquest of Arsut”, p.72. 


)0( ابن عبد الظاهرء المصدر السابق» ص SBI AV‏ أيضاء رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية: جب" 
ص Oo‏ 


Cf also: King, The Knights Hospitallers, p.263; Marshal, op. cit, p.218. 


(5) أبو الفداء الختصر في أخبار البشر» bare‏ ص 74 ١!؛‏ المقريزي؛ السلوك,» Vee‏ ص 4 5/. انظر 
أيضا : The Templar of Tyre, p.106, see also, Nicolle, Acre 1291, p33.‏ 


راجع أيضا: ولسيمان؛ اللخرواب الصليبية | جل ص ۹۵ . 


de‏ الممتدين الإملامية 


Pro 
تصنع المنجنيقات في مكان بعيد عن امحصن أو حت داخل المدن الإسلامية القريبةء ثم تنفكك‎ 
ليسهل جرهاء ثم مجر بالثيران واجمال إلى أسوار الحصن أو المدينة الصليبية حيث تجمع وتعد‎ 
للاستخدام, فحين أراد الظاهر بيبرس فتح القرين جهز المنجنيقات في صفد وجرها حتى‎ 
فتح عكا جهزت اجانیق في دمشق وجرت إلى عكا في ظروف بالغة الصعوبة‎ dy »“ الفرين‎ 
aut في ظل الأمطار الغزيرة ثم نصبت امام أسوار المديئة في أربعة‎ 
وبجانب المنجنيقات استخدمت الدبابات التي تساعد على نقب الأسسوار) وقد‎ 
استخدمت هذه الألة في جل الفعوح وبخاصة التي يطول حصارهاء ومن بين اشاطق التي‎ 
استخدمت فيها قيسارية“. وبالرغم من عدم ذكر المصادر شا في باقي الفتوح إلا أن‎ 
وجودها لا غناء عنه خصوصا حين يطول احصار مثل حصار عكا الذي استمر سستة‎ 
أسابيع”‎ 
والحصون التي يطول حصارهاء وهو ما يستلزم هدم أحد الأبراج أو أجزاء من السور حتى‎ 
وقد برزت هده الآلات في فتح أرسوف!" وص نفدا"'‎ AI يعمكن الهاجمون من اجتیاح‎ 


ف هذا بجانب CN gal‏ لقب الأسوار الق استخدمت على نطاق واسع ٤‏ ادن 


)1( ابن عبد الظاهر الروض الزاهرء ص TAN‏ المقريزي؛ السلوكء جب »١‏ ق۴ء ص OMY‏ 


(Y)‏ بيبرس المنصوري» زبدة الفكرة في تاريخ اشجرق ٠-۳۷۸‏ ۲۷؛ بر القداء الصدر السابق baer‏ ص 
4 ١-ه؟١؛‏ ؛ المقريزي» المصدر السابقي ج٣۳‏ ص VONVA E‏ 


راجع أيضا: ونتسيماك) ا مرجع السابق > ۳ ص ٦۹۵‏ . 


(۳) الدبابة: آلة حربية متحركة تصنع من اخشب السميك وتغلف بالجلود المنقوعة قي الخل كي لا تشتعل 
وت ركب علي عجل لدفعها إلي جدار الحصن أو سور ALAM‏ وفي جوفها يقوم الرجال بنقب السوار حق يستطيع 
الهاجمون النفاذ إلى انحل المكان المراد اقتحامه. انظر: محمد أبو غزالة . الانتصارات العربية الکبری. ص 4؛ أسامة 
سيك علي» الظهير الشامي: ص YY‏ 

۸۸ علي» حسن المناقب» ص‎ cp شافع‎ ٣٣٢-۰ )ابن شبك الظاهر, المصدر السابق: ص‎ ٤( 

انظر ابښا حسن عبد Ld ll‏ فيسارية) ص YT‏ 

Marshal, Warfare in the Lain East, p.245. (9) 

(5)ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ص ۳۳۹-۲۲۳۸ . 

Cf. also: Amitai, “The Conquest of Arsuf”, p. 75. 
AS یرس المنصوري» بد الفكرة, ص‎ ٥٩ عبد الظاهر, المصدر المسابق, ص‎ Y) 
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۳۳٦ 
بجانب الستائر التي تستخدم في حماية الها جين في حالة تجهيسزهم آلات‎ Sey Oey ly 
الحصار أو استخدامهاء وكانت على ضربين منها ما يصنع من الخشب ليحمي آلات الرمي‎ 
ومواقع المقاتلين من رميات العدو, ومنها ما يصنع من اللباد خحماية المهاجمين حال اهجوم بعد‎ 
سقوط الأبراج» ليتمكنوا من المرور تحتها إلى داخل الدينة دون أن تمنعهم قذائف المسدافعين‎ 

من النفاذ إلى الداخل وقد استخدم النوعين من الستائر في فتح عك" 

خامسا: لم يكتف السلاطين المماليك باستخدام الوسائل العسكرية فقط للعأئير ئي 
الحصون وسرعة إسقاطهاء بل اتجهوا إلى النواحي المعنوية لدی المدافعين» فعمدوا إلى وسائل 
مختلفة للحد منها بل والقضاء عليها وهو ما كان له الأثر الكبير في سقوط عدد من المناطق, 
منها قلعة الشقيف فقد استولى السلطان الظاهر بيبرس على رسائل يما رد من عكا علسى 
استغاثة من بالحصن, وقام بصياغة رسائل جديدة أحدثت انشقاقا داخليا بين المدافعين نما 
عجل بتسليم الحصن“» كما سلك نفس الأسلوب بشكل آخر في حصار القسرين حين 
أحضر طائر يحمل رسالة زعم السلطان أن سهما أصبهاء وهي تحمل خبر حجم القوات 


(1) ابن عبد الظاهر, المصدر السابق» ص 1۹۷ . 
راجع أيضا: حسن عبد الوهاب, تاريخ جماعة الفرسان التيوتون» ص .79٠١‏ 
cy)‏ القريزي؛ السلوك جل ص VUE‏ 
راجع أيضا: ولسسمانء تاريخ اخروب الصليبية؛ Pe‏ ص Vat‏ 
Cf. also: Marshal, Warfare in the Latin East, p.238.‏ 
(T)‏ لير س المنصوري؛ زبدة الفكرة: ص COs fy yall c¥V4‏ السلو ك؛ ج۸١ aut,‏ ص ٤‏ ٦۷ء‏ حاشية ٤‏ 
وحول الستائر يذ كر بيبرس المنصوري» و صف ستارة من البود صنعها في حصار عكا ذكر وصفها كالعالي:" 
تجاه البدنة المهدومة من البرج صارمين من كلا الجانبين وجعلت على رؤوسهما بكرا كبكرات المراكب وحبالا 
يعمكن ها الحاذب ثم جلبت تلك السحابة المتخذة من اللباد فقامت كأنما سد الأسداد وأيقست ذلك في جنح الليل 
وهم غافلون عنه فلما أصبحوا ورأوا ذلك الحجاب قصدوه بالجانيق والنشاب فصارت الحجارة إذا وقعت فيها 
یرمخي اللباد تحتها فيبطل ها وا جروخ إذا رمتها لا ينغد سهمها فتمكنا من المرور ووجدنا سبيلا إلى العبور' 
)٤(‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص Laity YAY‏ 
Marshal, Warfare in the Latin East, p.235.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


۳۷ 

المملوكية المهاججة فسلمها لرسل الحصن الذين أتوا للتفاوض» موضحا هم أنه يسره أن 
ales | pole‏ ضخامة وعظمة قوانه. وهو ما فت في عضد المدافعين بعدما أدركوا ضخامة قرة 
السلطان وإصراره على فتح الحصن”". 

- سادسا: Lod‏ يتعلق بمدة الحصار للحصون والمدن الصليبية نجد Bl‏ كانت في جملها 
مددا حدودة, فقد coed‏ قيسارية في نفس يوم الحصار وان تأخر فيح حصنها أسسبوعاء 
وحيفا في نفس اليوم؛ و أرسوف خلال ستة أسابيع» ؤيافا في يوم واحد» والشقيف خلال 
١‏ يوماً والقرين بعد سبعة أيام» وعکا بعد ستة أسابيع وصيدا بعد يوم واحد". 

- سابعا: حرص سلاطين المماليك أشد الحرص على تحقيق عنصر المفاجأة في مهاجتهم 
للمعاقل الصليبية» وكثيرا ما تكرر مشهد التمويه بقصد هدف ثم الاستدارة بسرعة لهاجمة 
هدف آخرء وقد برز هذا الأمر كفيرا في الفترة الباكرة من العقد السابع من القرن اپكالت 
عشر حين كان يمكن للصليبيين التكتل بشكل يعيق الفتوح المملوكية» ففي فتح قيسسارية 
تظاهر السلطان بيبرس بالتوجه إلى الصيد في غابات أرسوف, ثم استدار فجأة إلى قيسارية 
بعد أن أمر جيشه بالتجهز ليلا وهاجم قيسارية على حين غرة في الصباح فسساء صباح 
opal‏ وكرر نفس الطريقة في حيفا هجوم مباغت أجبر أهل المدينة وحاميتها علسى 

الفرار بعد وقوع عدد كبير من القتلى في جزء من يوه . 

وتكررت الخطة نفسها مع أرسوف» فعقب هدم قيسارية أمر الجيش بالتحرك معه دون 
أن يخبر أحد خلا خواصه بوجهته حتى لا يتسرب cel‏ ثم فرض الحصار على أرسوف قبل 





(1) ابن عبد الظاهر, المصدر السابق» ص AN‏ 

Marshal, op. cit, pp.244-245, (Y) 

۳) ابن عېد الظاهرء الصدر السابق؛ ص ٣٢٠٢‏ المقريزي» السلوك جا(ء ق ٢‏ ص 55 انظر أبسضا: 
حسن عبد الو هاب» قيسارية› ص؟ ۲۲ . 


)٤(‏ ابن عبد الظاهرء الروض A‏ ص ۳۳٣٣‏ ؛ بيبرس المنصوزي» زبدة الفكرة؛ ص ٢۹٩‏ : المقريسزي» 
السلوك؛ جب ؛1.ء ق ٢‏ ص ۲۷ ه. وأيضا: 
Marshal, Warfare tn the Latin East, p.244.‏ 
راجع أيضا: رنسيمان؛ تاريخ الخروب الصليبيةء ie‏ ص CEN‏ 
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۸ 
أن يحتاط المدافعون ما يكفي ace gal.‏ وكان الاحتياط والسرية والمفاجأة أكثر بسروزا في 
فتح صفد, فقد أمر السلطان الأمير علاء الدين أيسدكين السشهابي احد أمسراء السشام 
بالاستعداد لغزو بلاد الصليبيين دون أن بحدد الوجهة, وسير خلفه رسائل أمره ألا يقرأها إلا 
بعد لبس عدة الحرب وكان فيها أمر غرو صفدء فعحرك إليها دون أن يخبر أحدا بوجهتهء 
أما السلطان فقد هاجم عكا وأمر بإنشاء المجانيق في ظاهرهاء وكأنه يستعد لمهاتعهاء وني 
نفس الوقت أرسل من هاجم الشقيف, ثم ترك كل ذلك وجمع جنوده على صفدا" وم 
يكن تشديد السرية في غزو صفد من فراغ ذلك أن السلطان خشي تجمع الصليبيين لإنقاذ 
تلك الدينق التي كفلت هم السيطرة على الخليل كله؛ ومن ثم اتبع كل تلك التدابير عمسا 

مكنه من الانفراد بصفد الق صمدت أما حصار دام ستة aglai‏ 

اما في فتح عكا فقد اختلف الخال فقد أعلن الأشرف خليل هدفه. وكتب بذلك إلى 
مقدم الداوية' ', وهذا لم يحدث من قبل في أمر الفتوح المملوكية للمعاقل الصليبية» ويمكسن 
تفسير ذلك في ضوء الحرب النفسية التي داب المماليك على إتباعها في التعامل مع الصليبيين 
كما اشرنا من قبل» إذ الإعلان عن التوجه لفعح مكان ما بخلاف المألوف يثير الرعب ويؤكد 
للهدف تصميم السلطان المملوكي على الإجهاز عليه؛ وفوق ذلك توجيه الخطاب إلى مقده 
الداوية دون غيره من باقي القوي المدافعة عن عكاء يوحي بالتقارب بسين الداوية وبسين 
السلطان وهو ما يزيد الشك في نفوس الصليبيين تجاه هذه الطائفة» ويقضي على فرص 
التعاون للعصدي للعدو المنتظر, وقد تأكد هذا الترجيح في رواية لودلف فون سواخيم حول 
فتح الأشرف خليل لعكاء فقد أكد أن السلطان كان على علم عا يدور في عكاء وما تعمائ 
من BE‏ داخلي» كما انفرد بل کر خبر خروح مقدم الداوية ALLL‏ السلطان والتفاوض معه 


)١(‏ أبن عبد الظاهرء المصدر السابق» ص YEY‏ شافع بن علي؛ حسن اشاقب ص ٠‏ 4؛ المقريزي» السلوك؛ 
جا NG‏ ص OYA‏ 


| Ya? ص‎ thai ابن شد الظاهر, المصدر‎ 5 
Marshal, op. cit, p.244. ‘ais 
The Templar of Tyre, p.104. see also, Nicolle, Acre 1291, p52. (É) 


igala Jl الممتحين‎ ida 


٩ 
بداء على الود المتبادل بين الطرفين» فوافق السلطان على الانسحاب شريطة أن يدفع كل‎ 
مواطن في عکا دينار بندقى» وما عاد المقدم إلى أكابر المملكة الذين اجتمعوا للنظر في الأمر‎ 
ALS ن فأخبرهم بما اتفق عليه مع السلطان من تبادل الملل مقابل تجديد الحدنة اقمموه‎ 
gin ففر‎ gag وأوسعوه ضربا حتى كادت روحه أن‎ 
ثامنا: لم تشهد مدن مملكة عكا بعد اقتحامها مواجهات صعبة, بين القوات الفاتحة وبسين‎ 
المدافعين من الصليبيين خلا مدينة عكاء الت لقي المماليك مقاومة شديدة خاصة من قبل‎ 
الداوية والإسبتارية فحين اقتحم المماليك المدينة من جهة بوابة القديس أنطون» حيث قسام‎ 
مقدم الداوية بجمع غددا من فرسانه ومشاته وانضم إليه مقدم الاسبتارية» وعدد من فرساله‎ 
واستماتوا في التصدي للمهاجمين علهم يصدوهم دون جدوى» نظرا لضخيامة عدد المهاجمين‎ 
| ." وارتفاع معنوياقب”‎ 
تاسعا: أن فتح عكا قد يسر فتح ما تبقى من معاقل المملكة الصليبية» فقد فشحت صور‎ 
بالرغم من حصانتها بكل سهولة فور وصول خبر فتح عكا بقوة تملوكية صغيرة نظرا‎ 
من الغرب» فغادرها سکافا وتركوها غنيمة باردة للمسلمين في‎ GL لانقطاع الأمل في مدد‎ 
كما انسحب الداوية المدافعين عن صيدا‎ caV TAY ويام١‎ 53( 5ه‎ ٠ جاد الأولى‎ 14 
يوليه) بعد أن أدركوا صعوبة الاحتفاظ يما ئي ظل قلة عددهم» ولفس الكلام طبق‎ ٤١( في‎ 
هش‎ ٣۹۰٩ على حيفا التي فتحت بلا مقاومة نذكر وأيضا بيروت التي فتحت في ؟"شعبان‎ 
يوليو ١173م اما عن عنليت قلعة الداوية القوية فقد هرب المدافعون عنها وتركوها‎ HY) 
PaA ۳۹۱ سطسغأ١‎ 4( ه‎ ٢۹٩٩ شعبان‎ ١١ للمسلمين ليهدموها‎ 


Ludolph Von Suchems, Description of the Holy Land, pp. 55-56 . ‘eb 
The Templar of Tyre, p.111. ' )؟١‎ 


)۳( حول on‏ تلك المدث انظر : بیارس المنصوري» زبدة الفكرة ص ETAY- YAY‏ ابن أيباف الدودار» کت 
الدرر» جحف ص 4 ١"؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ح ٣١‏ ص csp ll OY‏ السلوك ج-١ء VO‏ ص 
٥‏ انظر أيضا: 
The Templar of Tyre, ve 19; King, The Knights Hospitallers, pp. 299-300; Marshal,‏ 
Warfare m the Latin East, p.245; Little, ( Donal), The Fall of Akka in 690/1291 the‏ 


Muslim Version, in Studies in Islamic History and Civilization in Honour of professor 
David Ayalon, Jeusalem, 1986, p.179, Nicole, Acre 1291 , p.87. 
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Tf. 
وصعود دولة المماليك البحرية في‎ AL هكذا بدا أثر فشل مشروع التحالف الصليي‎ 
سقوط تملكة عكاء وكما اتضح لنا فقد كان للظروف الداخلية سواء في أوربا أو في دولة‎ 
الغول الإبلخان الدور الأكبر ئي فشل هذا الشروع؛ وهو ما استغلته سلطنة المماليك في ظل‎ 
ما تمتعت به من مصادر القوة التي أشرنا إلى أهمهاء وأجهرت على ما تبقى من تملكة عك‎ 

كما فعلت مع إماري أنطاكية وطرابلس من قبل. 


سرأیضا: رنسیمان؛ الحروب الصليبية: ج-۳ ص 5-1١١‏ ؤلا!؛ جروسيه. الخروب الصليبية» ص ٤‏ ٩؛‏ فايد 
ماد عاشور؛ الجهاد الإسلامي)» ص ٥٥٠٤٣٢‏ هولت. عصر اخروب الصليبية» ص TO‏ ؟؛ وفاء محمد علي» جهود 
الممالياكف الخربية» ص ۶٨٣۸‏ تزيه شحاذة, بيررت ص ENT‏ 


ial الممتدين‎ ida 


الخاقة 


بعد هذه الدراسة التفصيلية لمملكة عكا الصليبية في النصف اثائ من القرن السابع 
المجري (الثالث phe‏ اليلادي)» حول عوامل الميارها من الداخل وعوامل إسقاطها من 
Dia‏ توصلنا إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها علي الحو التالي: 

أن ae‏ عكا الصليبية قد انارت من الداخل قبل أن يسقطها المماليك من الخارج. T‏ 
يكن هذا الانهيار الداخلي من فراغ بل تنوعت عوامل النحر الداخلي؛ التي فعلت مفعوها 
فيه بمرور الزمن, حتى تركتها كيانا هشاء وجسدا ضعيفا لا يستطيع أن يحمي نفسه. 

وكما وضح لنا أن مشكلات توريث عرش المملكة كانت من أهم عوامل النحر الداخلي 
التي cite‏ منها ASLAM!‏ وأن هذه المشكلات ليست جديدة علي الصليبيين بل هي امتداد لا 
ile‏ مه المملكة في الفترة السابقة) ومدشاً هذه المشكلة هو قلة إنجاب الملكات cy gS AU‏ 
وهو ما فتح باب البحث عن أزواج لوريثات العرش من خارج المملكة نظرا لعدم وجرد 
زوج مناسب لمن من بين النبلاء الحليين» فتوجهت أنظار القائمين علي الأمر إلي قبرص 
وأورباء وبالتالي جاء زواج الوريثات بملوك غير متفرغين لعرش ASLAM‏ نظرا جمعهم بين 
حكم أملاكهم الأصلية -التى كان ها بالطبع الأولوية- وبين عرش AKM‏ ومن ثم لم تجد 
تملكة Ke‏ الاهتمام الكافيء ثما أدي إلي تفاقم العديد من المشاكل يماء تلك المشاكل التي 
عدمت من يهتم جلها وبتخاصة حين غاب الملك بصورة كلية في ظل جمع ملوك أل 
هوهدشتاوفن بين أملاكهم في أوربا وبين تملكة عكاء ففضلوا الأولي فمهدوا لضياع الأخيرة. 

كما أعطي طول غياب الملوك عن المملكة, الفرصة لتصاعد نفوذ نبلاء المملكة الذين 
سيطروا علي محكمتها العلياء وما فتئوا يسئون القوانين التي تحدم مصاخهم الفنوية, بصرف 
النظر عن فائدها أو ضررها للمملكة وهو ما سبب صداما بين نېلاء (ASLAM‏ وبين ملو كها 
الشرعيين وخخاصة oe‏ آل الأمر J‏ ملك قبرص هيو الثالث» بعد انقراض سلالة آل 
هرهنشتاوفن» وهو ما أدي إلى يأس هذا الملك من صلاح حال المملكة فتركها لمصيرها دون 
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rey 
الدعم الکافي في ظل عدم تعاون القوى السيطرة علي المملكة, وبصفة خاصة بعد التصرف‎ 
لأحمق الذي قام به البابا جريجوري العاشر حين توسط في بيع الحقوق المزعومة في عرش‎ 
المملكة, من قبل ماري الأنطاكية إلى شارل كونت أنجو لا لشيء إلا ليشغله عن مساعيه‎ 
لاسقاط الإمبراطورية البيزنطية من جديد. تلك الصفقة التي لم تستفد منها المملكة كثيرا في‎ 
العلاقات الدبلوماسية القوية بين شارل والمماليك؛ وبالتالي لم يحاول نائب شارل بالمملكة‎ fb 
استعادة ما فقدته لصا لح المماليك؛ بل أمن وجود نائب شارل ها ظهر الجيوش المملوكية حن‎ 
ORY! كانت تخرج لمواجهة المغول الإلخان في سمال بلاد الشام» وهو ما كسر شوكة هؤلاء‎ 
وأعطي لسلاطين المماليك وبخاصة المنصور قلاوون وولده الأشرف خليل الفرصة للإجهاز‎ 
علي ما تبقي من المملكة بعد ايار تملكة شارل أنجو بقليل.‎ 

Ly‏ نتوقف الآثار السلبية الناتجة عن غياب السلطة العليا عند هذا الحدء بل أدت إلى 
إفساح اجال أمام الصراعات البينية بأنواعهاء تلك الصراعات التي Gat‏ إلى سيادة حالة من 
التدهور الأمني داخل مدن المملكة وقراهاء في ظل تعدد وتداخل القوي الموجودة MG‏ 
وتضارب مصالحهاء تلك المصالح التي أدت في النهاية إلى نشوب حرب أهلية» لم تتوقف عند 
حدود المملكة بل تعدما إلي شت معاقل الصليبيين ئي الساحل الشامي, تلك ا څرب المشهورة 
بحرب القديس ساباء التي تركت المملكة عاجزة ماديا وبشرياً عن العصدي لسلطنة المماليك 
الفتیة. 

و نترقف Paa as ta A‏ 
إلي التراجع الاقتصادي. الذي نتج عن دمار قطاعات الاقتصاد المحتلفة من الزراعة أو 
الصناعة أو حق العجارة, لما ذكرناه من أسباب سلفاء وهذا الدمار الاقتصادي قد أدي i‏ 

عجر المملكة عن الاكتفاء الذاين» Lidl y‏ ظلت متعلقة بأمها أورباء تلك الأم التي لم تعد 
می gol‏ د اال ا ی یا ق id‏ نري 

gal) (a>‏ نة احدودة التي قدمتها أوربا لمملكة عكا في أعوامها الأخرة, : تاك فق 

صالحهاء ذلك أن تلك العونة حاصة في شقها البشري» كانت ضعيفة كما من حيث العدد» 
ونوعا من حيث المشاركين الذين كانوا في معظمهم من نفايات للمجتمع الأوربي, وبالتالي 
زادت هذه المعونة البشرية من ضعف المملكة, بدلا من دعمهاء ٠‏ بل أسهمت في قصم ظهرها 
بدسببها في نقض الهدنة مع المسلمين, مما أوجد مبررا ظاهرا للإجهاز على عاصمة المملكة 
لتعوالي بعدها تساقط مدا وقراها بلا عناء كحبات العقد اللفر ط. 


rey 
كما أسهمت الصراعات الداخلية بدور عظيم في تدهور أحوال المملكة كافة, تلك‎ 
الصراعات التي سملت جيع قوي المملكة, سواء كانت من الهيئات الدينية التي تداست‎ 
السبب الذي أنشئت من أجله» وطفقت تتنازع فيما بينها بسبب وبغير سبب» حتى صارت‎ 
عبتا علي المملكة بدلا من المشاركة في الدفاع عنها. كما كانت المملكة ميدانا لتصفية‎ 
الحسابات المعلقة بين المدن الإيطالية» في صورة الصراعات الق اندلعت بين جاليات هله‎ 
المملكة علي خلفية الصراعات بين المدن الأم» وفي ظل غياب السلطة‎ stif ف شتی‎ oul 
العليا التي تقي المملكة شر هذه الجاليات» دفعت شتی قوى المملكة إلى الانخراط في صراعاتها‎ 
المملكة » وطفقت تستغل الأمر‎ be البينية» تلك القوي التي قدمت مصالحها الفئوية علي‎ 
لتصفية ما بينها من حسابات» في حرب الصليبيين الأهلية الكبرى الموسومة بحرب سان ساباء‎ 
تلك الحرب التي أتت علي ما تبقي من قوة المملكة وجعلتها غير قادرة علي الصمود ئي وجه‎ 
التحدي المملوكي علي خلفية بخل أوربا بالعون والمدد.‎ 
وم تكن مشكلات امجتمع أقل تأثيرا من العوامل السابقة» بل كانت ذات اثر فعال أيضاء‎ 
في زيادة التدهور الداحلي, إذ عائ مجتمع المملكة من العديد من المشكلات المزمنة التي هي‎ 
عابي الصليبيون منها منذ أن وطات أقدامهم أرض الساحل الشامي,‎ AB امتداد لمشكلات‎ 
وبصفة خاصة المشكلة السكانية التى ظلت أهم ما يؤرق مضاجع الملوك الصليبيين طوال‎ 
صارت‎ Ul القرنين السادس والسابع الحمجريين (الثائ عشر والثالث عشر الميلاديين)» غير‎ 
أكثر تأثيرا في فترة الدراسة في ظل تراجع الدعم البشري الأوربي كما ونوعاء وزيادة الزيف‎ 
والتي ركرت في جانب كبير‎ MOY البشري للمملكة في ظل نشاط حركة الاسترداد‎ 
منها علي عنصر التصفية البشرية بشكل مواز للتصفية الرقعية للمملكةء ناهيك عن العوامل‎ 
الأخرى ذات التأثير السيى علي عدد سكان المملكة من تفشي الأمراض وقلة الإنجاب. وه‎ 
تقل الطبقية والتحزب تأثيرا عن مشكلة قلة السكان» تلك الطبقية المفرطة التي أدت إلى‎ 
بحث كل طبقة عن مصالحها الذاتية بعيداً عن مصال المملكة ككل.‎ 
كما أسهم ارتفاع معدلات الجريةء في تفاقم مشكلات مملكة عكاء تلك المعدلات التي‎ 
ارتفعت في فترت الدراسة بشكل أنذر باخطر وبخاصة اجرانم الأخلاقية, في ظل عدم‎ 
يسر الأمر أمام تفشي تلك الجرائم» وما أسهم في‎ E وجود رادع قانون أو تشريعي حازم‎ 
تفشيها فساد الهيئة الكنسية التي غلب عليها حب جمع الال» بصرف النظر عن مصدر هذه‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


Tee 


الأموال» ما جعلهم لا يتورعون عن تيسير جريمة الدعارة المنظمة» حين أجروا المنازل والزل 
التي يمتلكوفا لسيكات السمعة نظرا للا يدفعيه من إنجارات مرتفعة. 


وېجانب العوامل الداخلية التي أسهمت في انميار المملكة من الداخل» وجدت العديد من 
العوامل التق ساعات علي إسقاطها من اخارج» وف مقدمة هذه gall‏ امل الارتباط اججنیني بين 
ملکة عكا - وسائر مغتصبات الصليبين- بالغرب الأوريي» وهو أمر لم تستطع المملكة أن 
تتخلص منه» وتعتمد علي نفسها يوما بشكل كامل في مواجهة الأخطار التي تحيط Mh‏ وهو 
أمر ليست أوربا ببريئة منه» فقد حرصت علي بقاء هذا الارتباط وبخاصة البابويةء التي 
اعتبرت هذه الكيانات الصليبية من بدات أفكارهاء وبالتالي يجب أن تبقي خاضعة لتوجيههاء 
غير أن المشاكل التي عانت منها أوربا في القرن الثالث عشرء وشملت كل قطاعاقا الدينية 
والدنيوية» قد أدت إلى عجز أوربا عن مساندة المملكة في التصدي لمشاكلها الداخلية 
والخارجية علي حد سواء. 

كما ww‏ لا أن هن الأسباب dold‏ لتراجع الدعم الأوربي للمملكة هو تراجع 
الأبديولوجية الصليبية في شتي بقاع أورباء من جراء عوامل عديدة في مقدمتها استخدام 
البابوية لمصطلح الحروب الصليبية في تصفية خلافاقما السياسية مع أتباعها من الكاثوليك, 
وهو ما شكك اجتمع الأوري في Ol ges‏ النادين للخروج فى ie‏ صليبية) وغخاصة في ظل 
توجيه مبالغ ضخمة جمعت باسم الصليب إلي غير أغراضهاء ومن ثم قبضت أوربا يدها وم 
تعد سخية كالماضي. 


وني ظل عجز أوربا عن تقديم العون المناسب لملکة Ke‏ وباقي الصليبيين في الساحل 
الشامي» سعت إلي إيجاد حل آخر تغل في التفاهم مع المغول» ذلك التفاهم الذي أرادوا من 
خلفه تنصبر المغول ودفعهم ليكونوا سيوفا صليبية تسلط علي رقاب المسلمين في مصر 
والشام, كما سلطت عليهم من قبل في سائر المشرق الاسلامي. غير أن ذلك المشروع l‏ 
يكتب له النجاح. في ظل الصدام الأيديولوجي بين الطرفين خاصة عقدة الاستعلاء التي 
حالت دون التقاء أهداف الفريقين, وفوق ذلك تصميم البابوية على تنصير المغول كأساس 
للتفاهم المشترك بدلا عن عقد تحالف أنداد جمعهم عدو واحد وهو دولة المماليك في مصر 
والشام؛ ناهيك عن العوامل اللغوية ونجاح الدعاة المسلمين في اجعذاب قطاعات كبيرة من 
امجتمع الغولي إلي الإسلام ما أسهم في فشل مشروع تنصبر المغول» وتبدد مع هذا الفشل 
فكرة التحالف مع الغرب. 


ial الممتدين‎ iid 


Yeo 
وأخيرا تأي قوة سلطنة المماليك الق جعلت الجهاد شعرهاء وتصفية المعاقل الصليبية‎ 
هدفهاء سعيا إلي الحصول علي الشرعية» نظرا لأصولهم الرقية غير الحرة» ولتحقيق هذا‎ 
الغرض نوعت وسائلها في تصفية معاقل ملکة عكا بين الوسائل الدبلوماسية» التي هدفت إلي‎ 
تجفيف منابع الحملات الصليبية, فى ظل علاقاتها الدبلوماسية بعدد من القوى الأوربية‎ 
بل‎ Pll! المؤثرة» والضغط علي الغول الالخانيين لتخفيف ضغوطهم علي شال بلاد‎ 
استخدمت الدبلوماسية كوسيلة لاستعادة مساحات واسعة من الأرض من خلال المدن التي‎ 
عقدت بين سلطنة المماليك وبين تملكة عكا. وفوق ذلك الوسائل العسكرية التي اعتمدت‎ 
عليها السلطنة لتصفية العاقل الصليبية والتي عضدمًا العديد من العوامل من بينها الثراء‎ 
البشري للسلطنة في ظل ضخامة أعداد ښکافا والذي لا يقارن بحال من الأحوال بسكان‎ 
ملکة عكاء والثراء الاقتصادي في ظل غو التجارة وضخامة عائداها واستقرار الانتاج‎ 
الغراء الجغرافي الذي أدي إلي قوة العمق الدفاعي‎ Waly الزراعي والنشاط الصناعي»‎ 
للسلطنة في ظل اتساع رقعتها وتباعد حدودها.‎ 
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مسوسسمه لیوو النقريبية تعمئكة Lie‏ العليبية عام 31۸ف / ٠175م‏ 
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شكل رقم )١(‏ 


توريث العرش في ملكة بيت المقدس في القرن السادس الهجري GSI)‏ عشر الميلادي). 


PRM 
1 
0 
EE. 1 
sie ied i 
18 


UE 
HE 
2! 


ASE ae 
ee, a 
Ge ape $ 7 7 7 : Hees oh Ata 3 1 í : 1 
yy: 


0 


on : 
5 0 
Rasa پخ‎ d 


د 
wR‏ 


x 
28%: 
Wiis 





http://www.al-maktabeh.com 


YO. 


شكل رقم(؟) 
توريث العرش في ملكة بيت المقدس الاسمية (مملكة عكا) في النصف الأول من القرن السابع 
اشجري ١الثالث‏ کشر الميالادي). 


esad. oon =- œ- د‎ rrt omaga ° 3 . nemre سف سیه . © د و عمس وماس در د ووو‎ -a00 iyd, Ma, ۸٥ لل ههو‎ 5 Pe cr ee ee پر بي پد ديع‎ RM پا‎ |٠1 ا ج‎ md E : 1111 PETERE 


un sil : fe‏ الملوك :في مملكة be‏ من At, 8 ti‏ ألم ٧۷‏ ليبية الثالثة 
i 1 i 1" 1 | E‏ تي tos‏ ام 


5 





ee 53‏ يبه ممه ١‏ ہے ہت نه t-‏ 
5 
0 


= nee 
ن تويج لسا‎ 


کس ما سپ :مصاع سے۰ د سی م بی 


ملك غير موجود 
{ 


m 5 
= aS REINS دح سبي يرف جود و ووي‎ ۵۱۸ oir وي‎ HARI كج‎ ANEAN rade les B وې مس سنهسې ورم‎ pé bA reward 
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شكل رقم (۳) 
في ملکة بيت المقدس الا سمیة ALL)‏ عكا) في النصف الثائ من القرن 
المجري (الثالث عشر الميلادي). 
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اسم البابا 





باباوات روما في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 


عه ey eee‏ دس سسوو مومسم ې جو سیا bone‏ - 


-efr e ې‎ - 


بابوات روما في النصف الثائ من السابع الهجري (القرن الثالث عشر). 


شكل رقم (É)‏ 


Yoy 


قائمة الختصرات 


"o 


A.J. : Archaeological Journal. 
A.O.L. : Les Archives de L’Orient Latin. 
B.S.O.A.S. : Bulletin the School of Oriental and 
African Studies. 
CEH. : Cambridge Economic History. 
C.P.E.F. : Committee of the Palestine Exploration Fund. 
C.E. : Catholic Encyclopedia (New Advent). 
C.R. : Chinese Repository., 
D.O. : Dumbarton Oaks, 
E.H.R. : The English Historical Review. 
H. T. : History Today. 
H.J.A. S. : Harvard Journal of Asiatic Studies. 
J.M.H. : Journal of Medieval History. 
L.LR.O. : Library of Iberian Resources Online. 
M.M.J. : Metropolitan Museum Journal. 
M.R.S. | : Medieval and Renaissance Studies. 
M.S.R. : Mamluk Studies Review. 
P.P.TS. : Palestine Pilgrims Text Society. 
R.H.C. : Recueil des Historiens des Croisades 
R.H.C- Occ. : Recueil des Historiens des Croisades - Historens 
Occidentaux. 
RIBH : Regni Iherosolymitani Brevis Historia. 
R.O.L. : Revue de L’ Orient Latin. 
R.S. : Rolls Series. 
R.R.S. V.R. : Rome Rivista di Studi e ai 
Vita Romana. 
Speculum : Speculum. 
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قائمة المصادر والمراجع‎ 


أولة: المصادر العربية والمعربة 

« ابن uf‏ الفضائل (مفضل بن gi‏ الفضائل» ت ٣٧۷٩‏ ه / 1۲۷۳م ): النهج السديد 
والدر الفريد فيما بعد تاريخ بن العميد» نحقيق بوشيه. باریس . ۱۹۳۲ م. 

pi m‏ اسقف فريزنج: ماورد لدى gil‏ أسقف فريزنح عن اروب الصلببية تر مه 
د. سهيل زكارء ضهمن الموسوعة الشامية OV A‏ دمشق؛ ٧٧‏ ص ص 
٣ ٢۱-۳ ٥‏ . 


« ابن الأثير(أبو الحسن علي بن أبي a SI‏ ت ۰ ٣۳‏ هه YPE‏ : الكامل ئي التاریخ: 
hed 9 SER Ve‏ 4 . 

= أرنول: الرحالة أرنولء ترجمة سهيل ذكار» ضمن الموسوعة الشامية > مج ۳۹ 

أسامة بن منقل: كتاب الاعتبار تجرير فليب حتي. بيروت» AIII‏ 

» الأصفهاين (لعماد الكاتب» ت ٢٢٥‏ هش / cad ee‏ الفتح القسي في الفتح 
القدسي حقيق محمد مخمود صيح ( القاهرة, ۳ م. 

« امبرويز: صليبية ريتشارد قلب cw)‏ ضمن الموسوعة الشامية» ج٢۳‏ ترجة 
د.سهيل زکار» دمشق؛ AATAS‏ 

" ابن إياس(أبو البركات محمد بن bet‏ ۷۳۲ه / ١٤١٠م:‏ بدائع الزهور في 
. وقائع الدهور, ج۲٢‏ خحقيق محمد مصطفى, القاهرة, APAIA‏ 

"i‏ ابن GM)‏ الدوداري بي بكر عبد الله (aT! | =N YT C‏ کر الدرر وجامع 
الغرز» ج ۷ » حقیق د. سعبل عاشور؛ القاهرة. co AVY‏ ج ۸ تحقيق أولرخ 
هر (Ole‏ القاهرة, PVA‏ 

» بطرس توديبود : تاريخ الرحلة إلي بيت المقدس ؛ ترجمة د.حسين عطية؛ الإسكندرية › 
۸ هد 

« ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» ت aA VV AVG‏ رحلة ابن 
cab gb,‏ ج١‏ قذيب أ مد العوامري ومحمد جاد الولي. القاهرة, 4 
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ابن تغري بردي (جمال الدين يوسف» ت ۸۷١‏ ه / 455 ١م):‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة, حرے ۹-۷٧٩‏ القاهرة, ۴۳ ۹ ١م.‏ 

تواريخ آل بلاننجنت. ضمن الوسوعة الشامية» ج٠‏ ترجمة د.سهيل MSS‏ 
دمشق AVIVA.‏ 

جاك دي فيتري: رسائل جاك دي فيتري» des‏ عبد اللطيف عبد الحادي, 
الا مكندريةع تم aye‏ 

ANASA القاهرة,‎ 

جوانفيل: القديس لويس وحملاته علي مصر والشام, تر day‏ د سل حېشي؛ القاهرة, 
٨‏ . 

ابن الجرزي(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) ت ثلاهه || ٠١‏ النتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ج ۹, حيدر أباد؛ الدکن؛ ٤٥٣١‏ ه. 

ابن حبيب (اححسن بن عمر بن اخسن بن عمر بن حبیب» ت ۵۷۷۹ | ١۷۷١۳د‏ ): 
تل كرة النبيه t‏ أيام المنصور وبينه)؛ حا jis e Ñ ١‏ د حمل حمد امن مر اجعة 
د tied‏ عاشور؛ القاهرة, "ا al‏ 

الحريري (ا مد بن علي): الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد 
المسلمين› ضمن الموسوعة الشامية جحج ٣٣٢‏ تحقيق د.سهيل T‏ دمشق 
ah ۵‏ ص ص ۳۲۹۱-۳۹۸ . 

ابن خلکان شس الدين أبو العباس امد ت ١581ه/8١1م):‏ وفيات الأعيان؛ 
حا ۵ تحقيق د. إحسان عباس ؛ دار الثقافة پروټ؛ ۹۸٩‏ ١م.‏ 

رسائل 'صليبية من الأرض المقدسة ضمن الموسوعة الشامية > جه" ترجه 
د.سهيل ذکار» دمشق» 999١م‏ ص ص ,۳۷۱-١٣٣ ٤‏ 


ريموندا جيل : تاريخ الفرغجة غزاة بيت المقدس › ترحمة د.حسين عطية عدار المعرفة 
الجامعية › الإسكندرية. ANIAN‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


Yoy 
تاريخ‎ NOYA ه/‎ ٣٣٩ الزركشي: (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللولوي . ت‎ * 
م.‎ ۱۹ ٦٦ الدولين الموحدية والحفصية» حقيق محمد ماضوو؛ ترنس‎ 
سانوتو: كتاب الأسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع الأراضي المقدسة والحفاظ عليهاء‎ » 
ترجمة الأب سليم رزق الله مراجعة البروفسور بللغرينور ونكاليا والدكتور سير‎ 
AYIA) Gio اخادم» بر‎ 
—\ js Y اخاج سایو لف نت المقدس والأراضي المقدسة‎ dhe y سايولف | وصف‎ u. 
هم.‎ ٢٩٩١ ۳م ترجه وتعليق: سعيد البیشاوي. دار الشروقء رام الله‎ 
VALEE ها‎ ١۱ بكر السيوطي. ت‎ gi الرهن بن‎ ALS الدين‎ Jer) السيوطي‎ 8 
تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ القاهرة د.ت.‎ 
كتاب حسن المداقب السرية المنعرعة من السيرة الظاهريةء حقيق عبد العزيز الخويطر.‎ 
الرياض. رد‎ 
عمر غد‎ is لا مب سپسسمس  كياب الفضل المأثور في سيرة الملك النصوو.‎ 
ه.‎ ٩٩۹۹٩۸ - ذه‎ EVA السلام تدمري. بیروت.‎ 
(PITAY ه/‎ ٩٩۵٩ أبو شامة (شهاب الدين عبد ال رمن القدسي. ت‎ « 
Yaar الذيل علي الروضتين؛ صمن الموسوعة الشامية 3 تاريخ الخروب الصليبية‎ 
عم‎ ٩٩ 5 د. سهيل ذ کار دمشق‎ is 
م): سيرة صلاح الدين. دار بن‎ TAG Jat Nt أبن شداد (عر الدين أبو عبد الله ت‎ » 
خلدون الإسكندرية» د. ت.‎ 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أييك. ت 52لاه/ ۳۲۴ ١م): الوافي بالوافیات.‎ « 
شعوغبارت؛ 05 مم‎ A 
ابن طباطبا (محمد بن علي بن طباطباء ت ۰۹١۷ه/ 7:5 ١م): الفخري في ال داب‎ « 
Wa السلطانية والدول الإسلامية, بروت‎ 
تشريف الأيام‎ AN TST) ه‎ ٣٢٣ ٩ت‎ ANAT ابن عبد الظاهر رمحي الدين»ات‎ » 
راجعه محمد علي النجار,‎ AA د. مراد‎ jät الملك التصور؛‎ F E والدهور‎ 
ANATA القاهرة,‎ 
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: الروض الراهر 3 سيرة اللاك الظاهر Gis‏ عبد العزير 
. الخويطرء الرياض 6 NAV‏ 

« ابن العديركمال الدين أبو القاسم عمر بن ADi‏ ت ۰ (PA VANAN‏ زبدة 
الخلب من تاريخ حلب ( حقیق د. سامي الدهال؛ دمشق؛» LD‏ 

هقی د ونا بغية الطلب» ح۷ Bais‏ د.سهيل ذ کار دمشق؛ a) SAY‏ 

« العباد الأصفهاي (أبو عبد الله محمد بن صفي الدين ابي الفرج محمد بن نفيس الدين, 
تی ٢ه‏ | (ay Ys ١١‏ الفتح الفسي في لشي القدسي نحقيق محمد محمود 
صيح) الغاهرة ۲٠٠۰۳,‏ 

» العيني ( بدر الدين محمود العیني ت (AY EVO) AACE‏ عقد اجمان في تاريخ 
(Ole Jl jal‏ عصر سلاطن المماليلك, الأجراء pas ٣-١‏ د. حمل حمد أمين 
القاهرة. ٠٤١‏ هه = ٣۹٩١‏ م. 

سلا السيف المهند في سيرة الملك المؤيد د شيخ احمودي. تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ومراجعة د. محمد مصطفي (OL)‏ القاهرة, ۳ م. 


« بو الفدا (عماد الدين |هاعیل ت #"الاه/ scat Ph)‏ المختصر في أخبار البشر 
ح١)‏ القاهرة, ٧‏ 





» فليب دي نوفارا: حروب فردريك ضد الأبلينيين في سورية وقبرص» ARS‏ د.سهيل 
م 

٣٣۸ صمن الموسوعة الشامية, ج‎ SS ترجه د.سهيل‎ AME 5 9 فيلكس فابري:‎ m 
TAREE .دمشق‎ £3 

« فوشيه الشارتري : الاسنيطان الصليي في فلسطين › ترجقة وتعليق د.قاسم عبده 
فاسم, القاهرة . ater‏ 

. أبن القلانسي (أبو يعلى خر ك ٩٤‏ ها (a) ١‏ ذيل تاريخ دمشق. ببرواساء 
PLATA‏ 


٠‏ القلشندي (ا مد بن علي القلقشندي, ت ١ه‏ / (aA ENA‏ صبح الأعشي في 
صدا الانشا لياع ١١‏ القاهرة, eye nf‏ 


مشتبة العمتدين ial‏ 


8م 
n‏ الكتاب المقدسء القاهرة: ۰۰۳ AY‏ 
# ابن كثير (أبو الفداء الحافظ (سماعيل بن كثير» ت  ٧٧٧‏ ه a VV]‏ البداية 
والنهاية, ج۳١‏ حقيق امد فتيح, القاهرق ١٤١١‏ ه - AY ۲۰۰۲٢‏ 
» ماركو بولو: رحلات ماركو بولو. ترجة عبد العزيز جاويد, ثلاثة أجزاى القاهرة, 
٠٠٠‏ کم. 


2 متي الباريسي: التاريخ الكبير ٿر جه د. سهيل SS‏ صمن الو سم ds‏ الشامية 
ج ٠ه dat c É‏ أقسام, دمشق؛ ٠٠۱۹۱‏ م. 

m‏ جهول : Jusi‏ الف id‏ حجاج بيت المقدس dar J i‏ د. حسن حبشي »> دار الفكر 
العربی »القاهرة ۹۹ ١م.‏ 

ES روتلان» ترجمة د. أسامة‎ J! (b> جهول: تعمة کتاب وليم الصوري انسوب‎ n 
TA ۹۸۹ الا سكندرية›‎ gly | 

98 جهول: ذيل وليم الصوري» ترجمة د. حسن حبشي, القاهرة. "كام 

* مجهول: ذيل تاربخ وليم الصوري. BRT‏ د.سهيل ذكار» ضمن الموسوعة الشاميق 
جب ۸ دمشق ٩۹٩۹۸‏ > 

. جهول: ارب الصليبية الال جب ١ء‏ ۳ ترجخه: حسن حبشي» القاهرة. ٠۰‏ م. 

m.‏ المدائني ) أبن gi‏ الحديد): حملات الغزو المغولي للشرق كما عاشها ابن £ احديد 
المدائني؛ النص العربي مرفق به ترجه فر نسية > d! ADS‏ الفرنسية د .تار جبلي. 
باریس ANAO.‏ 

x‏ المقريزي ( امد بن علي المقريري» ت ١٥٤۸ه ‏ | eS 10١‏ السلوك لعرفة 
دول lll‏ ك. جا PG‏ حفيق د. محمد مصطفي زيادة, القاهرة. 94 9 ١م.‏ 

eee‏ : كنات المواعظ والاعتبار بد کر dhi‏ والاثار المعروف باحخطط 
المقريزية» ج-١ء‏ القاهرة, eV ۹۹٩‏ 

7 ملحمة ريتشارد قلب الأسد ترجھ د. سهيل زكار ضمن ا موسوعة الشامية» 
ج 6 دمشق ٣۹۹۳‏ ه. 
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rs: 

pou «‏ خسنرو: سفرنامة ترهة د بي الخشاب (a la)‏ ددد 

« ابن نظيف الحموي (محمد بن علي بن نظیف»› ت ٤٤١‏ ه/ ۱۲٤١‏ م):من التاريخ 
امنصوري؛ حقیق د. سهيل ذکار» ضمن الموسوعة الشاميةق» ج١۲‏ دمشق) 
٩٥‏ م. | 

n‏ النويري (شهاب الدين الویري ت ۷۴۳ ه / ١٣۱۳۳م): AM‏ الارب في فنون 
wo‏ ج ٣۰٣ ٩‏ القاهرة, PATE‏ 

« ابن واصل (جال الدين gf‏ عبد الله chat‏ ت 1۹۷ هھ | ۱۲۹۸م) :مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب, جه تحقيق د. حسنين (Ax)‏ القاهرة. ۷ھ 


a‏ ولیم الصرري # الخروب الصليبية t‏ أربعة cel pel‏ تر dar‏ د حمسن حبشي 4 اشئة 
المصرية العامة للکاب » القاهرة , TAREA‏ 


« پاقوت احموي: معجم البلدان» fe‏ نحقيق: فريد عبد العزيز, بيروت» ANII‏ 


ثانيًا: المصادر الأجنبية: 
Abaga (Ilkhan de Perse), Une letter de I’ Tjahn de Perse Abaga addressee‏ = 
en 1268 au Pape Clement Iv, dans Museon, vol.59 , 1946, pp.547-556.‏ 
وقد اعتمدنا علي الترجمة العربية للخطاب لدي : الأمين عبد الحميد أبو سعدقة العلاقات 
بين الإهبراطورية البيزنطية والقوي الإسلامية» ص ص PATTA‏ 
Aboul-Ghazi Behadour Khan: Histoire des Mongols et des Tartars ,‏ = 
Publie Petr Desmaisons , Amsterdam, 19770.‏ 


" Albert de Aix : Historia Hierosolymitana ,in RHC. Occ , Vol II. , Paris, 
1879. 


= Amadi: Chroniques d’Amadi et de Strambaldi, Partie I, 211011665 par M. 
Rene de Mas Latrie, Paris, 1891 

= Annales des Terre Sainte, in A.O.L., Tome II, Paris, 1884, pp.429-461. 

= Anonymous pilgrim , trans. by, Aubrey Stewart , London , 1894. 

= Asssises de Jerusalem ,tome II ‚Par Benugnot, Paris, 1843. 


isa‏ الممتدين الإملامية 


۳1 


= Benjamin of Tudela : The Itinerary of Benjamin OF Tudela, trans. By 
Marcus Nathan , (London , 1907). 


Borghezio G. (ed): “ Un Episodio Delle Relazioni tra la Santa Sede ei 
Mangoli, 1274”, in R.R.A.V.R., XIV (Nov.,1936), PP.361-372. 


Burchard of Mount Sion, trans. by Aubry Srewart, in P.P.T.S., vol XIL 
London, 1896. 


= Caffaro : Annali Genovesidi di Caffaro , Roma, 1890. 


Cartulaire general de Ordre des Hospitalleres de Saint Jean de 
Jerusalem, ed. Le Roulx (J.D.), tome HI, Paris 1899. 


Chaeteauroux, Sermon I, in: Mater. Crusade Propaganda, pp.128-141. 


The Chronicle of Bury St. Edmonds , trans. by Antonia Gransden , 
London , 1964. 


The Chronicle of James the First of Aragon, Translated by John Forster, 
Introduction by Pascual de  Gavangos, on L.LR.O., 
http://libro.uca.edu/chronicleofjames/chronicle.htm 


= Chronicles of Reigns of Edward I and Edward II , vol. 1, in Annales 
Londonienses , ed. By William Stubbs , in R. S. „London , 1882. 


Daniel : The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land 
1106-1107 AD. Annotated by Wilson, P.P.T.S., vol. XII, (London, 


1895). 


=" The Decrees of Second Council of Lyons on the Crusade 1274, in: 
Documents on the Later Crusades, 1274-1580, ed. Norman Houeley, 
New york, 1996, pp.16-21. 


Estoire d’Eracles, Empereur et la Conqueste de la Terre d’Outremer, in 
R.H.C- Occ., vol. IL., Paris, 1876. 


Gervas (The Monk of Canterbury): The Gesta Regum with its 
Continuation, ed. William Stubbs, R.S., vol. 73., pt.2, London, 1965. 


Grigor of Akane: History of Nation of Archers , the Armenian text 
edited with English translation and notes by Robert P. Blake and 
Richard N. Frye , in H.J.A.S. (vol. 12, no.3/4 dec., 1949), pp.269-399 


Guillaume de Nangis: Chronique , introduction et des notes par M. 
Guizot , in , Collection des Memoires relatifs A |’Histoire de France , 
Paris , 1825 
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a Guillaume de Saint-Pathus: Vie de Sainte Louis, par H. Francois 
Delaboroe , Paris, 1899 


= Guyk Khan’s Letter to Pope Innocent IV (1246) , in Mission to Asia, 
ed. Christopher Dawson, London, 1980, pp.85-86. 


= Itinertum Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, ed. william Stubbs R.S. 
, vol. VI, Longman , London , 1864. 


= Jacques de Vitry: Letters de Jacques de Vitry, ed.R.B.C., Leiden, 1960. 


= John Of Plano Carpini: History of the Mongols; in: Dawson, Mission to 
Asia; Toronto, 1980. ظ‎ 


= John of Ibelin: Le Livre des Assises, ed. Peter Edbury, Leiden, 2003 


= Letter From The Archbishop of York to Pope Nicolas III, in R.S, vol. 
61, pp.63-64. 


= Letter From Archbishop Rumanus to John de Craumbe his Vicar- 
General, in R.O., Vol.61, pp.96-97. 


« Letter of Joseph of Chancy and king Edward Reply, ed. Sanders, in 
P.P.T.S., Vol. V, pp.7-14. 


= Letter of John de Villiers, Master of the Hospital , Describing the Fall of 
Acre, in King E.J., The Knights Hospitallers, London, 1931, pp.301- 
302. 


= Ludolph Von Suchems : Description of the Holy Land, Trans. By 
Aubrey Stewart, London, 1895. ْ 


= Mansi (I.C), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio , Vol. 
21, Graz , 1961. 
صفاء‎ qe: کا الاب منصور مستريح ولشرت‎ als وقد اعتمدنا علي الترجمة العربية القي‎ 
هم‎ ٢ عهد الملك بلدوين الثائ 3 الفترة ؟ أه- ته‎ È عثمان: تملكة بيت القدس‎ 
cpm الآداب» جامعة عين‎ AUS رسالة ماجستير غير مدشورة,‎ ,))م١١71-191(‎ 
.١ مل حق رقم‎ cay ې‎ + 2 
= Matthew Paris’s: English History, 3 vols., Trans from Latin by Giles, 
London, 1853 


» Meadows (ed): “Translation and Notice of Two Mongolian Letters to 
Philip the faire, King of France”, in C.R.19 (1850), pp.526-535 


» Philip of Novara: The Crusade of Frederick II, in Christian society and 
the Crusades 1198-1229, tr. Gavigan, ed. Peters, Philadelphia, 1971. 


isa La المميد ين )ل‎ äpiha 
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= Phocas ( Joannes ( :The pilgrimage of J oannes Phocas in the Holy Land, 
trans. By Aubrey Stewart, P.P.T.S. Vol. V, London, 1896. 


= Pope Martin IV Proclaims a Crusade Against Peter II of Aragon and the 
Sicilians, 5 April 1284, in: Documents on the Later Crusades, 1274- 
1580, ed. Norman Houeley, New york, 1996, pp.25-27. 


= Richard of Devizes: Chronicle , trans. By J.A. Giles , Cambridge , 2000. 


= Richard of Holy Trinity: Itinerary of Richard I and others to the Holy 
Land ,trans. by Well-Read, Cambridge, 2001. 


" Robertson, James C. (ed.).:Materials for the History of Thomas Becket. 
Ed. by J. C. Robertson and J. B. Sheppard. 7 vols. , in (R.S., vol.67), 
London, 1875-1885. l 


Rogger of Wendover : The Crusade of Frederick II : from the Chronicle 
of roger of Wandover the Chronicle , in :Christian Society and the 
Crusades 1198-1229, tr. Johan paderborn , edited by Edward Peters 
Philadelphia , 1971. 
` Second Council of Lyons 1274, introduction and translation taken from 
decrees of Ecumenical councils, ed. Norman P. Tanner, at: 
http://www.ewtn.comm/library/councils/Lyons2.htm 


Theoderich: Theodrich’s Description of the Holy Places, Trans. By 
Aubrey Stewart , P.P.T.S. Vol. V , London , 1896. 


The Templar of Tyre, Part 111 of the Deeds of Cypriots, Translated by, 
Paul Crawford, England, 2003. 


Thomas a Becket: Thomas Saga Erkibyskups. A life of Archbishop 
Thomas Becket, in Icelandic, with English translation, Notes and 
Glossary. Ed. by Eirikr Magnusson. 2 vols. In R.S. , vol. 65, London, 
1875-1883. 


" Traite Entere la Republiquw de Vinice et le Sultan d’Egypte Malec- 
Moezz libek , in Traites de Paix et de Commerce et Documents Divers, 
Par De Mas Latrie, Paris, 1872 


Two Bullas of Pope Innocent IV Addressed to Emperor of Tatars, in 
Mission to Asia, ed. Christopher Dawson, London, 1980, pp.73-76. 


Wiegler (Paul): The Infidel Emperor and his Struggles Against the Pope, 
London, 1931. 


» William of Rubruck: The Journey of William of Rubruck, in: Dawson, 
Mission to Asia, London, 1980. 


» Wurzburg (John):Description of the Holy Land, trans. By Aubrey 
Stewart, in P.P.T.S., vol. V, London, 1896. 


= Xorduim Hospitalairiorum, in R.H.C-O.cc., vol. V, pp.401-435 


a 
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6 
ASU‏ المراجع العربية والمعربة : 
إبراهيم قيس (2 كتور): isla‏ الفرسان الداوية الإاسكندرية vat‏ ٢م.‏ 
أحمد رمضان أحمدردكتور): اجتمع الإسلامي في بلاد الشاې في عصر الحروب 
الصليبيةء القاهرة» ٢٧۷١۷‏ ه. 
2 سس ا تطور علم التاريخ الإسلامي, NY: Taa‏ العصور الوسطي, 
القاهرة, ey vay‏ 
اد Tig‏ سيكلوجية العلاقات بين اخماعات؛ الكويت» هه ey‏ 
امد عبد الكريم سليمان ( دکتور): المغول والمماليك في عهد بني قلاوونء القاهرة, 
5 أم. 
إداور بري: القرون الوسطي. ضمن کتاب: تاريخ حضارات العالم, إشراف موريس 
كروازيف جح .٣ ۰۰٣۳ ٣۳‏ 
" براور (يوشع): عالم الصلييين ترجمة د.قاسم عبده قاسم ود.محمد خليفة حسن, 
القاهرة, ۱ 
: الاستيطاين | لصليي في فلسطين ر تملكة بيت المقدس )» ترجمة عبد 
اخافظ clad)‏ القاهرة. ١١‏ ۰ . 
توفيق ہر کات : فن -Ta‏ البحرية E‏ التاريخ الإسلامي, حلب» 8985 )> 
جمعة اجندي (د كتور): الاستيطان الصليي في فلسطين, القاهرة, ٣۰۰٢‏ م. 
القاهرة. 68 ay‏ | 
: العدوان الصليي علي مصر Aja‏ لويس التاسع في المنصورة 
وفارسكور الاسکندریة. 358 a)‏ 


: العدوان الصليي على بلاد الشام هزيمة لويس التاسع في الأرض 
القدسة, الإسكندريةء PN 91/١‏ 


elo‏ الطحاوي (د كتور): الاقتصاد الصليي ٤‏ رلاد الشام؛ دار ځان)؛ القاهرة, 
868 م. 











isa la الففتدين )ل‎ iga 


٣٥ 
/م١8/85-١1١1١ حسين عطية (دكتور): إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون‎ 
ANINA اه الإسكندرية,‎ ٢٢٩-۷٧ 
حسن حبشي (د كتور): نور الدين والصليبيون» القاهرة, ۸ م.‎ 


جسن عبد الوهاب ١د‏ كتور): تاريح ásia‏ الفرسان التيوتون 3 الأراضي المقدسة 
الإسكندرية, 6 .١‏ 


7 اعاولات التبشيرية 3 بلاد الشام 3 عصر اروب الصليبية 
الإسكندرية, AVIAS‏ ش 


۱ تاريخ فقيسارية الشام 3 العصر الإسلامي) الإسكسدرية, >44 a)‏ 


رایلی EO my‏ په la‏ اروب الصليبية: ترجه د حمد فتحي الشاعر» دار الأمين, القاهرة, 
TAi 8‏ | 





رأفت النبراوي (دكتور): العملة الصليبية في مصر والشام؛ دار Lad‏ الشرقء جامعة 
القاهرة: AYIA‏ 

رأفت بك احميد (د كتور): الفكر السياسي 3 العصور claw‏ القاهرة. ays ey‏ 
رنسيمان (ستيفن): تاریخ اروب الصليية» ج" ترجة د.السيد الباز العريني. 
(KL‏ بيروات», 46 ١م‏ 

زابوروف: الصليبيون 3 الشرق 3 تمه لياس شاهين, دار التقدم 3 موسكو. 
5 ١م‏ | 

زينبا بد اميد (د كتورة): الإجلير 3 فت ó‏ اروب الصليبية: القاهرة. 44% TA‏ 
عادل زيتون (دکتور): العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطي. دمشق. VA‏ م. l‏ 

عادل هلال (دكتور): العلاقات بين المغول .وأوربا أثرها علي العالم الإسلاميء دار 
عين القاهرة, ¥$ poy‏ 

عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الاسلام؛ من بداية الدولة الطاهرية حتى فاية الدولة 
القاجاريثک (ت + ه/ ۲۰ ۵۸۸- ع اهس/ت 58 al‏ ترجمة وتعليق .د.محمد علا 
الدين منصور شهراحعه د.السباعي محمد السباعې. القاهرة,؛ AIAS‏ 
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عبد الحفيظ محمد علي(دكتور) :مشكلات الورالة في ملكة بيت القدس وأثرها علي 

تاريخ الحركة الصليبية ۱۱۸۷-۱۱۳۱ م القاهرق NIAE‏ 
PY AAV‏ 

u‏ عفاف صبره (دكتورة): العلاقات بين الشرق والغرب» علاقة البندقية pas‏ والشام 
في الفترة من -١١ ١‏ 0 قم القاهرق PVAAY‏ 
TARAS‏ 

۴ : إمارة الرها الصليبية » القاهرة ع 15م 

= عباد الدين خليل ١د‏ كتور): عماد الدين TESS‏ لر وت 5 Al‏ 

TAR ٢٢ سامية عامر(د كتورة): الصليبيون في فلسطین جبيل لبنان» القاهرة.‎ m 
وإدوارد حليم 17 م.‎ 

TARAA القاهرة,‎ Dls p> سعيد عاشور(دکتور): الخحر كة الصليبية‎ ad 

: أوربا العصور الوسطۍ جزءان, القاهرة, VAG)‏ 

۳ ا والمماليك؛ القاهرة 55 ثمْ. . 

# لل i‏ قبرس واخروب الصليبية القاهرة, ۰۰۳ aY‏ 

. سيد علي اسحمریري: کتاب الأخبار السئية في الحروب الصليبية؛ القاهرۀ. PLT)‏ 

» فؤاد عبد المعطي الصياد (دکتور): الغول في التاريخ من جنكيز خان إلى هولاكو 
خان القاهرة , py ATs‏ 

* فيشر(ه أ ل): تاريخ أوربا العصور الوسطي, ترجمة محمد مصطفي زيادة, السيد 

الباز العريني, إبراهيم العدوى, القاهرة, py ٧‏ 


» قاسم عبده قاسم (د كتورع: الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب والمسلمين: القاهرة 
PASAY‏ 


ial الممتدين‎ ida 


۳¥ 
#‌ بشببللنا الخلفية الأيدو لوجية للحروب الصليبية» دراسة عن الحملة 
الصليبية الأولي 01۹44-0 القاهرة, ٣۳‏ م. | 


# :: ماهية اخروب الصليبية القاهرة؛ 951 PY‏ 

عه سپا عصر سلاطين ALLA‏ القاهرة» VASA‏ 

» ماير: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة عماد الدين غا طرابلس = لیبیاء ۹۹۰١م ٠‏ 

oe 8‏ يم الرواكة (د كتور): جغرافية العالم العربي' دار المعر 43 الجامعية الإسكندرية, 
۹٩‏ . 

» محمد فتحي الشاعر(دكتور): أحوال المسلمين, في ARLE‏ بيت المقدس الصليبية 
٩ ٩‏ + لام اام القاهرة, ۰م 

țț§‏ ب : مصر قاهرة المغول ق عين جالوت القاهرق د.ت. 

5 حمل سيك كيلاي: الخروب الصليبية وأثرها E‏ الأدب yal‏ 3 مصر والشام, 
القاهرة, 4 م 

: محمد مصطفي زيادة (دكتور): حملة لويس التاسع علي مصر وهرعته في المنصورة, 
القاهرة, ١5م‏ 


» محمد مؤنس عوض (دکتور): الرحالة الأوربيون في ملكة بيت المقدس الصليبية 
AÀ 4:8 * 5 ail ۱١١۸١-١۹٩۹٩‏ 





PV ٩٩۸ cB Ral السياسة الخارجية للدولة النورية؛‎ : 

هدس العلاقات بين الشرق والغفرب القاهرة, ٠‏ ٠١٠"7م.‏ 

م سا الرحالة الأوربيون في العصور الوسطىء القاهرة, ۰٠۰٢‏ ه. 

: ال ماعيلية الزارية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية: 
القاهرةء ۳۰۰۷ م | 


n‏ محمود الحويري (دکتور: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين Gil‏ عشر 
والثالث حشر القاهرة, ANIYA‏ 


« څحمود سعيد عمران (دکتور): تاريخ اروب الصليبية ۱٩۹١١-١٠١٥١‏ ده: 
الإسكددرية, "à ٩۹۸‏ 
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د را الحملة الصليبية الخامسة؛ الإسكندرية ۱۹۸٩‏ . 

oa‏ حمرد ندج زاللواء): الفن اخربي للجيش المصري في العصر المملو كي البحري» 
القاهرةق ٢۹۸۳١‏ ه. 

-1١1١1/١ مصطفى الکنائ ( دكتور ): العلاقات بين جنوة والشرق الأدى الإسلامي‎ n 
.م١9/8١ هب الإسكندرية.‎ 5408-99 

» ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق (STA‏ ترجنة بشير السباعي» القاهرة. 
۳ م. 

on‏ ُدوح حسين ( دكتور ): الحروب الصليبية في سمال إفريقيا وأثرها الحضارى» عمان» 
ANISA‏ 

« موريس كين: حضارة أوربا العصور الوسطي» ترجمة د قاسم عبده قاسمء 
PV AVS lal‏ 

« مولر > و فيز: القلاع أيام الحروب الصليبية؛ ترجمة محمد وليد اجلاد وسعيد طيان» 
دمشق» ٤‏ ۹۸ ١م.‏ 

« نورمان كانتور: قصة حضارة بداية وفايةتك ج ”2 ترجة قاسم عبده قاسم دار 
العارف AAAY‏ 

« هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدن في العصور الموسطي» ج١؛‏ ترجة AD‏ محمد 
رضاء مراجعة د. عز الدين فودة, القاهرة, ۹۸٥‏ ١م.‏ 

» هسي: العام البيرنطي, ترجمة وتعليق رأفت عبد اط القاهرة, ANJAY‏ 

= ول ديورانت: قصة احضارة (عصر الإعان )» ترجمة محمد بدراك» مج cA‏ ج ٥١‏ 
القاهرة, ۳۰۰۱ م. 


رابعا: المراجح الأجنبية: 
Addison ( Charles): The History of The Templar, on‏ » 
www.templarhistory.com.‏ 


» Amari (Michele): History of the war of the Sicilian Vespers, London. 


» Archer ( Thomas Andrew): The Crusades, The Story of the Latin 
kingdom of the Jerusalem, ,London, 1919). 
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= Armstrong ( Karen ): Holy war , the Crusades and their impacts on 
today’s world , London, 1995. 


= Attwater (donald): The Penguin Dictionary of Saints, 3rd , London, 


= Benvenisti (Meron): The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970 


= CHaytor (Henry John): A History Of Aragon and Catalonia, on LIRO. 
http://libro.uca.edu/chaytor/achistory.htm 


s Cheyney ( Edward): The New Era, New York, 1936. 
e Christiansen (Eric): The Northern Crusades, 2nd Edition, mî 
1997. 


+ Conder ( Clauder): The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1897. ` 
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